٠. YP )‏ ا تلن لو 

a00 A2 ا‎ 
! نأ‎ : 

7 سل هه ر امي( مد صا یي ھ سے 


حي اعقو ق عوط لاقن 
الطبّحة الأوزفت 


01 واكم 


5 
5200 والاستشارات المصرفية الإسلامية» شركة غير 
ربحية أسستها المصارف الإسلامية في دولة قطر. 
وهي شركة تُعنى بالبحوث والدراسات التي تخدم تطور الصناعة 
المصرفية الإسلامية وفق آخر المستجدّات الفقهيّة» وتعمل على رفع 
كفاءة الأداء لمنتسبي المصارف الإسلامية» وإعداد دليل عمل يستند 
إلى معايير وضوابط شرعيةٍ موحدة لكل منتج» والعمل على تنميط 


العقود الشرعيّة . 
والله نسأل العم نوي لجنا سنن الدفاع عن دينه 
وشرعه» وأن يوق القائمين عليها إلى ما فيه الخير والرشاد. 

كهر د. وليد بن هادي 


رئيس هيئة الرقابة الشرعية 
المشرف العام على شركة دراسات 
bk‏ 
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این لهام یف رکا الما بي لرا لمن 
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وتاب سس كملس برل ی راء دی 
ایا“ 
اللجاالثابي 
وفيه الكتب التالية: 
التيمّم, الحيضء الصلاةء الصلاة بالجماعة, 


المسافرين» الجمعة»› الخوف» العيدين» 
الخسوفء الاستسقاءء الجنائزء تارك الصلاة 
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الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 








لباب الأول 


وهو العَجَرٌُ عن استعمال الماءء لقوله تعالى: #قَلمْ يدوا مآء فَتَيِمّموأ 





ما 


يد 2. 


ولقوله (عليه الصلاة والسّلام): «الترابٌ كافيك ولو لم تجدٍ الماء 


عَشْرَ جج 


00 


(۲) 


(۳) 


وفي رواية: «الترابُ طهورٌ المؤين ما لم يجدٍ الماء عَشْرَ ججج . 


جزء من الآية )٤۳(‏ من سورة النساء» ومن الآية: »١‏ من سورة المائدة. وانظر: 
«تفسير الطبري» تحقيق الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر -1/٠١(‏ 940). 
حديث: «التراب كافيك» رواه أصحاب السنن» ولفظ الترمذي» والنسائي» 
وأبي داود: «أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 5 
وعند النسائي» وأبي داود: «وضوء. . .2». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». 
ورواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» وصححه أبو حاتم. ورواه 
البخاري» والدارمي» والنسائي بلفظ : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . 

انظر: «(صحيح ا مع فتح الباري» كتاب التيمم 2)451/١(‏ واسنن أبي داود 
مع العون» كتاب الطهارة /١(‏ ۲۷٥)ء‏ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الطهارة 
(۱/ ۳۸۷ - ۳۸۹)» و«النسائى» كتاب الطهارة (١/۱۳۹)ء‏ ولمسند أحمد» 
(4/ 17 0۷( و«الدارمي» كتاب التيمم .)٠٠١/١(‏ و«التلخيص الحبير) 
»)۱٥٤/۱1‏ و«نيل الأوطار» .)۳۸۸/١(‏ 

الزيادة من (ق)» والحديث رواه الترمذي» والنسائي» وأبو داود باللفظ الذي ذكرناه 
راجع : المصادر السابقة نفسها. 


# ولعو لل عة انات 
* الأول: ققد الماء: وللمسافر فيه ربع أحوالٍ: 





- الحالة الأولى: أن يتحققّ عَدَمُ الماء حواليه فيتيمم من غير طلب؛ 

الحالة الثانية: أن يتوهمّ وجود الماء حواليه» فيلزمه أن يطل 
من مواضع الحُْضْرةٍ ومنازل" الرّفاق» ويتردة إلى حدٌّ يلحقّهُ غوثٌ الرفاق 
عند الحاجة» ولا يلزمّه أكثرٌ من ذلك ثم يختلف ذلك باختلاف البقاع 
والأحوالٍ» فليجتهد المكلفث فيه ران فلو أدى صلا بهذا الطلب» ودل 
و02 صلاة أخرى » ففى وجوب إعادة الطلب وجهان: 

ا ی عل القن ا 

الحالة الثالثة: أن يتبقر وود الماء في ل القرب» فیلزمه أن 

ود القرت إلى جيف رة إلبةالمسشافرٌ للرعى واا نطاب 
وهو فوق حدٌ الغوث» فإن انتهى البُعْدُ إلى حيتُ لا يجدٌ الماء في الوقتٍ 
فلا يلزمُة» وإِنْ كان بين الرتبتين؛ فقد ص الشافعئٌ (رضي الله عنه) 


)١(‏ هكذا في (ق)» وفي (أ» دء ط): «أربعة»» وهو جائز أيضًا؛ لأن «الحال» يؤنث 
ويذكرء قال صاحب «القاموس» (۳/ 7”17/5): والحال كنية الإنسان وما هو عليه 
كالحالة» والوقت الذي أنت فيه» ويذكرء وجمعه أحوال. وما اخترناه أحسن رعاية 
لما ذكره: «الحالة الأولى». 

(۲) فى (أ. ق): «يطلب». 

)۳( فى ذأ ط» ق): «منزل». 

)4( في (د» ط): «في وقت»2. 

(4) في هامش (ق) كنسخة: «لا يلزمه». 

(5) أي بين مرتبة حد القرب» ومرتبة البعد التي لو سعى إليها خرج وقت الصلاة. 
انظر للحكم: «الروضة» /١(‏ 95)» و«فتح العزیز» (؟7/5١5).‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 


نه يلزمُة الوضوء(" إن كان على يمين المنزلٍ ويسارو» ونّصّ فيما إذا كان 
قُدّامه على صوب مقصرو أنَّه لا يلزمُة مه" . فقيل : قولان بالنقل والتخريج 
وهو الأصحٌ: 

أحدّهما: أنه يجبُ؛ لأنَّهِ عَلّى التيممَ بالفقدء وهذا غيرٌ فاقِدٍ. 





والثانى: لا يجبُ؛ لأ فى الحالٍ فاقدٌ. 

ومنهم من قَرَّق بين النضَّين: قال: يمين المنزلٍ ويساره منسوب إليه» 
وعادةٌ المسافِرٍ الترددٌ إليه» وأما التقدم» ثم الود قهقرئ فليس 
بمعتاد. 


SG rk 


وروي أن ات ا تيمم > فقيل : أتتيمم دان ال 


04 في (ق» د): «الطلب»» والمؤدى‎ )١( 

(0) انظر: «الأم» »)٤١ ۹/١(‏ و«مختصر المزني» بهامش «الأم» )۳/1 «(TA‏ 
و«الروضة» /١(‏ 4 وافتح العزيز» (۲/ .)۲٠۲‏ و«الغاية القصوى) .)7710/١(‏ 

(۳) راجع في تفصيل هذه المسألة: «فتح العزیز» (۲/ ۲٠١‏ - ۹٠۲)ء‏ و«الروضة» 
»)45/١(‏ و«المجموع» (۲/ .)۲٥۲ - ۲٤۹‏ 

)٤(‏ القهقرئ ‏ بفتح القاف فسكون» ففتح» ثم فتح الراء : الرجوع إلى خلف»› 
وتقهقر: رجع القهقرئ. «القاموس» »)۱١۸/۲(‏ مادة (قهر). 

(5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» من كبار الصحابة» نشأ في 
الإنبلاة راجو إلى الحديية مغ ابه ورش قم مك وائ التامل لين ت : 
عرض عليه الخلافة فرفضهاء له في كتب الحديث )١770(‏ حديثاء ولد سنة (٣ه)‏ 
وتوفى سنة (۷۳ه) وهو آخر من توفى بمكة من الأصحاب. 
انظر ترجمته في: «الإصابة» 00 و«الاستيعاب» »)۳٤١/۲(‏ و«طبقات 
ابن سعد) 6/4 »)١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۷۸ - ۲۸۱)» و«تاريخ 
ابن خلكان» .)۲٤٦/۱(‏ و(أسد الغابة» (۳/ ۲۲۷)» و«تهذيب التهذيب» (5587/5), 
و«البداية والنهاية» (5/9)» و«تذكرة الحفاظ» (١//ا”)»‏ و«طبقات الحفاظ» 
للسيوطي (ص4)» و«الأعلام» .)۲٤٦/٤(‏ 


إليك؟ فقال: أُوَأحْييئ حى أدْخلّها؟ ثم دخل المدينة والسَّمْسٌ حية 
ولم يَمَّض الصلاة/" . 

التفريع : 

إن قلنا: يجورٌ التيمم فما الأولى؟ 

نُظِرَة”: إن تيقنَ وجود الماء قبل مضي الوقت: الأؤلى التأخيرٌ 
لوو وإ توقّعَه0") بظنّ غالب فقولان: 

أحذهما: التعجيل ا کو أن اا ازل سن ا رها لاز 
فضيلة الجماعة؛ إِذْ فضيلةٌ الأولى ناجزةٌء والأخرى موهومة. 

والثاني: التأخير أولى؛ لأنَّ للوضوء رتبةً الفرائض قَبِجَبْرِوِ ننجب 
فضيلة الوقت. 





)١(‏ أثر ابن عمر رواه الشافعي» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي مختصراء ورواه 
البخاري في «صحيحه» تعليقًا بلفظ : «وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت 
العصر بمربد النعم ‏ مكان على ميل من المدينة ‏ فصلى» ثم دخل المدينة» 
والشمس مرتفعةء فلم يُعد». وهذا الأثر صحيح؛ لأن البخاري ذكره بصيغة الجزم» 
وتعليقات البخاري بصيغة الجزم ‏ كما قال النووي - صحيحة. 
انظر : «الأم» .»)5٠ »۳۹/١(‏ و«صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب التيمم 
»)54١/1١(‏ و«السنن الكبرى» .7”/١(‏ 777#). و«التلخيص الحبير» .)١56 /١(‏ 

(۲) في (ق): «ننظر» . 

(0) في (): «توقف». 

(4:) في (أ): «فيجبر بجبر. . .22 وفي (ط): «فيجبر نقصان فضيلة. . .». والمقصود: 
أن الوضوء يجبر فضيلة أول الوقت» وهو أولى بالمراعاة من رعاية أول الوقت. 
قال الرافعي والنووي: «وإن لم يتيقن الماء ولكن رجا فقولان: أظهرهما: 
التقدم أفضل. وموضع القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة» أما إذا صلى 
بالتيمم أول الوقت» وبالوضوء مرة أخرى آخرة فهو النهاية في إحراز الفضيلة. 
وإن ظن عدم الماء» أو تساوى احتمال وجودٍ وعدمه؛ فالتقديم أفضل قطعًا. ٍّ 


الوسيط في المذهب/المجاد الثاني 








- الحالةٌ الرابعةٌ: أن يكونَ الماء حاضرًا» كماء البئر إذا تنازعَ 
عليه النازحون» وعلم أنَّ النوبة لا تنتهي ا فواتٍ!” الوقت» فقد 


ر ر 


ت ت الشافعيٌ (رضي الله عنه) : (أنَّه يصبرء إِدْ لا يم مع وجود الماء». 
ونْصّ في الثؤب الواحد اوت عليه كماع العراة: ١أنَّه‏ يصبرٌ ولا يُصلّي 


عاريًا9)). ۴ السفينة ف وا القياء ف :أنه 
نص في السفينةٍ فيها موضع : يام ف يصاي 
قاعدًا ولا ا 


0 a 0 7 1 مر‎ E 
وقال أبو زيد الروزع ° وجماعة من المحققين: لا فرق» بل فيهما‎ 


= انظر: «فتح العزيز) »)۲٠١/۲(‏ و«الروضة» »)4١ »4۹٤/١(‏ و«المختصر) 
(۷/۱). 

() في (ط): «واردًا». 

(۲) في (ق): «مضى الوقت». 

(۳) في (أ. د» ط): «نص)» بدون «فقد». 

(4) في (ق): «وأنه صلى عاريًا»» وهو خطأ سقط منه «لا»» لأن نص الشافعى فى 
«الأم» (۷4/1): «وإن كان مع أحدهم ثوب... فإذا أعارهم ET‏ 
منهم أن يصلي ‏ أي عاريًا -؛ وانتظر صلاة غيره» لا يصلي حتى يصلي لابسًا». 

(5) انظر: «الأم» (38/1. 724)» و«الروضة» (95/1). 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني ‏ نسبة إلى فاشان: قرية في 
مرو -» المشهور بأبي زيد المروزيء الإمام البارع الزاهد المحقق» قال الحاكم ۴ 
«تاريخ نيسابور»: «كان أبو زيد أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس لمذهب 
الشافعي وأحسنهم نظرّاء وأزهدهم في الدنياء أقام بمكة سبع سنين وحدث بهاء 
وببغداد ب«صحيح البخاري» عن الفربري» وهي أجل الروايات لجلالة ا زيد)» 
ولد سنة (١0٠ه).‏ تفقه على الشيخ أبي إسحاق المروزي» وحدث عن محمد بن 
يوسف الفربري» وأحمد بن محمد المنكدري» وغيرهماء وحدث عنه الهيثم بن 
أحمد الصباغ. والحاكم» وأبو عبد الرحمن السلمي» وغيرهم من النيسابوريين. 
وروی عنه أيضًا الحافظ الدارقطني مع تقدمه عليه في «السنن». وتفقه عليه أبو بكر 
القفال المروزي» وفقهاء مرو. وتوفي بمرو سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر: ترجمته في : «طبقات الشافعية الكبرى» -/١/9(‏ ۷۷)ء و(تهذيب الأسماء = 


قولان بالنقل والتخريج7" : 

أحدّهما: الصي؛ لأنّ القدرةً حاصلةٌ. 

والثاني: التعجيل» لأنَّ القدرة بعد الوقتٍ لا تأثيرٌ لها في صلاةٍ 
الوقتِء وهو جار فيما لو لاح للمسافرٍ ماءٌ في حد القرب» وعلم أنَّه 
لوق اشتخل بدالفاكة الد 

ولا جَرَيانَ له في المقيم بحالٍ حنَّى إذا ضاق عليه الوقتُ. وعلم 
فواتة لَمْ يتيمّمْء هكذا قاله الأصحاب. 

ومن الأصحاب مَنْ قَرّرَ النَصَيْنِ [قرارهما]”" وفَرَّقَ بأد أمْرَ القعودٍ 
اسه ب وك و ا في النفل مع القدرة» بخلاف التيمم وكشي 
العورة( . 








= واللغات» (؟/ 4؛ و«تاريخ بغداد» .)7١5/١(‏ و«ابن خلکان» (۳/ »)۳٤١‏ 
واتبيين كذب المفتري» (ص184١).‏ و«شذرات الذهب» »)۷٦/۳(‏ و«وفيات 
الأعيان» (۳/ 10”) . 

)١(‏ قال الرافعي والنووي: «فالأصح ما قاله أبو زيد وغيره: إن في الجميع قولين: 
أحدهما : يصلي في الوقت بالتيمم» وعاريّاء وقاعدًا لحرمة الوقت. والثاني: يصبر 
للقدرة». ثم قالا: «وأظهرهما: يصلي في الوقت بالتيمم وعاريًا وقاعدّاء ولا إعادة 
على المذهب». 
انظر: «فتح العزیز» (۲/ »)۲۲١‏ و«الروضة» .)45/١(‏ و«الغاية القصوى» 
(۸/۱(. 

(؟) انظر: «فتح العزيز» (۲۲۲/۲). و«الروضة» .)45/١(‏ 

(۳) الزيادة فى (ق» د). 

(:) هكذا 78 (د» ط) أي : يجوز القعود» وفي (ق): «يجوز تركه»» أي: ترك القيام» 
بقرينة الحال» وما أثبتناه أحسن . 

(5) حيث يجوز التيمم أو كشف العورة مع القدرة على الماءء أو اللباس إل لضرورة. 
انظر: «فتح العزیز» (۲/ 25٠١‏ ۲۲۳). و«الروضة» .)45/1١(‏ 


الومسط في اذهب المجله الثاني 





فرعان: 

أخذهما : لو وجد ماء لا يكفيه لوضوته؛ فقرلان: 

أحذهما: أنه فاقدٌ فيتيهم : 

والثاني: واج فيستعمل؛ لان المقدورٌ لا يسقّظ بالمعسور كما لو 
كانَ بعض أعضائهِ جريًا("©. فان قلنا: يستعمل» فيقدَّمُُ على التيمم حى 
يكون فاقدًا عند التيمم . 

- الثاني : لو صب الماء قبل الوقتِ ثم تيمم في الوقت لم يقّضهء 
ولو صب بعد دخولٍ الوقت» أو وهب يِن غير عوض للمتهب ففي القضاء 
و 


ll 


وجوبه: أله عصى بِصَبَّوه والهبة مع الحاجة إلى الوضوء 
وال عمق ل E‏ بالمقاضي ای اقل الورک و چا 


)١(‏ والقول الثاني هو الراجح. 
انظر: «فتح العزيز» (؟/5١5)»‏ و«الروضة» )9//١(‏ والراجح عند المزني القول 
الأول؛ لأن الناقص كالمعدوم. راجع: «مختصر المزني» »)۳١/١(‏ و«الغاية 
القصوی» (۲۳۸/۱). 

(0) والأصح إن كانت إراقة الماء بعد الوقت لغير غرض فلا إعادة أيضّاء لفقده» وقيل : 
يجب لعصيانه. ولو وهب الماء في الوقت» أو باعه من غير حاجة للمتهب 
والمشتري كعطش ونحوه» ولا حاجة للبائع إلى ثمنه» ففي صحة البيع والهبة 
وجهان: الأصح: لا يصحان. فإن صح؛ فلا إعادة عليه على الأصح.ء وإن لم 
يصح؛ لم يصح تيمّمه ما دام الماء في يد المشتري» والموهوب له» وعليه 
الاستردادء فإن لم يقدر وتيمم وجب القضاءء وإن أتلف في يده فلا قضاء على 
الأصح. 
انظر تفصيل هذه المسألة في : «فتح العزيز» (۲/ ۲۲۷)ء و«الروضة» .)48/١(‏ 

(۳) فى (ط): «ووجه). 

00 يد ط): «مع حاجة الوضوء». 


كتاب التيم 


ریخات مالو جاور شط النهير في أول الوقق؟ فإنهاليضيع:» 
ثم الصحيح أنَّهُ لا يلزمُه إلا قضاء تلك الصلاة؛ لأنّه في حى غيرها صب 
قبل وقته. 

رقفل يلوق فاا يخلت اد اوا رفوم واد 





# السبب الثاني : أن يخاف على نفسِه أو ماله لو توضاً بأن كان بيته 
وبِينَ الماء سَبُعٌ أوْ سارق فله التيمم. 

وفيه مسألتان : 

ختذاهما: لذ وهن ست المائاز أف معه الدلز أ قزم تعد 
الماء وه فور له القنول». إذ"الينة لا كفل فا :وهل يبحت الابتداء 
بسؤال هذه الأمور؟ فيه وجهان؛ لأنْ السؤال صَعْبٌ على ذوي المروءات 
وان اد الول فاا وف ا و و الجاع علش ياي 
القَبولٌ» لعظم المنة [فيه](” . 

الثانية: لو بع الماء بِعَبْنِ لم يلزه شراؤه»: .وكذا إن بيع يشمن المثل 

0 د 01 
ولكنْ عليه دين مستغرق» أو(" احتاج إليه لنفقةٍ سفره في ذهايه وإيابه 
فلا يلزمه شراؤه. 


)١(‏ في (ق): «فبخلاف». 

(5) في (ط): «اقترض»» والأنسب ما أثيتناه. 

(۳( في (أ): «فيه». 

:)0 في (): ال يلزمه»» وهو خطأء لأن الفاء لازم في جواب «أما» إل في 
مواضع . 

(5) الزيادة من (ق» د). 

(5) في (د): «وكذلك». 

(۷) في (ق): «واحتاج» بالواوء لكن بمعنى «أو»؛ لأن الجمع غير مراد. 
انظر: «الروضة» .)۹۹/١(‏ 
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وفي قفر لمن الكل لا أوجه : 

احا ی ا ی غ ف اون كان 
مملوكًا على الأصح . اغ ا ۰ 

وقيل: يعتبرٌ بحالٍ السلامةٍ واتساع الماء. 

وقيل : تعتبر الحالة الراهنة وضرورتها. 

# السببٌ الثالث: إن احتاجٌ إليه لعطشِو في الوقتِ» أو لتوقع 
العطش في ثاني الحال» أو لعطش رفيقِهِ في الوقتء أو لعطش 


حيوان محترم . 


.». . في (د): «أما في قدر.‎ )١( 

(؟) في (ق) لم يرد «أنه». ومراد الغزالي: أن ثمن المثل هو قدر أجرة نقل الماء إلى 
الموضع الذي فيه الشخص. لأنه لا يرغب بأكثر منهء وذلك لأن الماء وإن كان 
يتملك فالقدر الذي يرغب به هو أجرة النقلء وعلى هذا فالأجرة تختلف باختلاف 
الما را وف 
وهذا الوجه الذي رجحه الغزالي ضعّفه غيره. قال الرافعي والنووي: لم يتقدم 
الغزالي أحد باختياره إياه. ثم رجحا الوجه القائل بأن ثمن المثل هو ثمنه في ذلك 
الموضع وتلك الحالةء وقالا: وهو الأظهر عند الأكثرين. كما اختار القاضي 
الروياني الوجه القائل بأنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات» 
ولا يعتبر ذلك الوقت بخصوصه. فإن الشربة الواحدة عند العزة يرغب فيها بدنانير 
كثيرة. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الوجه الذي اختاره الغزالي مبني على أن الماء 
لا يملك» فإنه إذا لم يملك لم يكن له ثمن فاعتبر أجرة ا وأشار المسعودي 
إلى هذا البناء أيضّاء فمعلوم أن القول بأن الماء لا يملك وجه ضعيف في المذهب 
فليكن كذلك ما هو مبني عليه. غير أن الغزالي رد عليهم ونفى هذا البناء» بل بناه 
على الرغبة. حيث قال: «وبه تعرف الرغبة. . ٠».‏ ولم يقل : «حتى يملك». 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ ۲۳١‏ ۲۳۷)» و«الروضة» .)۹۹/١(‏ 

(۳) فى (ط): «وقدر ثمن المثل أجرة نقل الماء» فبه يعرف الرغبة في الماءء وإن كان 
ا على الأصح؛ وهذا أعدل الوجوه»» وضمير «به» راجع ال ف أجرة . 


كتاب التيئم 


فكل ذلك يُبِيحٌ التيممَ. وتوقّعٌ عطش الرفيقٍ في المآل فيه نظرا". 

قال الشافعى (رضى الله عنه) : ولو کان معه ماء فمات› وزققازة 
يحتاجون إليه لعطشِهم وة وروا اء وضرفوا تمن إلى ور .أن 
مثل الماء لا قيمة له في ذلك الموضع في غالب الأمرء فكانَ العدول إلى 
ال 

4 2 

افاس مام إلى ركا وقال: عله إلى« اول الان 1ا ودر 
0 000 فالميت أولى ؛ انه آخر عهذو» e‏ يتيكمواء 
اليهنا 3 ا ا الك مه الشايفن. يتساويان. 
وقيل : الحائض أولى ؛ لذن حدنينا أغلظ. ولو اجتمع مدت وا 





)١(‏ قال الرافعي والنووي: «وذكر إمام الحرمين والغزالي: ترددًا في التزود لعطش 
رفيقه» والمذهب القطع بجوازه) . 
انظر : «فتح العزيز» (۲/ »)۲٤١‏ و«الروضة» )٠١١/١(‏ 

.)۲٤١/۲( وراجع : «فتح العزیز»‎ »)۳۸/١( انظر هذا النص في : «مختصر المزني»‎ )١( 

(۳) قال النووي: وصورة ة المسألة: أنهم رجعوا إلى 00 وأراد ‏ أي الشافعي - 
بالثمن القيمة موضع الإتلاف ووقته. وقيل: أراد مثل القيمة. 
انظر : «الروضة» .)١٠١١/١(‏ 

(4) الزيادة من (ق» د). 

)افق (ظ) + لمجا بعك له يويل الا نة :عق اتسافيج ]له الما آنا إوالة 
لذت ا أو الأكبر فلها بدل حيث يكفي التراب. 
انظر : «الروضة» .)٠١١/١(‏ 

() أي: إذا اجتمع من عليه النجاسة والميت ففيه وجهان» والأصح: أن الميت أولى. 
انظر: «الروضة» »)۱١٠/١(‏ و«مختصر المزني» (١/۳۸)ء‏ و«فتح العزيز) 
(£0/۲(. 
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ا اتن إل ان كافاع فد رارف فالخ أن الات 
أولى ؛ لاكتفاته به» ولو انتهى هؤلاء إلى ماءٍ مباح في سفر فمن سَبَقَ إلى 
الماء فهو ملكه» وإن تساووا فهم في أيديهم. والمالك إن انم زك 
بماء ملكو من الجنب. 


* السبب الرابع : العَجْرٌ بسبب الجَهل : وفيه أربع صور: 

- إحداها: أنْ يَنْسى الماء في رَحْلِهِ بعد أن كان عَلِمَهُ» فتيمّمَ 
وصلّى» قضى الصلاة» خلاكًا لأبي حنيفة. وفيه قول قديمٌ كما في 
نسيان الفاتحة» وترتيب الوضوء ناس . 

- الثانية: إذا أدرج في رحله ماءٌ ولم يشعرٌ به فطريقان: 

أحدهما: القطمٌ بأنْ لا قضاء؛ إِذْ لا تقصير. 

والثاني: تخريجه على القولين كما في النسيان. 

- الثالثة: لو أضل الماءَ في رحلِهِ مع توهم وجودوء فإِنْ لم يُمْعِنْ في 
الطلب لزمَهُ القضاء وإِنْ أمْعَنَ حنَّى غلب ن الفقدٍ ففي القضاءِ قولان» 
كالقولين فيمن أخطأ في اجتهاده في القبلة. 


)١(‏ في (ق): «بما یملکه»» وهو صحيح أيضًا. 

(۲) ذهب الحنفية إلى أن من تيمم في غير العمران ونسي الماء في رحله لا إعادة عليه 
ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقًاء وقيد أبو يوسف أن يكون واضع الماء في الرحل 
غيره» وأن لا يكون بأمره أو بعلمهء وأما الإمام ومحمد فلم يشترطا ذلك» بل أطلقا 
القول بعدم الإعادة. 
انظر : «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: «الروضة» »)٠١7/1١(‏ و«فتح العزیز» (5977/5). 

(:) في هامش (ق): «نخرجهاء بالنون المضمومة وكسر الراء المشددة. 


8 








اا : لو أضل رحله في الرحالٍ في جح لَيْلٍ لزمه القضاءٌ | 

لم يَمْعِنْ في الطلب» وإِنْ أمْعَنَ فطريقان: 

أحدهما: أنه يجبٌ القضاء"'" كما إذا أضل الما في رحله. 

والثاني: القطعٌ بأنْ لا قضاء لأنَّ الرحل أضبظ للماء من المخيم 
للرحل'"' فلا تق 

0 

لو رأى بثرًا بالقرب بعد التيمم فهو كما إذا وَّجَدَ الماء في رحَلِه في 
صورة الجهل وصورة النسيان جميعًا . 

# السبب الخامس: المرض الذي يخاف من استعمالٍ الماء معه 
فوت الرُوح» أو فوت عضو مبيحٌ للتيمم . 

وان لم ف عاقب ولكن يألم به من برد أو حرٌ أو جرح لم يجز التيمم. 

ون خاف منه مرضًا مخوفًا فالصحيحٌ أنه يباح التيمم . 

وإن لم يخف إلا شدة الضنى" وبطء البرء فوجهان منشؤهما أنَّ 





)١(‏ في (ق): «إحداهما أنه يقضي»» وتأنيث الإحدى» جائز؛ لأن الطريق يستعمل مذكرًا 
ومؤنثًا . «القاموس المحيط» (۳/ .)٠٠١‏ 

)۲( في (3): «الرحال». قال الرافعي: «وإن أمعن فطريقان: أحدهما أنه على القولين 
في إضلال الماء ذ في الرحل . والثاني : القطع بنفي الإعادة. والفرق من وجهين: 
أحدهما: ما ذكر في الكتاب أن مخيم الرفقة أوسع من الرحل» ورحله أضبط للماء 

من المخيم للرحل» وإذا كان كذلك كان أبعد عن التقصير هاهنا. والثاني: أن من 
صلى في رحله وفيه ماء فقد صلى بالتيمم على الماء؛ ومن صلى وقد أضل رحله 
فقد صلى وليس معه ماء. وظاهر المذهب نفي الإعادة مطلقًا . 
انظر: «فتح العزيزا (5/ 2771 .)۲١۲‏ و«الروضة» .)٠١١/١(‏ 

(۴) الضنى: المرض الشديد» فيقال: ضنى يضنى ضنى من باب تعب: مرض مرضًا 
ملازمًا حتى أشرف على الموت» فهو ضن بالنقص. 
«المصباح المنير» (۲/ .)٠١‏ و«القاموس» .)١۷ /٤(‏ مادة (ضنى). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 








الضررَ الظاهرَ هل يكفي» أم لا بد من خوف فوات؟ والأصح أن الضرر 
الظاهر يكفي؛ لأنَّ هذا أشي من طلب ماء من فرسخ ونصف فرسخ 
ف ّ ْ 

ولو خاف بقاء شَيْنِ قبيح» فإِنْ لم يكن على عضو ظاهر لم يتيمم» 
OE‏ 

# السبب السادس: إلقاءٌ الجبيرة بانخلاع العضو وهو كالمرض: 
فيجبٌ غعَسْلَّ ما صح من الأعضاءء الم على ی الماة: 

وهل يرن المسحٌ منزلة مسح الخف" في تقديرٍ مدته وسقوط 
الاستيعاب؟ وجهان: ۰ 

أحدهما: نعم» قياسًا عليه. 

والثاني: لاء بل يجب الاستيعابٌ؛ لأنَهُ مبنىٌ على الضرورة 
فراع افيد اقم الإنكاةه والمقدير ليتف الأبيتوييفافي الد 
ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين. 

فل :إن لنت كما لا ت مم الس لاحت 

وهل يَمْسَّح الجبيرة بالتراب؟ 

فيه وجهان: 


ء۶ 


أصحهما: آله لا يجبُ؛ لان الترابٌ ضعيفٌ لا أثرٌ له على ساټر. 


() في (ق): «الماء». 

(Y۲)‏ في (ق) : «لم يجز التيمم؟. 

(۳) في (ق): «الخفين». 

2 في هامش (ق) كنسخة: «فروعي» . 


وفي تقديم العَسّلٍ على التيمم ثلاثة أوجه: 

كت أخحدها : أنه یجب كما لو وجد ماءً لا يكفي(" لتما م الطهارة. 

- والثاني: لا حجر فيه؛ فان التيمم للجراحة وهي ف و 
لفقدٍ الماء فلا بُدَّ من إفناته [أولا] . 

- والثالث: أنه لا ينتقلٌ إلى عضو ما لم يُكَمّهْ9) تطهير العضو 
الأول ار الجراحة على يدو فيغسلٌ وجه ثم يديه. ويمسحٌ على 
الجبيرة00) ثم يتيمم» ثم يمسحٌ رأسَهُ ويغسل رجليّه. 

* السببٌ السابع : العَجْرٌ بسبب جراحة: فن لم يكن عليه صوق“ 
فلا يَمْسَحُ على محل البرْح؛ وإِنْ كانَ عليه لصوقٌ فيمسح على اللصوق 
AG‏ 











)0۱( في (ق): «يکفي»» أي : بدون لا وهو لا يصحء لأن الكلام فيمن وجد ماء لكنه 

عو حا ار ل مال 0 
يتيمم» لأن المقدور لا يسقط بالمعسور. وانظر: «الوجيز مع فتح العزيز؛ (؟1717/1- 

۸ حيث قال الوافعي : «كما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه ؛ ؛ يستعمله» ثم يتيمم». 

)۲( «ونّم) بالفتح اسم إشارة إلى مكان غير مكانك . أي هناك فرق بين التيمم لفقد الماء 
والتيمم للجراحة» لأنه إنما يتيمم لما به من العلةء وهي مستمرة» بخلاف تلك 
المسألةء فإنه إنما يتيمم لعدم الماءء فلا بد من استعمال الموجود أولا ليصير 
عادمًا. قال الرافعي: والأصح أنه يتخير إن شاء قدَّم وإن شاء أخر. 
انظر: «فتح العزيز» (۲۸۸/۲)» و«الروضة» .)٠١٤/١(‏ 

(۳) الزيادة من (ق» طء د). 

(4) هكذا في (دء أ) ويكون فاعله المتيمم» و«تطهير مفعوله». وفي (ق» ط): «يتم»» 
بفتح الياء فهو لازم» وفاعله (تطهير). 

(5) في (ق): «الجراح». 

(5) في (ق): «ويمسح الجبيرة». 

(۷) مثل خرقة» أو قطنة أو نحوهما. «فتح العزيز» (۲/ ۲۹۸). و«الروضة» .)٠١١/١(‏ 
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وهل يلزْمةُ إلقاء اللصوق عند إمكانه؟ فيه تردد للأصحاب""". وينقدح 
عليه الترددُ في وجوب لبس الف على من وجد من الماءِ ما يكفيه لو مسح 
غل إا 5 ولا 5 ۴ ٠.‏ اليد 


فرعان : 
أحدهما: أنَّه تجبُ إعادةٌ التيمم عند كل صلاة» ولا تجبٌ إعادة 
الغسل ولا إعادةٌ مسح الجبيرة. ١‏ 


الاي إا ترهم الاندمال" قَمَتَحَ الجبيرةً فإذا هو مندمل فهو كنزع 
الحتٌ في عسل ذلك العضوء وتدارك سائرٌ الأعضاء. 

وإِنْ كانَ الجر قائمًا فوجهان في إعادة التيمم : 

أحدّهما: نعمء كما لو رأى سرابًا. 

الثاني : لا؛ إِذْ طلبٌ الاندمالٍ غيرٌ واجب» بخلافي طلب الماء . 


لالا 





(۱) أي : فيه وجهان: أحدهما: القول بوجوب إلقاء اللصوق. والثاني: أنه لا يجب 
وعليه الأكثرون. 
انظر: «الوجيز مع شرحه فتح العزيز) (؟/01*)» و«الروضة» .)۱١١۷/١(‏ 

(۲) قال الرافعي في «شرح الوجيز»: «وأما ما أشار إليه من التردد في مسألة وجوب 
اللبس» فسياق كلامه يشعر بإثبات الوجهين في المسألة» لكن إمام الحرمين لم 
يذكرهما عن شيخه» وإنما قال: قياس ما ذكره وجوب اللبس» ولا يصح إثبات 
الخلاف إذا لم يكن نقل»» غير أنه لا يلزم من عدم ذكر إمام الحرمين له عدم 
وجوده. وقال النووي: و«الصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبس الخف»» 
وفيه احتمال لإمام الحرمين. 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ »)٠۲‏ و«الروضة» (١//ا١٠).‏ 

(۳) يقال: اندمل الجرح» أي: تراجع إلى البراء. والاندمال: البرء والصلاح. 
«القاموس المحيط» (۳/ ۳۸۸)ء و«المصباح المنير» )1١5/1(‏ مادة (دمل). 





البابُ الثاني 


فى كيفية التي 





وله م ا 
الركنُ الأول: 
نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين 
فلو ضرت اليد على حجر صل ومسح وجهه لم يجزْ خلاقًا ف 
نيفة 30 . 
ثم ليكن المنقول ترابًا» طاهرًاء خالصًاء مطلقًا. 
٭ اما قولنا: (تراب): 


فيندرحٌ تحته الأعفر(), ESR SSA‏ 





() ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض؛ كالتراب 
والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ» وذهب أبو يوسف إلى أنه لا يجوز 
إلا بالتراب والرمل» وفي رواية عنه: لا يجوز إلا بالتراب فقط. 
انظر : «فتح القدير مع 36 العناية على الهداية» طبعة الحلبي (/2237». و«حاشية 
ابن عابدين على الدر المختار» (۱/ ۲۳۹). 

(") الأعفر: هو لون غير الأبيض»› فهو في اللغة: الأبيض الذي ليس بالشديد البياض› 
أو الاأييض الذى تعلو :ياف حمرة. قال ابن منظور: «العفرة بياض ولكن ليس 
بالبياض الناصع الشديدء ولكنه كلون عفر الأرض)» والمراد به هنا كما قال 
الرافعي: هو ما لا يخلص بياضه». ج 








ET‏ اندض تعمل في الدواة : والأصفرٌء وال وهو الطين 
الأرفتي: لاقن ومن الما كلمن العراك 01 الج وال 
(وهو الذي لا ينبت) لا الذي يعلوه ملح (والملح ليس ا الحا 
وهو التراث ل 

ویخرج منه : الزرنيخ» والنورة» وسائرٌ المعادن؛ أنه لا يسمى 
ترابًا . 


= انظر : «لسان العرب» (ص۸٠٠)ء‏ و«القاموس المحيط» (۲/ 2»)465 و«المصباح 
المنير» (48/”7) مادة (عفر). وراجع: «فتح العزيز» (۲/ »)۳٠١‏ و«المجموع) 
».)5١18/(‏ و«الروضة» .)1١8/1١(‏ 

)١(‏ في (0: «وهو الأسود»ء وهذا خطأ من الناسخ» لأن الأعفر نوع والأسود نوع 
آخر. 

(۲) الدواة: هى التى يكتب منها... أي: الحبر. قال الرافعي: «والأسود ومنه طين 
الدواة). «فتح الت (۳۱۰/۲)» وراجع : «المصباح» (18/1. 

(۳) فى (أ): «إلا2. 

)4( في (ا): «وهو». قال النووي: «واختلفوا في تفسير «البطحاءاء فالصحيح 
الأوضح هو ما ذكره الأزهري وإمام الحرمين والغزالي ٠...‏ وقال القاضي 
أبو طيب: هو مجرى السيل إذا جف واستحجرء وقال الشيخ أبو حامد 
والماوردي وآخرون: فيه تأويلان: أحدهما: القاع. والثاني: الأرض الصلبة. 
وأما قول الشافعي في «الأم»: إنه لا يجوز بالبطحاء. وقوله في «المختصرا: 
يجوز. فقد قال اللأصحاب: «لا يحمل على قولين بل على حالين» فقوله: 
«لا يجوز...» بمعنى إذا كان صلبًا لا غبار عليه» وقوله: «يجوز» يعني إذا كان له 
غبار». وإلى هذا الحمل يشير نصه في «الأم) حيث يقول: «فأما البطحاء الغليظة 
والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم (صعید)» وإن خالطه تراب أو مدر له 
ا ا ثم قال: وهكذا كل أرض سبخها 
وبطحائها. . 
انظر: 5" و«المجموع» »)۲٠۹/۲(‏ و«فتح العزيز» (۲/ .)"٠١‏ 

)0( في (): الوخرج الزرنيخ. 


*٭ وقولنا: (طاهر): 
ین هله أذ الدزات التجتك لا لقشم يزه ادال ما رن ا 


* وقولنا: (خالص): 

يخرجٌ عليه الترابُ المشوبٌ بالزعفران» والدقيق» فلا يجوز الت 
به. فان كان الزعفران مغلوبًا لا يرى» فيجوزٌ التيمم على وجه 
كالزعفران اليسير في الماء. وعلى الثاني؛ لا؛ لأنَّ الماء بلطافته يجري 
على راع اغراد 
* وقولنا: (مطلق): 

يخرجٌ عليه(" أن سُحاقة الخزف أصلّها ثُراتٌء ولكن لا يسكى تراباء 
فلا يتيمم [به]'؛ وفي الطين المأكول إذا شوي ثم سُحِقَّ وجهان؛ لأنَّ 
الشيّ فيه قريب . 


واختلف نص الشافعي في الرمل. والأصحٌ: تنزيله على حالتين 
فان کان عليه غبارٌ جارَء وإِلّا فلا. 











)١(‏ في (ق): «وإن». 

(0) قال النووي: «وكذا إن فل على الصحيح› أي : لا يجوز التيمم به». «الروضة» 
.)١9/1(‏ 

)۳( في (د): «عنه». 

20 الزيادة لم ترد في (أ). 

(5) الأصح جواز التيمم به. «الروضة» .)1١9/1(‏ 

(6) قال النووي: «وأما الرمل فالمذهب أنه إذا كان خشنًا لا يرتفع منه غبار لم يكف 
ضرب اليد عليه وإن ارتفع كفى». 
انظر: «الروضة» »)۱٠۹/۱(‏ و«فتح العزيز' (ط/١١")‏ وراجع: «الأم» .)٤١/١(‏ 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني 








وفي التراب المستعمل: هو الذي التصق بوجو المتيمم وا 
وجه التفريق بيه وبين لمعن ات لا يرقع الخدت . 


الركن الثاني: 
القضد إلى الصعيد 
فلو تعرّضّ لمهب الرياح7": [حتى سفت علیہ ثم مَسَحَ وجه 
لم يَجُْ؛ لأنَّ التيممّ عبارةٌ عن القصدٍ إلى الصعيدٍ. 
وحكى صاحب «التقريب» فيه وجها قياسًا على الوضوء» ولو يَمَّمَه 
غيره بغير إذنه فهو كالتعرض للريح» وإنْ كان بإذنه وهو عاجرٌ جار وإِلّا فوجهان. 


الركنٌ الثالف: 
النقلّ 
َلَوْ كانَ على وجهه ترابٌ فردّده عليه بالمسح؛ لم يجز؛ إذ لا نقل. 
وإِن نقلَ من سار أعضائه إلى وجهه ويديه؛ جاز» وإِنْ تقل من ييه إلى 
وجهه؛ جاز ز لوجود النقلا 0 وفيه وجه آخر ا جور لان أعضاءً 


الج في ك عصو واج ولو مك و حه جهه في التراب فالصحيح 


. الراجح عدم صحة التيمم بالتراب المستعمل‎ )١( 
.)١١١ »۳۱۲/۲( و«فتح العزیز»‎ 2»)٠١9/١( انظر: «الروضة»‎ 

)۲( في (آ) : «ولو). 

)۳( في (ق): «الريح». 

20 الزيادة لم ترد في (أ)» وراجع : «فتح العزيز» (۲/ .)١١۷‏ 

(0) را سروه ا والراجح عدم الإجزاء مطلقًا في هذه الصورة. 
«الروضة» .)١١١ /١(‏ 

(5) في (ق): «لوجود صورة النقل». 

(0) معك يمعك من باب نفع . . يقال: معكته في التراب إذا دلكته به ومعكه تمعيكًا - 


جوارُُ؛ لوجودٍ القصدٍ والنقل وإِنْ لم يكن بواسطة اليد. 
الركن الرابع: 
النة 7 


4و 





ولا بنَّ منها. 

وفيه مسألتان: 

* إحداهما: إن نوی رَفْعَ الحدث فلا يصحٌ؛ لأنَّ التيمم لا يركَمُ 
اذك ولذاك تت العْسل على الجنب عند رؤيته الا 

وقال ابن سريج : يرفع الحَدَّتَ في حق فريضة واش 

# الثانية: إذا نوى استباحة الصلاة جارٌ. 

فان نوی الاستباحة عن الحَدّثِ وهو جنب أو بالعكس لم يضر لأ 
غلظ فيما يستغنى عن ذكره. 


= فتمعّك» أي: مرّغته» فتمرغ في التراب. 
«القاموس المحيط» (؟/ »)١‏ و«المصباح المنير» (۲/ 57 )١‏ مادة (معك). 

)۱( فی( اينوي). 
قال النووي : «فإن نوى رفع الحدث» أو نوى الجنب رفع الجنابة لم يصح تيمُمه 
على الصحيح» وفي وجه يصح). ثم إن هذا الخلاف مبني على أن التيمم هل هو 
رافع للحدث كالوضوء والاغتسال بالماءء أم لا؟ بل هو مبيح لأداء الصلاة ونحوها 
مما يتوقف على الطهارة» فالصحيح في المذهب الشافعي الذي قطع به جمهور 
أصحابه أنه ليس برافع للحدث» وبه قال جمهور العلماء» وقال ابن سريج من 
الشافعية» والكرخي من الحنفية» وداود» وبعض المالكية إنه: رافع للحدث» ولكن 
قال ابن سريج : أنه رافع للحدث بالنسبة لفريضة واحدة. 
انظر: «فتح العزیز» (۳۱۹/۲)» و«المجموع» (۲/ ١۲۲٠ء .)505١‏ «(المروضة» 
)»٠ /10‏ وافتح القدير على الهداية مع شرح العناية» .)١١١ ء٠۳٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة نفسها. 
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5 ۾ ۽ د( ۶ . 
ثم له أربع أحوالٍ: 
إحداها: أن ينوي استباحة الصلاةٍ مطلقّاء اله م شاه 


للفرض والنفلٍ جميعا . 
وقيل: يقتصر على النفل» كالمصلى إذا نوى الصلاةً [مطلقٌ]0© 
وهو بعيد(" . 


الثانية: أن ينوي استباحة الفرض والنفل» فالصحيحٌ جوازّهما. 
وقيل: لا بد من تعيينٍ الفرضٍ المقصود. وهو بعيد . 

- الثالثة: إذا نوى الفرضّ كان له أن يودي به التَّمْلَّ بطريق التبعية 
على الأصحٌ. نعم لو خرجٌ وقثٌ الفريضة” ففي التنفل بذلك التيمم 
وجهان» لفوات وقت المتبوع. 


)١(‏ فى (أ. د» ق): «أربعة»» وهو جائز أيضًا. 
انظر: «القاموس المحيط) (۳/ 07175 . 

(۲) الزيادة من (ق)»ء أي: أنه كما لو تحرم بالصلاة مطلقًا انعقدت صلاته نفلًا. «فتح 
العزيز») (7760/5). 

(۳) أي القول باقتصار هذه انب على النقل بعيد. وعلى عكس ترجيح الغزالي وإمام 
الحرمين» وغيرهماء رجح الرافعي والنووي القول بأنه يقتصر على النفل» قال 
الرافعي» ولم يذكر أصحابنا العراقيون غيره. 
انظر: «فتح العزيز» (؟/ 93765)» و«الروضة» .)١١١/١(‏ 

() قال النووي: وصرح القاضي أبو طيب وابن الصباغ والمتولي وآخرون بأن اشتراط 
تعيين الفريضة غلط. 
انظر : «المجموع» .)۲۲٠/١(‏ 

(5) في (ق): «الفرض»» مع وجود (الفريضة) بالهامش كنسخة. 

() والراجح في المذهب هو جواز التنفل بذلك التيمم حتى ولو خرج وقت الفرض . 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ ۳۲۲)» و«الروضة» .)١١١/١(‏ 


سرا ر 


ولو مَل قبْلَ الفريضة فقولان مشهوران: 

أصحهما: الجوازء وهو نضّه في «الأم»20. 

ووجه المنع : أن التابع لا يقدَّمُ0©. 

- الرابعة: إذا نوى النفلَ ولم يتعرض للفرض فهل يصلَّي القَرْضَ؟ 

فيه قولاان مشهوران. 

فإ" قلنا: لا يؤدي الفرضَ؛ فهل يؤدي فوجهان» ووجه 
المنع أن النغل تاب فلا يرد وهو ضعيف؛ اذ جاحة المسنات ‏ : تمس إلى 
النوافل مفردًا. 

لو نوی استباحةً فرضينٍ قَسَدَتْ نيه على وجوء وت في حقّ 
فرضٍ واحدٍ على الوجه الثاني . 


الركن الخامس: 
مسخ الوجه 








ويجب فيه الاستيعاتث. ولا خت اتصال الراب إلى منابت الشعور 
وإن 500 للعسر. 





)0 00 «وإن تيمم ينوي بالتيمم المكتوبةء فلا بأس أن يصلي قبلها 
نافلة. . .». «الأم» .)٤١/١(‏ 

)۲( في (ق): «لا يفرد)اء والمعنى أيضًا صحيح › وفي هامش (ق): : اليقدم) ‏ كنسخة بعد 
المقابلة؛ أي: مثل ما في بقية النسخ التي بأيدينا. 

جع : «فتح العزیز» (؟7757/5). 

)۳( 0 «فلو»» قال النووي: (فلا يستباح به الفرض على المشهور). «الروضة» 
(۷/). 

(4:) فعلى هذا فالراجح أداء النفل بهذه النيّة : «فتح العزیز» (۲/ .)١۲٤١‏ 

(5) في (د» أء ق): «وصح)ء وراجع للحكم: «المجموع» .)۲١١/۲(‏ 
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وقال أبو حنيفة : لو أَعْفَلَ ربع الو ا 


الركن السادس: 
مشخ اليدين إلى المرفقين 
وقال مالك: إلى الكوعين7". وهو قول قديم. 
lee‏ 


ثم تخفيف التراب 


وطريق الاستيعاب مَعَ التخفيفٍ والاقتصار على ضربتين 


5 و و (a‏ 


فإنه سئة کے أن يضرب ضَرْبَةًَ لا يُفُرّحٌ فيها أصابعَةء 
)١(‏ ما نقله الغزالي عن الإمام أبي حنيفة وهو رواية الحسن عنه من أن الأكثر في التيمم 


(۲) 


(۳) 


2 
للد 


يقوم مقام الكل»ء لأن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الخف 
والرأس» أما ظاهر الرواية فهو وجوب الاستيعاب لقيامه مقام الوضوء. 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)87/١(‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (۱/ ۲۳۷)» و«بدائع الصنائع» .)۱۸٤/1(‏ و«المبسوط» (١1//ا١٠١).‏ 
ذهب الإمام مالك إلى أن حد مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين فقط . 

انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» »)١55 /١(‏ و«قوانين الأحكام» (ص07). 
هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. والعبارة في هامش (ق) كنسخة بعد المقابلة: 
(ثم تخفيف التراب مستحق أو مستحب)» أي: أنه هل تخفيف التراب شرط واجب 
أم سّة؟ فهذه النسخة تدل على وجود خلاف في كونه سَنّة أم واجبًا داخل المذهب 
الشافعي» مع أنه بعد البحث والمراجعة لم أجد خلافًا في ذلك حيث صرح 
فقهاؤهم بأن تخفيف التراب سنة. وقد قال الشافعي: «وإن علق بيديه تراب كثير 
فأمرّه على وجهه لم یضره»» فعلى ضوء ما ذكر يعتبر ما في هافش (ق) لا يصح 
فقهّاء فلعله زيادة غير صحيحة من الناسخ سهوًا . 

انظر: «الأم» /١(‏ 247 57)» و«فتح العزيز» (7757/1), و«المجموع» »)۲١٤/۲(‏ 
واشرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة» 2»)41١/١(‏ واتحفة 
المحتاج» (55/5")» و«الغاية القصوى» (١/٤٤۲)ء‏ و«الروضة» .)١١5/١(‏ 

فى (طء ق): «فطريق» . 

أي : الافتصان علق رين س وق (دء ط): «فإن السَّنّة». قال الرافعي: = 


)١(- 5‏ سم ملقم 


فيمسح وَجْْهَهُ وبستوعب؛ إِذْ سعة الوجه قريبٌ مِنْ سَعَةٍ الكفين» وفي 
الضربة الثانية'' يَُرّحُ أصابعَة» ثم يلصق ظهور”" أصابع يدو اليمنى ببطون 
أصابع يدِه اليُسرى بحيث لا يتجاوز أطراف الأنامل من إحدى اليدين عُرْضَ 
ا ثم يُمِرٌ يَدَهُ اليُسْرى من حيتُ وضعُها على ظاهر 
ساعد الأيمن“ ثم يقلب بطنّ كفه اليُسرى على بطن ساعده الأيمن ° 
ويمرها إلى الكوع» ويُججري بطنّ إبهامو اليّسْرى على ظَهْرٍ إبهامه الِيَمْنى» 
ثم يفعل باليدٍ اليسرى كذلك» ثم يمسحٌ كفيه» ويخلل بين أصابعه" . 


فإن لم يحصل الاستيعاب زاد ضربة ثالثة. 





- «واعلم أنه قد تكرر لفظ الضربتين في الأخبار فجرى طائفة من الأصحاب 
على الظاهرء وقالوا: لا يجوز أن ينقص منهاء ويجوز أن يزيد فإنه قد 
لا يتأتى له الاستيعاب بالضربتين. وقال آخرون: الواجب إيصال التراب إلى 
الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر. وهذا أصح. نعم» يستحب أن لا يزيد 
ولا ينقص». وقال النووي: «الأصح وجوب الضربتين»» نص عليه وقطع به 
العزافيوة وجا من الخرابدا نين وضوؤته اهار على ا بخرقة جوا 
والله أعلم». 
انظر: «فتح العزيز) (۲/ ۳۲۹)ء و«الروضة» .)١١١/١(‏ 

)١(‏ في (أ): «ويمسح». 

(۲( في (ق): «الثاني»» وهو سهو من الناسخ . 

(۳) في (آء د): «ظهراء أي بالمفرد وهو جائز أيضًا. 

9 هر ا ا اغد هذى شكوة ف مدا ا شا 
والساغدة ملق الزندين من لزت المرفق إلى الوسغ : 
انظر: «المصباح» »)5957/١(‏ و«القاموس» (١/؟١5)‏ (مادة سعد). 

)٥(‏ فى (أ. د): «اليمنى». 

000 ف «باليسرى» . 

0020 في (ط) : «ويخلل أصابعه». 
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ولو فرج الأصابعَ في الضربة الأولى قال القفال: لا يصحٌ؛ لأنَّ 
عبار الضربةٍ الثانية لا يصل إلى تلك البشرة. وهو بعيد؛ فإنَّه تضييقٌ 
ل 30 


الركن السابع: 
الترتيب 
كما ذكرناه في الوضوءا"". وكذا حكم الموالاة" . 


لالالا 


)١(‏ قال الرافعي والنووي: والأصح› وظاهر المذهب. والذي نص عليه الشافعي› 
وقاله الأكثرون: أنه يستحب تفريق الأصابع في الضربة الأولى. وقال قليلون ‏ منهم 
القفال : لا يجوز. 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ .)۳۳١‏ و«الروضة» 2))١١*/١(‏ و«المنهاج مع شرح 
المحلي» »)4۲/١(‏ و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)١١٤/١(‏ 

(۲) حيث يجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين . 
انظر: «الروضة» 2)١١7/١(‏ وفتح العزیز» (774/5). 

(۳) والموالاة سنة في الوضوء والتيمم. 
انظر: «المجموع» (۲/ 22777 و«تحفة المحتاج» /١(‏ ٤٠۳)ء‏ و«شرح المحلي على 
المنهاج» (۱/ ۹۲). 





البابٌ الثّالث 


في أحكام التيمّم 





طفع 


وهي ثلا 


الحكم الأول220: 


أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة 
بل بظنٌ الماء عند رؤية السراب» أو طلوع الركب؛ EEE‏ 
الطلبٌء وتقديةُ7" الطلب شرط التيمم» بخلاف ما إذا طَنَّ المتيممٌ العاري 
ثوبًا فلم يكن» لا يبطل تيممه؛ لأنَّ طلبه ليس من شرط التيمم. 
أما بَعْدَ الشروع فلا تبطل الصلاة» خلاقًا لأبي حنيفة والمزنت7». 


)١(‏ في (ط): «الأحكام». 

)۲( في (ط) بدون «الحكم». 

۳( في (ط» د ق): «وتقدم»» والمؤدى واحد. 

(4:) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن التيمم يبطل بوجود الماءء أو القدرة عليه مطلقًاء 
سواء باشر بالصلاة» أم قبلهاء فلو وجد الماء أثناء الصلاة يبطل تيممه وصلاته. 
راجع : «المبسوط» »)١١٠١/١(‏ و«فتح القدير مع شرح العناية» (۱/ ۹۲ 97), 
و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .)5960/١1(‏ 

(4) قال المزني بعد أن ذكر رأي الشافعي : «وجود الماء عندي ينقض طهر التيمم في 
الصلاة وغيرها. . .». 
وانظر: «المختصر» بهامش «الأم) )77/١(‏ وراجع تفصيل هذه المسألة في : «فتح 
العزيز» (۲/ .)۲۳١‏ و«الروضة» ›»)١١١ /١(‏ و«المجموع» »٠٠۲/۲(‏ 4-۹ "(. 
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وفيه قول متَحرّجٌ من وجهين ذكرهما ابن سريج في المستحاضة إذا انقطعَ 
دَمُها في أثناء الصلا» وظاهر" المذهب الفرق؛ لأنَّ حَدَكَ 
المنتحاضة يتحده :ولا يذل له: 

فإذا قلنا: لا تبطل صلاثة؛ ففيه أربعة أوجه: 

ادها أن الأدلى أن يقلت فرضة تفلا حكن يكدازك فبا 
الوضوء . 

اقا أن ری ا الب 


والثالث : أنَّ الأؤلى أن يخر من الصلاةٍ و تی لا يكون مصليًا مع 


)١(‏ فى (أ» د» ط): «وجه»» وما أثبتناه أحسن: قال الرافعي: «وأشار المزني 
إلى شرع فول اهاد آي ا ريمت ان «فتح العزيز» 
.(TY/۲)‏ 

(۲) قال الرافعي : وساعد ابن سريج المزني على التخريج» وقال: المستحاضة إذا انقطع 
دمها في الصلاة تبطل صلاتها فليكن المتيمم برؤية الماء كذلك؛ لأن الضرورة 
قد ارتفعت في الصورتين» وجعل المسألتين على قولين بالنقل والتخريج» وجه 
الأول: أنه لو طلع عليه ركب لا يبطل تِيمُمه فكذلك إذا رأى الماء وتيقن وجوده 
لأنهما متلازمان. 
ووجه القول الثانى: «ظاهر قوله بية: «إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك»» رواه 
أصحاب ال رايا فإن المعتدة بالشهور لو حاضت في أثنائها تنتقل إلى 
الإقراء فكذلك هاهناء والوجه الثاني لهذا القول: هو أن المستحاضة إذا انقطع دمها 
فى أثناء الصلاة تبطل صلاتها . . ٠.‏ 
راجا الغزالي عن هذا التخريج بوجود الفرق» وهو أن حدث المستحاضة متجدد 
بعد الطهارة ولأنها مستصحبة للنجاسة» والمتيمم بخلافها فيهما. 
انظر: «فتح العزیز» (۲/ ۰۳۳۷ ۳۳۸)» و«المجموع) (۲/ .)٥۳۹ ۳۱۱ 251١‏ 

(۳) فى (ق» ط): «فظاهر». 

© ی( ا ي ی 


كتاب التيمّم 


م 

ت والرابع : أله ليس اله أن يخرعء .ولا أن يقلبها!" تفلا بل يلرم 
الامقروان:: اوغا عي 3 الور دك إذا'" كان متسعًا فالشروع ليس يمُلْزِم إذا 
لم يكن خَلَلُء فكيف إذا كان؟. 

E‏ نص الشافعيٌ (رضي الله عنه) أن المنفردٌ إذا أدرك جماعة 
يقطع الصلاة”» فكيف يقطع الفرضّ لأجل الفضيلةٍ لولا جوازه؟ وكذا 
المسافرٌ يصبحُ صائمًا فله أن يفطرّء ولا يلزمه بالشروع. 

وهذا القائل يقول: المتنفلٌ إذا رأى الماء تبطل صلاته» فإلّه لا مانع 
من الخروج . 

والصحيح أنه يَُتَمّم كما في الفرض . نعم» لو كان نوى أربعًا فهل 
يلزمُه الاقتصارٌ على أقلّ صلا ؟ أو كان نوى ركعتين فهل يمتنمٌ أن يزيدَ 
فيجعلهما أربعًا؟ فعلى وجهين مشهورین . 





)١(‏ وهذا الوجه هو الراجح 
انظر: «فتح العزيز» (778/5). و«الروضة» )١١5/١(‏ غير أن إمام الحرمين قيده بأن 
لا يكون في آخر الوقت» لأنه إن ضاق الوقت لا يجوز له الخروج. 
انظر : «المجموع» .)۳١١/۲(‏ 

(؟) في (أ): «يقلب»» وفي (ط): «لا بقلبه». وراجع : «فتح العزیز» (۲/ ۳۳۸). 

(۳) في (ف): «آن». 

(4) فى (ط): «وكذلك»» وهو مصحف. 

)0( م فصل هذه المسألة في «الأم» )41/1( واالمجموع» 1/0 و«فتح 
العزيز) (۲/ e۳۳۷‏ ۳۳۸). 

(5) في (ق): «الصلاة» 

(۷) قال الرافعي: لو رأى الماء وهو في صلاة نافلة ففي بطلانها وجهان: أصحهما 
لا تبطل كالفريضة. والثاني: أنها تبطل؛ لأن حرمتها قاصرة على حرمة الفريضة» 
ألا يرى أنها لا تلزم بالشروع. 
انظر: «فتح العزيز) (۲/ ۳۳۹)ء و«الروضة» .)١١١/١(‏ 
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الحكم الثاني: 
فيما يؤدّى بالتيمم 
وفيه أصلان للشافعي (رضي الله عنه) : 


* الأول: انه لا يُجْمَعُ بَيْنَ فرضين بتيمم واحد: 

لأنه طهارة ضرورة. 

نعم» يُجْمَعُ بين النوافل» وبين فرض ونوافل» لأنَّ النوافلَ تابعةٌ وهي 
في حكم جنس واد فت اا أ ی ين ی 
واحدة. 

وعليه أربعة فروع: 

الأولُ: الجَمْعٌ بين منذورة وفريضة» أو منذورتين» يُكرّجٍ على أنه 
يُسلكُ بالمنذورة مسلكٌ واجب الشرع حى لا يجوز القعودٌ فيها'" مع 
القدرق» أو مسلكٌ جائزو؟ وفيه قولان229. 

الثاني : نَّصّ الشاة مان الجمع بين فريضة وصلاة جنازة أو بين 
صلاتي جنازة» وص على منع القعود فيها مع القدرة"ء فقيل: قولان 
بالنقل والتخريج» منشؤهما: أنّها تُلْحَقُ بالفرائض أو النوافل» وقيل : 
إذا تعن عليه لم يُجْمَعْ. 


)۱( في (ط): «(بتسليمتين) . 

(۲) فى (ق): «أو جمعت بتحريمه. .٠..‏ 

a ا‎ 

)€( والراجح في المذهب هو أنه لا يؤدى بتيمم واحد منذورة وفريضة» ولا منذورتان. 
انظر : «فتح العزيز» (۲/ ١٤۲)ء‏ و«الروضة» .)١17/١(‏ 

() الزيادة لم ترد في (ق» أء ط)ء وانظر نصه في: «الأم» .)٤١/١(‏ 

() انظر: «الأم» .)510/1١(‏ 

(۷) في (أ): «فيه قولان». 


كتاب التيمّم 








ومنهم من قَرَّرَ النضّين [قرارّهما]('" وقال: هي في حكم نافلقٍ» ولكنّ 


القيام أعظم أركانهاء والقعود يُغَيّرٌ صورتها فلا يَحْتَمَّل مع القدرة. 


الثالث: لا يُجْمَعٌ بين ركعتي الطوافي وفريضة! أخرى. إن قلنا : 


انيما فان علق قزل 


وهل يجمعٌ بينهما وبين الطوافي من حيث إنها" كالجزء التابع له©)؟ 


فعلى وجهين . 


(00 


(۲) 
(۳) 
(€) 


الزيادة من (ق) وهامش (د). 

اختلف أصحاب الشافعي في الجمع بين فريضة وصلاة جنازة بتيمم واحد على ثلاثة 
طرق : 

أحدها: أن المسألتين على قولين نقلا وتخريجًاء أحدهما: أنها ‏ أي صلاة الجنازة 
- ملحقة بالفرائض» فلا يجوز الجمعء ولا القعود. ولا على الراحلة؛ لأنها فرض 
في الجملة. والفرض بالفرض أشبه منه بالنفل» وإن اختلفت كيفية الافتراض. 
والثاني : أنها ملحقة بالنوافل» فيجوز فعلها على الراحلة والجمع» والقعود؛ لأن 
فروض الكفايات كالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار. 

والطريق الثاني : ينزل النصّين على حالين» وذلك حيث قال: «يجمع بينهما بتيمم 
واحد» أراد ما إذا لم يتعين عليه» وفي هذه الحالة له أن يقعد» ويؤديها على 
الراحلة. وأن يجمع بينها وبين الفريضة بتيمم واحد» وحيث قال: لا يقعد ويؤديها 
على الراحلةء أراد ما إذا تعينت عليه بأن لم يحضر غيره» وفي هذه الحالة لا يجمع. 
والطريق الثالث: أن حكمها حكم النفل على الإطلاق إلا أنه لا يسامح بالقعود 
فيهاء لأن قوامها بالقيام إذ ليس فيها ركوع ولا سجود. فإذا قعد فيها بطلت صورتها 
بالكلية» فلا تلحق في هذا الحكم بالنوافل. قال الرافعي: وظاهر المذهب جواز 
الجمع بين صلاة الجنازة والفريضة بتيمم واحد. 

انظر: «فتح العزيز» (۲/ .)۳٤٤‏ و«الروضة» .)١١١ /١(‏ و«الغاية القصوى» .)١55/١(‏ 
فى (أ) وهامش (ق) كنسخة: «وصلاة». 

في (أ ق» د): «أنه». 

لم يرد (له) في (ط)ء والأصح عند الشافعية : هو أن ركعتي الطواف سُنَّة فلهما حكم 
النوافل» ولهذا يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد. 
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الرابع: مَنْ نسي صلاة من خمس صلواتٍ مبهمةٍ فعليهو خمس 
صلوات . قال الخضري: يتيمّم لكل صلاة. 

والصحيح: أنه يكفيه تيمم واحدّ؛ لأنَّ المقصود بالوجوب واحدّ 
فعلى هذا لو نسي صلاتين من يوم وليلة» فإِن شاء تيمم خمسّاء 
واقتصر على خمس صلواتٍ» وهو رأي صاحب «التلخيص)7" . 

وإِنْ شاء اقتصرّ على تيمُمَيْن يؤدي بأولهما الأربع الأولى من 
الخمس”". وهي : الصبح» والظهرء والعصرء والمغرب» ثم يتيممء 
ويصلي الأربعة الأخيرةً وهي: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء› 


= انظر: «الروضة» /١(‏ ١١١)ء‏ و«فتح العزیز» (؟5/ 07147 . 
انظر التفصيل فی «فتح العزيز) (۲/ 750)» و«الروضة» (١1//ا١١).‏ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(۳) هكذا في (ق)» أي : أربع صلوات. وفي غيرها: «الأربعة»» (الخمسة باعتبار أنها: 
الصبح والظهر. . .) وما أثبتناه أحسن . 

( في (أ): «العتمة»» وفى (د): «العشاء الأخيرة». وما أثبتناه من (ق» ط) أحسن؛ 
لأنه ورد النهي فق الحم عقا بالعتمة» حيث روى مسلمء وأحمد» والنسائي» 
وابن ماجه عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها العشاء»» وهم يعتمون بالإبل» 
وكان ابن عمر ‏ كما رواه الشافعي عنه ‏ إذا سمعهم يقولون (العتمة) صاح 
وغضب. هذا وذهب ابن عمر وجماعة من السلف إلى كراهية تسمية العشاء 
بالعتمة» وذهب آخرون إلى جواز ذلك لكنه خلاف الأولى نقله ابن المنذر عن 
مالك» والشافعي. واستدلوا بورود هذه اللفظة في أحاديث صحيحة منها ما رواه 
أحمد عن أبي هريرة أنه ية قال: «... ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما 
ولو حبوًا». وقد جمع بين هذين الحديثين بأن حديث أبي هريرة يدل على الجوازء 
وحديث ابن عمر جاء النهى فيه للتنزيه» أو أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء 
فخوطب بما يعرف. أو "استهينل فط الع أنه امي عبد الغرنب كما يدل مل 
ذلك ما رواه البخاري بلفظ : «صلى لنا النبي ية ليلة صلاة العشاء وهي التي تدعو 
النامنٌ العتمة». ا 








1 ع (Dz‏ چ د 
فيكون متفصيًا عن العهدة بيقينِ 


فلو أدَّى بالتيمم الأول الأربعة الأخيرةً» لم يجِذ؛ لا د ل 


لك وعشائ» العشاء الوه لازي بر عواونة زايا 


* الأصلٌ الثاني: أنه لا يتيمم لصلاةٍ قبلَ دخول وقتها: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


خلافًا لأبي حنيفة("؛ لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «أينما أدركثني 


و العرب تطلق العشاء على المغربء والعتمة على العشاءء فأتى الإسلام 
فسمى المغرب باسمهء وغير اسم العتمة إلى العشاءء ولهذا ز نهى النبي ييه عن تسمية 
المغرب بالعشاء فقال: «لا يغلبنكم الأعراب على ا سم صلاتكم المغرب» قال: 
والأعراب تقول: هي العشاء»» رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولا يبعد أن ذلك كان جائرًاء فلما كثر إطلاقهم 
له نهوا عنه؛ لئلا تغلب السّنّة الجاهلية على السلّة الإسلامية؛ ومع ذلك فلا يحرم 
ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة. حيث روى 
البخاري عن عائشة أنها قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما د بين أن يغيب الشفق إلى 
ثلث الليل الأول»» كما روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: ...١‏ وكان يؤخر 
العتمة بعد صلاتكم شيئًا» . 
انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب المواقيت (۲/ »)٤٤ ٠٤۳‏ و(صحيح 
مسلم» كتاب المساجد /١(‏ 555). وراج جع : «نيل الأوطار) (57/0 
و4 


من تفصّى بالفاء کا يكون خارجًا عن العهدة» يقال: تفضّى الإنسان من 


الشدة» أي : E‏ > وتفصَّى من دينه» أي : : حرج عنة بأدائه . 
انظر : «القاموس المحيط» »)۳۷١/٤(‏ و«المصباح» (۲/ .)٠١١‏ 


في (ق» د» ط): «الفائت»ء أي بالمذكر باعتبار الظهرء والعشاء. والتأنيث: 
باعتبار الصلاة. 
الماءء وهذا مبني على أن التيمم طهارة مطلقة قائمة مقام الوضوء عندهم» = 
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المتلةة يكت EP SEES LCE‏ اموق 


وصلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء» وصلاة الميت بغسل الميت» 
والفائتة بتذكرها . 


وفي النوافل الرواتب وجهان: 
احا ا لأن التاقيكاقنها ع مر ا هی 


طاو 


فروع ثلاثة : 
أولها: لو تيمّم لفائتةٍ ضحوة النهار فلم يدها قَأرادَ أن يودي الظهْرَ 


= وطهارة ضرورية تقدر بقدرها عند الشافعية» وعلى أن التيمم رافع للحدث 
كالوضوء عندهم» ومبيح عند الشافعية» وقداستدل الحنفية بقوله ية : 
«وجعلت الأرض كلها مسجدًا وطهورًا». متفق عليه. والمراد: طهورًاء أي: مطهراء 
ما سودت التصرمية لأن طهارة الأرض ثابتة لكل الأمم والأنبياء. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)٩۹٥ /١(‏ و«بدائع الصنائع» (۲/۱٠۲)ء‏ و«الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» »)۲٤١ /١(‏ و«نصب الراية» .)٠٦١ /١(‏ و«التلخيص 
الحبير» .)١58/1١(‏ 

)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد عن عمر وابن شعيب بلفظ : «فأينما أدركتني الصلاة 
تمسّحت وصلّيت»» كما أن هذا المعنى يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن جابر قال: قال رسول الله ية: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي. . . وجعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. . ٠٠.‏ وعند 
مسلم بلفظ: «... فلن عند كان وقد ترجم له شيخ الإسلام ابن تيمية بباب 
اشتراط دخول الوقت للتيمم» ثم ذكر هذا الحديث. وقال الشوكاني : «وأصله في 
الصحيحين) . 
انظر: «مسند أحمد» (5/ ۲۲۲)» و«صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب التيمم 
(0<-4)5758. و«(صحيح مسلم» كتاب المساجد ٠ /١(‏ وراجع : «منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار» /١(‏ ۳۸۹). 

(۲) في (أ): «بالتذكر». 


كتاب التيئم 


بعد الزوالٍ جارٌ عند ابن الحداد؛ لأنَّ التيمم لم يكن مستغنى عنه في 
وقت فعله(" بخلاف ما إذا نوى [به]7" استباحة الظهر قبل الزوال. وقال 
أ با لا ا لتقدمه على وقته(* . 

الثاني: لو تيمم للظهر في وقته ثم تذكر فائتة فأراد أداءها جاز 
على الأصح. ومنهم مَنْ حرج على الوجهين؛ لأنْ وقت الفائتة بالتذكر. 

الثالث: لو تيمم للنافلة ضخوة فأراد أن يؤدي الظهر بعد الزوالٍ به 
إذا قلنا: يجوز أداءٌ المَرض بمثل هذا التيمم فيه من الخلاف ما في الفائتة» 
وأؤلى بالمنع؟ لأن هذا التيممٌ لم يستعقبٌ إباحة فرض مقصضود. 





)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر» الإمام الجليل» أبو بكر ابن الحداد 
المصري» ولد يوم موت المزني» أي: في ١4‏ رمضان سنة ٤٠۲ه»‏ وأخذ الفقه عن 
أبي سعيد محمد بن عقيل الغرباني» وابن الضرير» وغيرهماء وجالس أبا إسحاق 
المروزي لما ورد مصر» ودخل بغداد سنة (١٠٠۳ه)‏ فاجتمع بابن جرير الطبري وأخذ 
عنه واجتمع أيضًا بالصيرفي» وبالإصطخري» وسمع الحديث عن النسائي وغيره. 
كان كثير التعبدء عارفًا بالحديث» والأسماء والكنى» والتنحوء واللغة واختلاف 
الفقهاء» وأيام الناس» وسير الجاهلية وأشعارهم» وولي قضاء مصرء وله مؤلفات 
كثيرة من أهمها: «الفروع المولدات» المختصر المشهور الذي شرحه عظماء 
الأصحاب» و«الباهر» في الفقه» قيل: إنه في مائة جزء. و«أدب القضاء» في أربعين 
جزءًاء وغيرها. وتوفى سنة (7*540ه). 
انظر ترجمته فی : «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ۷۹ - 48)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» 5 ۲) و«تذكرةالحفاظ»)8/”0١٠).‏ و«شذرات الذهب» 
(۲/ ۳۷)» و«النجوم الزاهرة» (۳۱۳/۳)» و«وفیات الأعيان» .)۳۳١/۳(‏ 

(؟) قال الرافعي : الأصح هو ما قال به ابن الحداد. «فتح العزیز» .)١٤۹/۲(‏ 

(۳) الزيادة لم ترد في (أ). 

(5) هو: أبو زيد المروزي» سبق ترجمته. 

(4) انظر التفصيل في : «فتح العزيز) (۲/ »)۲٤۹‏ و«الروضة» .)١١١/١(‏ 

() انظر: (د» طء ق): «من طرد الوجهين». 

(۷) راجع: «الوجيز في فتح العزيز» (۲/ »)١١ - ۳٤۸‏ و«الروضة» .)١١١/١(‏ 
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الحكم الثالث: 

فيما يقضي من الصلوات المؤداة على نوع من الخللٍ 

والضابط فيه: إِنْ كان بسبب عذر إذا وقع دامَ؛ فلا قضاء فيه كصلاة 
ا البولٍ» والمستحاضة»ء وصلاةٍ المريض قاعدًا أو مضطجعًاء وصلاة 
الميافة هه 

ون لم يكن العذرٌ دائمًا نُظر؛ فإِنْ لم يكن عنه(" بدلٌ وجب 
PR‏ كرك سم "عات معي عالةة 
أو المربوط على خشبةٍ إذا صلَّى بالإيماء» أو مَنْ على جُرْحِهِ أو مَقُعده 
أو محجمه”" نجاسةٌ؛ إِذْ لا بدلَ لإزالة النجاسة“ . 


ويستثنى عن هذا الصلاةٌ فى حال المسايفة("؛ إِذْ لا قضاء فيها 


)١(‏ في (ق): «إن ما كان»» والمؤدى واحد. 

(۲) في (أ): «من به سلس...٠.‏ 

)۳( في (ط): «له) . 

(4) في (ط): «لزم». 

(٥)‏ في (ق» ط): «وصلى). 

(50) في (ق): «والمربوط»» أي بالواوء وكذلك في «الوجيز في فتح العزيز» .)١١/۲(‏ 

(۷) سقط «على» في (ق)» وفي (ط» و) هامش (ق) كنسخة: «أو حجامته»» وفي (ق) : 
«فصدهاء وفى (أ): «عضده» . 

(۸) في (أ0: «إذ لا بدل للنجاسة» . 

(9) أي: يستثنى من هذا الحكم الصلاة. وفي (ق): «عن هذه. »٠..‏ أي عن هذه 
المسألة. 

)٠١(‏ أي : يستثنى عن وجوب القضاء لعدم وجود بدل: صلاة شدة الخوف عند التحام 
الحرب. وليس المراد الاستثناء من الصورة الأخيرة وهي ما إذا صلى وعلى جرحه 
نجاسة» بل المراد الاستثناء من أصل هذا القسم» وهو نذور العذرء وعدم البدل مع 
عدم وجود القضاءء وذلك لأن في الصلاة حالة التحام الحرب والمبارزة - 





فأما إذا كان لها بدل كتيمّم المقيم في الحضرء أو التيمُم لإلقاء 


الجبيرة» أو تيمم المسافر بعذر البرد ففيه قولان . 


وزقك أن لكات كب E‏ البو فال السيين: 


[عليه]“» وكان يمس عليها ولم يِأمُرْهُ رسول الله ية بقضاء الصلاء . 


00 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


= والمسايفة اختلالا ظاهرًا في الأفعالء والأركان» ويحتمل أيضًا كثرة الأفعال 
وتلطخ السلاح بالدم» وليس لها بدل» لكنه لا يجب عليه القضاء لكونه رخصة 
بالنص» قال الله تعالى: إن حِفْحمْ رجالا أو رَكُبَانا 4 [سورة البقرة» الآية: 779]. 
ونازع إمام الحرمين (قدَّس الله روحه) في كون القتال والنجاسة من الأعذار النادرة. 
وقال: هو كثير الوقوع في حق المقاتلة» فعلى هذا صلاة شدة الخوف غير مستثناة. 

انظر: «الوجيز مع شرحه فتح العزيز» (5/ .)١١١ 2-170١‏ 

وهو قوله تعالى: لان خف الا أو ركان 4 [سورة البقرة» الآية: 9"؟]. 
وراجع تفصيل هذه المسألة في: «فتح العزيز» (۲/ ١١)ء‏ و«الروضة» 217١ /١(‏ 
۲ 

أي: القول بوجوب الإعادة» والقول بعدم وجوبها. 

راجع : «فتح العزيز» (۲/ »)۳١١‏ و«الروضة» .)١١١/١(‏ 

الزند ‏ بفتح الزاي وسكون النون -: موصل طرف الذراع في الكف. والجبيرة: 
هي الخشبة التي تسوى فتوضع على موضع الكسرء وتشد عليه حتى ينجبر على 
استوائها. قال الماوردي: «الجبيرة: ما كان على كسر. واللصوق ‏ بفتح اللام : 
ما كان على قرح». 

انظر: «القاموس» (۰۳۰۸/۱ ۳۹۹)ء و«المصباح» /١(‏ ۰۹۷ ١۲۷)ء‏ و«المجموع» 
(T/۲)‏ 

الزيادة لم ترد في (أ). 

حديث على هذا رواه ابن ماجه» والدارقطنى بسندهما عنه قال: «انكسرت إحدى 
دی ات الى كلد ار ی :أن اسح على التعبارة فاك أب الین ابن ا 
أنبأنا الديري عن عبد الرزاق نحوه. والحديث ‏ إن صح - يدل على عدم وجوب = 
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وتوقف الشافعى فى صحة هذا الحديث7"' . 


ولعل أولى القولين: سقوظ القضاء» وقد قال المزني: كل صلاة 


وجبث في الوقتٍ فلا قضاءَ لها( . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


-الإعادة4 لأثينا لو كانت واجية لها الرسرل كه لأن الان عمد الساجة 
واجب» لكن هذا الحديث ضعيف» لأن فى سنده عمرو بن خالد الواسطي وهو 
كذبه | وابن معين » والدارقطني» وقال وكيع» وأبو زرعة: يضع الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر : ورواه الدارقطني» والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه. 
وقال الخلال في «العلل»: قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حديث 
عبد الرزاق عن معمر»› عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بهذاء 
فقال: هذا باطل ليس فى هذا شىء» من حدث بهذا؟ قلت: فلان. فتكلم فيه بكلام 
غليظ. وقال في رواية ابنه عبد الله: إن الذي حدَّث به هو محمد بن يحيى. 
وزاد: فقال أحمد: لا والله ما حدث به معمر قط. وفي الباب عن ابن عمر 
رواه الدارقطنى › وقال: لا يصح. قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف حديث 
E‏ 

انظر: «سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة .)١٠٠١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» »))١557/1١(‏ 
و«المجموع» 35/١‏ ). وراجع: «المغني في الضعفاء» للذهبي .)58”/١(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (۳/ .)۲٥۷‏ 


في (أ) بدون «هذا»» قال الشافعي في «الأم»: وقد روي عن علي (رضي الله عنه) 
- أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي ية أن يمسح على الجبائر» ولو عرفت 
إسناده بالصحة قلت به. 

وقال في «المختصر): وإن صح حديث علي (رضي الله عنه) قلت به» وهذا مما 
أستخير الله فيه . 

انظر: «الأم) »)"”8/١(‏ و«المختصر» .)70/1١(‏ 

وهذا ما قاله المزنی حيث قال: أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد. 

انظر: «مختصر الأم) (1/ .)٠١‏ 


انظر : «المختصر» /١(‏ ه"ا2) 75). 


وقال أو عه( الله تعالى): كل ضلاة تفعفر إلى قضاء() 
فلا تؤدّى فى الوقت'. 





وهما قولان معزيّان إلى الشافعی" (رضى الله عنه). 
فرع: 

الغاري إذا صلى: إِنْ كان ممن لا يعتادٌ الستر فلا قضاء عليه . 
وإن كانَ ممن يعتادةُ ولكنْ عَجَرّ» فقضاؤه ينبني على أتّه يتم الركوع 
والسجود أم لا. وفيه ثلاثة أوجه: 

احذهنا ا درا فن كق السوانية: 


والثاني : نعم ؟ حذرًا من ترك السجود. 


)00 في (أ) : «القضاء» . 

(؟) ذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة إذا احتاجت إلى القضاء فلا تؤدى في الوقت» ويظهر 
أثر كلامه في فاقد الطهورين حيث قال: إنه لا يصلي على الحال بل يؤخرها إلى 
وجود الماء أو التراب» فإن لم يجدهما في الوقت فلا يصلي» بل يقضيها عند وجود 
أحدهماء وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم. 
وخالف الإمام في هذا صاحباه حيث قالا: إنه يتشبّه بالمصلين وجوبًاء ثم يعيدهاء 
قال صاحب «الدر المختار»: وبه يفتى وإليه صح رجوعه. 
انظر: «المبسوط) »)١۲۳/١(‏ و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» /١(‏ 27067 
.(or‏ وراجع : «المجموع» 78/١‏ 3). 

(۳) انظر: «المجموع» (70/ ۲۷۹ - »)۲۸١‏ و«الغاية القصوى» .)۲٤۷/١(‏ 

20 لم يرد «عليه» في (ط). 

(5) الزيادة في (ق» ط). وفي (أ» ط): «يعتاد»» بدون الضمير. 

(5) في (ط» د» ق): يتما أي من أتم يتم إتمامّاء وفي (): ايتمّم) ‏ من تمّم يتمّم 
تتميمًا -» وكلاهما صحيحان. 

(۷) وفي (ق» ط): «حذارًا»» أي بالألف. والحذر ‏ بكسر الحاء ويحرك -: الاحتراز. 
«القاموس المحيط) )٦/۲(‏ مادة (حذر). 


والثالث : يتخير بينهما. 

وكتانالارية في الحو ترف دعن إن ججد .جد على 
النجاسة. وا ا ق ليق أن PO‏ 
عاريّاء أو مع النجاسة"؟ فإِنْ قلنا: لا يتم السجود فالأصح و 
القضاءٌ. 

وان فلن : يتم» فالأصح: آنه لا يقضي. وبه قلع صاحبٌ «التقريب» 
على الإطلاقء وعَلَلَ بأن وجوبّ الستر لا يختص بالصلاة0 . 


لالالا 





)١(‏ فى (ط): «والخلاف»» والمؤدى واحد. 

)۲( 7 (ط): «فهو». 

)۳( ۴ (أ» ق): «أو نجسًا»» والمؤدى واحد. 

20 ا تفصيل هذه المسائل في : «المجموع» (۲/ ۲۷۷ - .)۲۸١‏ و«الغاية القصوى» 
(1/ ۷). و«الروضة» (۱۲٤ ١77 /١(‏ وافتح العزيز) (۲/ 557 -7552). 








بساب 


وهو رخصة لم ينكرها إلا الزوافيٌ 1" الدين انكو الم غلى 
الجا“ . 
ودلیله: قول صفوان بن عسّال المرادي0) 


(أمرنا رسول الله ڳلا إذا كنا مسافرينء أو سَفُرًا9) أن لا ننزعَ 


)١(‏ هم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي» ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين› 
فأبى . والشيعة هم الذين شايعوا عليًا - (رضي الله عنه) ‏ على الخصوص› 
وقالوا بإمامته وخلافته نضًّا ووصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» 
ثم غلا بعضهم في لعن أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعائشة» وحفصة» وغيرهم من 
الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين). 
انظر ذلك في تفصيل : «الملل والنحل» للشهرستاني »)١١١ ١5457/١(‏ و«القاموس 
المحيط» مادة (رفض) .)۳٤٤/۲(‏ 

(0) انظر: «المختصر النافع» للحلي (ص"). 

)۳( الزيادة من (ق) e‏ 
وهو صفوان بن عَسّال - بفتح العين وتشديد السين ‏ المرادي» من بني مراد» 
صحابي مشهور غزا مع 1 يِه اثنتي عشرة غزوة» وروی عنه أحاديث» وروی 
عنه ابن مسعود» وغيره. 
انظر: «الإصابة» (۳/ .)٤۳١‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» (7519/1). 

(6) ذكر الغزالي الحديث بلفظ «أو» الدالة على التشكيك تبعًا للفظ الذي رواه الشافعي» 
أو أن ذكره ليس للتشكيك بل للإشارة إلى ورود اللفظين في روايتين» فعند الترمذي : 
«إذا كنا سفرًا». وعند النسائي : «إذا كنا مسافرين». و١سَفْراء)‏ بفتح السين وسكون - 
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فا 


فنا ثلاثة أيام ولياليهن)20 . 
والنظر في : شرط المسح. و كيفيته » وحكمه. 
الأول: 
فى الشرط 


5 
2 


33 


وله شرطان : 


* الأول: أن يلبس الخُّفّ على طهارة تامّة قويّة: 


000 


(۲) 


اورا وا فاو کل وجك للختي الها فن 


= القاء» جمع : سافر. 

انظر: «سنن الترمذي مع التحفة» »)۳۸/١(‏ و«النسائي» .)۷١/١(‏ وامسند 
الشافعي» (ص۱۸)ء وراجع : «القاموس» (۲/ )٠١‏ مادة (سفر). 

حديث صفوان هذا رواه الشافعى» وأحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
اف جرا زابق اف «والدار تمعن وال قال لري حا ين 
صحيح . قال البخاري: هو أحسن شيء في هذا الباب. قال ابن السكن: حديث 
صفوان بن عسال في المسح على الخفين. . . من رواية عاصم عن زر بتشديد الراء 
وكسر الزاي -» رواه أكثر من ثلاثين من الأئمة عن عاصمء ورواه عن زر عدة أنفس . 
ورواه الشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان عن أبي بكر. ورواه أيضًا مسلم» وأحمدء 
والدارمي» وابن ماجه بسندهم عن علي بلفظ : «جعل رسول الله ية ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». ورواه أبو داود» والترمذي أيضًا عن خزيمة بن ثابت. 
انظر: «(صحيح مسلم» كتاب الطهارة (۱/ ۲۳۲)» و«امسند الشافعي» (ص۱۷ء 2)١8‏ 
وامسند أحمد» (١/47)غ.‏ و«سنن أبي داود مع عون المعبود» كتاب الطهارة 
(2/1» و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الطهارة (۳۱۹/۱۔ »)۳١۹‏ 
و«ابن ماجه» كتاب الطهارة »)١865 ١٠0 /١(‏ و«النسائى» كتاب الطهارة »)۷١/١(‏ 
و«الدارمي» كتاب الطهارة .)١57/١(‏ وانظر: «الأم (۲۹/۱)» و«انصب الراية» 
(10 و«التلخيص الحبير» »)٠١۷/١(‏ و«بلوغ المرام مع سبل السلام» 
1/1 و«المنتقى مع شرح نيل الأوطار» (١1777/1؟)»‏ و«الإصابة» (477/9). 

في (ق» د» ط): «بالتمام». 


أل و غا يعدن ينذا اللكى م 9 إذا لمك قا" 
ب 2 يعتد بهذا الليس :و إذا لسن ف 
الغسل» ثم صب الماء في الف لم يجز0)؛ لأن كلّ ما شر الطهارةٌ 
فيه شط" تقديمُها بكمالها عليه. 
وأعف CE Pr‏ ماني لو E E‏ 
ولبست ولم تصل بهذا الوضوءء ثم أحدثث فأرادث أن تمسح لتصلي به 
فريضة واحدة ونوافلَ كما كانت تصلي بوضوئها؛ لم يجز ذلك على أحدٍ 
الوجهين ؛ لضعف طهارتها. 
وعلى الوجه الثاني" : يصح في حقّ صلاةٍ واحدةٍ كما في الوضوءء 
ولا زيادةَ على صلاةٍ واحدة بالإجماع”)؛ حى لو توضأتٌ وصلْتُ فريضة 
[واحدة]”"". ثم لبسث؛ لم تنتفعٌ بهذا اللبس في حق الفرائض . الجريح إذا 
تِيمّم وغسل الصحيح» فطهارته كطهارة المستحاضة في بناء اللبس عليه . 





)١(‏ في (دء أء ق): «وأدخلها الخف»» وفي (ق): «فأدخلها». 

(۲) فى (ق): «ولا). 

)۳( في (ق): «وكذا»). 

)٤(‏ سقط من (ق): «لم يجز»» وهو مدلول عليه بالسابق. 

)2( في (ق): «(يشترط) » في المكانين. 

)١(‏ أي: بهذا الوضوء مع المسح. وفي (أ. ق): «بها»» أي : بهذه الطهارة. 

(۷) وهو الراجح. قال الرافعي والنووي: والصحيح المنصوص جوازه. 
انظر : «الروضة» »)٠٠١١ /١(‏ و«فتح العزيز) (۲/ »)۳١۸‏ و«الغاية القصوى» .)۲٠۰۹/۱(‏ 

(4) أي أجمع العلماء على أن المستحاضة لا تصلي بوضوئها أكثر من فرض واحد. 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ »)۳٦۸‏ و«الروضة» )٠٠١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين على 
الدر المختار» .)٠١ /١(‏ و«شرح الخرشي على المختصر؛ »)5١7/١(‏ واحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» 0١ /١(‏ و«المغني» لابن قدامة .)7١1١/5١(‏ 

(9) الزيادة من (ط). 

(١٠)انظر:‏ «فتح العزیز» (۲/ .)۳١۹‏ 
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٭ الشرط الثاني: «أنْ يكونَ الملبوسٌُ ساتراء قويًّاء مانعًا 
[للماء]“ من النفونء حلالا»: 

فهذه أربعة قيود: 

# المراد بالأول: أنَّ الحّف ينبغي أنْ يكون ساترًا إلى ما فوق 
الك »اقل و حرق وما ر ل بجو الم هاا ناتك و 
جور . وهو قول قدي . 

والملبوس الشفاف ‏ كالزجاج مثلا - يجوز المسح عليه» 
ال اهو ا الي رقن ل الى اها ندر ف 
تردد» والصحيح جواز المسح» لمسيس الحاجة إليه في ا 


000 الزيادة من (ق» طي ذ). 

(۲) ذهب مالك إلى جواز المسح على خف فيه خرق دون ثلث القدم» أما إذا كان 
الخرق قدر ثلثه أو أكثر فلا يجوز المسح عليه حيث يبطل بهذا القدر. 
انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١47/١(‏ و«بلغة السالك» 
(0*©؛» واشرح الخرشي على المختصر» .)١18١ /١(‏ 

(۳) والجديد هو ما ذكره في «الأم» حيث قال: وكذلك لو انفتق الخف حتى يرى بعض 
انظر: «الأم» )1/1(« وراجع: «فتح العزيز» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«الروضة» /١(‏ 50؟١).‏ 

() فى (أ» ط) وهامش (ق) كنسخة: «المشف». أي: الرقيق. وفي (أ): «الزجاجة»» 
قال صاحب «المصباح»: «الزجاج معروف والضم أشهر من التثليث. وبه قرأ 
السبعة. والواحدة: زجاجة». وما أثبتناه هو الأصحء لن المحفوظ المجرد - أي - 
«الشفاف» لا «أشف» كما قال ابن الصلاح في «المشكل» /١(‏ ٠٠ب).‏ 
انظر: «المصباح» (۲۹۹/۱» 03 

(0) الزيادة فى (ط» د). 

0( الشرج له معان كثيرة» منها: شد الخريطة» والخياطة المتباعدة» والمراد به هنا: 
الخيط . «القاموس المحيط» )۲٠۲/١(‏ مادة (شرج). 


# وأما الثاني : فالمرادٌ به أن يقوى بحیث يتأتى التردةٌ عليه في 
المنازل على الحوائج» وإِن كان لا يُداوَةُ() المشيٌ عليه فلا يجوز المسح 
على اشر ريز E‏ 20 الصوفية ویجوز 
على خف من حديد؛ لاعس الى فيه لن الضعقيه العليو © 

# والمراد بكونه «مانعًا للماء»: المنسوجٌ» فإنّهِ وإِنّ كان قوبًا ساترًا 
فينفذ الماءٌ [منه] إلى القدم. 

وفيه وجهان: والصحيحٌ جوازٌ المسح عليه؛ لوجود الستر”". كما إذا 
أت طا لف وبطانته في موضعين غير متوازيين. 








EE‏ اليدوماء وفي (د): «يدام» والمراد: أنه لا يشترط في الخف أن يكون 
صالحًا لاستمرار المشي عليه. قال الرافعي : : بحيث يمكن متابعة المشي عليه 
لا فرسحًا ولا مرحلة» بل قدر ما يحتاج إليه من التردد في حوائجه عند الحط 
والترحال. «فتح العزيز» (۲/ .)۳۷١‏ و«الروضة» .)١57/1١(‏ 

(') لم ترد : «لا». في (أ) من الموضعين. وورد في غير (د» ط) «اللفاف»» وما أثبتناه 
هو الأصح لغةً فاللفافة ‏ بكسر اللام - هو ما يلف على الرّجل وغيرهاء وجمعها 
لفائف. وأما اللفاف فهو بمعنى الدوار. 
انظر : «لسان العرب». و«القاموس المحيط» مادة (لفّ)» و«المصباح المنير» .)5١17/5(‏ 

(۳) جورب الصوفية: هو الجورب المتخذ من الجلد الذي يلبس مع المكعب. 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ ۳۷۳)» و«الروضة» .)١537/١(‏ 

62 في (ط): «ويجوز المسح»» أي : بإظهار الفاعل» ولا داعي إليه. 

(0) في (): «وأن عسر المشي فيه فيه ليس لضعف اللابس»» وهو لا يصح» وأظن أن 
التصحيف في «ليس» حيث هو مصحف من «لكن»» ويكون «إن» 0 النون. 
وفي (ط): «وإن عسر المشي فيه لضعف اللابس»» وهو صحيح . 
راجع : «فتح العزيز شرح الوجیز» (؟71754/5). 

() الزيادة من (أ» ق» د). 

(۷) فى (ق): «التستر». 

8 الطوار TE‏ ما يظهر للعين» وهي خلاف البطانة. «المصباح» (۲/ .)٠١‏ 
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# والمرادٌ بكونه (خلالا): المسح على الك لبه ميراي ناه 
ممنوءٌ”2 على أحسن الوجهين؛ لأنه مأمورٌ بالنزع. والمسحٌ إعانة على 
الاستدامة. وقيل: إنه ييح كالتوضٌؤ بالماء المغصوبء فإلّه يرفعٌ الحدّث. 

فرع : 

الجرموق" الضعيفٌ فوق الحُفٌ لا يمسحٌ عليه» وإِنْ كان قويًا 
والخفٌ ضعيفٌ ‏ فهو الخُفٌّء والآخر لفافة(" فيجوز المسحٌ عليه 


إن كانا قويين لم يَجُزٍ المسحٌ على الجرموق في القولٍ الجديد؛ 
لأ عد أن بح مدل هن" البدل» و الاه لا تمعن اليه إلا ادرا 


كَلْيْدْيْلْ اليدين [في] الخفين» وليمسح على الأسفل. والقول القديم 


)١(‏ في (ط): «فإنه يرفع الحدث»» وهو وإن كان وجهًا لكنه لا يتناسب مع 
التعليل. وقد اختلفوا في ترجيح أحد الوجهين المذكورين. فرجح القفال 
والغزالي ‏ وتبعه البيضاوي ‏ عدم جواز المسح عليه. قال البيضاوي: 
لو لبس مغصوبًا لم يمسح عليهء لأنه مأمور بالنزع» والمسح للاستدامة» 
ولأن الرخص لا تستفاد من المعاصي» وقيس على الوضوء بماء مغصوب» 
والجواب: أنه عزيمة. ورجح أبو علي الطبري والأكثرون ومنهم النووي: 
الجواز. 
انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» (۲/ ۳14 .)۳۷١‏ و«الروضة» .)١57/١(‏ و«الغاية 
القصوى) .)55١/١(‏ 

3 مواق هو هنا لسن تقر ال واا يلض غالبا لخد ابره 
انظر : «القاموس» (١/5؟١2)5‏ و«فتح العزیز» (۳۷۸/۲). 

(۳) في (ق): «لفاف»» وما أثبتناه أصحٌء وقد مر توضيحه قريبًا. 

(5) انظر: «الأم» (١/۲۹)ء‏ والقديم: الجواز. 
انظر : «فتح العزیز» (۲/ ۳۷۸). 

.)۴۷۹ /۲( في (أ): «على البدل»» وانظر: «فتح العزیز»‎ )٥( 

(5) الزيادة من (ط)» وفي «الوجیز» (۲/ ۳۷۸): عليه أن يدخل اليد بينهما. 


وو تب الي حا اكه يجوز" لان مو قق الستوع 
ثم تقديرة"" أن يكو كظهارة الحْفٌء أو يكونّ بدلا عن الرّجلء والأسفل 
لِفَاقًا © أو يكون بدلا عن الحُفٌ الأسفل» فهذه ثلاثة احتمالات تتفرع 
منها مسائل أربع : 

* الأولى: إن لبس الجرموق على طهارة كاملة» فله المسحٌ عليه . 
وإِنْ لبس على الحَدَثِ؛ فوجهان: 

احذهماء الجوان لأنه في حكم ظِهارةٍ ألصقت بعد اللبس. 

والثاني: لا؛ لأنه بدل عن الخف أو الرجل فليلبس على طهارة» 
قأما إذا لبسهما على" طهارة المسح» فإِنْ جوزنا على الحدثِ" فهذا 








)١(‏ في (ط): «يجوز المسح». قال المزني: «قال في القديم: يمسح عليهما ‏ أي على 
الجرموقين -» قلت أنا ‏ أي: المزني -: ولا أعلم بين العلماء في ذلك اختلامًا . 
وقوله معهم أولى من انفراده عنهم . 
انظر: «المختصر» .)٤۹/۱(‏ 

(۲) في (ق): «لأنه مرافق». 

(0) أي : تقدير القديم . قال الرافعي : فإن فرعنا على القديم» وجوزنا المسح على 
الجرموق» فكيف السبيل إلى ذلك؟ ذكر ابن سريج ثلاثة معان أظهرها: أن 
الجرموق بدل عن الخف» والخف بدل عن الرّجل» لأنه يستر الخف كما يستر 
الخف الرجل» ويشق نزعه كما يشق نزع الخف؛ فأقيم مقامه. 
انظر: «فتح العزيز) (۲/ ۳۷۹). و«الروضة» .)١١۷/١(‏ 

() أي: يكون الأسفل لفافًاء أي: يعتبر كاللفاف وفي (ط» د): «لفافة». فعلى هذا 
المعنى يكون الجرموق أصلًا. «فتح العزيز» (۳۷۹/۲). 

(5) في (أ): «هذه»» وفي (ط): «ثلاث»ء وهو لا يصح عند الجمهور خلاقًا للبغداديين. 
انظر : «التصريح على التوضيح» (؟5/١0717.‏ 

(5) في (ق): «الجرموقين. . . عليهما»ء وانظر: «فتح العزیز» (۳۷۹/۲). 

(۷) فى (ط): «بعد». 

A (A)‏ سهرًا من «فوجهان» إلى «الحدث». 
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أولىء ون متعنا فوجهان: مأعذهما صَعْفٌ طهارة المسح كطهارة 
المستحاضة. 


# الثانية: لو َرَعَّ الجرموقين بعد المسح عليهما فوجهان: 

أحدّهما: لا يلزمه شية؛ و لای المسح. 

والثاني : يلزمه إما المسح على الحُفٌء لأنه بدل عم أو عسل 
الرّجْلٍ إن جُعِلَ بدلا عن الرّجل . 

# الثالثة: لو لَب في إحدى رجليه جرموقًا ليمسح(" عليه» وعلى 
الخف الآخر9” فوجهان: 

احذهماة أنه يجوز ؛ فان كطاقة من الخت: 

والثاني: لا يجوز؛ لأنه كالجمع بين البدل والمبدل:]ة ا ند 
عن الخف . 

وإن جعلناه بدلا عن الرّجل فالأصح جوازه؛ لأن" الخفٌ الثاني 
لي 

* الرابعة: إذا مسح عليهما ثم نَرَّعَ أحدّهمًا: فن جعلناة كطاقةٍ 
لھ ترك وان قدوناء بدلا عه الرّجْلِء أو الح لزم نزع الآخر 


(۱) في (ط): «فكأنه» . 

)۲( في (ط): «هل يمسح؟2. 

(0) في (ق): «وعلى الرجل الأخرى الخف الآخر»» والمؤدى واحد وهو: أنه أراد 
المسح على جرموق وخفف. 
انظر: «فتح العزیز» .)۳۸١/۲(‏ 

(4) فى (ط): «أنه). 

)0( في (ط): «فإن» . 

(5) فى (ق): «فإن». 

)۷( انظر : افتتح العزيز») (۲/ ۳۸٦‏ ۳۸۸). 


عن :11 يكون O a‏ تويك لق e‏ 


اللفاف'" إذا مسح على ساتره" بخلاف ما إذا لم يلبس إلا أحدّ 








الجرموقين . 
النظر الثاني : 
في كيفية المسح 


وأقله ما پطلو عليه الاسم مما يوازي محل الفرض» فلو اقتصر على 
الأمقل" فار اا ف هي رر ال ار ع ولات 
الرخصة . وقدّر أبو حنيفة المسح بثلاث أصابع'" . 


)١(‏ في (ق» د): «لأنه يکون. . .». وفي (ط): «لئلا یکون». والمؤدى واحد. 

(۲) فى (ط» دء ق): «اللفافة». 

)۳( في (): «ساتر) . 

(4:) الأسفل من الخفين هو ما يحاذي الأخمصين: قال الرافعي: في جواز الاقتصار 
عليه ثلاثة طرق: الأظهر: أنه لا يجوز. «فتح العزیز» (۲/ ۳۸۹). 

)٥(‏ أي: لأن الرخص يجب فيها الاتباع» ولم يعرف في الآثار الاقتصار على الأسفل» 
قال المزني نقلا عن الشافعي : فإن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعادء وإن 
مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه. واختلفا في تفسير الباطن في قول الشافعي 
هذا. فالأكثرون قالوا: المراد به الأسفل. وقال بعضهم: المراد به الداخل» 
لا الأسفل. وجوَّزوا الاقتصار على الأسفل . ثم قال الرافعي: ومسح الأسفل مع 
الأعلى منقول» وإن لم ينقل الاقتصار عليه. 
انظر: «مختصر المزني» .)٥١/١(‏ وافتح العزیز» (2”89/5 ). وراجع: 
«التلخيص الحبیر» .)١١١  ۱١۹/۱(‏ 

(5) في (أ ط» د): «ثلاثة». وما اخترناه من (ق) أصح لان الراجح أن «الإصبع» 
مؤنث» لكن قال الصغاني: يذكر ويؤنثء والغالب هو التأنيث. ثم «الإصبع» يجوز 
فيها كسر الهمزة وفتحها وضمها مع تثليث الباء. 
انظر : «المصباح» )۱/ 00(« و«القاموس» (۳/ 59) مادة (صبغ) . 

(۷) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الغرض من المسح على الخفين مقدار ثلاث - 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 








أما الأكمل: فالمسحٌ. 
وَالعَسْلٌ وتكرارٌ المسح(' مكروهان» وقَصّدُ الاستيعاب ليس بسُنَّة؛ 


إذ لم ينقل عن رسول الله يل إلا أنه مسح على الخف خطوطا9©. 


010) 


00 


- أصابع في كل رجل من أصابع اليدء وقال الكرخي: مقدار ثلاث أصابع من 
أصابع الرّجل . 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)۱٤۹/١(‏ و«حاشية ابن عابدين 
على الدر المختار» .)777/١(‏ 


هكذا العبارة في (ط). أي : الأكمل مطلق المسح» ثم بين أن الخسل والتكران 
مکروهان» ثم أوضح الأكمل بأنه هو أن يمسح أعلى الخف وأسفله. وعبارته في 
«الوجيز» : «وأما الأكمل فأن يمسح على أعلى الخف وأسفله. . .». 

والعبارة في (أ. ق): «أما الأكمل فالخسل» وتكرار المسح مكروهان»» وفي (د): 
«الأكمل فالغسل» والتكرار مكروه». 

راجع : «الوجيز مع فتح العزيز» (۳۸۸/۲). 

قال ابن حجر» والزيلعي: روى الطبراني في «الأوسط» عن طريق جرير بن زيدء 
عن محمد ابن المنكدر» عن جابر قال: «مرّ رسول الله يي برجل يتوضأ فغسل 
خفيه» فنخسه برجليه» وقال: «ليس هكذا السَّةء أمرنا بالمسح هكذا»» وأمرّ بيديه 
على خفيه». وفي لفظ له: «ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة» 
وفرّجٍ بين أصابعه»» قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذ الإسناد» وعزاه 
ابن الجوزي في التحقيق إلى رواية ابن ماجه. غير أن هذا الحديث غير موجود في 
بعض نسخ ابن ماجه. 

قال الحافظ ابن حجر: هو في بعض النسخ دون بعض . قال الحافظ الزيلعي : 
وأنا وجدته في نسخة» ولم أجده في أخرى» والموجود في المطبوعة هو بالسند 
المذكور بلفظ : مر رسول الله یه برجل يتوضأ ويغسل خفيهء فقال بيده كأنه دفعه: 
«إنما أمرت بالمسح». وقال رسول الله ككِِ بيده هكذا: من أطراف الأصابع إلى 
أصل الساق وخطط بالأصابع». 

قال السندي: «الحديث لم يذكره صاحب الزوائد وهو فيما أراه من الزوائد. 
وفي سنده بقية وهو متكلم فيه». قال الذهبي: بقية بن الوليد أحد الأئمة الحفاظ» = 











00 


ولكنْ يستحبٌ أن يَمْسَحَ أعلى الخ وأسمَّله9©. 


= يروي عمَّن دب ودرج» وله غرائب تستنكر أيضًا على الثقات لكثرة حديئه» قال 
ابن خزيمة: ١لا‏ أحتج ببقية»؟» وقال ابن معين» وأبو زرعة» وغيرهما: (إذا روى بقية 
عن ثقة فهو حجة)» وهنا روى عن جرير» وهو كما قال أبو زرعة: منكر الحديث. 
قال الذهبي في «الميزان»: تفرد بقية عن جرير وهو أي جرير - لا يعتمد عليه 
5 

انظر: «سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة .)۱۸١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» »)١١١ /١(‏ 
و«نصب الراية» .)۱۸١ /١(‏ وراجع حال بقية وجرير في : «المغني في الضعفاء» 
(۱1/ ۰۰۹ ۳۰). و«میزان الاعتدال» (۱/ ۰۳۳۱ ۳۹۷). 

روى أحمد. والشافعي» والترمذي» وابن ماجه» وأبو داود» والدارقطني» 
والبيهقي» وابن جارود بسندهم عن طريق ثور بن يزيد عن رجاء عن كاتب المغيرة 
عن المغيرة: «أن النبي ييه مسح أعلى الخف وأسفله». قال الترمذي: وهذا قول 
غير واحد من أصحاب النبي ييه والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. . . ثم قال: هذا 
حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم» وسألت أبا زرعة ومحمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور 
عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي وء ولم يذكر فيه 
المغيرة. قال البخاري في «التاريخ الأوسط»): ثنا محمد بن الصباح» ثنا بن 
أبي الزناد» عن آبيه» عن عروة» عن المغيرة: رأيت رسول الله ية يمسح على خفيه 
ظاهرهماء قال: وهذا أصح من حديث رجاء. ثم قال ابن حجر: ووقع في «سئن 
الدارقطني» ما يوهم رفع العلة... فهذا ظاهره أن ثورًا سمعه من رجال فزالت 
العلة» كما أن جهالة كاتب المغيرة قد ذهبت؛ لأن ابن ماجه رواه بأن اسمه: 
«وارد؛ء كما أثبت البيهقي سماع ثور عن رجاءء وزال إرساله بأن كاتب المغيرة 
ذكره» وروى الشافعي في القديم والإملاء من حديث نافع ابن عمر أنه كان يمسح 
أعلى الخف وأسفله. 

وفي الباب حديث عليٌ أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
الس ا ات رسول الله َيه يمسح على ظاهر خفيه» رواه أبو داود» 
والدارقطني» قال ابن حجر في «بلوغ المرام»: إسناده حسن. وفي «التلخيص»: 
إسناده صحيح . = 


yS 





والموازي للعقب هل يستحبٌ عليه المسحٌ؟ فيه خلا . 


التظر الثالث: 


وهو إباحةٌ الصلاة بغير حصر» ولكنْ إلى إحدى غايتين/" : 


00 الغابة الأولى: 


مضي يوم وليلة من وقتٍ الحدث الواقع بعد اللبس في حقٌّ المقيم» 


ومضي ثلاثةٍ أيام ولياليهن في حق المسافر. 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


وقال مالك (وحمة اله ال لا و 


= قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «شرح سنن أبي داود»: حديث المغيرة قد ذكر له 
أربع علل» ثم قال: فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري» وأبو زرعة» 
والترمذي» وأبو داود» والشافعي» ومن المتأخرين ابن حزم وهو الصواب» لأن 
الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه» وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر لكن منها 
ما هو مؤثر... 

انظر: «سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الطهارة (۳۲۱/۱- 20577 و«ابن ماجه» 
كتاب الطهارة /١(‏ ۱۸۳)» و«أبي داود مع العون وشرح ابن القيم» كتاب الطهارة 
«(YA - ¥۷۸ /1)‏ و«المختصر) )٥١/١(‏ وراجع : «نصب الراية» »)۸٠ /١(‏ 
و«التلخيص الحبير» (۱/ »)١١١ ۱١۹‏ و«نيل الأوطار» (۲۷۸/۱ - .)۲۸١‏ 


فى (أ) : «فهل» . 

انظر : «فتح العزیز» (۲/ ۴۹۰). 

فى (د): «الغايتين». 

CEE‏ اناشع الكتكلا ST‏ وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما 
لم ينزعهماء أو تصيبه جنابة» غير أنه من السنّة نزعهما كل جمعة. 

انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)١57/١(‏ و«بلغة السالك» »)١١١ /١(‏ 
واشرح الخرشي على المختصر» »)198/1١(‏ و«بداية المجتهد» .)5١ /١(‏ 


فرعان: 


N 8 2 7 0 07 . 01‏ ت 
الأول: إذا لبس المقيمٌ على الطهارة ثم سافر قبل الحدث أتمّ مدة) 
مسح المسافرين وفاقًا"؛ لأنّه العادة. 








ولو أحدث في الحضر فكذلك7"؛ لأنه لا حجر فى الحدث. 

وقال المزتن ::يقتصير على مدة التقيمين :لد أوقَ المدوامد 
وقتٍ الحدث وقد وقع في الحضرء أمّا إذا مسح في الحضر ثم سافر؛ 
iN‏ - 5 1 5 4 ۶ . .)0( ص مان ef 3 ٠.‏ 
اقتصر على مدة المقيمين تغليبًا للإقامة» فإِنْ كان قد استوفاه فى السفر 
اقتصر عليه . 

وقال المزني: يوزعء فإِنْ كان قد استوفى' يومين وليلتين فقد بقي 
له" ثلث المدة فيستوفي ثلث مدة المقيمين» وعلى هذا القياس منهاجة. 





)١(‏ لم ترد «مدة» في (ط). 

(0) أي: ليس فيه خلاف داخل المذهب الشافعى. 
انظر: «فتح العزیز» (۲/ ۳۹۹)» ار( ١332١‏ ). 

(9) في (د» ق): «فكمئثله). 

0 في (ط): «المقيم»» وانظر: نص المزني في «المختصر» .)٤۸/١(‏ 

(5) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم 
وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولو أقام ‏ وهو مسافر ‏ فإن استكمل مدة الإقامة 
نزع» وإن لم يستكمل أتمها. 
انظر: «الهداية مع شرح العناية وفتح القدير» .)٠٠١ .١١5 /١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» .)۲۷١/١(‏ 

(5) في (أ): «استوفى فى يومين»» وفى (ط): «استوفاه». 

)۷( في (): «فبقى) . 1 1 

(۸) انظر : «المختصر» »)٤۸/١(‏ و«فتح العزيز» .)٠٠١/۲(‏ 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني 








الثاني: لو شك فلم يَدْرِ : أمَسَحَ في الحضر أم لا؟ أو شَكَّ فلم يدر : 
أنقضتٍ المدةٌ أم لا؟ 

اال سوك وهو أنه مَسَحَ وانقضى؛ إذ الأصل العَسْلٌ 
فلا يتركُ7" إلا باستيقان المرخحص . 
* الغاية الثانية: 

زع الخفين أو أحديهما؛ فإلّه يوجبٌُ عَسْل القدمين. 

وهل يوجبٌ استئناف الوضوء؟ قيل: إنه مبني على الموالاة. 

وقال القفال: لا؛ بل القولان جاريان مع قرب الات ماخ أن 
المسح هل يرفع الحدث؟ وفيه حلاف( . 

فان" قلنا: لا يرفع؛ فيكفي الكّسل. 

وإن قلنا: يرفع » فقد عاد الحدث بالنزع» وهو في عوده لا يتجزأ. 


٠. وو‎ ٠. 
فيجب الاستئنافٌ.‎ 





)١(‏ في (ق): «أخذنا». 

() في (ط): «يزال»» وراجع : «فتح العزيز» .)50١/5(‏ 

ی "لو نزع»» وراجع: «الروضة» .)٠١١ /١(‏ 

() والراجح: أنه لا يلزمه استئناف الوضوء. 
انظر: «فتح العزيز» ,»)505/١(‏ و«الروضة» .)١١١ /١(‏ 

(5) قال النووي: «الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل 
كمسح الرس . . .». 
انظر: «الروضة» .)۱۳١/١(‏ 

0( في (ق) : «وأن». 








٠.‏ خ 
فرع : 
لو ا 0 00 وکات ا الأخرى مقط من الكعب؛ 


لالالا 





)001 في (د) : «(خمه) . 

0( ا «الرجل» في (ط) ولا بذ منها. والعبارة في «الوجيز»: افرع : لو لبس فرد 
خفه لم يجز المسح إلا أن تكون الرجل الأخرى ساقطة من الكعب». 
انظ ؛ «الوجيز مع فتح العزيز» (؟508/5)» و«الروضة» .)١77/١(‏ 


ys 
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البابُ الأول 
في حكم الاستحاضة والحيض 


أمَا الحيض 
ينه مأخودة من سِنّ البلوغ. 
وفيه ثلاثة آوجه : 
أخدها أوَل الكنة التاسعة, 


ع 


واا أول ا العاف 





والطالت: إذا فى سا أشي من التاسعة: 
وإنما عَوّكَ في هذا على الوجوده فإِن رأتٍ الدمّ قبل هذا فهو دمُ 
فساد لا دم حيض . 
* وأمًا مدةٌ الححض: 
فأكثرها تة عشر يوم 
وأقلها: يوم وليلة. 
وأقلٌ مدة الطهر: خمسة عشر يومّاء وأكثرها لا حدٌّ له . 


U 


4١ 


. في (أ» ق): «مأخوذ»» أي: بالتذكير» مع أن «السن» مؤنث وهو لا يصح لغويًا‎ )١( 
.». . والعبارة في «الوجيز»: «أما الحيض فأول وقت إمكانه أول السّنة التاسعة.‎ 
.)١١١/١( وراجع: «المصباح»‎ )٤٠۹/۲( انظر: «الوجيز مع فتح العزيز»‎ 

(0) أي: لأكثر الطهرء وفى (أ): «لها» أي : لأكثر مدّة الطهر. 


كتاب الحيمض 


وص في موضع في أقل الحيض : على يوم . فقيل : أراد بليلته . 

وقيل: بالاقتصار عليه . 

NO 

وأغلبٌ الطهر: أربعٌ وعشرون7". أو ثلاث وعشرون» وهو تتمة 
الدور. 





ومستند هذه التقديرات : الوجود المعلوم بالاستقراء. 
قال الشافعي : «رأيت امرأةٌ لم تزل تحيض يومًا)(؟2. وقال أبو عبد الله 


٠. 0 .)( 5‏ ع 5 2 2 3 ٠.‏ او 2 0 
الزبيري : «في نسائنا من تحيض يوما وليلة» وفيهن من تحيض خمسة 


)١(‏ ورد للشافعي في بعض كتبه أن أقل الحيض يوم» حيث قال في «المختصر» في 
العدة: وأقل ما علمناه من الحيض يوم. ونص في «المختصر» في كتاب الحيض 
وعامة كتبه: أن أقله يوم وليلة» فاختلفوا فيه على طرق : 
أحدها: أن فيه قولين: أظهرهما: أن أقله يوم وليلة. والثاني: أن أقله يوم» 
لما روي عن الأوزاعي قال: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر 
بالعشي . 
والطريق الثاني: القطع بأن أقله يوم وليلة. 
وحيث قال: «يومًا»» أراد بليلته» قال الماوردي: يحمل المطلق على المقيدء وهذا 
معهود في كلام العرب» ولا يكون هذا قولًا ثانيا . 
انظر: «أدب القاضي» للماوردي ,.)578/١(‏ و«المجموع» (/ ۷ ولام 
.)٥١ -0(‏ و«المختصر) »)٥٥/١(‏ وافتح العزيز»(”/١١5)»‏ و«الغاية 
القصوی» .)۲٤۹/۱(‏ 

(۲) في (د): «ست»» ولا يصح؛ لوجوب الفاء في خبر (أما). 

(۳) في (ط): «أربعة وعشرون يومًا»» وبقية النسخ على تقدير أن التمييز «ليلة». 

)4( انظر نص الشافعي في : «الآم» (00/1). 

(9) وهو صاحب «الكافي» سبق تر جمته . 


وت 
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كلك قال و . 


000 


(۲) 


Ott 


فعلى هذاء لو وُجِدَ في عصر آخر امرأةٌ تحيض أقلّ من ذلك أو أكثرء 
هو عطاء بن أبي رباح: أسلم بن صفوان»ء سيد التابعين علمًا وعملا وإتقانًا في 
زمانه بمكة» روى عن عائشة» وأبي هريرة والكبار» وكان حجة إمامًا كبير 
الشأن أخذ عنه أبو حنيفة» ونال نا رأيت مثله». غير أن مراسيله ضعيفة» 
قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء. وقال 
أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء. وذلك لأنهما 
كانا يأخذان عن كل أحد. توفي سنة (١٠١ه)‏ على الأصح بعد أن عاش تسعين 
سنة كلها جهادء وخدمة للإسلام» ودفاع عن الِثنَّة المترّفة؛ :وكات عبذا أسود 
ولد في اليمن ونشأ بمكة المكرّمة» فاعتز بالإسلام» وتفقه في الدين» فأصبح 
مفتي مكة ومحدّئهاء دخل ابن عمر مكة فسألوه» فقال: تسألوني وفيكم 
ابن أبي رباح؟ 

انظر ترجمته فى: «ميزان الاعتدال» (۳/ »)7١‏ و«البداية والنهاية» (2)505/9 
و«تذكرة الحفاظ» »)48/1١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» »)77/١(‏ و«طبقات 
ابن سعد)  551/5(‏ 570). و«النجوم الزاهرة» (١/۲۷۳)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۱۹۹/۷)» و«وفيات الأعيان» .)718/١(‏ و«الأعلام» (۲۹/۰). 

روى البخاري في «صحيحه» تعليقًا عن عطاء قال: «الحيض يوم إلى خمس عشرة»» 
ووصله الدارمي بإسناد صحيح إلى عطاء» ورواه الدارقطني بلفظ : «أدنى وقت 
الحيض يوم» وأكثر الحيض خمس عشرة»» قال النووي في «المجموع»: واحتج 
أصحابنا بما ثبت مستفيضًا عن السلف والتابعين فمن بعدهم: أن أكثر الحيض 
خمس عشرة» وأنهم وجدوه كذلك عيانًا. وقد جمع البيهقي أكثر ذلك في كتابه في 
«الخلافيات». وفي «السنن الكبرى»: «فممن رواه عنه: عطاءء والحسن» 
وعبيد الله بن عمر» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وشريك» والحسن بن صالح» 
وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى -2. 

انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الحيض /١(‏ 24754 555). و«الأم) 
»)٥٥/١(‏ و«سنن الدارمي» كتاب الطهارة /١(‏ ۱۷۲)» و«المجموع» 0 
و«التلخيص الحبير» »)۱۷۲/١(‏ و«نصب الراية» (۱۹۱/۱ - ۱۹۳). و«المغني» 


لابن قدامة .)۳٠۸/١(‏ 


كتاب الحيض 





أحذها : لا يعتبد؛ ن 000 

واي و ل 

والثالث: كل قلا قال به بعض العلماء جار الاعتمادٌ عليه0 2 
بعالا وار" المتس e‏ 

CE تورات بدن كا و سف‎ EEE 
التعاقب» فلا بعل كل يوم طهرًا كاملًا > بل حكمُّة ما يأتي في باب‎ 
. التلفيق‎ 


ف 


E‏ ما ما حُكُمُ الحيض: 
فهو المنع من أربعةٍ أمور: 


الأول لكل" ما هر إلى الظهارة: > اكسجرة الشكره وهه 
التلاوةء والطواف» والصلاة -». فلا يصح من الحائض” . 


ولا يجب عليها قضاءً الصلاة» ولا تصح طهارةٌ الحائض إلا عُسْلها 
لأجل الإحرام والوقوف بعرفة؛ لأنه للنظافة. 


)١(‏ هذا هو الراجح عند الرافعي» والنووي. 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ »)5١5‏ و«الروضة» .)١١٤/١(‏ 

0) فى (أ): «لان». 

(۳( ر (أ» د» ق): «جاز اعتماده». 

)٤(‏ في (ط): «وإن لم يوافق». 

(5) في (ط): «لم يجعل». 

(0) الزيادة لم ترد في (). 

(۷) فى (ط): «الحائضة»» والأحسن بدون تاء فيقال: امرأة حائض» لأنه وصف خاص 
بالمرأة» لكن جاءت أيضًا: «حائضة». 
انظر: «القاموس المحيط» (۲/ ١١۳)ء‏ و«المصباح» »)۱۷۲/١(‏ مادة (حاض). 
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الثانى: الاعتكاف : 
بل العبورٌ في المسجد حرام عليهاء فإِنْ أَمِنَتِ التلويتٌ ففي العبور 


المجرّدِ وجهان7". 


الثالث: الصوم: 

فهو ممنوعٌ» والقضاءٌ واجب بخلافي الصلاة. 

الرابع: الجماع : 

وهو مُحَرّمٌ بالنّضٌّ2"0» قال الله تعالى : مَعْلُوا أله في الْمَحِيضَ 4 . 
والاستمتاعٌ بما فوق السَّرَّةِ وتحتّ الركبة جائرٌء وفي الاستمتاع 


بما تحت الإزار مما سوى الجماع وجهان!؟ : 


00 


(۲) 
(۳) 
(6) 


الراجح: هو جواز العبور في المسجد إن أمنت التلويث . 

انظر: «فتح العزيز» (5177/5)» و«الروضة» .)٠١١ /١(‏ 

ف (ق): «حرام بالحيض»» أي: يكون حرامًا بحدوث الحيض . 

سورة البقرة» الآية: ۲۲۲. وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي .)٥١/١(‏ 

أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض كما أجمعوا على جواز الاستمتاع بما فوق 
السرة» ودون الركبة منها. واختلفوا في جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة: 
فذهب أحمد وأبو إسحاق المروزي من الشافعية إلى جواز الاستمتاع بما بين السرة 
والركبة ما عدا الجماع» وروي ذلك عن عكرمة» وعطاء» والشعبي» والثوري» 
وإسحاق» والحكم. قال النووي: وهو الأقوى من حيث الدليل» لحديث أنس 
(الآتي). 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي إلى عدم جواز الاستمتاع بما بين السرة 
والركبة . 

انظر: «فتح القدير» »)١17/١(‏ و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 
.)257/1١(‏ و«بداية المجتهد» .»)07/١(‏ و«المجموع» (/2)555-508 و«فتح 
العزيز) (؟/4)570» و«الروضة» »)٠١/١(‏ و«الغاية القصوى» »)۲٠۳/١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (۲۳۳/۱)ء و«نيل الأوطار» .)٤١١/١(‏ 


كتاب الحيمض 


ويشهد للإباحة قوله (عليه الصلاة والسّلام): «افعلوا كل شيء 
لا الجماع». 

وللتحريم"» قول عائشة" (رضي الله عنها) قالت: كنت مع 
رسول الله ية في مَصَجَيِو» فَحِضْتٌ؛ فَالْسَلَلْتٌء فقال: «مَالَكِ 
اتيا فلت قال اغلىي بات بعك رعودي إلى 
مضجعك». ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحتٍ الإزار. 





س 


)١(‏ حديث: «افعلوا. . ٠.‏ رواه مسلم بسنده عن أنس مرفوعًاء وكذلك رواه الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» ولفظ مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح», 
وفي لفظ : «إلا الجماع». 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب الطهارة والحيض »)۲٤١١/١(‏ و«سئن الترمذي مع 
التحفة» كتاب الطهارة .)5١7/١(‏ و«ابن ماجه» كتاب الطهارة »)۲١١/١(‏ 
و«النسائي» كتاب الحيض 2)١97” /١(‏ و«الدارمي» 2)195/1١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
)۳/1( و«المجموع» (۲/ »)۳١١‏ و«التلخيص الحبير» .)١١٤ /١(‏ 

(۲) في (ط): «ويشهد للتحريم. .٠..‏ 

(۳) هكذا في (أ. د» ط). وفي (ق): «لقول أم سلمة»» وكذلك في «الغاية القصوى» 
الذي هو مختصر «للوسيط» »)۲٠۳/۱(‏ 
والعبارتان صحيحتان» حيث روي هذا الحديث عن عائشة» وأم سلمة» كما ينه في 
الهامش الآتي برقم (5). 

)٤(‏ فى (طء دء ق): «حيضك». وما أثبتناه من (أ) موافق للفظ الحديث. 
انظر: «التلخيص الحبير» »)۱٦۷/١(‏ و«حيضة» جاز فيها فتح الحاء وكسرها. 
«المصباح» (۷۲/1). 

(5) حديث عائشة هذا رواه مالك فى «الموطأ» والبيهقى فى «سننه» عنهاء قال الحافظ 
ابن حجر : وإسناده عند اکن س لکن و ر «نال مني ما ينال الرجل 
من امرأته»؛ ولهذا أنكر النووي على الغزالي فقال: وهذه الزيادة غير معروفة في 
ئ الخليت » وا قنع اماف إمام التعرمين في الهاي :زوفن #الصحيعيى) من 
حديث عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ييه فتأتزر 
بإزارها ثم يباشرها»» واللفظ لمسلم» ورواه أصحاب «السنن». = 
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: 0 ر 
بنصف دينار وهو استحباب ؛ لحديث ضعيف ورد فيه 


00 


(۲) 


4 ا 

5 2 عا 2 ۽ ق 
إن جامَعَها والدم ع تصّدق بدينار» وفي أواخر الدم يتصدق 
برقم 


4 


= وروي مثله من حديث أم سلمةء حيث روى البخاري» ومسلم عن أم سلمة 
قالت: «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله بي في الخميلةء إذ حضت فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتي» فقال لي رسول الله يكهِ: «أنفست؟)» فقلت: نعم. فدعاني 
فاق ندع نن الشميلة. والخميلةة: القعليعة قال اا ی تر لوخم + 
انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الحيض »)٤١٤ ٤٨۲ /١(‏ 
ولمسلم» كتاب الحيض »)7557/١(‏ و«الموطأ» كتاب الطهارة (ص١5)»‏ واسنن 
أبى داود مع العون» كتاب الطهارة «(t0 /١(‏ و«الترمذي مع التحفة» کتاب الطهارة 
»)٤۳/١(‏ و«ابن ماجه» كتاب الطهارة »)۲٠۸/١(‏ و«النسائي» كتاب الطهارة 
»)۱۲٤/۱(‏ و«الدارمی» كتاب الطهارة (۲/ ۱۹۳)» وراجع : «المجموع» م 
و«التلخيص الحبير» .)۱١۷ /١(‏ و«نيل الأوطار» .)٤١١/١(‏ 

الدم العبيط : هو الدم الطري الخالص الذي لا خلط فيه. 

«المصباح المنير» (۳۸/۲)ء و«القاموس» (؟7”877/:5) مادة (عبط). 

وهو ما رواه ابن عباس أن النبي بيه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
«بتصدق بدينارء أو بنصف دينار»» رواه النسائي» والترمذي» وأبو داود وسكت 
عليه» والدارمي» وابن ماجه. وقد جمع ابن عباس في رواية أخرى ‏ بين 
روايات: «دينار»» وروايات: «نصف دينار»» فقال: (إذا كان دما أحمر فدينار» وإذا 
كان دما أصفر فنصف دينار»» رواه الترمذي وقال: قد روى هذا ابن عباس موقوفًا 
ومرفوعًا . 

ورواه أبو داود وسكت عليه بلفظ : «إذا أصابها في الدم فدينار» وإذا أصابها فى 
انقطاع الدم فنصف دينار»). 

هذاء وقول الغزالي: «الحديث ضعيف» موافق لأقوال أكثر المحدثين في تضعيف 
واضطرابه» وروي موقوفًاء وروي مرسلا وألوانًا كثيرة» وقد رواه أبو داود» > 


كتاب الحيض 


أما الاستحاضة 
فلا تمنع الصلاةً والصوم» ولكنْ حكمها حكمٌ سلس البولء فعليها 
أن ترا کل اة معد دغر ل وها و تؤدّي بوضوءٍ واحدٍ أكثرٌ من 
فريضة واحدقء ومن النوافل ما شاءت كالمتيمم . 


وفي وجوب المبادرة ثلاثة وجه : 
أحذها : يجب ؛ لتقليل الحدث. 


واا + كالمو 


= والترمذي» والنسائي» وغيرهمء ولا يجعله ذلك صحيحًا . وذكره الحاكم في 
«المستدرك» على الصحيحين وقال: هو حديث صحيح . وهذا الذي قاله 00 
خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وقد 
قال لقاب حدم القرآن»: هذا حديث لا يثبت مثله. وقد جمع البيهقي طرقه 
وبين ضعفها بيانًا شافيًا؛ فالصواب: أنه لا يلزمه شيء». 

وقال عبد الحق: : «حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به 
ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم». 

قال الحافظ ابن حجر : : وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أ بي 
أمية» وهو مجمع على تركه. إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف ومن جهة 
علي بن بذيمة وفيهما مقال. وأعلت الطرق كلها بالاضطراب» لكن هناك رواية 
رواها ابن الجارود وأحمد وأصحاب السئن من طريق عبد الحميد» > عن مقسم» عن 
ابن عباس قال: ين بدینار» أو نصف دينار»» فهذا السند كل 'زواته مخرج 
لهم في الصحيح إلا مة مقسم» فانفرد به البخاري ولم يخرج له إلا حديئًا واحدًا قد 
توبع عليه. وقد صححه الحاكم» وابن القطان» وابن دقيق العيد. 

انظر الحديث وما يدور حوله في : «سئن أبي داود مع عون المعبود» كتاب النكاح 
4235٠١ /5(‏ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الطهارة »)57١ /١(‏ و«ابن ماجه» 
كتاب الطهارة »)۲١١/١(‏ و«النسائي» كتاب الطهارة »)٠١١ /١(‏ و«الدارمي» 
.)١ */1(‏ وراجع: «المجموع» (5/ 42750 و«التلخيص الحبير» -1١54/١(‏ 


.)1١55 
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اال لها ريح ينا 30 وَقَثٌ الضلاة اف , 

وعليها آن تتلجم وتستثفر"ا > وعليها تجديدٌ العصابةٍ لكل فريضة 
إن نزلَ الدمٌ إلى ظاهرهاء وإِنْ لم يظهرٌ فوجهان. 

مهما اند يشب الوضوع) فإن اغ الا اشر فا 0 
للضرورة» ولو زالت العصابة بعد الفريضةٍ بنفسها وكانَ ذلك بسبب زيادة 
نجاسة7 فتمتنع من النوافل؛ لأن ذلك منسوبٌ إلى تقصيرها 

إذا شُفيتٌُ قبل الشروع في الضلاة» لدمها استغداف الوضوه. وان 
شفِيتٌ في أثناء الصلاة؛ فوجهان: 


أحدّهما : آنه كالمتيمم إذا رأى الماء فيستمرٌ 
والثاني ‏ وهو الأصح -: أنّها تتوضأ وتستأنف» لأنَّ الحَدَتٌ 
متجددٌ» ولا بدل [له)"» وقد خُرّجَ في التيمم من المستحاضة وجه 


)١(‏ في (أ): ما دامت»» والأصح ما أثبتناه من غيرها. 
(۲) والراجح: وجوب المبادرة بالصلاة عقب طهارتها. 
انظر : «الروضة» »)١717/١(‏ و«الغاية القصوى» .)٠٠١ /١(‏ 
(8) تعفر آي تلجت" أو شدت خترقة حليها: 
انظر : «القاموس المحيط» /١(‏ ۳۹۷)» و«المصباح» )1١/١(‏ مادتي (ثفر) و(لجم). 
(5:) في (أ» دء ق): «واحتمل». والقول بالوجوب مع الراجح. «الروضة» .)178/١1(‏ 
(5) فى (ط): «فلو). 
030 في (ق): «زيادة نجسة». 
(۷) الزيادة من (ط). 
(۸) وعبارة «الوجيز»: «وإن كانت في الصلاة فوجهان: أحدهما: أنها كالمتيمم إذا رأى 
الماء. والثاني: أنها تتوضاأ. . ٠.‏ والوجه الثاني هو ظاهر المذهب. والوجه الأول 
خرّجه ابن سريج من المتيمم يرى الماء في أثناء الصلاة» حيث إن تيممه لا يبطل = 


كناب انحيض 


2 0 حرة 7 
والمذهب هو الفرق. وإنْ شفيتٌ بعد الصلاة فلا شىء عَليها . 

ولو انقطعٌ بعد الوضوء ببداعة"© تتشم لوضوء وصلاة فلم تصل 
لس استئنافٌ الوضوء السابتي على الانقطاع لتقصيرها. 

ولو انقطع في الحال وهي لا تدري: أيعودٌ [الدمُ](" أم لا؟ إِنْ كان 
لذ يعد من غادتهنا العود فلها الشروع في الصلاة من غير استئنافي وضوءء 
ولكن إن دام الانقطاعٌ فعليها القضاء وإن يَعْدَ ذلك من عادتها فعليها 
تاف الوضوع قفن العاق 








فإن() عت غا تكنافي ولم يعد لم تصمّ الصلاة و عاد 
فوجهان. لأنها شرِعَتٌ على ترد" . 


لالالا 


= في قول. وكذلك المستحاضة إذا شفيت أثناءها. لكن الفرق ظاهر حيث إن 
يت المع وإنالم برقع افيس لک لم نجه راما الاه دودس 
حدثها بعد الوضوءء وأيضًا: إن المستحاضة مستصحبة للنجاسة وسومحت 
للضرورة» فإذا زالت الضرورة بشفائها زالت الرخصة ولو كانت فى الصلاة» وأما 
اليم فلذ تجاسة عليه ۰ 
انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» (۲/ .)٤۳۸‏ و«الروضة» .)178/١(‏ 

)١(‏ فى (ط): «ساعة». 

(؟) في (د ق» ط): «لزمها». 

(۳) الزيادة من (ق). 

(4:) فى (ق): «فلو). 

)2( أي : وجب القضاء على أحد الوجهين ؛ لها شرعت في الصلاةء وهي كانت شاگة 
في بقاء الطهارة الأولى. وهذا أصح الوجهين. 
انظر: «فتح العزيز» .)٤٤/۲(‏ 


الوسيط في المذهب/ المجد الثاني 





البابُ الثاني 





EC) 


وهن اربع : 


[المستحاضة ]22 الأولى: 
مبتدأة مميزة 


وهي التي لم تسبق لها عادة» ولكن انقسم دمها إلى القوي 
والضعيف» فهي تتحيّضٌ في الدَّم القوي» وتُستحاضٌ في الضعيفٍ بشرط 
أن لا ينقص القوي عن يوم وليلة» ولا يزيد على خمسة عَشَّرَ يومّاء وبشرط 
أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومًا. 

رالا ا مااروي أن قاطمة بنت أب بین قالت: 
إني أستحاض فلا ار فقال (عليه الصلاة والسلام): «إنما E‏ 
انقطعٌ. إذا أقبَلتِ الحيضة فدعي الصلاةًء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلَّي)! 1 


)١(‏ في (أ د): «وهي»» وكلاهما جائزان. 

(۲) الزيادة من (ف. ط). 

(8)" الويادة من (15). 

)٤(‏ هى فاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب القرشية الأسديةء ثبت ذكرها فى 
ااا ١ ١‏ 
انظر: «الإصابة في معرفة الصحابة» (11/۸)ء «تهذيب الأسماء واللغات» 
(/(. ۰ 

= حديث فاطمة هذه رواه الشافعي» والبخاري» والترمذي» وابن ¿ ماجه» وأبو داود»‎ )٥( 





كتاب الحيض 
م س س ص ب مس22 2022272 2 2ن 


ع 00 
وفي رواية: (ودم الحيض أسود بحراني محتدمٌ ذو دفعاتِ له رائحة 


ترف 


(۱) 


(۳) 


والمحتدم : اللذّاعٌ للبَسَرَة و وله الرائحة E‏ 
والبحرانيٌ : ناصعٌ اللون . 


= والنسائي. ولفظ مسلمء وابن داود» والترمذي: «فقال: لاء إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلَّياء ولفظ البخاري: «فاغتسلي وصلي». ورواه مسلم عن عائشة أن أم حبيبة 
بنت جحش استفتت رسول الله ية فقالت: إني أستحاضء فقال: «إنما ذلك عرق 
فاغتسلي ثم صلي»» فكانت تغتسل عند كل صلاة» وفي لفظ آخر لمسلم: «فاغتسلي 
وصلي». فعلى هذا: في حديث أم حبيبة الأمر بالغسل عند الصلاة. وكذلك في 
حديث فاطمة. 

لق «الأم» »)01/١(‏ و«(صحيح ل الحيض »))57١/١(‏ 
«صحيح مسلم» كتاب الحيض .»)555--3777/١(‏ واسنن الترمذي مع تحفة 
الأحوذي» كتاب (۳۹۰/۱)» واسنن ابي داود مع عون المعبود» كتاب 
الطهارة »)577/١(‏ و«سئن ابن ماجه» كتاب الطهارة »)۲٠٤/١(‏ و«سئن النسائي» 
كتاب الحيض 2)١57/1١(‏ وراجع: «التلخيص الحبير» .)١١۷ /١(‏ 

رواية: «ودم الحيض. . 2.١‏ رواها العقيلي في تاريخه عن عائشة وضعفها. وهذه 
الصفة التي ذكرها الغزالي وقعت في كلام الشافعي في «الأم». وروى النسائي في 
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بسنده عن فاطمة بنت أبي حبيش أنه كك قال 
لها: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان 
الآخرء فتوضئي فإنما هو عرق»» وفي رواية أخرى عنها أيضًا: «إن دم الحيض دم 
أسود) . 

انظر: «سنن النسائي» كتاب الحيض »)٠١١/١(‏ و« سنن أبي داود مع عون المعبود» 
كتاب الطهارة .)٤۷١/١(‏ وراجع: «الأم» (۳/1ه. 05)., و«المختصر» /١(‏ 57), 
و«التلخيص الحبير؛ .)١159/1(‏ 

راجع : «القاموس المحيط) (۲/ ١۳۸۱ء‏ ٤/٥4)ء‏ و«المصباح» ٣ »147 /١(‏ مادتي 


«بحر» واالحدم) 3 





الوسيط في المذهب/المجلد الثاني 
الآ Ey‏ ااا CEE‏ تت تت تت تت ات ا 


والتعويل على اللون» لا على الرائحة والاحتدام. 

فرعان: 1 

«الأول: محل الاتفاق مبتدأةٌ رأ 
ثم أطبقَّتِ الحمرة أو الصفرةء فلو رأث أو 
سوادًا» ثم استمرت الحمرة؟ ففيه ثلاثةٌ أوجه 

الأولة أن الخظر إلى لون 58 OA E‏ اا 
فو الحم 

الثاني: أنه يجممٌ إذا أمكن إلا إذا زادَ السوادٌ مع الحمرة على خمسة 
aE‏ 

الثالث: أنها فاقدة للتمييز وسيأتي حكمُها فخا هذا لو رات تة 
ج وعشرة سواداء لع ات الخمرة؟ فعلن الأول عشرة السواد 
چ والحمرة ة e‏ وعلى الثاني جميعٌ الخمسة سَ0 


تِ السواد د أولا خمسة مغلا 
0١‏ . 


وج 


8 


) 


2 
<7 
° 


خمسة حمرةً» ثم خمسة 


ع 2 


حيض . . فلو" كان السوادٌ أحَدَ حَدَ عش ع : فعلى الأول السواد حيض» وعلى 
0 
فيل | تقتصر على أيام الحمرقء > لقوة مجرد الأوليّةِ وهو بعيدٌء 


E‏ الجمع وتجريدٌ السوادٍ فهي فاقدةٌ 


000 في (ط) لم ترد: (مثلا» و«أولا». 

(۲) في (ف): «والأسود). 

(۳) الزيادة في (ط). 

.)اًموي١ في (أ): «الخمس عشرة»» وما أثبتناه أحسن لأن التقدير باعتبار‎ )٤( 

)2( في (ط» ق): «فإن». 

() في (ط): «إحدى عشر» وهو خطأء لأن التقدير إذا كان «يومًا» فيكون «أحد عشر» 
كما في بقية النسخ» وإن كان التقدير «ليلة» فيكون (إحدى عشرة). 
انظر: «شرح التوضيح على الألفية» (؟559/5). 


كتاب الحيض 


للتقيين ة أن ا 

الاي أن القوة والضعت إضافةٌ فال بعد الح 
كالحمرة بعد السواو؛ فلو راث خمسةٌ سواقاء ثم خمسةٌ حمرةٌ: ثم أطبقت 
الصفرة؛ فالحمرة ةُ المتوسطة ملحقةٌ بالسوادٍ في كونها حيضًا > لضعفي 
ما بعدها على أحدٍ الوجهين 

وعلى الوجه الثاني هي ملحقة بالصفرةء فلو رأث خمسةً سوادًا وأحد 
غر عور فلج مر العو على وج لحا لجرو بار 

وعلى الوجه الآخر تَعذَّرَ الجمعُء : فيتعينُ الرجوع إلى السوادٍ. 

ايد يا يذ سور a‏ 

تنبيهات ثادة0). 

الأول: المبتدأةٌ إذا فاتحها الدمٌ الأسودٌُ خمسة» ثم َير إلى الضعيفٍ 
فلا تغتسل» ولا تصلي» بل تتربص» فلعل الضعيف ينقطعٌ دون الخمسة 








عقرا" فيكو انكر ا 
فن “ جاور واستمرٌ الدَّمُ فإذ ذاك نأمُرُها بتداركِ ما فات في أيام 
الضف 


5 


نعم» في الشهر الثاني كما انقلب الدم إلى الضعيف تغتسلٌ» إذ بان 
اناتعافنها في الور رل وا نة عله مرا طويلة الا 





(1) في (ق): «والصفرة». 

) في (ق): «ثلاث»ء ولا يصح إلا على مذهب البغداديين. 
انظر: «التصريح على التوضيح» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) فى (أ قء ط): «اخمسة عشر». 

)4( 0 (ط): «فإذا». 

)0( ف (ط): «فالاستحاضة». 











لوسيط في المذهب/ المجلد الثاني 
ڪڪ چ ڪڪ کک کے 


اعيو 


فلا تضرح على أنَّ العادة هل تثبتٌ بمرة؟ 

الثاني : أنها لو شفيث قبل خمسة عشر في بعض الأدوار» فجميع 
ذلك الدم حيضٌ''! مع الضعيفء لانقطاعِه دون أقلّ المدة" كما لو وَقَعَ 
مثلّ ذلك في(" الدور الأول. 

الثالث: إذا رأتٍ المبتد 

او مر تعد د کال قن اله الأرل ن ال ها 

الانقطاع وتترك في النصف الثاني رجاء استقرار التمييز؛ لظهور الدم 
القوي ؛ إذا فرعتا عا أنه لا يُنْظْرٌ إلى الأوَّليَّةِ فلا تعهد امرأة تؤمرٌ بتر 
الصلاةٍ شهرًا كاماد إلا هذه؛ للانتظارٍ الذي ذكرناه. 


َو 
أة 


اول خمسة ق ا دما اح 


المبتدأةٌ o‏ 
إما بإطباق لون واحدء أو بفقد شرط من شرائط التمييز 
ففيها قولان: 
أحذهما: أنها ترد إلى أقلّ مدة الحيض: يوم وليلة احتياطًا للعبادة» 
المستيق: 


4 


eê 
6 


والفانن: أنيا ترد إلى أغلي عادات' التساء 4 'لقوكه '(عليه الصلةة 


يا «جميع ذلك حيض»» أي: بدون فاء وبدون «الدم». وفي (دء ط): «الدور». 

(؟) أي: دون أقل مدة الطهر وهو خمسة عشر يومًا. وفي (ق): «دون أكثر المدة؛ء 
آي : أكبر مدة الحيض وهو خمسة عشر يومًا أيضّاء والعبارتان صحيحتان والمؤدى 
واخ 

() في (): «مثلا»» أي بدون «ذلك». 

0) الزيادة من (ق). 


كتاب الحيض 


والسّلام) لبعض المستحاضات”2": «تَحيِّضِي في علم الله سنا أو سبعًا 
كما تحيضٌ النساءٌ ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن)(" . 


وقوله: «في علم الله» معناه: فيما أعلمك الله من عاداتِهنٌ . 





تفريع : 

إن بزددتاها إلى الأغلي فلا خيرة بين الست والسيمء لكن تن 
TT‏ ات لشمعر RT‏ اسك أ ذه إن الست زان 
كانت فوقٌ السبع ردت إلى السبع» لتعيين رسول الله ية هذين العدديه 20 
ا ١‏ 

قيل : إِنَّ العادةً تتبع بقدرهاء والتعيين جرى وفاقًا90 . 

ثم للعبرة بأي نسوة؟ فوجهان/" : 

أحدهما !تكو ناء ال : 


)١(‏ فى (ق): «المستحاضة». 

(۲( 1 حديث طويل رواه الشافعي» وأحمد» وابن ماجه» وأبو داود» والترمذي» 
والدارقطني ٠‏ والحاكم بسندهم حديث حسنة بنت جحش » قال الترمذي: حديث 
انظر: «الأم» »)٥۳/١(‏ وامسند أحمد) »)۳٤۹/١(‏ و«سئن الترمذي مع التحفة» 
كتاب الطهارة »)۳۹١/١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الطهارة »)٤۷١ /١(‏ 
و«ابن ماجه» كتاب الطهارة .)٠٠١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» .)١١۳/١(‏ 

(۳) في (ق): «وإن». 

)€( في (ط): «فوق»ء وهو سهو من الناسخ . 

(5) أي: فى الحديث السابق. 

O O 

(۷) في (د» طء ق): «وجهان». 

(۸) في (أ): «البلدة»» وفي (ق): «البلاد». 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني 








والثاني : بنساءٍ العشيرة من الجانبين. 

فإن ردذناها إلى الأقل في الحيض» ففي الطهر ثلاثةٌ أوجُو: 

اخدها: ترد إلى الأقل كما فى الخيفن. وهذا ضعيف» ]د الرةٌ 
إلى أقل الحيض احتياظ . 

والثاني: أنها ترد إلى تسع وعشرينَ يومًا تتميمًا للدور. 

والثالث: وهو الأقرب» وهو أنها ترد إلى أغلب العاداتِ وليكن 
إلى أربعة وعشرين» فن الاحتياظ فيه أكثر منه في ثلاثة”) وعشرينٌ . 

ثم الوقتٌ الذي حكم بطهرها(" فيه ماذا تفعل؟ 

فعلى قولين: أصحهما؛ أنَّ حكمّها حكمٌ الطاهرات المستحاضاتِ. 

والثاني: أنها تحتاط احتياط المتحيرة» كما سيأتي. 


المستحاضة الثالثة: 
المعتادةٌ 
وهي التي استحيضث بعد عادات منظومة» فتردٌ إلى عادتها في قدر 
الحيض وميقاته . 


)١(‏ الأصح الاعتبار بنساء عشيرتها من الأبوين» فإن لم يكن لها عشيرة فنساء بلدها. 
انظر: «الروضة» 2»)١57/١(‏ و«الغاية القصوى» .)5505/١(‏ 

(۲) في (د» ط): «فإن رددناها إلى الأول». 

في (أ): «أنه ترد»» وفى (دء ط): «الأول» بدل «الأقل». 

(:) في (أ): «أنه ترد». ۰ 

(5) لم ترد «إلى» في (ق)ء وفي (أ): «أربع وعشرين»» باعتبار (ليلة). 

0( في (ق): «ثلاث». باعتبار: «ليلة». 

(۷) في (د» ط): «بتطهيرها» . 

(۸) في (ط): «كالمتحبرة». 


كتاب الحيض 


r 


لما روي أنَّ أمّ سلمةً0" استفتتٌ لبعض المستحاضاتِ» فقال 
(عليه الصلاة والسّلام): «مريها فلتنظرٌ عَدَدَ الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهنّ من الشهر قبلَ أن يصيبّها الذي أصابَها فَلْتَدَع الصلاةً» فإذا فعلت 
ذلك فلتغتسل, ثم لِتَسْتَْفِرُ بلوب ثم لقصل فإذا المستفادٌ من العادة قدرٌ 
الحيض و 

* ولتغيّر العادة صورٌ: 

* الأولى: كانت تحيض خمسًا وتطهرة" بقية الشهر: فجاءها دورها 
فحاضت0) سئًا وطهرت بقيةَ الشهرء ثم استحيضث في الشهر الآخرء 





)١(‏ هي أم المؤمنين: هند ‏ على الصحيح ‏ بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية 
المخزومية» كانت زوجة ابن عمها أبي سلمة» وهاجر بها إلى أرض الحبشة في 
الهجرتين جميعًاء فولدت له هناك زينب» ثم سلمة» وعمر» ودرة. ويقال: إنها أول 
امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة» وأول ظعينة دخلت المدينة. تزوجها الرسول ئا 
بعد موت زوجها أبي سلمة وإكمال عدتها منه في شوّال سنة أربع من الهجرة. 
وتوفيت في ذي القعدة سنة (09ه). 
انظر وجا في : «الإصابة في معرفة الصحابة» »)۲۲٠/١(‏ واطبقات ابن سعدا 
5/4 و«تهذيب الأسماء واللغات» ,.)"51١7/(‏ و«الاستيعاب» (۱۹۳۹). 

(۲) حديث أم سلمة رواه مالك والشافعي» وأبو داودء والنسائي» والدارمي» 
وابن ماجه» والبيهقى. 
انظر: «الموطأ» فدات الطهارة (ص۲٦)»›‏ و«الأم» »)07/١(‏ و«اسنن أن داود مع 
عون المعبود» كتاب الطهارة »)451/١(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الطهارة 
(/*©» و«النسائى» كتاب الحيض .»)١54/١(‏ و«الدارمى» كتاب الطهارة 
۱1/0( الو اا (۱/ ۳۲ ه#"). و«ابن مانا كتاب الطهارة 
.)۲٠٤/1(‏ وانظر: «نصب الراية» .)۲٠۲/۱(‏ 

(۳) في (ق» د): «وتطهر خمسة وعشرين بقية»» ولا يحتاج إلى ذكر العدد لأن بقية 
الشهر تشمل )١55(‏ إذا كان الشهر كاملاء و(5١)‏ إذا كان الشهر تسعة وعشرين. 

(5) في (): «دور وحاضت». 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني 








TATA‏ انه انبا اميد 

وفيه وجه أن العادة لآ نشت و واحدة» وهو مذهبٌ أبى , 

والصحيح الأول؛ لأنَّ إمكانَ ما عهدَ على القرب ولو بمرة(" أظهرٌ 
هن امان ها سات 

* والثانية: كانت تحيض خمسّاء کات فى دور ارا وفى 
دور ثالث ا وإ مهت هن الراب رة إلى الع على لظام 
له الناسحء وعلى الوجه الآخر وجهان: 

اعا ا إلى الحم انه المسكرل: 

- والغاني: إلى الستٌ؛ لأنَّ السبعة تشتمل على الستة» فقد 


)١(‏ لا خلاف ‏ كما يبدو لي بين الشافعي وأبي حنيفة في أن المرأة إذا جاءها الحيض 
وقد سبق لها حيض واحد صحيح فإنها تتبع عادتها السابقة» حيث يعرّف البركوي 
- وهو من محققي الحنفية ‏ في رسالته المؤلفة في الحيض المعتادة بأنها: من سبق 
لها دم وطهر صحيحانء أو أحدهما؛ كأن رأت مبتدأة دما وطهرًا صحيحين» 
ثم استمر الدم تكون معتادة. وإنما الخلاف فيما إذا كانت مسبوقة بمخالف: فذهب 
أبو حنيفة ومحمد إلى أن العادة لا تنتقل إلا بمرتين» وعند الشافعي ترد إلى القدر 
المتقدم على الاستحاضة. 
انظر: «بدائع الصنائع» (/075).» و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
2225/10 وراجع : «روضة الطالبين» .)١55/1١(‏ 

(۲) في (ط): «مرة». 

(۳) فى(ق): «ترد». 

5( في (أ): «السبع... الست»» والأصح ما أثبتناه؛ لأن العدد إذا أريد به العدد يذكر 
بالتاء . 
انظر : «شرح التصريح على التوضيح» 55/١‏ 5). 


ا 


* الثالئة : تغير الميقاتٍ بالتأخر بأن كانث تحيض خمسة في أول 
الشهرء فجاءها دور لام ني الخمسة الثانية» واستحيضّث,. فَقَدُ 
صارٌ الدورٌ خمسًا وثلاثينَ» فإليه ترد على الصحيح ولا نبالي بالأولية. 

ناذا كلها :لذ تهرك لان ی فتقيم دورّها ثلاثين كما عَهِدَء 
ولا نبالي بفوات الأولية. 

وقيل : لا يدنع مراغاة الأول 

e‏ نھ من قال: : ينقصض من طهرها خمسة أيام من 
هذا الشهر بان د نحيّضَّها هذه الخمسة الثانية ونُطهّرّها بقيةً الشهر عشرين 
ااا و 
وعشرين أبدا. 

وقال أبؤ إستحاق المروزى ٠‏ لا لها جمس من هذا اله 
أصلا؛ لفوات أوله؛ بل نجعلل الدمّ استحاضة فإذا جاء أو الشهر 











)١(‏ فى (ط): «خمس). 

)۲( فى أ ا(منهم) . 

)۳( الزيادة في (ق). 

() هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي من أجل فقهاء الشافعية على الإطلاق» 
حيث انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» ثم انتقل إلى مصر وجلس مجلس الشافعي» 
ونشر الفقه إلى أن لبى نداء ربه سنة (0٠4ه)ء‏ ودفن بالقاهرة قريبًا من الشافعي 
(رضي الله عنهم) . 
قال النووي: وحيث أطلق أبو إسحاق في المذهب فهو المروزي. وإليه تنتهي طريقة 
أصحابنا العراقيين والخراسانيين. 
انظر ترجمته في : «طبقات الإسنوي» (۲/ .)۳۷١‏ و«طبقات الشيرازي» (ص؟١١)2‏ 
و«شذرات اذب ۲9/)» وامرآة الجنان» (۲/ .)۳۳١١‏ و«النجوم الزاهرة» 
(۳/ ۳۰۷). و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ .)٠۷١‏ 

(5) في (ق): «بفوات». 

() في (طء دء ق): «بل نجعلها مستحاضة». 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني 





تناها خمسّاء. وأقمنا الأدوار القديمة غلى وجهها. 


# الرابعة: إذا تَقَدَّم الحيضٌ إلى الخمسة الأخيرة من الشهر 
دوا انزو کا و شر وح نز" كفي ااه إن أن 
العادةً بمرة [واحدة] وإِنْ لم نثبتها(" ولكن لم نبال بالأولية» وإ تَسَوَّفنا 
إلى الأزلية اتن أن تفع عك الخ امتخاضة» فى نها في 
الخمسة الأولى من الشهر الثاني» وهو مذهب أبي إسحاق (رحمه ا)0 . 

وعند غيره نُحَيِّضها في هذه الخمسة. وفي خمسةٍ من أولٍ الشهر 
فنزيد في حيضها نوبة واحدةً» ثم تعودٌ إلى القانون السابق. 

# التخامسة: ]203 عاجلها الحيضن بهي عاة القاء إلى أربعة عر 
فعلى مذهب الجمع لا بد وأنْ نخلف يومًا من أول الدم» ونجعلّة 
استحاضة تمد للطهر» ثم التفصيلٌ بعدَهُ كما سَبَقَّ بأنْ تيم دورّها عشرين 
إذا اننا العادة بمرة [واحدة]» إذ لا يمكنٌُ أن يجعل تسعةً عَشَّرَّءُ فيجعل 
الخامسة غشر طهرا ضرورة. أو لا تيك بحرة فتقيم ورا القديم من 
الوقت» ولا نبالي بالأوليّة» أو نتشوف إلى الأولية بأن نجعل بقية الشهر 
اتسا 


00 في (ط) : «ولا). 

© الريادة من (ط): 

(0) في (ق): «أولم»» وفي (أ): «نشبت»ء بدون الضمير. 
)٤(‏ انظر: «الروضة» .)٠١١ _ ٠٤١ /١(‏ 

(0) فى (أ): «مرة». 

032 7 (د» ط» ق): «لو». 

(۷) الزيادة لم ترد في (دء طء ق). 

(۸) في (أ): «الخامس عشر»» وهو خطأ من الناسخ . 


كتاب الحيض 


المستحاضة الرابعة: 
المعتادةٌ الممئزةٌ 
وهن التي اط الد عا اوت لوا عاد بل واا لون 
الدم» فإن طابق قوةٌ الدم أيامَ العادة فذاك. 








* وإنْ اختلفث بأن كانت عادتها خمسةً فرأتُ عشرةً سوادًا والباقى 
00. 


« 
4. 
0 


¢ ففيه ثلاثة أوجه 


أحدها: الحكم بالعادة؛ لأنها يجمع عليهاء وفي الحكم بالتمييز 
خلاف؛ ولأنَّ الثقةً بالعادة أولى. 


حمر 


والثاني: أن التمبيرٌ أولى ؛ لأنه عَلامةٌ ناجرّةٌ؛ فإنً العادةً قد انقضث . 


أحدها: أن نجرد العادةً. 
والآخر: أن نجرد التمييرٌ. 


والفالت 2 أنهها يت انغان» فی تمعز لا تيه ی 


000 أي : اختلفت قوة الدم. وفي (ق» د» ط): «واختلف» و«وکان». 
(۲( أصح هذه الأوجه نها تعمل بالتمييز. «الروضة» .)٠١١/١(‏ 
)۳( فى (طء ق): «بلعتين». 

)€( في (ا): «والاآخر»» وراجع : «الروضة» .)٠١١/١(‏ 

للع فى (ط): «وهى). 

)7( في (د): «إِذ لا هة 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 








فرعان: 

الأول: لمبتدأةٌ إذا رأث خمسة سوادّاء ثم اا على لون 
RET‏ اه ی الآن الت انت لها عاد 
فلو تمكنت بعد ذلك من التمييز مرة أخرى» ولكنْ رأتِ السواد في العشرة 
فترد إلى العشرة فلا(" يُكَرّحُ على الخلافي في إثباتِ العادة بمرة؛ لأن هذه 
عادة تمييزية فينسخها مرة واحدة كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها 
القديمةٌ مرةً [واحدةً] ؛ فإنا نحكم بالحالة الناجزة. 

الثاني: قال الشافعيٌ (رضي الله عنه): 00 والكدرة فى يام 
ا د راك انيما يوان اا الاه ا و اا 1 
تنا حي عدن فيه ثلاثة أوجه: 

أخدغا: آنا 0و الأنياملة الإمكان ¿ِ كأيام العادة. 
الحا لا 0 السك الاج ركفا ل سد بالسشيرة وراد 


)١(‏ فى (أ): «خمسًا»» وهو أيضًا جائز باعتبار «ليلة». 

)۲( في (أء د ط): «ولا). 

(۳) الزيادة من (ط). 

(5:) انظر: قول الشافعي في «المختصر» .)05/١(‏ 

(5) في (ق» أ): «فما». 

() في (ق) بدون «أنها». 

(۷) هكذا في (ق). وفي (أ» د» ط): «لقول بنت جحش»» وما في (ق) هو الصحيح؛ 
لأن الحديث روي عن أم عطية. قال النووي: (ورد في «الوسيط» في كتاب 
الحيض: «لقول بنت جحش كنا لا نعتد. . ٠.‏ هكذا هو في أكثر النسخ» وفي 
بعضها : «لقول زينب بنت جحش»2. وقال إمام الحرمين في «النهاية»: «لقول حمنة 
بنت جحش»» وهذا كله منكر لا يعرف في كتب الحديث ولا غيرهاء وصوابه: 
«لقول أم عطية كذا» رواه البشاري فى ت والنسافي: .)١-‏ 
هذاء ويبدو أن الإمام النووي لم يعثر على نسخة (ق) أو نحوها مما كتب فيها: - 


كتاب الحيض 








العادة شيعًا)20 , 


الثالتٌ: إن کا ما KEE‏ من الصفرة 2 قوي ولو E‏ 


فهو حيضٌ لقوَّتَهه وإِنْ كان الكل صفرةً فتقتصرٌ على أيام العادة فيه. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


= «لقول أم عطية». ونسخة (ق) نسخة قديمة كتبت سنة (١١٦ه)»‏ وصخحت 
وقوبلت بنسخة أخرى. فعلى ضوئها يمكن القول بأن الغزالي قد أصلح هذا الوهم 
فيما بعدء بعد أن أدركه» لأنه من المعلوم ‏ كما ذكرنا ‏ أن الغزالي قد ألف 
«الوسيط» في بداية عمره» ودرّسه في النظامية؛ فلا شك أنه قام بتصحيح ما لاحظه 
من سهو أو أوهام. 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (1/5/57”*). 

وأم عطية هي : نسيبة ‏ بضم النون وفتح السين ‏ بنت الحارث الأنصارية» صحابية 
جليلة شهدت جع الحبي 2 سبع غزوات» ونزلت البصرة» وروي لها عن 
رسول الله ية أربعون حديئًا اتفق تى البخاري ومسلم على ستة» وانفرد كل واحد منهما 
بحديث واحد. 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (754/5). و«الإصابة» (۸/ »)۲١١‏ و«أسد 
الغابة» (۷/ 007517 و«الاستیعاب» (ص957١).‏ 

قول أم عطية هذا رواه البخاري» والنسائي» وابن ماجه عنها بلفظ : «كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة شيئًا»» ورواه الدارمي» وأبو داود عنها بزيادة: «بعد الطهر» وأما 
لفظ: «وراء العادة» الذي ذكره الغزالي تبعًا لأستاذه إمام الحرمين فلم أجد مز 
رواه. قال الحافظ ابن حجر: (وهي زيادة باطلة». 

انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الحيض 2)17557/١(‏ راسم النسائي) 
كتاب الحيض .»)١957 /١(‏ و«ابن ماجه» كتاب الطهارة (١/7١5؟).‏ و( سئن أبي داود 
مع عون المعبود» كتاب الطهارة »)519/١(‏ و«الدارمي» كتاب الطهارة .)١۷١/١(‏ 
وراجع : «المجموع» (8/0» و«التلخیص الحبیر» .)۱۷١۱/١(‏ 

358 ترد «کان»» أي : إن سبق الصفرة دم فهو حيض . 

هكذا في (أ). وفي (د» ق» ط): «لطخة». أي: دفعة قوية من الدم. قال النووي: 
والثالث: إن سبق دم قوي فهما حيضص... ويكفي في تقديم القوي وتأخيره أي قدر 
كان ولو لحظة على الأصح»› وقيل: لا بد من يوم وليلة. 

انظر: «الروضة» .)٠١١/١(‏ 


e 








فأمًا المبتدأةٌ إذا رأتِ الصفرةً أولا فمردّها - أعني اليوم والليلةء 
أو لحت والسبع ‏ كأيام العادة فين ع المعتادة» أو كما وراءً العادة 
فيه وجهان/. 


لالالا 


)١(‏ قال إمام الحرمين: إن المبتدأة إذا رأت صفرة» أو كدرة ثم طهرت فحكم مردها 
على اختلاف القولين ‏ وهما الأقل والغالب ‏ كأيام العادة في حق المعتادة» 
والصحيح أنه كما وراء أيام العادة. قال الرافعي: فحصل وجهان: إن قلنا: كأيام 
العادة؛ فالصفرة والكدرة فيها حيض بلا خلاف. وإن قلنا: كما وراء أيام العادة؛ 
عاد فيه الأوجه. 
انظر تفصيل هذه المسألة وأمثلتها في: «فتح العزيز» »)٤۸۸/۲(‏ و«الروضة» 
.)٠١۲/١(‏ و«الغاية القصوى» .)50١/١(‏ 








البابٌُ الثّالث 
فى المستحاضة المتحترة20 


وهي التي نسيت عادتها قدرًا ووقتّاء [لاعتوار علة» أو وقوعِها في 





وفيها قولان: 
أحدهما : أنّها كالمبتدأة في قدر الحيض . 
أما وقته : : فردّها إلى أولٍ الأهلةء انه مبادئ أحكام الشرع. وهذا 


مريت فان اختصاص الحيض بأولٍ الهلال لا يقتضيه طبع ا شرع 


2000 


(۲) 


(۳) 


الناسية لعادتها إما أن تكون مميزة بشرط التمييز» وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان 
الأول فهي مردودة إلى التمييز» وإن لم تكن مميزة بشرطه فلها ثلاث أحوالء لأنّها 
إما أن تكون ناسية لقدر الحيض ووقته جميعًاء وإما أن تكون ناسية لقدر الحيض» 
وإما أن تكون بالعكس. 

فالحالة الأولى لى: أن تكون ناسية للقدر والوقت جميعًاء وتسمى بالمتحيرة مرة؛ 
لتحيرها في شأنهاء وبعضهم يضع اسم المتحيرة موضع الناسية» فتسمى ناسية 
الوقت وناسية القدر أيضًا متحيرة كما فعل الغزالي هناء أي في «الوسيط». 

انظر: «فتح العزيز» (4951/5). 

الزيادة من (ق)؛ وهي زيادة صحيحة ذكرها النووي وغيره» قال النووي: الأول أن 
كدي عاطها فووا ور ا أو علق أ عور ريسن ا 

انظر: «الروضة» .)٠١۳/١(‏ 

أي لم يرد في الشريعة الغراء ما يشير إلى اختصاص الحيض بأول الشهر» حيث إن 
كل الأحاديث الواردة فيه لم تعين له وقنّاء فقال بلا : «تحيض في علم الله سنا = 


الوسيط في المذهب/ المجاد الثاني 





فالقول الصحيحٌ: أنَّها مأمورةٌ بالاحتياط» والأخدّ بأسوأ الاحتمالاتٍ 
في أمور [سبعة]!" : 

# الأول: أن لا يجامعها زوجها في كل حالٍ» لاحتمالٍ الحيض. 

* الثاني: أن لا تدخلَ المساجدّء ولا تقرأ القرآن إلا في الصلاة 
على وجه بعيد في أنَّ الحائض تقراً خيفة النسيان. وهذوا" أولى. 

# الثالث: إذا طلقت انقضتٌ عدتها بثلاثة أشهرء ولا يقدَّر تباعدٌ 
خيضها إلى نالياس آخذا باسوآ الاحتمالات+ لأنه تشديدٌ عظية: 


= أو سبعًا» رواه الشافعي» وأحمد» وغيرهماء ‏ كما سبق -» فلم يعين أول الشهر 
لوقت حيض» وكذلك في جميع الأحاديث الواردة فيه. وكذلك ثبت بالاستقراء عدم 
اختصاص الحيض بأول الشهر. حيث علم بالضرورة أن من النساء من تحيض في 
أول الشهرء أو وسطه. أو آخره» أو في أي يوم من أيام الشهرء قال الشافعي: 
«وفي هذا دليل على أن لا وقت للحيضة». 
انظر: «التلخيص الحبير» »)۱۷١ - ٠١۲/١(‏ وراجع : «الأم» ۷ ) وافتح 
العزیز» (۲/ .)٤۹۳‏ 

)١(‏ في (ق): «والقول». 

(۲) الزيادة لم تر في (د» ق» ط). 

(۳) في (ق): «وهذا». 

(:) هكذا في (ا» د» ط)ء و«الوجيز مع فتح العزيز» .)٥٠٤/۲(‏ وفي (ق): «ولا يقرر 
تباعد حيضها. . .»2 وهو أيضًا صحيح . والمعنى: أننا لو أخذنا بالاحتياط ‏ وهو 
اعتبار أسوأ الاحتمالات ‏ لكان ذلك يقتضي القول بأن نوجب عليها الانتظار إلى 
سن اليأس من الحيض لاحتمال تباعد حيضها إلى هذه السن. فقال الغزالي: لا يقرر 
هذا الاحتمال» ولا يقدر هذا التباعد. لأن ف ف ا بِيئًا فلا 
ومع لاعف لسو عن و و قل العا نانس قاد 
نقول ذلك بالنسبة إلى عدتهاء لأن المشقة في العبادات أهون ى ا فين 
اليأس» ولا سيما أن الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج. 
راجع للحكم : «فتح العزيز» (1/ 22015 و«الروضة» .)٠١۹/۱(‏ 


كتاب الحيض 


# الرابع : أنها تصلَّي وظائف الأوقاتِ؛ لاختمال الطهر» وتخصل 
لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم» ثم لتيل لصلاة إلا بعد دخول 
وقتها . 

والأصح أنَّ المبادرةً لا تجبُ عليه بعد العُسل؛ إِذ الانقطاعٌ لا يتكرّرٌ 
بعد الغسل» بخلافي الأحداث فى حق المستحاضة. 





# الخامس: يجب عليها أن تصومٌ جميعَ شهر رمضان» لاحتمال دوام 
الطهر١")ء‏ كم علبها أن تقض ست عر يرما لاحتمال دوام الحيض تحمسة 
عشرَ يومّاء وانطباقِه على ستة عشر يومًا بطريانه في وسط النهار. 

وقال الشافعي (رضي الله عنه): (تقضي خمسة عَشَرَ يومًا) . وكأنه 
لم يخطرٌ له تقديرٌ الطريان في وسط النهارٍ. 

# السادس: إذا كان عليها صومٌ يوم واحدٍ قضاءً فلا تبرأ ذمتها بيوم 
واحد ولا بيومين» یا توف إلى س ر وصامثٌ من أولها 
يومًا ومن آخرها يومّاء فربّما انطبق حيض على الستة عشرٌ بالطريان نصفَ 
اهار 


ون جعل د ن الوه علي يرما ف لما رفا ي 


)١(‏ فى (د) زيادة «عليها». 

(۲) انظر: «الأم» (08/1). 7 

(۳) في (ق» ط): «وسط. . ٠.‏ بدون «في»» قال الرافعي: «وأوّلوا كلام الشافعي 

ما إذا عرفت أن دمها كان ببعدى» ويد ليلّاء وربما قالوا: إنه مهد 
عر 

القاعدة» ولم يخطر له حینئلٍ تقدير ب ببعض اليوم» فما يقتضيه الاحتياط عين 
مذهبه) . 
انظر : «فتح العزيز» (0508/5). 

(:) فى (ق» د» ط): «فإن). 


م 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني ٩‏ 





طرفي حيض” "» وكان'" الطهرٌ في أيام الفطرٍء ننيلا اذ عير قي 
ابا وتعمة الى س عهرة © يرك صر وما فی ارفا وتفطز پرا 
ثم تصوم يومّاء ثم تصومٌ السابع عشر فَتَخْرُحُ عما عليها بيقين» لأنه إن طرأ 
الحيض في اليوم الأولٍ انقطعَ قبل الأخيرء وإ انقطعَ على الأخي 0 
لم يكن طارئًا في الأول» وإن وقع الأول والأخيرٌ في طرفي حيضتين 
فالوسط في نقاءٍ بينهما . 

والضابظ' فيه أن يقدر الشهر نصفين وهو الدورٌ بكماله في تقديرنا 
وتصومٌ يومين في النصفٍ الأول بينهما فطر"» فتصوه" اليومٌ الثالتَ 
في النصفي الأخير وتؤخره عن أول النصف الأخير بقدر أيام الفطر 
بين اليومين الأولين» فإن خللت بينهما بيومين29 فلتصم الثالتٌ في 
الثامنَ عَشَّرَّ وإن كان المتخلل ثلاثا ففي التاسع عَسَرَ وإذا مَعلتُ 
ذلك فكيفما قُدّمَ الحيضٌ أو أَخر وقمَ يوم في النقاءء فإِنْ كان عليها 
ف بو عمست ف ا و يوني ف بنع 
وتصوم 7 ثلائةٌ ولاءً من أول الشهرء وثلاثةً ولاء من أولٍ النصفي الثاني» 


e 


)١(‏ في (ق) وهامش (أ) كنسخة: «حيضتين». راجع: «الروضة» »)٠١١/١(‏ و«فتح 
العزيز مع الوجيز» .)٥٠٤/۲(‏ 

(۲) فى (ق): «فکان». 

)۳( في (ق» د): «... ثلاثة أيام من سبعة عشر. . ٠.‏ . 

6 0 «أوله». 

(05) فى (أ): «الآخر»» فى الموضعين. 

0( في (1): «والضبط». ۰ 

(۷) في (ط): «وتصوم يومين من أول الشهر في النصف الأول». راجع : «فتح العزيز» 
(۲/ 0۰0(« و«المجموع» (۲/ .)٤٤۷‏ 

(4) في (ط): «ثم تصوم»» وفي (): (وتصوم) . 

2 في (ق): اليومين). 


كتاب الحيض 
فيقع اثنان7) لا محالة في الطهرء إِمّا الأول وإما الثاني» وإما من كل 
واحد منهما. 

و كان الواجبٌ ثلاثة أيام أو أربعةً او و 
يومين إلى أربعة عشر يومًا فيصير ثلاثين ليومًا]!! فتصوم جميع الشهرء 
قتحصل ا أرعة عر كنا کر فى شر ریاد فان كان القضاء 
خمسة عشر فعلثٌ بأربعة عشر ما ذكرناه. ثم لا يخفى حكم الواحدٍ 
الزات كما ي 

* السابع: إذا أذث وظائفت الصلوات في وقتها لم يلزمها القضا 
إذ الشافعئٌ نعي (رضي الله عنه) سكت عن قضاءِ الصلاة وصرّح بقضاء الصوم 
مع أنَّ القياسَ سس التسويةٌ؛ ولكن لعلّه رأى الحرج شديدًا في قضاء 
الصلوات. 

وقال أبو زيد المروزي: لااو ا ء في قول الاحتي اط 
وسبيل قضاء الصلوات ما ذكرناء ذ في الصوم. فإن كان عليها مائةٌ ئة ظهر () 
فتضعفٌ وتزيدٌ صلاتين فتکون مائتين ثتين وصلاتين» فتأتي بالنصف وهي مائةٌ 





)۱( في (ق) : افتصوم) . 

9) في (طء د): «يومان». 

(9) في (ق): «فإن». 

() في (أ): «أو أربعًا أو خممًا». 

(5) الزيادة من (ط). 

)١‏ في (أ): «ويحصل». 

(۷) في (ط): «والزائد»ء أي مع الواو. 

(۸) انظر : «فتح العزيز مع الوجیز» (۲/ »)٤۹٥‏ و«الروضة» /١(‏ ۱0۳ ۱0۸). 

() في هامش (أ) كنسخة (و» ط): «صلاة»» والصواب تخصيص الصلاة بكونها ظهراء 
أو صلاة معينة أخرى ؛ لأن حكم الصلوات المختلفة أن بعدها . 
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صلاةء وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءث» ثم تأتي بالنصفي 
الآغزاقن أول النصفه الاي هن الشهو وهر اول السادسح عدر مفب 
عما عليها بيقين» وإنما استغنينا في الصلاةٍ بزيادة صلاتين على 
الضعف”". لأنَّ الانقطاعَ في واحدة لا يفيدُ ما مضى من الصلوات» 
وإِنْ كانتِ الصلاةٌ مختلفة الأجناس مثل قضاء عشرين يومًا فهي مائةٌ صلاة 
من كل جنس عشرون [صلاة]"» فتضعفٌ وتزيدٌ عشرٌ صلوات وهي صلاةٌ 
يومين وليلتين فتصلي المائة: عشرين عشرين في أول الثلاثين» ثم تصلي 
الصلواتٍ العشرّ في الخمسة عشرّ بعد المائة بساعة'" فما فوقهاء ثم تترك 
من الاد عشن اعة تمع صنلا ٠‏ ته ميد ۲ 
ذمتها . 

ونما ردا عر لآن الاتقطاع عمك في صلاتينمتمائلتين» 
وكذا اران . 


9 5 و 


)١(‏ في (ط): «التضعيف»). 

(9) الزيادة من (ط). 

(۳) في (ق): «لصلاة». 

(:) قال صاحب «إيضاح الأغاليط»: إنه يمكن باشتراط أجزاء ساعة بهن فراغها من 
المائة صلاة. فيبني شروعها في الصلوات. 
انظر: «إيضاح الأغاليط في الوسيط» ‏ مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات رقم 
"١(‏ فقه شافعي) ورقة (۲). 

(5) في (ط): «ثم تصلى بقية المائة» . 

)١(‏ في (أ): «عشرة»» ولا يصح» لأن التقدير عشر صلوات. 

(۷) في (ط) وهامش (أ) كنسخة «من كلا الطرفين». 


كتاب الحيض 


66 فمك ال اة البعساتلعاو" هن ورعن ول تل 
قضائهما قضاءً صلاة اليومين والليلتين. 
Se‏ 6 28 
ووراء ما ذكرناه طرق في القضاءٍ فصّلناها" في المذهب 
ال 





لالالا 


00 في (ق) : «فإذا» . 

(۲) فى (ق): «صلاتان متماثلتان». 

2 8 (أ» د): «فعلناه». 

2 راجع تفاصيلها في : «المجموع» (۲/ »)٤٤۳‏ و«الروضة» .)٠١١ ۱١٤ /١(‏ 


الوسيط في المذهب /المجد الثاني 





البابٌ الرّابع 
في المتحيرة التي تحفظ شينا“ 


والأصل في الباب أنَّ كل وقت لا يحتملٌ الطهرٌ فهو حيض بيقين» 
وكل وقت لا يحتمل الحيضٌ فهو طهر [بيقين قين]!" . 

وإن احتمل كليهما 

فإن احتمل انقطاءً الدم يلزمها" الغسل لكل صلاة. 

وإن لم يحتمل الانقطاعَ فيلزمها الوضوءٌ لكل صلاة» ونحتاظ على 





التفصيل السابق . 
وفصول الباب ثلاثة : 
المَصْلَ الأوّل 
فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض 
وفيه صورٌ ري0 : 


إحنذاها؛ إذا قالت » أحفظ أن أبعداة الذّم كان أول كل شهرء فيومٌ 
و فخ اول كل شير جيم يفيو وبعدَهُ يَحتملٌ الانقطاعَ إلى انقضاء 


0 قلت طناك ر وی ای 
(۲( الزيادة سقطت سقطت من (). 
إفرة في (د» ط): «لزمها». 
2 08 فى (آ) : «أربعة»» وهو خطأ من الناسخ . 
للم في (ق) لم ترد «أول». 


كتاب الحيض 


الخامس عشر فتغتسل لكل صلاة» وبعدّه إلى آخر الشهر طهر بيقين فتتوضاً 
لكل صلاة. 

الثانية: [قالت]29: حفظتٌ أن الدمّ كانَ ينقطع آخِر(" كل شهرء 
فأول الشهر إلى المنتصف" طهرٌ بيقين» ثم بعدّه يعارضٌ الاحتمالَ 
فلا يحتمل الانقطاعَ؛ لأنَّ في آخره حيضًا بيقين» فتتوضأ ثم تصلي إلى 
انقضاءٍ التاسع والعشرين اليوم الأخير بليلته حيض بيقين. 

النائفة :#النعى دك | مكل قن اا وى عا فرشي ال ين 
آخر الشهر [الأول]27. ولحظة في أول الشهر الثاني حيض بيقين» ثم بعدّه 
يحتمل الانقطاع إلى قبيل غروب الشمس من اليوم الخامسّ عشر بلحظة 
فتغتسلٌ لكل صلاة» ثم لحظة من آخر الخامس عشرء ولحظة من أول 
السادسَ عشرٌ طهر بيقين» ثم بعده إلى آخر" التاسع والعشرين يحتمل/") 
الحيض ولا يحتمل الانقطاع فلتتوضاً لكل صلاة. 

الرابعة: [إذا]0 قالت: كنتٌ أخلط الشهرٌ بالشهرء وكنتٌ اليومَ 
السادسَ طاهرةً فلحظةٌ من أول الشهر ولحظة من آخره حيض بيقين» 





.)( الزيادة من‎ )١( 

(۲) فى (قء دء ط): «عند آخرا. 

)۳( في (دء ط» ف): «النصف». 

(6) في (ق» أ): «وتصلى». 

(5) الزيادة من (د» ط). 

0) فى (أ): «القضاء». 

)۷( في هامش (أ) زيادة من نسخة أخرى بعد المقابلة وهي : «واليوم الأخير بليلته حيض 
بیقین» . 
انظر : «الغاية القصوى» »)5594/١(‏ و«المجموع» (545/5). 

(۸) الزيادة من (د» ط). 


لوسيط في المذهب/المجلد الثاني 





ثم بعده يحتملٌ الحيض وانقطاعَةُ إلى انقطاع الخامس» فتغتسل وتصلي» 
ثم اليومٌ السادسُ طهر بيقين إلى انقضاءٍ الحّامس عشر» ولحظة من ليلة 
السادس عشرء ثم بعده يحتمل الحيض» ولا يحتمل الانقطاعَ إلى قبيل 
غروب الشمس من آخر الشهر. 

المَصْلّ الثاني 


فى الضالة 





ولها حالتان: 

* الأولى: أن تحفظ قدرٌ الحيض» ولا تحفظ الأيامًٌ التي كانت 
فيها"ء فإذا قالت: أضللتٌ خمسةً في شهر» وأحفظ أني كنت لا أخلط 
هرا که وها لكل ص إلى القضاء الخامني» ف تغل عند كل 
صلاة إلى انقضاء الشهرء 60 اها فهر رفانت رة كلذ" ت قفي 
خمسةً. ولو قالت: أضللتٌ خمسة في شهر وكنت اليوم الخامس حائضًا 
عبن ا لكل ص إلى انقضاءٍ الرابع» ثم اليومٌ الخامس حيض 
بيقين» ثم تغتسلّ لكل صلاةٍ إلى انقضاء التاسع» ثم هي طاهرةٌ بيقين إلى 
اخر الشهر. 

# الحالة الثانية: أن تحفط الأيامَ التي أضلَّتّها والتي أضلَّتُ فيهاء 


ا #(), 


ولها صورٌ 

)١(‏ سقط من (طء د) «الخامس» إلى «الخامس عشر»» ومثل هذا السهو بين كلمتين 

(۲) أي: في أيام الحيض . وفي (أ): «فيه»» أي في الحيض . 

)۳( في (د» ط): «تصومه». 

)٤(‏ في (أ» دء ط): «أريعة»» والصحيح ما أا مو )ان التمسبيد سرن 
وهي مۇنث . 


كتاب الحيض 


إحداها: أن تقول : أصلَلْتُ عشرةً في عشرين من أولٍ الشهر. 
احا ل بيقين» وجميع العشرين من أول الشهر يحتمل 
الحيض والطهر. نعم» لا يحتمل الانقطاعَ في العشر الأولٍ فتتوضاً لكل 
صلاة» لع اد عي لم 

والضابط آنا نقدم إلى أقصى الإمكان ونؤخره إلى أقصى الإمكان» 
فما يخرج من التقديرين طهر بيقين» ل 0 ا 
وما يندرخ تحت أحيهما دون الآخر فهو مشكوك فيه. . نعم» لا يحتمل 
الانقطاع في مدة ا ويحتمل في مدة التأخير . 

[الصورة] الثانية: قالت: | أضللْتٌ خمسةً عشر في عشرينَ من أ أولٍ 
الشهر. فالخمسة الثانية والثالئة من الشهر حيضٌ بيقين ؛ لأنّها تندرج تحت 
تقدير التقديم والتأخير جميعًاء ولا يحتمل الانقطاعَ في خمسةً عشر من 
أول الشهرء ولحت لحي اين من العشرين» وأما العشر 
الأخيرة فهي طهر بيقين 

[الصورة]" الثالثة: إذا قالت: أضللْتٌ عشرة في عشرين من أول 
الشهر وكنتٌ اليومَ العاشرّ حائضّاء فليس لها حيضٌ بيقين إلا ذلك اليوم» 
وأحَدَ عشر من آخرا* الشهر طهرٌ بيقين . 








)١(‏ فى (ق): «إذا قالت». 

00 في (د» ط): «فالعشرة الأخر»ء وكلاهما صحيحان لغويًا. 
(9) في (): «تؤخرها»» والضمير راجع إلى «الحيض» مذكر. 
2 من «تحتهما» إلى «تحت» سقط من (دء ط) سهوًا. 

(5) الزيادة من (أ). 

)1( فى (د» ط» ف): «فطهر» أي بدون «هي» . 

)۷( اا طن د). 

(۸) في (أ): «ينتهى من آخر». 


yT 





[الصورة] الرابعة: أنْ تقول: كنت اليومٌ الخامس عَشَّرَ حائضاء 

فهى حائض .من الخادئ عشر إلى انقضاء الخامس غشر بيقين 4 لأنه 

داخل فى التقديرين» وهذه التصويرات لا حصر لهاء وفى هذا القدر مَمْنَعٌ . 
المَصْلّ الثَّالث 


فى العادة الدائرة 





* فيه مسألتان: 

* الأولى: إذا اتسقَّتُ عادثّها فكانتٌُ تحيضٌ في شهر ثلاناء 
ر افا عا رس ادلم مه کے ثمرة إلى لدت كد إلى 
SoG‏ إلى العادة 
الدائرة وجهان: منهم من قال: لا يثبت بها عادة؛ لاختلاف المقادير» 
فكأنها مبتدأة إذا استحيضت . ن تغبتٌ بها(" عادةٌ فترد إليها . 

فن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة لثلاثة 7 

أحدها: أنها كالمبتداًة. 

e‏ أنها ترد إلى القدر الأخير فل الاس اة اة على ان 
العادة تثبثٌ بمرةٍ [واحدة] . 

- والثالث: أنها ترذ إلى الثلاث أن استحيضت بعد الخمسة» لأنها 
متكررة في الخمسة. 


)١(‏ الزيادة من (أ). 

(۲) في (دء ط): بدل منها: «أول الشهراء ولا يصح فيها > فلعله أقحم من الصورة 
الثالثة إلى الرابعة. 

(۳) في (): البداء مع أن الضمير راجع إلى «العادة الدائرة». 

(5) الزيادة من (ق). 


قا كتاب الحيض 





# الثانية: إذا كانت الأقدارٌ ما سبق من ثلاث وخمس وسبع() 
ولك لاعن الان 

فإزقلنا:: إن الغادة المتسقة ل 5ة إلة اسحا هة آول: 

وإن فلا إنيا برد فية كالتئ نسيت التوبة المقدمة جلى 
الاستحاضة في العادة الدائرة» وحكمُّها ااا فعليها أن تغتسل بعد 
الغلاث7”؟؛ لأن الثلاث حيضٌ بيقين» ثم بعد الثالغة“ تتوضأ لكل صلاة 
إلى التعاء ا I EE‏ 
انقضاء السابع ثم تغتسل» ثم هي طاهرة إلى آخر الشهر. [والله أعلم]0©. 


لالالا 


)١(‏ فى (د» ط): «من ثلاثة» وخمسة» وسبعة)» وكلاهما صحيحان» فوجود التاء فى 
العدد باعتبار تقديم «الأيام»» وعدمه باعتبار «ليالي». ٠‏ 

(۲) فى (أ): «فإن قلنا: ترد». 

)۳( في (أ): «بالعادة». 

() في (أ) تقديم الظرف على الفعل . 

(5) في (أ): «الثلاثة» والمؤدى واحد. 

() الزيادة من (د» ط). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني ا 








الباب الخامس 
في التلة ية 62 
والكلام فی E.‏ 
الأول 
غير المستحاضة 
وهي التي ينقطءٌ7" دمّها يومًا يوم 1000 


)١(‏ التلفيق لغة: مصدر (لفق) من باب التفعيل. والمجرد: لفق الثوب يلفقه ‏ بفتح الفاء 
في الماضي» وكسره في المضارع»› أي: ضم إحدى شقتيه إلى أخرى فخاطهماء 
وأحاديث ملفقة أي مزخرفة. 
والمراد بالتلفيق هناء أن يكون هناك خلط بين النقاء والطهرء ثم نحكم على أيام 
النقاء بأنها طهرء وعلى أيام الدم بأنها حيض» ثم في مثل هذه المسائل قولان 
مشهوران: الأول يسمى قول السحب: وهو أن نسحب حكم الحيض على أيام 
النقاء» ونغلب أيام حيضها على أيام نقائهاء ونحكم بأن هذه الأيام كلها ما دامت 
قد تخللت بدماء ‏ حيضء ويسمى هذا القول بقول الاحتياط أيضًا. 
والثاني يسمى قول التلفيق واللقط: وهو أن نحكم على الأيام التي فيها دم 
بالحيض» وعلى أيام النقاء بأنها طهر . 
ثم الراجح من القولين عند الغزالي» والرافعي» والنووي: هو قول السحب. 
انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» (2»)0777/5 و«الروضة» (١/؟١١)‏ وراجع: مادة 
(لفق) في «القاموس» (۳/ ۲۹۰)» و«المصباح» (؟/575). 

هع فى (ط): «على) . 

)۳( ا طء د): «انقطع». 





۰۲ كتاب الحيض 
س kkkkÛûÜÎ‏ و 


[كالفترات]7" ولكن انقطعَ على الخمسة عَسَرَء ففيها قولان: 

* المنصوص في مواضع ما ولاس ومذهبٌ أبي 
أن تسحبٌ حكمٌ الحيض على أيام | لنقاء(؟»» وتجعل ذلك كالفترات بينَ 
دفعات الدم ؛ لذن الطهرَ الناقصضص ال كالحيض الناقصء ولكن تسحب 
حكم الحيض على النقاء بشرطين : 

- أحدهما: أن يكو النقاءٌ محتوشًال© بدمين في الأيام الخمسةً عَشَّرَ 
حى يثبتٌ لها حكمٌ الحيض فيتعدى إلى النقاءِ بينهماء حتّى لو رأث يومًا 
دما وأربعة عشر نقاءً» وراشاض الاح ينا فالنقاءٌ مع ما بعدَهُ من 
الدم طهرٌء لأنه ليس محتوشًا بالحيض في المدة. 

َ - والشرط” الثاني: في قدر الحيض المحيط بالنقاء» وفيه ثلاثة 
أوجه : ْ 

أحدها: أنه لا بدَّ وأنْ يكونَ لكل دم يوم وليلةٌ حنَّى يستقل بنفسه 
تعر ا 


00 


000 الزيادة في (ن). 

(۳) أي: في كتب الشافعي. 
انظر: «الأم » .)07/١(‏ ولاق فتح العزيز) (09577/5). 

(9) راجع: 00 الصنائع» 0 ؛» واحاشية ابن عابدين على الدر المختار» 
80/1١‏ ). 

(5) فى (أ): «أنها تسحب. . . الطهر». 

)0( قال الفيومي : «يقال احتوش القوم بالصيدء أي أحاطوا به» وقد يتعدى بنفسه 
فيقال: احتوشوهء واسم المفعول: «محتوش»» وفيه: احتوش الدم الطهرء أي 
كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفه عن طرفيه فالطهر محتوش بدمين». 
انظر : «المصباح» (/ © و«القاموس» (۲/ ۲۸۰) مادة (حاش). 


(5) في (أء ف) بدون واو . 
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والثاني: أله لا يعتبرٌء بل لو رأث ساعد دما في أول النوبة وساعةً في 
آخر الخامسّ عشْرّ؛ كان النقاءُ المتخلّلٌ حيصا . 

والأعدل: اختيارٌ أبي بكر المحمودي" هر أن يشترط أنْ بكرن 
جميعٌ الدماء الواقعةٌ في الخمسة عَشَرٌَ يومًا وليلةً لا ينقص عنها حى يسري 
آل 

فرع : 

المبتدأة إذا انقطعَ دمُها تؤمر بالعبادة في الحال» فإذا 
ففي الدور الثالثِ لا تؤمر بالعبادق وفي الدور الثاني يُبنى على أن | 


فل ت دة اوا أم لا؟ وفيه وجهان غريبان: 


ا 
ده 


Cê 


)١(‏ في (د): «نقاء»» ولا يصح» لأن الحكم هو أن يكون النقاء المتخلل حيضًا. 
راجع : «الروضة» »)١54/١(‏ و«فتح العزيز» .)٥٤١/۲(‏ 

(0) هو أبو بكر بن محمد بن محمود المحمودي» الإمام الجليل» أحد الرفعاء من 
أصحاب الوجوه» ذكره العبادي في طبقة أبي علي الثقفي والإصطخريء قال 
ابن السبكي : وأنا أحسبه تفقه على أبي إسحاق المروزي المتوفى سنة (0٠71ه).‏ 
تتلمذ عليه الشيخ أبو زيد المروزي» حيث قال في مسألة: (أجبت به في مجلس 
الشيخ أبي بكر المحمودي فرضيه وحمدني عليه». 
انظر: «الطبقات الكبرى» (۳/ ٠٠۲٠ء‏ ١۲۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(/©؛» و«طبقات العبادي» (ص٥٦)»‏ و«طبقات ابن هداية» (ص٤۲).‏ 

(*) قال الرافعي والنووي: «أصحها: يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض». 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ 015)» و«الروضة» .)١172١-1557/١(‏ 

(4:) في (د): «حكمها). 

(5) في (د): «دمها»» وفي (دء ف): «فتؤمراء ولا حاجة إلى الفاءء وفي (ط): 
«بالصلاة») 

0( الزيادة من (ق). 
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- أحدهما: أنها تؤمرٌ أبدًا عند النقاءِ بالعبادةء ثم إن عاد الدمٌ تبين 
البطلانء فالعادةٌ لا تؤثّرٌ في ترك العبادة مع النقاءء ولهذا إذا استحيضتٌ 
هذه لم تلتقظ أيام الحيض من دورها حى يتخللها أيامُ الطهر على قول 
التلفيق ا 

- الثاني : أنه إذا تكرر”" التقطعٌ في النوبة الأولى في الخمسة عَسَرَء 
فتستفيدٌ منه التوقفت في العبادة؛ لأنَّهُ تكرر التقطع في هذه النوبة» وعند هذا 
فجميعٌ ما تُوثّرٌ فيه العادةٌ وما لا تؤثر فهو أربعةٌ أقساه9©): 

الأول : ما ةواد رسن الاستخاضة فا فى الدؤد 
الثاني نأمُرُها بالعبادةٍ بعد انقضاءٍ مدةٍ العادةء لأنها عله" مزمنة إذا نزلت 


5 


دامت. 

الثاني: ما لا يثبتٌ وإِنْ تكررتٍ العادةٌ كالمستحاضة إذا كانت 
عادّها تَقَظْعَ الدّم» فإنا وإِنْ حكمنا بالتلفيق لا نلتقظ من أيام الاستحاضةء 
وكذلك إذا ولق ولدين وهي ذاتٌ جفاف» ثم استحيضث في الثالثة 
فلا يصيرٌ عدمٌ النفاس عادةً [في حملين]"» بل يقال: هذه مبتدأة في 


. أي: لم تأخذ أيام حيضها فتحسب حيضّاء ولا أيام نقائها فتحسب طهرًا‎ )١( 

(۲) قول التلفيق» أي: الحكم على أيام النقاء طهرًا . 
انظر: «فتح العزيز» (0777/5). 

(۳) في (أ): «تكررت»» وهو خطأ. 

)€( في (أ. ق): «وهوا. 

(5) فى (د. ط): (ما تثبت العادة بمرة). 

030 في (أ) «عادة»» مع وجود ما أثبتناه في بقية النسخ في هامش (أ) كنسخة بعد 
المقابلة. 

(۷) الزيادة من (ق). 
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النفاس» وكذلك لو حاضث عشرًا ثم طهرث خمس سنين» ثم كذلك 
مراع اسف فد ددن 29 طهرها إلى هدا الخد وعد هذا يشر 
شل مردو» IEE‏ القفالٌ: ا الذون سعون يومّاء الحيض منها ی 
فغش نينا دونه والباقي طهرٌ؛ لأنه اكتفى في عدة الآيسةٍ بثلاثة أشهرء 
قلق تضوز أن يزيد الدور عليه لما اكنى نه زهذا'مععلق فى هذا المضيق 


2 


لا اش ي ٠.‏ 1 )2( ھا لو حاخ 0 2 5 وطهرثث 0( وثمانمن 

ثبت به الدورٌ إما مرةً أو مرتين» فإنْ زاد المجموع على التسعين فلا . 
الغا بن اع فى أن العادة وان تكورت هل ر ف ا دة 

الدائرة المتسقةٍ وغير المتسقةٍ؟ والتوقف بسبب تقطع الدم كما ذكرناه. 


الرابع: ما يَنْبتٌ بالعادة" بمرتين» وفي ثُبوتِهِ بالمرة [الواحدة] 
كما في قدر الحيض إن لازم أول الدورء فإن استأخرٌ ففيه تَصَرَّفَ 
أبو” ‏ إسحاق المروزي . 


)١(‏ في (أء ف): «وطهرت». 

(؟) في (أ): «ترد»» مع وجود «نديم» بالهامش كنسخة. 

)۳( فی (أ2 ق): «مرد» وفى (طء د): «وقال». 

)€( راحم التفصيل في : «فتح العزيز» (؟/ 0557). و«الروضة» .)١۷٤١ ٠٠٦١ /١(‏ 

(5) لم يرد «فعلى» في (د» ط). 

(5) في (أ): «خمسًا». 

(۷) فى (ق): «فى سبب». 

)۸( في (1): «العادة» . 

)01 الزيادة لم ترد في (أ). 

)2٠١(‏ هكذا في (أ. د» ط)؛ فيكون (أبو...» فاعلا ل«تصرّف». وفي (ق): «أبي»» 
فيكون مضافًا إليه» ويكون «تصرف» مصدرًا . 

()راجع التفصيل في : «الروضة» .)١١١ »1١59/1١(‏ 





* والقول الثاني: إِنَا لا نسحبٌ حكمّ الحيض على النقاء؛ لأنه7) 
تغييرٌ للحقيقة» بل نحكم باللقط والتلفيق . 

والنظر على هذا القولٍ في ثلاثة أمور: 

ا الأوق1! :]5 جو الا قن سمي عش لو تقد عه هوه 
وليل كاذ حا بون ا غيل القرل الأول #«ارأنها 'صارت 
[حيضًا] بانضمام الطهر إليها فكملت المدةٌ» وهنا" لا تكتمل . 

فأما إذا كان مجموع الدماء يومًا وليلة ولكنْ ينقصٌ عنه'" آحاد 
الدماء؛ فالمذهبٌ الصحيح أنه حيض يُفرَّق على الطهر كما يفرق الطهر 
على الحيض. وعلى هذا كانت تحيض نصف يوم وتطهر نصف يوم فتصلي 
في وقت النقاءِ وتترك في وقتٍ الحيض» ولا يبقى مع هذا التقدير لأقل0 
الحيض وأقل الطهر معنى . 

لطر الناتى فی مدن النقاءء وليكن ذلك راتا على الفتراث 


س 


المعتادة بين دفعاتٍ الدم حى يمكن أن نجعل نقاءً مستقلا . 


)١(‏ فى (ق): «فإنه». 

)۲( أي : تلتقط المرأة أيام النقاء وتلفق» فيحكم على أيام نقائها بالطهر. 
راجع : «الغاية القصوى» .)5١51١/1١(‏ 

(۳) فى (ق» طء د): «أحدها». 

)6( سقط (في) من (ق)2 ولم ترد «لها» في (د» ط). 

)0( الزيادة لم ترد في (أ). 

(1)5 في (أ» د» ق): «وهاهنا»» وما أثبتناه أحسن. 

0302 ف «عند». أي: كل دم لا يمتد إلى يوم وليلة بل ينقطع ثم بعده فترة ينزل دم 
آخر» وهكذا حتى يصل بمجموع الأوقات التي نزل فيها الدم إلى يوم وليلة. 
انظر: «الروضة» .)١55/1١(‏ 

(4) في (أ): «بأقل». 
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- النظرٌ الثالثٌ: في العُسل عند ظهور التقاء. 

فإ كان الدمُ المتقطعٌ أقلّ من يوم و ليلق ك عقيل إن فلن :إن 
مجموعٌ الدماءِ لو بلع يومًا وليلةً ليس بحيض. 

وإن قلنا: يكون حيضًّاء ففي الغسل وجهان: 

أحدهما: لا يجب بالشك؛ إِذْ ربّما لا يعودٌ ما يتم به حيضًا. 

والثاني: يجب؛ لأنه دم في زمان إمكان الحيض ولا يخرح عن كونه 
حيضًا إلا بخلو'" الخمسة عَشَّرَا" عن دم ينمه فلتغتسل بناءً على النقاء 
المشاهدٍ. 


والقسم الثاني: 
في المستحاضات 
# الأولى: المعتادةٌ: 
فإذا كانت 7 ع : TT e o‏ 
قول RT‏ أول الدور [ولا ٍ0 ؛ لان النقاءَ فيه 
محتوش بالدم» وعلى قول اللقط وجهان: 


)١(‏ في (دء ط): «أن يخلو. . ٠٠.‏ والمال واحد. 
(۳) في (أ): «الخمس عشراء وهو خطأ. 
إفرة في (ق): «وجاءها»). 
(:) الزيادة فى (ق» د). 
e A N)‏ 
انظر : «الروضة» »)۱١۷ /١(‏ و«فتح العزيز» .)٥١١/۲(‏ 
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احا ل 1 5 
اللقط» أيامَ العادة. ۰ 

والثاني: أنا نَحَيّضها خمسةً كاملةّء ونجاوز أيام العادق فَنَضة(" إلى 
ذلك السابع والتاسع . 


وعلى الوجهين في الدور الأولٍ» نأمرها أن تتحيض أيامَ الدّم إلى 
تة شر ابعر أذ تفط كبن ا ادر ونث مكو 
فافض 

وتتفرع على الوجهين صور: 

ادها اا لو کات قري ا زورمين قا فان الا 
من أيام العادة حيّضناها الأول والثاني والخامس» وفي الخامس وجة 
ضَعيفٌ أنه ليس بحيضء لاتصالِه بالسادس وهو اا ةوزن اوا 
مالادة ه10 ا كن ا والتاسع ا 

الفانية* لو كانث ترى يومين دما واربعة ثقاءء.. وهكذاء: فإن لم تتجاوز 
يام العادة حيّضناها اليومين الأولين فطخ وان ارا كله الخ 
بما بعدّها. وعلى اميف فيا نحَيّضها اليومين الأولين فقطء لأن النقاءَ بعده 
لیس محتوشًا بحيضتين . 


)١(‏ في (ق» دء ط): «أحدهما أن حيضها...' 
(۲) سقط «لا» فى (ق). 
انظر: «فتح العزيز» (081/5): و«الروضة» (11/1). 
)۳( في (ط): الونضم». 
() في (أ» ق): «بأن»» ولا حاجة للباء» لأن حذف حرف الجر من «أن» قياسي . 
(5) في (أ): «الخمس عشر)ء ولا يصح. وفي (د» ط): «ولا). 
(50) لم ترد «أنها» في (دء ط). 
)۷( في (ق): «كملت». 
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الثالثة: إذا كانت تحيض يومًا وليلةء وتطهرٌ تسعةً وعشرين» 
فاستحيضث في دور» فكانثٌ ترى يومًا دمّاء ولیلة نقاءً وهكذا؛ فعلى قول 
السحب فيه إشكال؛ فان اليوم الواحدٍ ليس بحيض كامل» والليلة ليس 
محتوشة بدمين في وقتٍ الحيض؛ فلا يمكنٌ تكميل اليوم به. وَإِنْ() 
شجيكا إل اليو ای اجار و ا رالسجار تفل ول 
ال 

فقال( أبو إسحاق: لا حيض لها؛ لاستحالةٍ الأقسام كلها . 


وقال أبو بكر المحمودي: يعود إلى قول اللقط في هذه الصورة 
للضرورة؛ فان شطرّ عمرها دمٌ فكيف لا نحيّضها0©)؟ 

قال الشيخ أبو محمد: يحتمل أن نسحب حكمّ الحيض على ليلةٍ 
النقاءء ونضمٌ اليومَ الثاني إليه فيكون قد ازدادَ حيضّها9»»؛ وذلك أقربٌ من 
التلفيق على قول ترك التلفيق . 

فأما إذا قَرَّعنا على قول اللقط وجاوزنا أيامً العادةٍ في اللقط 
فلا إشكال فإنَّا نستوفي مدة العادة» وَإِنْ لم نجاور فلا طريقّ إلا مذهب 
المحموديّ وهو مجاوزة أيام العادة» والرجوع إلى الوجه الآخر. 

هذا كلَّهُ كلام في الدور الأول من استحاضة ذات التلفيق. 


)١(‏ فى (ف» د» ط): «ولوا. 
)۲( ۳ (أ» د» ف): «وقال». 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» »)۱۹٦/۲(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 
)0/۳( 
(۴) انظر التفصيل في : «فتح العزيز) (۲/ 551١‏ 7 ۲٦٥)ء‏ و«الروضة» .)١۷١ - ٠١۷/١(‏ 
(4) في (أ): «حيضتها». 


۱۰ كتاب الحيض 





أما الدورٌ الثاني : إن انطبق فيه الدمٌ على أول الدور على ترتيبه في 
الأول لم يختلف الحكم» وإن اقتضى تعاقبٌ الحالين تراحى الدم عن 
أول الدورٍ الثاني» فيتعدى نظرٌ أبي إسحاق الردًّ إلى أول الدور ونظرٌ 
الأصحاب إلى الدم. وبيانهٌ بصور ذكرناها في المذهب البسيط9 . 


2 و عو 
#+ المستحاضة الثانية: الميتدآة: 


فإذا انقطعَ دمها يومًا يومّاء فإذا رأت النقاءَ في اليوم الثاني صامث 
وصلتٌ وهكذا تفعل مهما رأتٍ القّاءَ إلى حَمسة عَشّرَّء فإذا(" جاور الدمُ 
ذلك ن أنها استخاضة, 


وفي مردّها قولان» فإِنْ رَدََتْ إلى يوم وليلة نَحَيِّضْها على قول 
المَّحُْبٍ واللقط يومًا وليلة» ثم لا يلزمُها إلا قضاءٌ ثمانية أيام في 


© الغا معط مق 0 ت جراب اا عبت يجي الغاء فى جواية إلا في 
أماكن . 

(۲) انظر التفصيل في : «فتح العزيز» (۲/ .)٥٦۲ 50١‏ و«الروضة» .)١78-151/1(‏ 

(9) في (دء ط): «فإن2. 

:)2 فى (1): «فتبين1 . 

(46 هكذا قن زح ظ نبو الطارة كن :0ق ور يلاوم إلا فضا ا 
أيام. . . ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشرء فإذا احتسبنا منها سبعة بقيت 
تسعة) . 
ولا يخفى الفرق الكبير في الحكم بين هذه النسخ» حيث إن نسختي (أ. ق) تدلان 
على أن المستحاضة المبتدأة في هذه الحالة يلزمها قضاء تسعة أيام. وأما نسختا 
(د» ط) فتدلان على أن عليها قضاء ثمانية أيام. مع أن في هذه المسألة قولين: 
الأول: أن عليها قضاء ثمانية أيام. والثاني: عليها قضاء الخمسة عشرء قال 
الرافعي» والنووي: «وفي الصوم قولان: أظهرهما : لا تقضي إلا ويم 
وهي أيام الدم كلها . والثاني: تقضي صيام الخمسة عشرا. = 
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رمضان؛ لأنها صامت سبعة في أيام النقاءء من جملة الشطر الأولٍ» ولولا 
ذلك النقاة لما لذمها إلا ا ی متها بيع نفيك 
ا 


وقد نص الشافعي” (رضي الله عنه) في موضع على لزوم قضاء 
الصوم. كله فتحصّلنا على قولین . 
واختلف فى أصله : 


قالغال أضلة أن المعداة فعا ورا اليرة هل ينرق ادامل 


= وعلى ضوء نسخ «الوسيط» المتداولة مثل (أ» ق) وغيرهماء انهال على الإمام 
الغزالي الانتقادات» بأنه ذكر قولا لم يذكره أحد من فقهاء الشافعية. فقال الرافعي : 
«والصواب ما قلناه ‏ أي أن عليها ثمانية أيام أو خمسة عشر على القولين ‏ وهو 
المذكور في التهذيب وغيره». وصرح صاحب (إيضاح الأغاليط» بأن هذا وهم من 
الغزالي؛ حيث قال: (والوهم في آخرها وهو قوله: «ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة 
أيام في رمضان»» وصوابه: أنه لا قضاء إلا ثمانية أيام. وقوله: «ولولا ذلك لما 
لزمها إلا قضاء ستة عشر يومًا)» الصواب فيه خمسة عشر يومًا». وقوله: «فإذا 
أسقطنا سبعة بقي تسعة», الصواب: بقي ثمانية. نص على ما ذكرناه الإمام في 
«النهاية». 
غير أنه بفضل الله قد حصلنا على نسختي (دء ط) اللتين ذكرتا الحكم على ضوء 
ما هو الصواب في المذهب» وبذلك تتهاوى كل هذه الانتقادات» ولا سيما فإن 
تنببخة (5) من أقدم تسخ #الوسبط) حيك كتبث سن ٠)۸7‏ فهذه تدل علن أن 
الغزالي قد راجع كتاب «الوسيط» أخيرًاء وأدخل عليه هذا التعديل وغيّره بما يتفق 
مع اراء المذهب. 
راجع: «فتح العزيز» (517/7). و«الروضة» )175/١(‏ و«إيضاح الأغاليط في 
الوسيط» ‏ مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات بمصر ‏ قسم الفقه الشافعي 
(ورقة .)٠١‏ 

.)08/1( انظر: «الآم»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح العزيز» (055577/65)» و«الروضة» .)١۷١/١(‏ 


۱۱۲ كتاب الحيض 





إلى هة عَشَرَّء أم لها حكم الطاهراتِ؟ فَتَص الشافعيٌ (رضي الله عنه) 
تفريعٌ على الاحتياط. وذلك يجري في كل شهرء فلذلك قال الشافعيٌ : 
وكذلك فعل قفن المسقيز* ؟. 

وإن دناه إلى الغالب» فالقولٌ فى مردّها كالقول فى المعتادة سنا 
أو سبعّاء وجميع التفريعات 0 1 1 
* المستحاضة الثالتةٌ: المميزة: 


وهي التي ترى يومًا دما قويّا ويومًا [ما] ضعيفًاء > فإن انقطعَ القوي 
على اكا و الفيييت ا ٤‏ على قول 
اللقطء وحَيِّضْناها ثمانية أيام. وعلى [قول] السّحبٍ حَيِّضْناها خمسة 
عَشَرَ يومًا؛ لإحاطةٍ السوادٍ بالضعيف المتخلل. 

فاا ات ا اا والحمرة ة في جميع الشهرء فقدٌ 
فقوف ا رات ا ی كما لو أطق ن وا 0 ا 
: من أيام الشهن حصب رو ج بالاتفاف؟ فلم جوز :خد تفريق 
الحيض على الطهرء وإن جوّزوا :: قر" اقرع اش فهذا يقوي 
ئول ال 


.)08/1( انظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) الزيادة فى (دء ق» ط). 

(۳) في (): «فجعلنا» ولا يحتاج إلى الفاء. 

(:) الزيادة لم ترد في (ق» د» ط»). 

(5) في (أ. ط): «فإذا». 

(5) في (ق): «شرطة». 

(۷) في (ق): «فلا». 

(۸) فى (ط» د): «تفرق» فى الوضعين. 

)0( انقرف تفضيل هذه السالة: «فتح العزيز» (551//5 59 6).» و«الروضة» .)١97/١1(‏ 


520 ص 








* المستحاضة الرابعة: الناسية: 

وفيها صورٌ: 

إحداها: المتحيّرةُ التي لا تحفظ شيئًاء إذا انقطعَ دمُها يومًا يومًا ؛ 
فعلى قولٍ السحب أمرُها على القولينٍ في الاحتياط. فان أمرناها 
الاحتياط؛ فحكمُها حكمٌ من أطبق لدم EE U EE‏ وما 
أن يكونَ حيضّاء وإنما يفارفُها في أنّا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت 
النقاء؛ لأن الحدتٌ في E‏ جدود ول اناغ وي 
الغسل ؛ إِذْ يستحيل تقديرٌ وقوع الانقطاع في حالةٍ انتقاء الدم» وعلى قول 
الاق اسا زوجُها في أيام النقاء وهي طاهرةٌ فيها في كل حكم» وأيام 
الدم يسلك فيها مسلكٌ الاحتياط . 

1 الثانية: إذا قالتٌ: أضللتٌ حَمسةً في عشرة من أول الشهرٍ ‏ وَتَقَطَمَ 
دمھا يومًا يومًا GS ms‏ أول 
الشهر؛ لأنها تكون نقيّةَ في العاشرة؛ فليس محتوشًا بدمين في المدقٍء 
ق لفسعة لس :ليا حن و وان زاة ايام الحيض 
على نص محل الضلالٍ» بخلاف ما إذا أضلت خمسة في تسعة OS‏ وهي 


0 


غيرُ ذاتٍ التلفيق ؛ لأنَّ العشرةً هاهنا خا الضلال على التحقيق» إلا أا فى 
تقدير التأخير نرد الخمسة إلى ثلاثة؛ إذ السادسنٌ نقاءٌ وكذا العاشرء 
فينقص القَّدرُ بذلك» فنقول: ليس لها يقينُ حيض» وعليها الغسل في 


)١(‏ الزيادة فى (طء د). 

)۲( في (دء ط): «وليس»2. 

(۳) في (أ): «تسعة عشر»» ولا يصح؛ لأن الكلام في إضلال خمسة في تسعة. 
انظر: «فتح العزيز» (۲/ »)٥۷١‏ و«الروضة» .)١۷۳/١(‏ 

2 في (ط): «فيتبعض» . 


11٤‏ كتاب الحيض 








آخر الخامس» وآخر السابع والتاسع. 

ومع فاا مو قال تغتسل لكل صلاة في أيام الد إذ تر 
الانقطاع في الوسط وهو فاسدٌ؛ إِذْ من ضرورته أَنْ يقدر الابتداء في وسط 
النقاء» وهو محال» ا كن تتاو لبي تهرك يمسن انعد ا 
على قول السحت» :هذا كله غل قول البيحت. 

فأما على قول اللقط : ا 
والتفريعٌ كالتفريع على قول السحب إلا في الغسل» ٠‏ فإنّه يجبُ في 
الخ الا ول إد ذ کل منقطع حيضٌ وما بعدَهُ طهر على هذا القولء 
فان اونا العادة فلا بد من تَحَيُضِها خمسة» فيحتمل الأول والغالك 
والخامس والسابع والتاسع» ويحتمل في حساب التأخير السابع والتاسع 
والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشرء فيدخا”"9©) السابعٌ والتاسمٌ في 
الحسابين فهما حيض بيقين» وحكمٌ الأيام الأخيرة0” ما سبق. 


لالالا 


)١(‏ فى (ق): «الدماء». 

(۲( في (أ» طء د): «على». 

(۳) فى (ق): «وأن». 

00 7 (د» ط): «ويدخل». 

)0( في (د» طء ق): «الأخر) بضم الهمزة حتى يكون جمعًاء وكلاهما صحيحان. 
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البياتث السّادس 


فى النفاس 


0 
e 





والكلام في قسمين: 
الأول 
في النفساء غير المستحاضة 
وفيه ثلاثة فصول: 
المَصْلّ الأول 


في قدر النفاس 





وأكثره : تبون يومًا. وأغلبه : أربعون . وأقله : لط 
ت 
والتعويل فيه على الوجود. 
وقال المزني: أقلة أربعة أياه2"0؛ لأن أكثرّةُ مثلّ أكثر الحيض أربعَ 
ا 
في الدم قبل الولادة 


ولا شك أنَّ الحاملَ قد ترى الدمَّ على أَدُوارٍ الحيض. 





.)٥۷١ /۲( انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 


ك تب ديش 








وهل له حكم الحيض؟ 

فيه" قولان مع القطع بأنه لا يتعلقٌ به مضي العدة. 

فإن قلنا: إنه حيض» فلو كاك تج ا و نا 
وعشرينَ؛. فحاضتٌ خمستها وولدثٌ قبل مضيٌ خمسة عَشَّرَ من بعدٍ 
الحيض» فما بعد الولادول" نفاسٌء ونقصانٌ الطهر قبله لا يقد فيه. 

وأما“ تلك الخمسة فهل تعطفٌ عليها؟ 


و 
ی 


الأصح أنه لا تعطف؛ لأنَّ تَخَلّلَ الولادة أعظم في الفصل بين 
الدّمين من تخللٍ طهر كامل . 

ولو ااتصلت الولادةٌ بار الخ وجعلاها حبقا قلا تمتها عن 
النفاس» ولا نقول: هو نفامنٌ سبق. وكذلك إذا بدث مَخائل" الطلق» 
فظهرٌ الدمٌ قبل الولادةء وفي هذه الصورة وجه أنه من النفاس وهو بعيدٌ. 

نعم» ظهر اختلاف الأصحاب فيما ظهر مع ظهور الولدٍ قبل انفصالِه 
هل يثبتٌ له حم النفاس؟7" . 


)١(‏ في (أ): «ففيه». 

(0) في (أ): «خمسًا» في الموضعين باعتبار تقدير (ليالي). 

)۳( في (اc‏ د» ط): «الولد». ۰ 

() في (أ): «أما» بدون واو. 

(4) في (د» ط): «نعطف. . . أنا نعطف»» أي : بالبناء للفاعل» وضمير المتكلم مع 
الغيرء والمؤدى واحد. 

)١(‏ فى (أ): «الخمس». 

)۷( أي ما يشبه وجع الولادة بحيث يظن أنه من آلام الولادة. 
انظر : «القاموس» (۳/ ۳۸۳). مادة (خال). 

(۸) سقط سهوًا من (ق) من «النفاس» إلى «النقاس». 
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المَصْلّ الثَّالث 


في الدم بين التوأمين 





وفيه وجهان: 

أصخهما: أنه نفاسنٌ؛ لأنه على أثر الولدٍ الأول. 

والثاني: أنه كدم الحامل؛ لأنه قبل فراغ الرحمء إلا أنه أولى بأذ 

فإف قلنا: إنه نفاسنٌ» فما بعد الولدٍ الثاني أيضًا نفاسسٌ» ولكنهما 
نفاسان أو نفاس واحدٌ في حكم المقدار؟ فيه وجهان: 

أصحهما : أنه نفاسان. 

و0 قفا انه تفاس واخ فل تمادى ما بعد الأول سین يرما 
قال الصيدلاني: ما بعد الولدٍ الثاني ينقطعٌ عنه بالاتفاق فيكون نفاسًا 


مفردًا . 


Co 


)١(‏ في (أء طء د): «فإن». 

(؟) هو محمد بن داود بن محمد الداوودي» أبو بكر الصيدلاني شارح (مختصر المزني» 
تتلمذ على الإمام أبي بكر القفال المروزيء كان إمامًا جليل القدرء عظيم الشأن» 
من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين» ومن عظماء تلامذة القفال المروزي. وذكره 
ابن السبكى فى الطبقة الرابعة. 
انظر: اطبقات ابن السبكي» ۱۸/0 وه/7"5). و«طبقات ابن هداية الله» 
(ص؟05). 

() قال النووي: «قال الصيدلاني: موضع الوجهين إذا كانت المدة المتخللة بين الدّمين 
ستين يومًا. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق. ثم قال: والأصح قول الصيدلاني. .. 
قال إمام الحرمين : قال الصيدلاني: اتفق أئمتنا في هذه الصورة أنها تستأنف بعد الولد 
الثاني نفاسًا إذا كان بينهما ستون. واختار إمام الحرمين هذا وضعّف قول والده أبي 
محمد». «الروضة» »)۱۷١٦/١(‏ وراجع: «فتح القدير» (؟/ .)٥۸۳‏ 


1۱۸ كتاب الحيض 


القسم الثاني 


في النفساء المستحاضات 











o 


اس ع 


04 ل 
وهن أربع: 


الأولى: المعتادة: 

لدت مر اوھ نوق ارا ت 
رددناها إلى الأربعين» فما بعد ذلك دم فسادٍ إلى أنْ تعود إلى أدوارها في 
الحيض» فَتْكمل بعد الأربعين طهرها المعتاد» فَيمَدّر النفاس كحيضة. 


ولو ولدث ر وهی ذاتٌ جفافي» ثم ولدث واستحیضت فهى 


ع 


كالمبتدأة. وعدم النفاس لا يثبت لها عادة. 
الثانية2*7: الميتدأةٌ: 

إذا استخيضث ترد إلى لحظة:على فول أو إلى الأري. 

وقال ارتي قرة الميتداة إلى أك انان وهر انر 0 
الثالتة: المميزةٌ: 

فيجري منها ما يجري في الحاؤؤض» إلا أن السنينَ في هذا المقام 
بمثابة خمسة عَشَّرَ في أدوار الحيض» فلا ينبغي أن يزيد الدمٌ القوي عليه. 
)۱( الزيادة من (ن» ط» د). 
)۲( 06 «فقدر). 
)۳( في (): «مرات»» وكلاهما جائزان. 
)٤(‏ في (د» ط): «والثانية». 


(5) في (ق): «أربعين». 
0( راجع تفصيل ذلك في : «فتح العزيز» (۲/ »)٥۸۹‏ و«الروضة» .)۱۷۷/١(‏ 
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فرع : 

المميزةٌ إذا رأث يومًا وليلة سؤادا» ثم استمرتث الحمرةٌ سنه فصاعدًا 
فقياسٌ التمييز أنها طاهرةٌ في الجميع» ويحتمل أن لا تخلو كل تسعين يومًا 
7 حيض تلقيًا!') مما ل لي 


الرابعة: المتميزةٌ إذا نسيث عادتها في النفاس: 

فعلن فول 2 إلى الا عاط وغل فول إلى ال اد كما فى 
الحيض » وَآلْردٌ ه0( إلى المبتدأة أولى ؛ أن أول وقته معلوم بالولادة. 

إذا انقطع الدَّمُ على النفساء عاد الخلاف في التلفيق0". فلو طهرث 
خمسة عَشَّرَ يومًا ثم عاد الدمٌ ففي العائِدٍ وجهان: 

أحدهما: أنه نفامنٌ ؛ لوقوعه فى الستين . 

والثانی : أنه حيض . 

قال الصيدلاني: هذا الخلاف فيه إذا لم يجاوز العائدٌ ستينَء فإن!؛) 


)١(‏ هكذا في (ف» دء ط)» وفي (أ): «تلقنا»» والمراد: أن هذا الحكم يستنبط ويفهم 
مما ذكره القفال. 
انظر التفصيل في : «فتح العزيز» (۲/ »)٥۹٤ - ٥۸4‏ و«الروضة» (١/لالا١).‏ 

)۲( وفي (أ): «هاهنا)» أي : مع هاء التنبيه» وهما بمعنى واحد. حيث يشار بهماء أي: 
ب«هنا» و«هاهنا» إلى المكان القريب. 
انظر: شرح التصريح على التوضيح» (۳۰/۱). 

(۳) وهو القول بالسحب» والقول باللقط والتلفيق» فعلى الأول: أن الجميع نفاس. 
وعلى الثاني: أن أيام دمها نفاس» وأيام نقائها طهر. 
انظر: «فتح العزيز» (؟598/5)» و«الروضة» .)١098 2157 /١(‏ 

:)2 في (ق): «فلو) . 


3 يسيم 








جاور قطعنا بأنه حيضٌ . 


التفربعٌ: 

إن قلنا: إن العائدٌ نفامنٌ» ورأينا ترك التلفيق» فالأشهرٌ أنَّ مدةً النقاء 
نفاسٌ”" وإ بلع خمسة عشرء ومنهم من قال: تستثنى هذه الصورةٌ على 
قول السحب» إذ يبعدٌ تقديرٌ مدو كاملةٍ في الطهر نفاص . 


وعليه يخرّجٌ ما إذا ولدث ولم ترّ الدمَ إلى خمسة عشر في أن الدم 
الواقع في الستين هل هو نفاس أم لا؟ (والله أعلم)7. 


لالالا 


)١(‏ وقول الصيدلاني رجّحه النووي وغيره. 
انظر : «الروضة» 5604 وافتح العزيز» (؟5/١50).‏ 

9 ی «حيض»» والأصح ما أثبتناه من (ق) وغيرها. قال الرافعي: وإن قلنا: 
العائد نفاس؛ فمدة النقاء على قول التلفيق إن قلنا بالسحب فهو نفاس» وإن قلنا 
باللقط فهو طهر . 
انظر: «فتح العزیز» (؟5/١١5)»‏ و«الروضة» (۱۷۸/۱» .)١۷۹‏ 

(۳) في (أ): «حيضًاك»ء وهو كما سبق» وما أثبتناه موافق للحكم الفقهي . 
انظر: «فتح العزيز» »)50١/5(‏ و«الروضة» .)١98/١(‏ 

(5) الزيادة من (آ)» وراجع: «فتح العزيز؛ (۲/ 2.250١‏ و«الروضة» (۱۷۸/۱» .)١994‏ 
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كتابُ الصّلاة 


قال الله تعالى: #وَأَقِيمُوا الوه واا اليكو 204 . 
وقال النبيئٌ يلدِ: «بني الإسلامٌ على خمس. ..». 
وقال : «الصلاة عماد الدّين» قَمِنْ تركها ققد هدم ال : 


. ٤۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاري» بعر وغيرهما بسندهم عن عن ابن عمر ‏ وغيره ‏ قال: قال 
رسول الله ية : ر بني الإسلام على خمس: تاد أن الأ إله إلا وان محندًا 
رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت. وصوم رمضان». 
انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الإيمان »)٤۹/١(‏ و«مسلم» كتاب 
الإيمان »)٤۸/١(‏ و«سنن النسائي»كتاب الإيمان (۸/ »)٩٥‏ واسنن الترمذي مع 
التحفة» كتاب الإيمان (۷/ .)٤١‏ و«نيل الأوطار» (۳/۲). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة» مرسلا 
لكن رجاله ثقات. فبطل إنكار النووي عليه. قال السيوطي: رواه بهذا اللفظ 
الديلمي في «مسند الفردوس»» والبيهقي في «شعب الإيمان» بنحوه» ورواه أحمد 
والترمدي ما من حديث معاذ 00 «رأس الأمر كله الإسلام» وعموده 
الصلاة»» وعند أحمد: «رأس الأمر ور قال الترمذي: حديث صحيح . 
انظر: «مسند أحمد» (5/ 4.255١‏ و«سئن الترمذي مع التحفة» كتاب الإيمان 
)۷/ 1€(« و«الفتح الکبیر» »)۲٠٤/۲(‏ و«التلخيص الحبير» .)۱۷۳/١(‏ 


۱۲۲ کتاب الصلاة 








وقد كان ا : TTT‏ 
رسول الله يا . 


والنظر في الصلاة تحصره أبواتٌ. 





9 را عا و ا ا 
وكون فرضيتها مجمعا عليها هو مما عرف من الدّين بالضرورة» حيث لا خلاف بين 
انظر : «المغني» لابن قدامة (۹/۱٦۳)ء‏ و«المجموع» /(. 

)۲( لم يرد «بالليل» في (د. ط)» وفي وجوده زيادة توصي لأن ا الاصطلاج 
هو الصلاة بالليل. . وفي اللغة يقال: تهجدء أي : استيقظ. وتهجد. أي : نام» 
فهو من الأضداد. . وفي اصطلاح الفقهاء ء هو الصلاة بالليل بعد النوم. 
قال الإمام الرافعي ‏ رحمه الله -: : إن التهجد إِنّما يقع على الصلاة بعد النوم. 
وقال الحافظ ابن حجر: ا عن كثير بن العباس› 
عن الحجاج بن عرق تال . إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة» 

ثم الصلاة بعد رقدة» وتلك كانت صلاة رسول الله مو قال الحافظ : إسناده 

حسن . 

ورواه الطبرانى» وفي إسناده ابن لهيعة وقد اعتضدت روايته بالتى قبله . 

انظر : «تفسير القرطبي» )1/ ۳*۸(« و«فتح العزيز» (5/ 007847 و«التلخيص الحبير» 

11/0(« و«القاموس المحيط» »)۳٠١ /١(‏ و«المصباح» )١١57/5(‏ مادة (هجد). 
() اختلف العلماء في هذه المسألةء فذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت واجبة 

على النبي َة والمسلمين جميعًا وذلك بقوله تعالى: لم أل إل فيلا [سورة 

المزمل» الآية: ۲]» 3 نشخ ورين عليه وعليهم بآخر سورة المزمل . 

قال القرطبي: وهو قول عائشة؛ وابن عباس» والحسن» وابن سيرين» وهو الصحيح 

كما في «صحيح مسلم» عن زرارة بن ¿ أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو 

في سبيل الله. . . وفيه: : فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله كل. فقالت: 

ألست تقرأ: يما المرّيلُ4 . قلت: بلى. قالت: : فإن الله عر وجل افترض قيام الليل 

في أول هذه السورة» فقام ية وأصحابه حولاء وأمسك الله عر وجل خاتمتها = 
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= اثني عشر شهرًا في السماء» حى أنزل الله عر وجل في آخر هذه السورة 
التخفيف؛ فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة. ١‏ 

كما روى وكيع ويعلى عن مسعر» عن سماك الحنفي» عن ابن عباس قال: لما أنزل 
أول ييا آلْمزّيَلُ4 كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان حنَّى نزل آخرهاء 
وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبي ية وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل بعد 
عشر سنين : إن ربك بعل أنك َم ادى ين ى ان [سورة المزملء الآية: .]7١‏ 
وكذلك ذكره الشافعي حيث قال: ومما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلمء 
أن الله عنَّ وجل أنزل فرضًا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال: «يَأا 
امِل 2 م َيل إل يلا4 [سورة المزملء الآيتان: ١ء‏ ؟]ء م نسخ هذا في السورة 
معه فقال: إا رك يع َك َم أذ ين كلق يل 4 إلى واش الك [سورة المزمل» 
الآية: .]٠١‏ 

قال الشافعي : كان بنا في كتاب الله (عرَّ وجل) : نسخ قيام الليل ونصفهء والنقصان 
عن النصف والزيادة عليه بقوله: # فف وأما يسّرَ يِه واحتمل قوله : وين الل 
فتهجّد به E‏ [سورة الإسراء الآية: ]۷١‏ أن يتهجد بغير الذي فرض عليه 
O E E NT OTA EE‏ 
ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالًا بقول الله عر وجل : وَين 
الل فَتَهَجَّد يه.» فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه» وما تيسر. 

وعلى ضوء هذه الأقوال فإن فرضية صلاة الليل منسوخة بآخر سورة المزمل» 
وذهب بعض هؤلاء إلى أنها منسوخة بالصلوات الخمس. وهذا مروي أيضًا 
عن عائشة» وابن عباس» ومقاتل» وابن ل ا 


a 


فقال: يقال : نسخ ما وصفت من المزمل بقول الله (عزَّ وجل): قر الك ا 
ایا هن أل وَفَْانَ الجر إن هران الجر كانت مشوكًا© [سورة الإسراءء الآية 

1۷۸ 

وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت واجبة على النبي ية وعلى الأمةء 


NS GE‏ وهذا مروي عن ابن ¿ عباس 
أيضًاء واستدلوا بما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله علد : «ثلاث هن علي = 


ييل كتاب الصلاة 





هوه ها وى وى ees CGS‏ هشاع هد .اع ها وداه واوا هاه قاعد ا ...د .د فاع مد ene‏ 


= فريضة» ولكم كه الوترء والسواك» وقيام الليل»» رواه الطبراني في «الأوسط» 
والبيهقي» قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث ضعيف جذاء ولهذا فالصحيح 
هو نسخ وجوبها في حقه كما نسخ في حق غيره. وذهب بعض آخر إلى أن صلاة 
الليل لم تكن واجبة. 

راجع تفصيل هذه المسألة وأدلة كل فريق في: «أحكام القرآن» للشافعي /١(‏ 514 
۷). و«تفسير القرطبي») (١١٠/7”09-01ء‏ 584 -077). و«التلخيص الحبير» 
.)٠ 44/۳‏ وراجع حديث عائشة في : «صحيح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين .)017/١(‏ 
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الباب الأوّل 


في المواقيت 





وفيه ثلاثة فصول: 
القَضلٌ الأوں٠‏ 
في وقت الرّفاهية للصّلوات الخمس 
والأصل فيه ما رواه ابن عباس" عن النبت"" (عليه الصلاة 
والسّلام) EE‏ أن يزيل (عليه السّلام) عند باب 





)١(‏ لم يرد «الفصل» في (أ). 

(؟) هو حبر الأمة أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ولد بمكة قبل الهجرة 
بسنتين أو ثلاث» وتوفي بالطائف سنة (18ه) على الصحيح» وكان ابن عباس أحد 
الستة من الصحابة الذين هم أكثرهم رواية عن رسول الله كي وقد روي له )١50(‏ 
حديثاء اتفق البخاري» ومسلم منها على (15) حديثاء وانفرد البخاري ب )١١١(‏ 
حديئّاء ومسلم ب (59) حديثًا . 
انظر سيرته فى: «تهذيب الأسماء» (١/٤۲۷)ء‏ و«الإصابة) (۲/١۳۳)ء‏ 
وانسب قريش» 0 و«أسد الغابة» (۳/ .)۲۹١‏ و«تهذيب التهذيب» »)۲۷٦/١(‏ 
و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۳٠١‏ - ۳۷۲)» و«البداية والنهاية» (۸/ »)۲۹٠‏ و«حلية 
الأولياء» »)7١5/١(‏ و«وفيات الأعيان» (۳/ »)٦١‏ و«تذكرة الحفاظ» »)٤١ /١(‏ 
و«الجرح والتعديل» (؟7/7/3/5١١):‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (١٠)ء‏ 
و«الأعلام» .)5١9/4(‏ 

(۳) في (أ. طء د): «عنه». 


١71‏ كتاب الصلاة 





ابیت مرّتين مَصَلَى ؛ بي الظهرٌ حينَ زالتِ الشمس» وصلَّى , بي العصرٌ حين 
صارَ ل كل شيءٍ مثله: وصلَى ؛ لهت الت ار لسن توم ني 
العشاء ادم وصلَّى ؛ بي الجر سين حرم الطمام والشراب 
ل ثُمّ عاد فصلّى بي الظهرٌ حيَ صادَ ل كلّ شيءٍ مثلّهُ؛ 
وصلى بي العصرّ حينَ صا ظل كل شيءٍ مثلَبّه يه وصلّى بي المغربّ 
كصلاته بالأمس» وصلَّى بِيّ العشاء as‏ وصلَّى بي 
الصبحَ حينَ كان حاجبٌ الشمس يطلعٌ» ثم قال: يا محمد الوقت ما بِينَ 


هذین ۲ 1 


)١(‏ هكذا في (أ. ق) أي بلفظ : «باب البيت»» وهذا موافق لرواية الشافعي في «المسند» 
(ص؟). ولرواية الطحاوي في «معاني الآثار» »)۱٤١۷ /١(‏ ولهذا لا داعي لإنكار 
الإمام النووي على هذا اللفظ حيث قال: «المعروف عند البيت» لأنه قد ثبت في 
رواية الشافعى» والطحاوي» والبيهقي. 
انظر : االمجيرع 4/8( و«التلخيص الحبير» .)١1//١(‏ وفي نسختي (د» ط): 
«باب الكعبة»» وهذا يتفق مع رواية أخرى للشافعي ذ في «الأم» (57/1). 

(۲) هكذا في (أ) أي بلفظ : «الفجر» وهو موافق لرواية أ داود» والترمذي» وفي (طء 
د» ق): «الصبح)» وهو أيضًا موافق لبعض الروايات. 
انظر: «سئن یي داود مع العون» »)٥٦/۲(‏ و«الترمذي مع التحفة» »)٤٦٠١ /١(‏ 
و«معاني الآثار» للطحاوي .)۱٤١۷/١(‏ 

(۳) هذا الحديث رواه الشافعي» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» والحاكم في 
«المستدرك» وقال: ع . وقال الترمذي: حسن صحيح. EEE‏ 
بسندهما أن جبريل صلى بالنبي يك خمس صلوات. ولا منافاة لأن العدد ليس له 
مفهوم على الصحيح» ولأن الزيادة من الثقة مقبولة» وقد ثبت أن هؤلاء الأئمة قد 
رووا الزيادة. 
انظر: له و«سئن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة  479/١(‏ 
)و( سنن أبى داود مع العون» كتاب الصلاة (۲/ .)٠١‏ وابن ماجه كتاب 
الصلاة TT‏ را ج ص ازا الا ات مراد ا 
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فنبداأ بصلاةٍ الظهر تأسيًا بجبريل (عليه السّلام)» ويدخُلٌ وقتّها 
بالزوالٍ» وهو عبارة عن ظهورٍ زيادةٍ الظل في جانب المشرق بعد تراجُيه 
من جانب المخرب» فإذا صارٌ ظل الشخص مثلّه من موضع الزيادة خرج 
وقتٌ الظهرٍ» ودخل وقث العصرء وتمادى إلى غروب قرص الشمس . 

وللظهر وقتان: وقتُ الفضيلة وهو أوله» ووقت الاختيار بعد ذلك 
ل اشر ٠‏ 

وللعصر أربعة أوقات : وقتُ الفضيلةٍ في الأول. 

ووقتٌ الاختيار بعدّه إلى أن يصير الظل مثليه» وهو منتهى بيان 
جبريل (عليه السّلام). 

ووقت الجواز بعدّه إلى الاصفرار. 

ووقت الكراهية عند الاصفرار. 

و الزيادة على بيان جبريل قوله (عليه الصلاة والسّلام): 
«مَنْ أدرك ركعةً من الصبح قبل أنْ تطلعٌ الشمس فقد أدركٌ الصبحَء 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تَعْربَ الشمس فقد أدرك العصرً)( . 


= (۱/ ۳ 64( و«مسلم» كتاب المساجد(١/550),‏ و«سنن الدارمي» كتاب 
«الصلاة» »)5١5 /١(‏ و«معانى الآثار» للطحاوي (۱/ »)۱٤١‏ و«المجموع» (۱۸/۳). 


0 في (د» طء ي): «فالظهر). 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وفي لفظ آخر لهما أيضًا: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب مواقيت الصلاة »٥٦/۲(‏ 2))0517 و(اصحيح 
مسلم» كتاب المساجد /١(‏ 477 5750)» و«الموطأ» كتاب الوقوت »)۳١(‏ وامسند 
أحمد» (7/ ۲۸۲)» و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ »)٠٤١‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)٥٥٤/١(‏ و«النسائي» كتاب الصلاة 
»)55١ /١(‏ و«ابن ماجه» كتاب الصلاة »)۲۲۹/۱١(‏ و«الدارمي» كتاب الصلاة 
(۳۲۲/۱) وراجع: «التلخيص الحبير» (174/1). 


۲۸ كتاب الصلاة 








O عر‎ TERN OE 


(عليه الو 


فإن یل قال وي لغلنة السَّلام) العصرٌ في اليوم الأول حينّ 


صلى الظهرٌ في الب اني ا ارا رين لوعن 


فقا تمك الات إن أذ مقدار ار كعات هه 31 


وحمل الشافعئٌ (رضى الله عنه) قوله علد : ااي المع ةا 





00 


(۲) 
(۳( 
(© 


(0) 


هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإمام الجليل أبو سعيد الإصطخري قاضي قم 
أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه» سمع سعدان بن نصر وغيره» وروى 
عنه ابن المظفر» وابن الشاهين» والدارقطني» وغيرهم» ولد سنة (٤٤۲ه)»‏ 
وتتلمذ عليه أبو إسحاق المروزي وكثيرون» توفي ببغداد سنة (۳۲۸ه) ودفن بباب 
الخ 

انظر ترجمته فى: «طبقات الشافعية الكبرى» (م/ ۲۳۰ _ 6# 5). و«البداية والنهاية» 
(۱۱/ 14۳(« وار بغداد» (۷/ »)۲٦۸‏ و«النجوم الزاهرة» (۳/ 2277177 و«وفيات 
الأعيان» .)١۷ /١(‏ 

انظر: «فتح العزيز» (۳/ 1۷)ء و«المجموع» (۳/ .)۲١‏ و«الروضة» .)۱۸١ /١(‏ 

فى (ق): «الاشتراك). 

ذهب مالك إلى اشتراك الظهر والعصر بقدر أربع ركعات في الحضرء وبقدر 
ركعتين في السفر. 

ومعنى الاشتراك: أن الوقت الذي وصل فيه ظل كل شيء مثله هو وقت الظهر 
والخضر حَمِيعًا بحي يكوت فغل أي واحد منهما أداء. 

وقد اختلف أصحابه في أن الاشتراك هل في آخر وقت الظهرء أم في أول وقت 
العصر؟ كما رجح ابن الحاجب وابن الحبيب منهم عدم الاشتراك. 

انظر: «شرح الخرشي على مختصر خليل» »)۲٠۲/١(‏ و«الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي» (١/۷۷)»ء‏ و«بلغة السالك» (١/١۱۷)ء‏ و«قوانين الأحكام الفقهية» 
(ص۸٥)‏ . 

في (د» ط) لم يرد فشن العصر). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني كن 





على انطباق ابتدائه فى المثل(" الأول» وقوله يَكلِهِ: «صلَّى الظهر) 
على انطباق التحلل عليه» كما يقال: بلغ البلد إذا دخلها وبل إذا 
قاربها)9" . 


اك الت يخ ا نوو ی 
ب فيدخل وقثّة"' بغروب الشمسء ويُعلمٌ في فَلَلِ 


الجبال؟ بإقبالٍ الظلام» وانهزام الضوء. 


وقال (عليه الصلاة والسّلام): «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار 


من هاهناء فقد أفطر الصائم»» وأشارَ إلى المشرقٍ والمغرب . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


في (دء ط): «الميل» یدل «المثل». 

قال الرافعي: وأوّله الشافعي على أنَّه ابتدأ العصر في اليوم الأول حين صار ظل 
الشئء هتله وفرع هن الظهر قن البوم العاتي حين عبار ظل الشيء معله: وديل 
التأويل قوله ية : «وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر» رواه مسلم في (صحيحه» 
كتاب المساجد (475/1). 

انظر: «فتح العزيز» »)١5/(‏ و«الغاية القصوى» .4)١77/١(‏ وراجع: «الأم' 
(/۳(. 

في (د» ط): «بلغت دخلتهاء بلغت مقاربتها»ء آي : بتاء الضمير. 

أي وقت المغرب. 

وفى (د» طء ق): «وقتها»» أي: باعتبار صلاة المغرب. وفى (أ» ق) بدون الفاء 
في راب «أما». ولا يصح. :. 

قلة الجبل: أعلاه؛ والجمع «قلل» بضم القاف وفتح اللام. 

انظر: «المصباح» (؟/ 42١74‏ مادة «قلل». 

الحديث متفق عليه من حديث عمر بزيادة: «وغربت الشمس»» وأخرجاه أيضًا من 
حديث عبد الله بن أبى أوفى» ورواه أيضًا أحمد» والدارمى. 

انظر الحديث في : اة البخاري مع الفتح» كناك الصوع ۰۹/6 5و1 
89) وامسلم» كتاب الصيام (۲/ »)۷۷١‏ و«مسند أحمد» .)٤۸/١(‏ و«الدارمي» 
كتاب الصوم /١(‏ ١٤۳)ء‏ وراجع : «التلخيص الحبير» .)١9/8 /١(‏ 


ا كتاب الصلاة 





ثم في وقت المغرب قولان: 
ادها نا عزوت اغ اله هت ا حوره بذ ا 


لما روي أنه (عليه الصلاة والسّلام) : اصلى لمث هن تناك النجوم». 


والغانى: [أنة]7" إذا مضى بعد الغروب وقتٌ وضوع وأذان وإقامة 


وقد خم ركعات» قور انقتضى. الزقك لان جبريل (عليه اللا 


00 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ذهب أحمد إلى أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق» ولكنه لا يستحب 
تأخيرها إليه. والمراد بالشفق : الحمرة في السفرء وفي الحضر البياض؛ لأن في 
الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران» فيظن أنها غابت» فإذا غاب البياض فقد 
تيقن. وعلى هذا فللمغرب وقتان وهذا ما عليه أكثر العلماء» وقد استدلوا على بقاء 
المغرب إلى الشفق بحديث بريدة أن النبي ي : اا المغرب في اليوم الثاني حين 
غاب الشفق»» وفي لفظ للترمذي: «ثم أمره فار المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق»» وروى مسلم عن أبي موسى: «أن النبي - ية - أخر المغرب في اليوم 
التالى حتى كان عند سقوط الشفق». 

انظر : «المغني» لابن قدامة (۳۸۱/۱)» وراجع: (اصحيح مسلم» كتاب المساجد 
( »© واسنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)٤۷١ »٤۷١/١(‏ واسنن 
أبي داود مع العون» (580/5). 

قال النووي: هذا الحديث باطل لا يعرف ولا يصح. 

والواقع أن الإمام أحمد لم يستدل بهذا الحديث» وإنما استدل بأحاديث منها 
ما ذكرناه سابقاء ومنها حديث: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»» وعلى عكس 
ذلك فقد استدل ابن قدامة على استحباب عدم تأخير المغرب إلى غياب الشفق 
بقوله يد : «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»» 
رواه أبو داود بإسناد حسن» وفي لفظ آخر: «على الفطرة» بدل «بخير» رواه ابن ماجه 
انظر : «المجموع» (۳/ »)٠١‏ و«المغني» لابن قدامة »)۳۸١/١(‏ و«سنن ا داود مع 
العون» كتاب الصلاة (۲/ ۸۷) و«النسائي» .)۲٠۷/١(‏ 

الزيادة فى (د» ط» ق). 

فى (آ) : «وقد». 
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صلی في اليومين في وق واحد» وعلى هذا لا بأس بتناولٍ لقمة أو لقمتين 
عدن E‏ ار لا 

فرع : 

لو شرع رق" ف وا کی مض هذا ا :قف قلعا إن م 
هذه الصلاةٍ مقضية في غير المخرب» ففي المغرب وجهان: 

أحدّهما : أنها””) مؤداةٌ» لما روي أنَّه (عليه الصلاة والسّلام) (قراً 
سورة الأعراف في المخرب)» فدلٌ أن آخره غير مقدَّر. 

فأمّا العشاء فيدخل وقتها() بغيبوبة الشفق» وهي الحمرةٌ دون 
الصفرة والبياض الذي يزولٌ بعد الحمرة» 3 بعد يرقك انيار إلى 


. في (ي): «یکسر»» وكلاهما صحيحٌ معنى‎ )١( 

(؟) أي: حدة الجوع وشدته. والسّورة: الحدة. «المصباح» /١(‏ 84). ثُمّ الراجح في 
المذهب هو أن للمغرب وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق. 
انظر: «المجموع» (1/5”)., و«الغاية القصوى» ,)5590/١(‏ و«فتح العزيز) 
(۳/ ° 1 (). 

۳) أي مد الصلاة. وفى (أ): «مده». 

(4) فى (أ): «أنه». 

للع | رواه النسائي بهذا اللفظ عن عائشة مع زيادة: «فرقها في ركعتين». قال 
ميرك : إسناده حسن . 
وروی البخاري» والنسائيء وأبو داود» عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: «ما لك 
تقرأ في المغرب بقصار» وقد سمعت النبي ييه يقرأ بطولى الطولين؟)» وفي رواية 
النسائى» وأبي داود: قلت أي مرو ا أبا عبد الله » ما أطول الطوليه ؟ قال: 
الات ۰ 
انظر : «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان »)۲٤١/۲(‏ و«سنن النسائي» كتاب 
الافتتاح (۲/ ١۳٠١ء 40١77‏ و«سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۲/ »)۲۲١‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» .)٠۷١ /١(‏ 

(5) أي: في وقت صلاة العشاء» وفي (ي): «وقته). 


۲۲ كتاب الصلاة 





ثلث الليل على قولٍ» لبيان جبريل (عليه السّلام)ء وإلى ال 
على قول؛ لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «لولا أن أشقّ على أمتي 
لأمَرْتهم بالسواك عند كل صلاةء ولأخََرْتُ العشاءً إلى نصف الليل»"› 
يذل ذلك على الاسحات: 


فأمّا الصٌّبِحٌ فيدخل وقتة بطلوع الفجر الصادق. ويتمادى وقتٌ 
اختياره إل الإسفار). ووقت جوازه إلى الطلوع. ولا نظر إلى الفجر 


)١(‏ فى (د. ط): «نصف الليل». 

)۲( الف بهذا اللفظ رواه الحاكم في «المستدرك»» ورواه مسلمء وأبو داود بلفظ : 
«لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة». 
وروی البخاري» ومسلم» والنسائي». وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة أن النبي بيا 

: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

0 تأخير العشاء ء إلى نصف الليل» فقد ورد فيه حديث رواه الحاكم وفيه: 
«إلى نصف الليل» بالجزم كما سبق. ورواه البيهقي عن الخاكم كما واي 
اصحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «فإذا صليتم العشاء فإنَّه 
وقت إلى نصف الليل»ء قال النووي: معناه وقت لأدائها اختيارّاء وأمًا في وقت 
الجواز فممتد إلى طلوع الفجر؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم: «إتما التفريط على من 
لم يصل الصلاة حى يجيء وقت الصلاة الأخرى» قال الحافظ ابن حجر: وعموم 
حديث آي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب مواقيت الصلاة (۲/ »)٥١ - ٤4‏ ولمسلم) 
كتاب المساجد :)447/١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الطهارة (؟/ »)4٠‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)5:08/١(‏ و«ابن ماجه» كتاب الصلاة 
(0 و«النسائى» كتاب الطهارة »)۱١/١(‏ وكتاب الصلاة »)۲١۲/١(‏ 
و«الدارمى» كتاب الصلاة )1/1(« و«الموطأ» كتاب الوقوت »)۳١(‏ وامسند 
الشافعي بهامش الأم» (١/١٠)ء‏ و«مسند أحمد» ١ 2١١٠١ /١(‏ وراجع: 
«نصب الراية» .)۲٤۷ /١(‏ و«التلخيص الحبير) /1١(‏ 55 --58). 

(۳) في (أ): «فيدل». 

(4) يقال: أسفر الصبح إسفارّاء أي: أضاء. «المصباح» (598/1). 
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الكاذب وهر نلو ا مه ENE‏ مستطيدًا م إلا ال 
الضوءٌ يزدادُ» قال (عليه الصلاة والسّلام): «لا يغرنّكم الفجرٌ المستطيل» 
وكلوا واشربوا حتى يطلعٌ الفجر المستطيرٌ( . 


2 ا 
لا يقدّم أذانُ صلاةٍ على وقتها إِلّا أذانُ الصبح. 


ر وة 


قال سَعْدُ القَرْظ : كان الأذان على عهدٍ رسول الله بيا في الشتاء 


لسَبْع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع ٠‏ وقيل: إذا خرجٌ وقتٌ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الحديث رواه الترمذي بلفظ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفحر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق»» وقال: حديث حسن» ورواه مسلم 
أيضًا بلفظ : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء 
حنَّى يستطيرا» وله ألفاظ أخرى» ورواه أحمد أيضًا. 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب الصيام »۷٦4۹/۲(‏ ١۷۷)ء‏ و«سئن الترمذي» كتاب 
الصوم (۳/ ۳۹۰)» وامسند أحمد» (57/5). 

هكذا في (ق) وهو الصحيح. وفي (أ» د» ط): «القرظي»» وهو خطأء قال 
النووي: «سعد القرظ» بإضافة «سعد» إلى «قرظ» بفتح القاف وليس نسبة إلى 
بني قريظة» وسّمي بذلك لالد كات تاشر قن الط قال ا ف 
القرظ الذي يدبغ به؛ لان كان كلا انعد ق د ر فاتجر في القرظ فربح 
فيه فلزم التجارة فيهء فأضيف إليه» . 

وهو سعد بن عائذ مولى عمار بن ياسرء جعله النبي ية مؤذنًا بقباء» فلما ولي 
أبو بكر (رضي الله عنه) الخلافة وترك بلال الأذان نقله أبو بكر إلى مسجد 
الرسول ية ليؤذن فيه فلم يزل يؤذن فيه حتّى مات في أيام الحجاج وتوارث بنوه 
الأذان. وقال بعضهم: نقل إلى المدينة في زمن عمر 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الإصابة» (۳/ .)٠٠١‏ و«التلخيص 
الحبیر» (۱۷۹/۱). 

قول سعد هذا رواه البيهقي في «المعرفة»» قال الزعفرانى : روى الشافعى: ‏ يعنى 
فى القن يديد عن ممه قرلا قال E‏ رول الله كل E‏ 


۲٤‏ كتاب الصلاة 





اختيار العشاء دخل وقتٌ أذان الصبح وهو بعيد'. 
ثم ا أن يدن مؤدّنان» أحذهما قبل الصبح . والآخر بعدّه. 
ولو اقتصر”" على ما قبل الصبح أجزأه. 

د قواعد ثلاث (24: 


* الأولى: تست الصا ادل الوقت وجوبًا موسعًاء خلاقًا 


لأبي حنيفة20 . 


3 


= عمر بالمدينة» فكان أذاننا للصبح في وقت واحد» في الشتاء لسبع ونصف سبع 
يبقى» وفي الصيف لسبع يبقى». قال الحافظ ابن حجر: وهذا السياق كما قال 
ابن الصلاح والنووي مخالف لما أورده الرافعي تبعًا للغزالي» وكذا ذكره قبلهما 
إمام الحرمين وصاحب «التقريب». قال النووي: وهذا الحديث مع ضعف إسناده 
محرّف» والمنقول مع ضعفه مخالف لما استدل به والله أعلم. 

انظر : «التلخيص الحبير» »)۱۷۹/١(‏ و«الوجيز مع فتح العزيز» (7/ 0 "7) . 

.)١87/١( انظر: «فتح العزيز» (۳/ 5 7)» و«الروضة»‎ )١( 

(۲) في (د» ط): «يكون)». 

(۳) في (ق): «اختصراء والمؤدى واحد. 

(5) في (أ): «ثلاثة»» وهو خطأ من الناسخ . 

(5) ذهب عامة الحنفية إلى أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به 
الأداء» فإن لم يتصل به الأداء انتقلت السببية منه إلى ما يليه» كذلك ينتقل من كل الجزء 
إلى ما يليه إلى أن يصل إلى جزء يتصل به الأداء» وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء 
تعين الجزء الأخير للسببية» وعن بعض الحنفية : السبب الجزء الأخير. قال الآمدي : 
قال بعض أصحاب أبي حنيفة : وقت الوجوب هو آخر الوقت» لكن اختلفوا في وقوع 
الفعل قبل ذلك» فمنهم من قال: هو نفل يسقط به الفرض » ومنهم من قال كالكرخي : 
أن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت» كان فعله واجبًا وإلا فنفل . 
وهذه المسألة أصولية تترتب عليها فروع فقهية» فراجعها في : «تيسير التحرير على كتاب 
التحرير» »)١911-1894/5(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» »)۸١ /١(‏ واحاشية 
ابن عابدين على الدر المختار» .)١٦/١(‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني نذا 





الوافات”اتية الرقيع قب الأداء هل ول "اله ا كيه 
وجهان/). 

ولو ادى في آخر الوقتٍ ووقع بعضة خارجٌ الوقتِ» فهي مودَاةٌ نظرًا 
إلى ابتدائها" على وجه» ومقضيةٌ نظرًا إلى تمامها" على وجو 
والواقعٌ في الوقتٍ مودّى» والباقي قضاءٌ على وجه ثالث . 

فإِنْ جعلناه قضاءً لم يجز التأخيرٌ إليه قصدًاء وَلم يمتنعٌ صحتّهُ بنيّةٍ 
الأداء كالمحبوس” إذا اجتهدّ في الوقتٍ ونوى الأداءَ فكان في غير الوقتِ 
لم يلزمه الإعادة. 1 

# الثانية : تعجيلٌ الصّلواتِ في أوائل الأوقات أفضل عندنا. 

قال (عليه الصلاة والسّلام): «أولٌ الوقتٍ رضوان الله وآخرّهُ عفر اش . 


5 
0 


)١(‏ والأصح أنه لا يأئم بتأخيرها إذا مات في أثناء الوقت؛ لأن الواجب موسّع. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ .)٤١‏ و«الروضة» /١(‏ ۱۸۳). 
(۲) فى (أ): «لابتدتها». 
() فى (ق): «إتمامها). 
(5) والراجح أنَّه إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدًا فجميع الصلاة يعتبر أداء» وإن 
كان أقل من ركعة فالمذهب الجزم بأن الجميع قضاء. 
انظر: «فتح العزيز» (”/ 1٠‏ 55)» و«الروضة» .)۱۸۳/١(‏ 
(5) في (ق): «كما في المحبوس». 
(5) الحديث رواه الترمذي والدارقطني من طريق يعقوب بن الوليد المدني» قال 
لترمذي : .,حديث حسن غريب» غير أن يعقوب هذا ضعيف بل واو جدًا: قال أحمد 
في حقه: هو من الكذابين الكبار. وكذبه ابن معين. وقال ابن حبان: كان يضع 
لحديث . قال البيهقى: كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع . 
فالحديث ضعیف» لكنه روي ما يعضده من روايات كثيرة ربّما تقويه» فلهذا حسّنه 
لترمذي. هذا بالنسبة لهذا الحديث وسنده» وأمًّا بالنسبة لفضل الصلاة فى أول 
وقتهاء فقد ورد فيه حديث رواه الحاكم عن ابن مسعود والترمذي عن أم فروة = 





كنا كتاب الصلاة 





قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): (رضوان الله أحتبٌ إلينا من 
عقو , 

قال الشافعي (رضي الله عنه): العفو يوشك أن يكون للمقصرين› 
وحيازةٌ فضيلة الأولية بأنْ يشتغل بأسباب الصلاة كلّما دخلَ الوقت. 

وقبل: لا بد من ققدي الأسبات حتّى يتطبق التكبيرٌ على أول 
الوقتِ فهي الأولية. 

وقيل: تمادى فضيلة الأوليةٍ إلى النصفي من بيان جبريل 
(عليه السّلام). 

ويستشنى عن فضيلةٍ التعجيل العشاءٌ والظهر . 

ففي العشاءِ قولان في قول يُستحبٌ التأخيرٌ؛ لقوله (عليه الصلاة 
والسّلام): «لولا أن أشقَّ على أمتي. . ٠.‏ الحديث'. 


= بلفظ : «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها»» ورواه الترمذي عن ابن مسعود قال : 
سألت عنه ‏ أي عن أفضل العمل فقال يية: «الصلاة على مواقيتها...»: قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

انظر: «سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الصلاة -515/١(‏ 055), 
وراجع : «نصب الراية» /١(‏ 547 42554 و«التلخيص الحبير» (١/١۱۸)ء‏ وراجع 
في حال يعقوب بن الوليد: «المغني في الضعفاء» (959/5)» و«ميزان الاعتدال» 
(00/4). 


.)۱۸١/١( انظر: هذا الأثر فى «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲( راجع : «فتح العزيز» .)٤١/۳(‏ 7 

(۳) في (آ): «من بعد تقديم»» أي: لا تحصل فضيلة أول الوقت إلا إن قدم ما يمكن 
تقديمه من الأسباب كالوضوء ونحوه» لينطبق الوقت على أول دخول الوقت. 
والراجح: هو الوجه الأول القائل إِنّها تحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة. 
انظر: «فتح العزيز» (”/49. 50)» و«الروضة» .)۱۸۳/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في (ص۱۳۲). 
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ل (عليه الصلاة 


دده ,2)١(‏ <> ب 


بنفسین لكاي الصيكا اطق فى التعاء قاد ةما در ادي ره 
من زمهريرهاء. اا بن عدون من ال مو ف فإذا ادال 
فأبردوا بالظهر › فان شد الحرٌ من فيح جهنم)7") 


010 
(۲) 


(۳) 


5 و 


ثم قيل : إن الإبراد سنة للأمر الوارد. 
وقيل : و 
أنْ يتمكنّ الماشون إلى الجماعاتٍ من المشي في الظل. 


للشو 
وحذده : أ 


واختلفوا في آنه هل يُختصٌ بالبلادٍ الحارة» وفي أن مَنْ يمشي في 


في (أ» د» ط): «في نفسين»» وما أثبتناه موافق لنص البخاري .)١١ /١(‏ 

نا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في «صحيحه» عن أبن هريرة» وروی 
الشيخان» وأصحاب السنن» ومالك» وأحمده والدارمي عن 0 ذر بلفظ وقال: 

sS‏ »> فقال له: بردم ثم را آن 
يؤذن فقال له: أ د. حتى رأينا فيء التلول» لو ره 
جهنم فإذا اشتد ا فأبردوا بالصلاة»» وهناك ألفاظ وطرق أخرى كثيرة عندهم » 
منها ما عند البخاري بلفظ : «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب مواقيت الصلاة (۲/ ۱١‏ ۱۸) وكتاب 
الجمعة (۲/ ۳۸۸) وكتاب بدء الخلق (5”/ ")» و«صحيح مسلم» كتاب المساجد 
(1/ 40 47)» و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۲/ 0275 و«الترمذي 
مع التحفة» كتاب الصلاة »)٤۸٦/١(‏ و«النسائي» كتاب المواقيت (۱۹۹/۱)» 
و«ابن ماجه» كتاب الصلاة »)۲۲۲/١(‏ و«الموطأ» كتاب الوقوت (ص2"5). 
ولأحمد) 6 ۲۳۸)» و«الدارمي» كتاب الصلاة .)5١9/1١(‏ وراجع: 
«التلخيص الحبير» »)۱۸١ /١(‏ و«نصب الراية» (14/1؟5). 

والراجح هو القول بأنّهِ سُنَّهَ» قال النووي: والقول بأنَّه رخصة شاذ. «الروضة» 
(۸4€/۱). 


۳۸ كتاب الصلاة 





كِنّ إلى الجماعة هل يُستحب له؟ واختلفوا في الجمعة على وجهين: 
وجه المنع» لأن فواتها خطر ولا بدّ من تقديم الخطبةء فالبدارٌ أولى7" . 

# الثالثة: من اشتبه عليه الوقتٌ يجتهد وَيْبَيّنُ ذلك بالأوراد وغيرها 
ثم يصلي. فإِنْ وقع" في الوقت أو بعدّه فلا قضاءء وإن كان قبلَ الوقتِ 

6 2 

1ذا اكه ا نتبصي إلى مورك" القت وعلتى ع 1 ادال الا 
وجهان: 

ووجه الجواز أن ی( الله عنه)(0) أفطرّ بالاجتهاد وغلظ» 


(') في (دء ط): «إلى الجماعة في كن». الكن ‏ بكسر القاف -: وقاء كل شيء 
وستره. والمقصود هنا أن من يمكنه المشي إلى المسجد في ظل هل يستحب له 

لإبراد؟ والأظهر عدم الإبرادء وكذلك الأصح هو أن استحباب الإبراد خاص 

بالبلاد الحارة. 

نظر: «الروضة» »)۱۸٤/١(‏ وراجع: «القاموس» مادة «كنن» (4/ 556). 

(۲) والأصح عدم الإبراد بالجمعة» أي: التعجيل فيها أفضل مطلقًا . 

نظر: «فتح العزيز» (۳/ 57)ء و«الروضة» .)١185/١(‏ 

(*) في (ي): «وقعت»» وما أثبتناه هو المطلوب؛ لأن الضمير راجع: إلى الاجتهاد. 

2 لم يرد «في الحال» في (ط» د). 

(5) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص» الفاروق أمير المؤمنين» 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» أعز الله الدّين بإسلامه» وشهد الوقائع كلهاء 
واستخلف بعد أبي بكر (رضي الله عنهما)ء وقام بفتح البلاد ونشر العدل والمساواة 
حى يضرب به المثلء وهو أول من اعتبر التاريخ من الهجرة ودوّن الدواوين. 
ولد سنة (٠4ق.ه)ء‏ وتوفى سنة (71ه). 
انظر سيرته العطرة وتا العظيمة في : «الإصابة» (؟/518)» و«أسد الغابة» = 
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وكان قادرًا على الض'. 
E OS‏ 


وتعني بالعذر : الجنونَ» والصّبّاء والحَيْض» والكفْرً. 

ولا اة أحولان: 

* الأولى": أن يخلو عنها آخرٌ الوقتء فاد بقي قبل غروب 
الشمس ما يسع ركعة فزال العذرٌ وجبّ العصرٌ وفاقًا22 50000 
کیره فقون 





»)١18١ ۱٤٩ /6( =‏ و«الاستیعاب» .)٤٥۸/۲(‏ و«تهذيب التهذيب» (۷/ »)٤۳۸‏ 
و«البداية والنهاية» (۷/ »)١۱۳۷‏ و«حلية الأولياء» »)۳۸/١(‏ و«طبقات ابن سعد) 
(۳/ 7560)» و«تهذیب الأسماء» (۲/ ۱۳ 5١6‏ و«الأعلام» (ه/ 6 °). 
)١(‏ هذا الأثر رواه الشافعي في «المسند» عن خالد بن أسلم قال: إن عمر بن الخطاب 
أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنَّه قد أمسى وغابت الشمس» فجاءه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد 
جتهدنا. ورواه لبيهقي من طريقين آخرين في أحدهما: فقال عمر: ما نبالي ونقضي 
يومًا مكانه. ورواه من رواية زيد بن وهب عن عمر وفيها : نه لم يقض› أي: لأن 
إفطاره كان عن اجتهاد. ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات متعددة» 
ثم قواه بما رواه عن مهيب نحو القصةء وقال: واقضوا يومًا مكانه. 
نظر: «مسند الشافعى) ط. بيروت (ص”5١٠2.‏ و«السئن الكبرى» للبيهقى 
1۷/0(« و«التلخيص الحبير» (۲/ 2711 1۲( ۰ 
(؟) فى (أ): «إحداها»ء والمراد: أن توجد الأعذار فى أول الوقت ويخلو عنها فى آخره. 
انظر : «الروضة» .)۱۸١/١(‏ ۰ ْ 
(۳) أي: وفاقًا بين أصحاب الشافعية» وبينهم وبين الحنفية أيضًا. 
انظر: «فتح العزيز» »)٦٦/۳(‏ و«الروضة» (١/١۱۸)ء‏ وراجع : «حاشية ابن عابدين» 
.(V1 «¥0 /۲(‏ 








١6‏ كتاب الصلاة 





o2 


نْيَسَهما وهو مذهب أبي حنيفة: أنه يلزم؛ ولأنَّ هذا القدرٌ يتسمٌ 
للالتزام ولسنا نعتبرٌ وقتّ الأداء. 

والثاني وهو اختيارٌ المزني: 
والسّلام): «ومَنْ أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصب 1 
وما دونها ليس في معناه» فإِنَّ مدرك ركعةٍ من الجمعة مدرك لها بخلاف 
[مدرلك] التكبيرة» هذا حكمٌ العصر. 

أنَا الظهرٌ"): فيلزمٌ أيضًا بإدراك وقتِ العصر؛ لأنّه ونه في حق 
المعذور بالسفرء وهذا العذرٌ اشد ولكنه بِكُمْ يصير مُدرِكًا؟ فيه قولان: 


| 


تا يدرك + لقرله (غلية الصنلذة 


اجدهما: ا ا اا مدر اا 

والثاني : لا بد من زيادة أربع ركعات على ذلك ليتصور الفراغٌ من 
الظهر فعا 20 العصر بعذه . 

وهل تعتبرٌ مده الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين . 


)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۲/ ٠۷ء »)۷١‏ وهذا القول 
هو الراجح في المذهب الشافعي . 
انظر : «فتح العزيز» (1۸/۳). و«الروضة» /١(‏ ۱۸۷). 

)۲( في (): «الإلزام». 

(۳) في (ق): «لا يدرك»). وراجع كلام المزني في : «المختصر» .)٥۷ /١(‏ 

(4) سبق تخريجه في (ص77١).‏ 

(0) الزيادة من (ق). 

() في (ي): «حكم الظهر». 

(۷) الزيادة من (د» ق» ط)ء وهذا القول هو الراجح. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ ١۷)ء‏ و«الروضة» /١(‏ ۱۸۷). 

(۸) الراجح في المذهب: لا يشترط إدراك زمن الطهارة. «الروضة» .)١817/1١(‏ 
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وهذه الركعات الأربع في مقابلة الظهر أو العصر؟ فعلى قولين 

وقافدثة ت : في المغرب والعشاء في 
طلوع 00 00 والعشاء؟ 

فإن قلنا 
قدر ثلاث i e‏ ا فقل 4 الت e‏ 

وإِنْ قلنا: إِنّها في مقابلة العصرء فلا بد أن يُدْرِكَ قبل الصبح قدر 
أربع» أو ركعة أو لحظة حتّی تلزم]!”) المغرب والعشاءَ. 

هذا إذا زالَ العذرٌ قبل أداء الصلاةء فإن زالَ بعدّهُ وذلك يتصورٌ في 
اللصبى يضلىي ت ن انرق بان فلا لوم لضا ,> عاونا 
لأبي حنيفة"» فلو صلَّى الظهرٌ فبلعَ ووقتُ الجمعة قائةٌ» قال 
ان الحداد: تلزمه الجمعة وهو غلط عند الأهد ب ©) 


0 
0 
أ 
0 
E‏ 
دع 
8-8 
+ 

0 

0 

0 
` 
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ومنهم من وهه بأنّ الصبيَّ مضروبٌ على ترك حضور الجمعةق 
والمتعدي بالظهر قبل الجمعة لا يصح ظهرْةُ على وجو ولو بلع الصبي 
بالسنٌ في أثناء الصلاةٍ أتمّهاء ولو بلع في أثناء يوم من رمضان وهو صائمٌ 
فلا قضاء عليه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من هامش (أ)» قال ناسخه: كتبته من الأصل بعد المقابلة» 
ولم يرد في (ق» دء طء ي) وهو زيادة مفيدة موضّحة للمقصود. 
انظر: «الوجيز مع شرحه فتح العزيز؛ (۳/ .)۷١ - ۷١‏ 

(۲) فى (طء د): «الإعادة». 

)۳( انظر: «الدر المختار مع حاشية رد المختار» (؟/ هلا .)۷١‏ 

(4:) فى (د» طء ق» ي): «باق»» والمؤدى واحد 

)۵( انظر : «فتح العزيز» (۳/ ۸١‏ - 88).» و«الروضة» .)۱۸۸/١(‏ 


۲ كتاب الصلاة 








ومنهم من علّل بوقوعه عن الفرض . 

e 

وتظهر فائدة الك لعي المفطر إذا بلغ . وللعراقيين وجه: أ 
الصبي تلزمّة إعادة الصلاةٍ وإنْ بلع بعد الأداء. 

# التحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت٠‏ فإذا:طرا الحيض » فان مضى 
من الوقتٍ قبِلَّهُ ما يسعٌ الصلاةً لزمتة""2. وإِنْ كان أقلَّ فلاء بخلافٍ آخر 
الوقتء فإنَّ الشروع في آخِرٍ الوقتِ يمكنٌ إتمامٌهُ بما بعد الوقتِ» وهاهنا 
لا يمكنْ في زمان الحيض. 

وخَرَجَ ابن سريج قولا : إن لا تلزمّةٌ ما لَّمْ يدرك > جميعٌ الوقتٍ 
او 

وأمّا العصر فلا يلزم بإدراك جزءٍ من أول الظهر؛ لأنَّ وقت الظهر 
لا يصلحٌ للعصرٌ ما لم يقع الفراغٌ عن فعل الظهرٍء بخلافٍ وقت العصر. 

وذهبٌ أبو يحيى البلخي"" إلى أن أول الظهر في إدراك العصر 


200 الضمير راجع إلى من طرأ عليه العذرء أي : : الحائض» فالتذكير ير بهذا الاعتبار. 
)۲( والراجح في المذهب هو عدم اشتراط إدر اك الوقت كله في وجوب الصلاة على من 


طرأ عليه العذر. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ .)4١‏ و«الروضة» (۱۸۹/۱). 
إفرع هو: زكريا , بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي الكبيرء أبو يحيى البلخي» روى 


عن أ بى إسماعيل الترمذي» ويحيى بن ای لالت وار بي حاتم الرازي» وعن 
عفان سود عد رسيا حرو : وروی عنه عبد الوهاب الهلالى» 
وأبو علي بن درستويه» وجمع كثير. وكان عالمًا كبوا وهو من بيت علم» أصله 
من بلخ إحدى مدن أفغانستان» وفارق وطنه لأجل العلم» ومسح عرض الأرض 
وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الحديث والفقه. وولي القضاء ا 
المقتدر بالله . وتوفي سنة ( ۰هھ) ودفن بدمشق = 
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كآخر العصر في إدراكِ الظهر'. 

# الحالة الثالثة : أن يَعْمَّ العذر جميعَ الوقتِ فيسقط القضاء بالحيض 
والجنون والكفر والصّبا0", ولا تلتحقٌ الردة بالكفرء بل يجب القضاءٌ على 
المرتد. نعم الصَّبِىُ وإن لم يكن عليه قضاءٌ ولكنْ يؤمر بالصلاة بعد سبع 
سنين › ویرت على تركها يعد ضفر ن 

والإعماء فى 'معتى الجنوق قل أو كثر. 

وأمَّا الشّكر وزوالٌ العقل بسبب محرّم كشرب بنج» أو تردّيه من 
مكان» فلا يسْقط القَضاء. 


لو سكر ثم جنّء فالأصح أنَّه لا يلزَمُهُ إلا قضاء ما فاته في وقتٍ 
السكر» وقيل: يجب قضاءٌ أيام الجنون» لاتصالِهِ بالسّكر. 


= انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۲۹۸/۳» ۲۹۹)» و«تهذيب الأسماء) 
5 ۲۷۲). و«شذرات الذهب» (555/5)., و«العبر) (۲/ ۲۲۲). 


)000 قول أبي يحيى مرجوح كما صرح به النووي في «الروضة» »)۱۸۹/١(‏ وراجع : 
«فتح العزيزا (۳/ 97). 

)۲( سقط «والصبا» من (د» ط) مع وجوده في بقية النسخ» وحتى في «الوجيز مع فتح 
العزيز» (۳/ 45). 

(۳) وذلك للحديث الوارد فيه: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع». رواه أبو داودء والحاكمء 
ورواه الترمذي» والدارقطني أيضًا لكن بدون: «وفرقوا. . ٠.‏ قال النووي: الحديث 
e‏ 3 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۲/ »)١١١‏ و«المجموع» (۳/ ١٠)ء‏ 
و«التلخيص الحبير» .)١185 /1١(‏ 


١55‏ كتاب الصلاة 





ولوار جن لزه فضا ها فات في أيام الجنون؛ لأنّ حكم 
الردَّةِ مستمرٌ في الجنون . 

ولو ارتدث او سكرت 3 اع لا برا فاا ايام الخيقن؛ 
لآن سقو ط اقا عن المحتون رعفة وغ الان فز 

المَصْلّ الَّالث 
في الأوقات المكروهة 

وهي خمسةٌ: اثنان منها يتعلّقُ بالفعل؛ فُهِما من قوله (عليه الصلاة 
والسّلام) : «لا صلاة بعدٌ الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌء ولا بعد العصر حتّى 
ترت ال 





)١(‏ في (ق): «لزمه». 

(؟) هكذا في (دء ق. طء ي) وهو الموافق ل#الوجيزة حيث يقول: «ولو آرتد ثُمّ جن 
قضى أيام اج وهو الراجح في المذهب» حيث صرح الرافعي والنووي بأن 
مارک تہ چن راق جب عد 
وام العبارة في (أ) فكالآتي : «ولو ارتد ثم جن يلزمه قضاء ما فاته في وقت الردة. 
وقيل : يجب قضاء ما فات في الجنون؛ لأن حكم الردة مستمر في الجنون». 
وعلى ضوء (أ) أن قضاء أيام الردة قبل الجنون متفق عليه عند الشافعية» ثُمّ أشار 
إلى الخلاف في أيام الجنون فقال: «قيل: يجب قضاء ما فات في الجنون»» 
فذكر صيغة «قيل» الدالة على ضعف هذا القول. مع أنه قول راجح في المذهب. 
والخلاصة : العبارتان صحيحتان من حيث الحكم » لكن الراجح هو ما أثبتناه. والله أعلم . 
انظر: «الوجيز مع شرحه فتح العزيز» (۳/ »)4١ 4٤‏ و«الروضة» (۱۹۱/۱). 

(9) الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد» ورواه الشافعي وأحمد وغيرهما. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب المواقيت »)٥۸/۲(‏ و«مسلم)» كتاب صلاة 
المسافرين »)077/1١(‏ و«الرسالة» للإمام الشافعي (ص5١71),‏ و«اختلاف الحديث» 
(ص۹٣۱۲)»‏ و«الام» (۹4/۱). 
وراجع : «التلخيص الحبير» /١(‏ ٥۱۸)ء‏ و«نصب الراية» (۱/ .)٠٠١۲ ۲٤۹‏ 
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ووس تهنا بالفعل أنه يتمادى بالبدارٍ إلى الفرض في أولٍ الوقت 


وثلاثُ منها نتعلق بالوقت: وهو وَفت طلوع ال والاستواء» 
والغروب. 


قال (عليه الصلاة والسّلام): «إنَ الشمس تطلعٌ ومعها قرن الشيطان» 
فإذا ارتفعثٌ فارقّهاء فإذا استوث قارتهاء فإذا زالتٌ فارقهاء 
فإذا دَنَتْ للغروب قارتهاء وإذا غربثٌ فارقها»» ونهى عن الصلاة 


في هذه الأوقات”" . 


)١(‏ في (أء ق): «الطلوع». 

(۲) و(”) الحديث رواه النسائي» وابن ماجهء ومالك» والشافعي عن طريقه بسندهم عن 
عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله كَْةِ. . . الحديث. وهو تابعي كبير 
اة لهء وعلى هذا يكون مرسلاء لكنه من :مراسيل كبان العاتحين». وعضدت 
بروايات أخرى» قال الهيثمي: مرسل رجاله ثقات. وقال ابن القطان: نص 
حفص بن ميسرة على سماعه من النبي يله وعلى هذا يكون صحابيًا ويكون 
الحديث مرفوعًا متصلاء ولهذا ترجم ابن السكن باسمه في الصحابة» وروي عن 
ابن معين أنه قال: يشبه أن تكون له صحبة. 
وقد روى البغاري في ام عن ابن عمرء قال رسول الله م : : «إذا طلع 
حاجب الشمس فدعوا الصلاة حى تبرزء وإذا غاب عن OSS‏ الصلاة 
حنَّى تغيب» ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنّها تطلع بين قرني 
شيطان»» روء واا عن نوو بن ی لای ف حلي طول وفيه: «صل صلاة 
الصبح د ثم أقصر عن الصلاة حنَّى تطلع الشمس حى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع 
بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار. .. نم أقصر عن الصلاة حى تغرب 
الشمس› فإنّها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذٍ يسحد لها الكفار)ا. 
كما أن حديث النبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة صحيح› أخرجه الشيخان» 
وأصحاب السنن» وغيرهم. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب بدء الخلق (5/ 207780 و«مسلم» كتاب = 


١545‏ كتاب الصلاة 








فأمًا المنوظ بالظلوع: فَمِنْ وقتٍ بُدُرٌ إشراقٍ الشمس إلى طلوع 
قُرصها . 

ETRE‏ إلى لمان الو CA‏ كنس كته عليه الضناةة 
والسّلام): «فإذا ارتفعث فارقّها). 

وأا الاستواءٌ: فعبارة عن وقتٍ وقوفب الظلّ قبل ظهور الزيادة. 

أمّا الغروبُ'": فتدخل كراهيئة باصفرارٍ الشمس إلى تمام الغروب. 

# ويستثنى من هذه الكراهية من الصّلوات: ما لها x‏ ومن 
الأيام: الجمعة. ومن البقاع: مكة. 

آم الأول: 

فلما روي أنه (عليه العبلاة والشلاء) ری ن ون :كيرا" بل يعن 


= صلاة المسافرين »)017١5577/١(‏ و«سئن النسائى» كتاب المواقيت 
551/1 و«(سنن ابی داود مع العون» كتاب الجنائز 00 و«ابن ماجه) 
كتاب إقامة الصلاة (١/۳۹۷)ء‏ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب 
الصلاة .)١١4/4(‏ و«الرسالة» للإمام الشافعي (ص7١" ‏ ١۳۲)ء‏ و«الأم» 
(/۳۰). 

)١(‏ في (ي) المغرب. 

(۲) هو قيس بن قهد ‏ بفتح القاف ‏ الأنصاري الخزرجي صحابي شهد بدرًا وما بعدهاء 
وتوفي في خلافة عثمان (رضي الله عنهما)» قال النووي: هكذا ذكره الفقهاء. 
وذكره أكثر المحدثين فإنّه قيس بن عمرو وهو الصحيح. وذكر الترمذي مرة: قيس بن 
قهد» ومرة: قيس بن عمرو. وقال: الصحيح : ابن عمرو. 
قال الحافظ ابن حجر: وذكر العسكري أن قهدا لقب عمرو والد قيس» وبهذا يجمع 
الخلاف» والقهد معناه: النقى اللون» والأبيض الأكدر. 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغاتة (7/ 1 ”5). و«الإصابة» (547/5). و«أسد 
الغاية» »)٤٤١ /٤(‏ و«التلخيص الحبير» »)۱۸۸/١(‏ وراجع: «القاموس» مادة «قهد» 
.(TEer/)‏ 
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الصبح. فقال: «ما هذا؟» فقال: ركعتا الفجر. فلم ینکر ؛ ففي معناهما 
کر سا "اوت افا وسا لار وسرو العلاوة وتحية 
ال 


واا را E‏ ا سا ا وهو عدر ماسر 
[عنها]» وفي الاستسقاء تردد؛ لذن تأخيره ممكن . 

وأما استثناء الحمعة: 

قلما روئ آبو سعيل الخدري أله : (نهئ عن الصلاة نصف النهار 
على 1و اليو ی :يشما ذلك بعل كاه 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي» وأبو داود» والشافعي» وعن طريقه البيهقيء ورواه 
ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»» والحاكم في سكوك 
انظر: «الأم) »)۱۳١/١(‏ واسئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة »)١55/5(‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب ll‏ وراجع : «المجموع» 114/0(« 
و«التلخيص الحبير» .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) فى (د» ط): «معناها» و«لها). 

إفرة في لدع ط): «سبيها). 

(5) الزيادة لم ترد في (ق» أء ي). 

(5) هو الصحابي الجليل سعد بن مالك ب بن سنان الأنصاري الخزرجي الخُدُري - بضم 

لخاء وإسكان الدال ‏ شهد مع الرسول َة اثنتي عشرة غزوة» وروي عنه )١١17١(‏ 

حديئًا وكان من فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعين. توفي بالمدينة سنة (٤۷ه).‏ 

نظر ترجمته فى: «الإصابة» (۷۸/۳)» و«الاستيعاب» (؟/8”, 59). واأسد 

لغابة» 4۸/0( و«اتهذيب الأسماء» (717//7)» و«تهذيب التهذيب» (۳/ ۷۹٤)ء‏ 
واتاريخ ابن عساکر» .»)2٠١8/5(‏ و«حلية الأولياء» .)759/١(‏ و«تذكرة الحفاظ» 
4244/١‏ و«الجرح والتعديل» (4۳/۱)» و«الأعلام» (۱۳۸/۳). 

(7) الحديث رواه الشافعي» والبيهقي» وأبو داود. قال النووي: هذا الحديث ضعيف» 
ووی اجار 5 نا رواو ھن ا بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي كيا 
انج اننا لحارة مط انان زع SRE EO O‏ اوسا يكل 





۸ كتاب الصلاة 





النعامنُ فقصد طرده بركعتين . وقيل : إِته لا يختص بهء بل هو خاصية يوم 
ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وأما استنثاء مک 


ر 


= أصل المسألة ما رواه البتعاري ر سلمان هو ل يتل رجل بوم 
اا ور ما استطاع ن ر ٠‏ ثُمّ يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي 
ما كتب له ثُمّ ينصت إذا تكلم الإمام» لاغ اة رتا ى 
ويراجع حديث سلمان في «البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة (۲/ )۳۷١‏ الحديث 
رقم (۸۸۳). 

انظر: «الأم» (171/1. »)١١١‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 
)/ 4(« و«المجموع» (03726/5).» و«التلخيص الحبير» .)۱۸۸/١(‏ 

قال الشافعي : «وهذا مثل نهي رسول الله يي عن الصلاة نصف النهار حتّى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعةء لأن من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة إلى خروج 
الإمام». 

انظر: «الأم» .)177/١(‏ 

هو ججنْدب ‏ بضم الجيم والدال» وبفتح الدال ‏ ابن ججنادة ‏ بضم الجيم ‏ بن 
سفيان بن عبيد الغفاري الحجازي» كان رضي الله عنه ‏ من السابقين إلى 
الإسلام» ثبت في و مسلم» أنه قدم إلى رسول الله في أول الإسلام» وأقام 
بمكة انين يومًا› ثم رجع إلى بلاد قومه بإذن النبي ا و ثم هاجر إلى المدينة» 
وصحبه حنَّى توفي رسول الله م . وكان أبو ذر (رضي الله عنه) قد جهر بإسلامه 
بمكة. ونادى في المسجد بأعلى صوته بكلمة الشهادة» فقام القوم إليه فضربوه حتى 
أضجعوه. ونجّجاه من بين أيديهم العباس. وذكر ابن إسحاق أن الرسول كك قال: 
اليرحم الله أبا ذر» يعيش وحده» ويموت وحده» ويحشر وحده)» قال ابن حجر: 
سنده ضعيف . وكانت وفاته بالربذة سنة (٣١۳ه).‏ 

انظر: «الإصابة» (۷/ 22١١ ١16‏ و«تهذيب الأسماء» (ق۲/ ۲/ ۲۲۹)» و(صحيح 


.)١919/5( مسلم»‎ 


العضادة ‏ بكسر العين : جانب العتبة من الباب. «المصباح» (؟/ 589). 
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3 ع 


مَنْ عرفني فقذٌ عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندذب» ممعت وول الل 


يقول: الا صلاة بعد الصبح حتى تطلعٌ الشمس» ا ا 
بوك الا 


وكذلك لا يكره الطوافٌ فى سائر الأوقات؛ لقوله (عليه الصلاة 
والسّلام) : «يا بني عب مناف. مَنْ ولي منكم من أمور الناس شيئًا 


4 ع 


ذل ی اعا طات بهذا البيت ر صلی أ ساعة فا هن ليل ای نهان . 
قاعدة: 


لو حرم بالصلاة!" في وقُتٍ الكراهية؛ ففي الانعقادٍ وجهان: 


© التعدوف روا الشافعى تة عن حجاهد وقي قصةه وكرق الا ناء ناء 
ورواه أحمد» ورواه ابن عدي بسنده عن مجاهد يقول: بلغنا أن أبا ذر. . . فذكره» 
وفيه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. وقال البيهقي : تفرد به عبد الله» ولكن تابعه 
إبراهيم بن طهمان وهو ثقة بسنده إلى مجاهد قال: جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة 
الباب.. الحديث. قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع مجاهد من أبي ذر» قال 
البيهقي في رواية إبراهيم: جاءنا أبو ذر ‏ أي جاء بلدنا -. ورواه ابن خزيمة في 
«صحيحه» من حديث سعيد بن سالم وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ »)٤٦۲ ٠٤٦١‏ «التلخيص الحبير) (۱۸۹/۱)ء 
وراجع : «المغني في الضعفاء» »)١۹/۱(‏ و«ميزان الاعتدال» (۳۸/۱ و5/ .)0٠١‏ 

(۲( و رواه الشافعي» وأحمد» وأصحاب السنن» والدارمي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والدارقطني» والحاكم» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
كما صححه الحاكم والذهبي . 
انظر: «الرسالة» للشافعى (ص7””5)., «واختلاف الحديث» (ص57١)2‏ واسئن 
النسائي» كتاب ينايك الهم .)١767/5(‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
(۳۹۸/۷0). و«الدارمى» كتاب المناسك .)۳۹١/١(‏ و«المستدرك» »)۱۳١/١(‏ 
و«السنن الكبرى» للبيهقي )/41(« و(اصحيح ابن خزيمة» (۲۹۳/۲)» وراجع : 
«نصب الراية» /١(‏ 2»)7555 و«التلخيص الحبير» /١(‏ ۱۹۰). 

)۳( في (د): في الصلاة)» وفي (ط): «الصلاة» 


15 كتاب الصلاة 








أحدهما” نعم؛ كالصلاةٍ في الحمام» والدار المغصوبة. 
والثاني : لا؛ كصوم يوم العيد7". 

فإن قلنا: لا تنعقدٌ؛ لم تلزمٌ بالنذر. 

:|19 لسري :019 وهات بلكو للقي E‏ 


لالالا 


(1) الراجح في المذهب أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لكراهة التحريمء كما أن 
الراجح ‏ كما قال الرافعي» والنووي» والبيضاوي وغيرهم ‏ أنه لا تنعقد الصلاة 
فيها إلا ما استثنيت منها. والله أعلم. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ 22١71‏ و«الروضة)» .)١96 ۱۹٤ /١(‏ و«الغاية القصوى» 
(/۷(. 

(0) في (ق): «وأما»ء وفي (أ): «المنذور». 
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فى الأذان 


0 
۰ 


الو OE ee e an e‏ 
الأذان: سنة. وة : انه فرض كفاية› ولو امتنع عنه أهل بلدة 
يقائّلون0" عليه؛ فإنَّه من شعائر الإسلام» والصحيحٌ أنَّهم لا يقائّلونَ؛ 
ا 
والأصل فيه أن النبيّ (عليه الصلاة والسّلام) شاور أصحابة في 
8 2 رع ر 
مارة يَنصبوتها لحضور الجماعاتء فَذْكِرَ النارٌ والناقوسٌ, فَذَكِرَ النصارى 
والمجوسٌء فتفرقوا عن عير اتفاقي رأي» فَقال عبد الله بن زيدٍ 
اا 


| 


كنتٌ بين النائم واليقظان إِذْ نز ملك من ال ET‏ 


)١(‏ لم ترد «إنه» في (د» ط). 

(۲) في (دء ق» ط): «بلد»» وكلاهما واردان في القرآن الكريم. 

(۳) في (دء طء ق» ي): «قوتلوا» والمؤدى واحد. 

(6) في (ي» طء د): «الصحابة». 

(5) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي الحارثي» شهد بيعة العقبة الثانية 
مع السبعين» وشهد بدرًا وأَححدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله مي 
قال النووي: وكانت رؤياه في السَّنة الأولى من الهجرة» وقد أسلم والداه» وكانت 
معه راية بني الحارث يوم فتح مكة. توفي بالمدينة سنة (۳۲ه) وهو ابن أربع وسقي 
سنة» وصلى عليه عثمان. 
انظر ترجمته في : «تهذيب الأسماء؛ (ق١/١2)578/1‏ و«الإصابة» (44/5). 


كتاب الصلاة 








و و 


وبيډِو ناقوسٌ» فقلت: أتبيع الات فقال: وما تصنع به؟ فقلث : 
أضربٌ به في مسجدٍ رسول الله ية . فقّال: أرّلا أدلّكَ على خير من ذلك؟ 
فل بان نابضفيل الا ورول الله اك الله کو ن 
704 عم ا ع دع 3 
ثم استاخر غير بعيد فأقامً» فَأصبَحْتٌ وحكيت الرُويًا لرسول الله بي فقال: 
«رؤيا صدق إن شاء الله » ألَقِه على بلالٍ» فاته أندى وتا منكٌ) . 

فقلت : اند لسر لاع ا بإذنه . 

فلما سَمِعَ عمرٌ صوتي حرج جر رداءة وهو يقول: والذي ر بعتّكٌ 

ف عاق المع ذه 3 : / ٠‏ ر 12م ء 
بالحق لقَدُْ رَأَبْتٌ مثلّ ما رأى. فقال: «الحمدٌ لله فذاك أثبَتٌ». ثم أتاه 
بِضْعَة عَشَّرَ من الصحابة كلهم قد رأى مثل ذلك . 

هذا تمهيدٌ الباب. 

و وو i‏ 
ومقصوده يحصره ثلاثة فصولٍ: 


المَصْلَ الأول 
في المحلّ الذي يُشرع فيه الأذان 





وهو جماعة الرجالٍ في كل مفروضة مؤدّاة. 


)١(‏ فى (د» ق» ط) زيادة: «متى»» وفي (طء د): «ذكروا»» فى الموضعين. 

(۳) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» ورواه أبو داود بلفظ مقارب 
منه» قال النووي وإسناده صحيح . وقال ابن خزيمة: حديث صحيح ثابت من جهة 
النقلء ورواه الترمذي مختصرًا . 
انظر: «سنن أبي داود مع عون المعبود» كتاب الأذان (۱/ 277 207837 و«الترمذي 
مع التحفة» كتاب الصلاة »)٥٦۳/١(‏ واصحيح ابن خزيمة) 2)50١0-184/١(‏ 
وراجع : «الم جموع» كلك «(VY‏ و«التلخيض الحبيرة (191//1)» ولانيل 
الأوطار» (۹۹/۲). 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني ا 








* وفى الضابط قيودٌ [أربعة] : 
د الأول: «الجماعة» : 


فالمئفرد في بيته ادي در ]ا الم ياف داك a‏ 

الحديد: أ یودن ويقيم» لما روي أله (عليه الصلاة والسّلام) قال 
لأبي سعيد الخدري: «إنَّك رجلٌ تحب الباديةً والعّنم» فإذا دخل وقتُ 
الصلاة فأذْنْ وارفَعْ صوتَكَ» فإنه لا يَسْمَعٌ صوتكَ شجرٌ ولا مدر ولا حجر 
إلا شَهِدَ لك يوم القيامق"") 


60 الزيادة من (د» ط). 

)۲( الحديث رواه البخاري› ومالك» والشافعي» وأحمد» والنسائي عن عبد الرحمن بن 
أبي حفصة أن أبا سعيد الخدري قال له: : «إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في 
غنمك وباديتك فأذّنت بالصلاة ة فارفع صوتك بالنداء» فإنّه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس » إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله» 
وعند الشافعي بلفظ : «.. . فارفع صوتك فإنّه لا يسمع مدى صوتك جن, ولا إنس 
3 
إلا شهد لك بوم القيافة»: وعن ابن اخزيمة بلفظ: الا يسمع صونه جر ولا مدر» 
ولا ححر» ولا جن 2 ولا إنس»» وفى «الموطأ» زيادة : «ولا شيء) . 
ثم إن هذا السياق د تبع الغزالي فيه إمام الحرمين والقاضي حسين والماوردي وابن داود 
شارح «المختصرا» قال النووي وابن حجر: وهو مغاير لما في (صحيح البخاري»» 
و«الموطأا» وغيرهما من كتب الحديث» ففيها: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة عن أبيه» أن أبا سعيد قال له وأجاب ابن الرفعة فقال: «إن هؤلاء 
الآئمة الذين أوردوا السياق مغيرًا لعلهم فهموا أن قول أبي سعيد: سمعته من 
رسول الله ية عائد إلى كل ما ذكره» فيكون تقديره: سمعت كل ما ذكرت لك من 
رسول الله کیا فحينئظٍ يصح ما أورده باعتبار المعنى» لا بصورة اللفظ) . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ ۸۷ ۸۹)ء و«الموطأً» 
(ص55)» و«الأم» (۱/ )۷٦ ۷٥‏ و«أحمد) (۳/ .)٤۳ ۳٣‏ و«النسائى) كتاب 
الأذان »)١١/5(‏ وراجع: «التلخيص الحبير» (١/۱۹۳)ء‏ واتهذيب الأسماءا 
)۳۲١ ۳۲۰ /۲(‏ و«المطلب العالى» مخطوطة المعهد ١07(‏ فقه شافعي). 


١‏ كتاب الصلاة 








وفي القديم: لا يُشْرَعٌ؛ لأنَّ مقصودَة الإبلاعٌ فيختصٌ بالجماعة. 


0 A 0 2 e ا‎ e A 
وفيل: إن كان ير جو حضورٌ جمع يؤذن» وإلا فلا وكان الخدري‎ 


يرجو حضور غلمانه. 


تم الصحيح : أنه يُستحبٌ رفعٌ الصوت وال كان متفروًا20, ما إذا 


بلعَه نداءٌ البلدٍ فالخلافٌ مرتّب» وأولى أن(" لا يؤدَّنَ اكتفاءً بالنداء العام 


وإِن أذ فالأؤلى أن(" لا يرق صوته. 


٭ القيدُ الثاني: «الرّجال»: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


ففي أذان المرأةٍ في الانفرادٍ والجماعة ثلاثة أقوال: 
أحله انها دن وتقين : 

والثاني : مه 

والثالث: تقيمٌُ ولا تؤدنُ. 


0 5 5 3 5 اس )£( 
بي مضوعة عو وق الصو مت حرم 


وهو الراجح كما يدل عليه حديث أبي سعيد وغيره. 

«التلخيص الحبير)» »)۱۹۳/١(‏ وافتح العزيز» (۳/ »)٠٤١‏ و«الروضة» 
,.)١95 149 /1١(‏ 
في (د» ق» ط): «بآن»» أي: مع الباءء ولا حاجة إليه؛ لأن حذف حرف الجر من 
(أن) قياسى» كما أنه لا حاجة إلى تقديره أيضًا . 
فى (أ) : «فأولى بأن» . 
ا جح المشهور المنصوص في «الأم» و«المختصرا أنه يستحب لها الإقامة دون 
الأذان. قال الشافعي: (ولا تؤذن المرأة» ولو أَذَّنتَ اللرجال لم يجز عنهم أذائهاء 
وليس على النساء أذان r‏ وإن دن وأقمن فلا بأس» ولا تجهر 
المرأة بصوتهاء بل تؤذن في نفسهاء وتُسمع صواحباتها إذا أذَّنتء وكذلك تقيم 
إذا أقامت). = 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني 0 





* القيد الثالث: المفروضة: 
فلا أذانَ في النوافل كصلاةٍ الخسوفيء والاستسقاءء والجنازة 
و ديل ادي الد جا 


القبد الرابع: «المؤدًاة»: 
أمَا الفائّتة ففيها ثلاثة أقوالٍ: 
الجديد: أنه يقيم لها ولا يؤذّنُ؛ لأن الإقامةً للشروع» والأذانَ للإبلاغ . 
والقديم : أنه یودن ويقيم نظرًا إلى حرمة الصلاة. 
ون في «الإملاء270 : أله إن كان يرجو جماعة 
على الإقامة؟. 
فإنْ قلنا: بوذن فلو كان يُودّيَ فوا خاي دن TEE‏ 
ولا سبيلَ إلى موالاةٍ أذانين في وقْتٍ واحد. 


24 


E‏ 0 اقتصر 


= قال الرافعي والنووي وغيرهما: فعلى هذه الأقوال لا ترفع صوتها بحال فوق 
ما تسمع صواحبهاء ويحرم عليها الزيادة على ذلك. 

انظر: «الأم) (07/1), و«المختصرا) »)1١1/١(‏ و«فتح العزيز» (۳/ »)۱٤١۷‏ 
و«الروضة» 0 و«الغاية القصوی» /١(‏ ۲۷۳). 

)١(‏ في (د» ق» ط): «في جماعة النوافل»» والمؤدَّى واحدء وما أثبتناه من (أ) أعم. 

)۲( في (أ ق): «والعيد). 

(۳) «الإملاء» هو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف» أي : ألّفه في مصر. وهو غير 
(الأمالي) لأنها من كتبه القديمة. 
انظر: «تهذيب الأسماء» (ق۲/ج۳/۲٤).‏ 

)4( كال التوري: والأظهر أنه يؤذن للفائتة» وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل 
رسول الله ية وصححه كثير من أصحابنا. وهذا ما أشار إليه الغزالي حيث فرّع 
عليه . 
انظر : «الروضة» 2)١91/١(‏ وافتح العزیز» .)١59/7(‏ 


5 كتاب الصلاة 








ولو قَدَمَ العصرّ إلى وقت الظهرء يؤدّن() للظهرٍ أولاء ويقيم للعصر 
و 


بعده» ولا يؤذن. 


وإن'" خر الظهر إلى وقتٍ العصرء فإِنْ قلنا: يوذ للفائتة فيؤدّن 


ت 


ا 
8 


للظهرء نَم يقيمٌ للعصرء وإ قلنا: لا يؤذن'" للفائتةٍ فلا يؤدّنُ للظهر؛ 
لأنها كالفائتةء لان لعفي ا كيلا تنقطعٌ الموالاة بِينَ الصلاتين» 
ويشهد له : 

«أن الرسول ية جَمَعٌ بين الظهرٍ والعصر في وقتٍ الظهر بعرفة بأذان 
وإقامتين» وخر المغرب إلى العشاءٍ بمزدلفة بإقامتين»). 


0 ىه 


فرع : 
الاد الثانية في المسجدٍ المطروق» هل يؤدَّن لها؟ 





() في (د» ف» ط): «فيؤذن». 

)۲( فی (أ): «فإن» . 

(۳) سقط من (الفائتة) إلى (الفاتتة) من (دء ط). 

)5( روى مسلم في «صحيحه» والنسائي» وابن ماجه في صفة حج الرسول يي عن جابر 
أله كل أتى عرفة فوجد القبة قد ربت له بنمرة» فنزل بها حتَّى إذا زاغت الشمس 


2 
a 


أمر بالقصواء فرّحلت له : فأتى بطن الوادي فخطب الناس. . . ثُمَّ أذن» ثُمَّ أقام 


3 


فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر»ء ولم يصل بينهما شيئًا . وروى البخاري الجمع 
بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة عن سالم بن عمر. 

وروی البخاري» ومسلم» وغيرهما الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. 

هذا وقد ترجم البخاري: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 
نّم سرد أحاديث تدل على الاكتفاء بالإقامة فقط . 

راجع : «(صحيح البخاري مع الفتح» كتاب تقصير الصلاة (۲/ »)0۸١‏ وكتاب الحج 
«(oT 0/9)‏ واصحيح مسلم» كتاب الحج (۲/ ۸۸4 ۸۹۰ (4۳٤‏ 
واسنن ابن ماجه» كتاب المناسك (۲/ .)٠٠٠۲١‏ و«سنن النسائي» كتاب مناسك 


.)۲١۹ ۲۰٣ /5( الحج‎ 








الوسيط في المذهب / المجلد الثاني فا 





فيه قولان نقلها صاحبٌ «التقريب»: 
أحدّهما: لاء لان" كل واحد من الجمع مدعرٌ بالأذان الأول 


و 


چت . 


7 


والثاني: نعم؛ لأن الدعوةً الأولى تمت بالإجابة الأولى . 
ثم إذا قلنا هاهنا وفي المنفرد إِنَّهُ لا يوذ كفي الإقامة حلاف . 
القَضل الثانى 


فى صفة الأذان 





ا ورد اا ا 0( . 
ويشرع فيه امور خمسة 


٭ الأول: الأذانُ مَفْنى مع الترتيل )» والإقامَةٌ فرادى مع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


030 


(). 
الودراج : 


فی (أ ق» د» ط): «فإن». 

ال النووي: أظهر القولين : نه يسن . «الروضة» .)١95/1١(‏ 

والراجح: أنه يقيم. 

انظر: «الروضة» .)١957/1١(‏ 

في (ط» د): «خمسة أموراء ولم ترد (خمسة) في (ق). 

قال الرافعي: الترتيل في الأذان: أن يأتي بكلماتها مبينة من غير تمطيط يجاوز 
الحد» وهو والترسل بمعنى واحد. 

قال القرطبي: الترتيل في القراءة هو التأني فيهاء والتمهُل» وتبيين الحروف 
والحركات. والترتيب ‏ أيضًا -: التنضيد والتنسيق» وحسن النظام. 

انظر: «فتح العزيز» (۳/ .4)١75‏ و«تفسير القرطبي») (۱/ ۰۱۷ .)070/١9‏ 

والإدراج في الإقامة هو أن يأتي بالكلمات حدرّاء أي: بسرعة. 

قال النووي: الإدراج هو أن يدخل بعض كلماتها في بعض» ولا يترسل فيها ويقطع 
بعضها عن بعض» بخلاف الأذان. قال الأزهري: إدراج الإقامة هو أن يصل بعضها 
ببعض» ولا يترسل فيها ترسله في الأذان. قال: وأصل الإدراج الطي . ج 


10۸ كتاب الصلاة 








(۱) 


(۲) 


(۳) 


همس 


سن 0 
باخبار صحت فيه 


6 
وقال أبو حنيفة : الإقامةٌ كالأذان إلا فى الترتيل . 
وبالّعَ مالك في الإفرادٍ واكتفى بقوله: «الله أكبر» مرة واحدة". 


= انظر: «فتح العزيز» (۳/ »)١١٤‏ و«تهذيب الأسماء» (ق۲/١/٤٠٠)»‏ ونهاية 
المحتاج» (508/1). 

فى (د» ط): «فى ذلك». 

وهو ما رواه الترمذي» والحاكم» والبيهقي» وابن عدي عن جابر أن رسول الله ڪيا 
قال لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدر». والترسل : 
التأني. والحدر: الإسراع. قال الترمذي: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الحديث إلا الحاكم» فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد. 
وهو متروك كما قاله الدارقطنى» وفي إسناد غير الحاكم: عبد المنعم صاحب السقاء 
وهو ضعيف. قال أبو حاتم : عبد المنعم منكر الحديث جدًّا لا يجوز الاحتجاج به. 
انظر: «سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)0817//١(‏ و«التلخيص الحبير» 
(۰/۱). ش 

ذهب الحنفية إلى أن الإقامة مثل الأذان في كونها مثنى مثنى» ويزاد فيها : «قد قامت 
الصلاة» مرتين ‏ بعد «حي على الفلاح» ‏ وقالوا: «يستحب الترسل في الأذان» 
والإسراع في الإقامة». أي: مثل الشافعية. 

انظر : «فتح القدير» مع «شرح العناية على الهداية» ط. الحلبي »)۲٤٤/١(‏ وهحاشية 
ابن عابدين على الدر المختار» .)۳۸۸/١(‏ 

ذهب الإمام مالك إلى أن الأذان مثنى» حى اكتفى بذكر الله أكبر؛ مرتين 
بدفعتين - أي في البداية - في حين أنه يتكرر عند الجمهور أربع مرات الع . 
ولهذا فألفاظ الأذان عند مالك سبع عشرة كلمة. 

وأمّا الإقامة عنده فمفردة حتى التكبير» فإِلّه يذكر فى البداية مرة» وفى ما قبل النهاية 
مرة أخرى. 

انظر: «بلغة السالك على الشرح الصغير» /١(‏ ١۱۹)ء‏ و«حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» (۱۹۲/۱). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني حو 





.)0( 


E‏ الثاني : الترجيعٌ مامور به: 
لقول أبي محذورة: «عَلمني رسول الله ي الأذانَ تِسْمَ عَشْرَةَ 


كلمة 0" . 


OS‏ اَن يذكرٌ كلمتي الشهادة مع خض الصوت مرتين» 
00 د إليه يرفع م الصوت› والأصحء أنه لعن ركاه ِذْ لا إبلاغَ فيه . 


)١(‏ في (دء ق» ط): «والثاني». 

(0) أبو محذورة المؤذن مختلف في اسمهء فقيل: سمرة بن معير. وقيل: اسمه أوس 
وهو قرشي جمحي» روي أن رسول الله كك أمرّ يده على رأسه وصدره إلى سرته» 
وأمره بالأذان بمكة عند منصرفه من حنين» فلم يزل يؤذن فيهاء وكان من أحسن 
الناس صوتا. قال ابن قتيبة: أسلم أبو محذورة بعد حنين وبقي الأذان بمكة 
في أبي محذورة وأولاده قرنا بعد قرن إلى زمن الشافعي. توفي بمكة سنة 
(9ه أو /الاه). 
انظر ترجمته فى: «الإصابة» /١(‏ ١٦١۱ء‏ #/85)» ولأسد الغابة» (١/لالا١.‏ 
01/۲(« ا الأسماء» (ق۲/۲/٦٦۲)»‏ و«المجموع») (۳/ 41( و«الأم» 
.(V/۱(‏ 

(۳) الحديث رواه بهذا اللفظ أحمد» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجهء 
والدارمي. قال الترمذي: حديث حسن صحیح» ورواه الحاكم ف في فى «المستدرك» 
والدارقطني» والشافعي. 
وهذه الكلمات التسع عشرة كالآتي : 
«الله أكبر» ‏ أربع رات #أشهن أن لا إله إلا الله» ‏ أربع مرات؛ مرتين سرا 
ومرتين جهرًا ‏ «أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ‏ أربع مرات: مرتين سرّاء 
ومرتين جهرًا ‏ وهو الترجيع : أي ذكر الشهادتين سرًا قبل الجهر «الله أكبر» مرتين - 
«لا إله إلا الله» مرة واحدة» فأصبحت .)١95(‏ 
انظر الأحاديث في: «سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۲/ »)۱۸١‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)۷۳/١(‏ وراجع : «المجموع») (۳/ 4۰( 
و«التلخيص الحبير) .)5٠١ /١(‏ 

(5) أي: كيفية الترجيع» وراجع: «المجموع» (10/7). 


0 كتاب الصلاة 





00 
i 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


الثالثٌ: التكويبٌ' “ في أذان الصّبح: 


وقال في الجديد: أكرة ذلك؛ لن اا محذورة لم يكو(" . 


والفتوى على القديم؛ لأنه صم عن أبي محذورة“ 


التثويب: هو أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد «حي على الفلاح»: «الصلاة خير 
من النوم». 

انظر: «المجموع» (41/9). 

قال في «الأم» :)۷۳/١(‏ «ولا أحب التثويب في الصبح ولا في غيرها؛ لأن 
أبا محذورة لم يحك عن النبي بي أنه أمر بالتثويب في الأذان» فأكره الزيادة في 
الأذان». انتهى . 

وهذا دليل بأنّه لم يصله حديث التثويب» ولو بلغه لقال به» وحديث التثويب إسناده 
جيدء بل صححه ابن السكن» فعلى هذا فالراجح القول به. 

انظر : «المجموع» (4/۳(. 

حديك اين محذورة وفيه التثويب في أذان الصبح»› رواه أبو داود بإسناد جيد» 
ورواه ابن حبان» وابن خزيمة وصححه» ورواه النسائي عنه أيضًا وصححه ابن حزم. 
ورواه الدارقطني» والبيهقي» وابن خزيمة عن أنس أنَّه قال: من السّنَّة إذا قال 
المؤذن في الفجر : «حي على الفلاح» قال : «الصلاة خير من النوم». قال اليعمري: 
إسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب عن بلال أنه أتى النبي بي يُؤْذنه 
بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: «الصلاة خير من النوم» الصلاة 
خير من النوم»» فأقرَّت في تأذين الفجرء فثبت الأمر على ذلك. قال الهيثمي : 
رواة إسناده ثقات. لكن سعيد بن المسيّب لم يسمع من بلال. ورواه الدارمي نحوه 
أيضًا. 

انظر: «سئن أبى داود مع العون» كتاب الصلاة (۲/ 42١8١‏ و«ابن ماجه» كتاب 
الأذان )۳۷/1 واه كتاب الصلاة »)۲٠١ /١(‏ واصحيح ابن خزيمة» 
(2)25050. و«الدارقطني» (۲/ *55). وراجع: «المجموع» (۳/ 224١‏ و«التلخيص 
الحبير) (١/١١٠)ء‏ و«نيل الأوطار» (؟/ 3 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني فق 





رل يلم الاق رض اله عن : 
ثم المشهورٌ: أنه ليس ركنًا وجا واحدّاء وفيه احتمالٌ. 
* الرابعٌ: القيامء واستقبالٌ القبلة: 
e‏ ارغان 
وهل یعتدٌ بالأذان دوتهما؟ قعلى وجهين : 
يُنظرٌ في أحدهما إلى : حصول مقصود الإبلاغ دوتهما. 
وفي الثاني إلى : استمرار الخُلْق عليه كما في القيام في الخطبتين» 


والقعود بيهم . 

وعلى الوجهين ۽ يُسبَحَبٌ أن يقول: «حَيّ على الصلاة» مرتين ملتفتًا 
إلى ان ل رن صدرّه عن القبلةٍ» وفي «حيّ على الفلاح» إلى 
الاد 


واتار لقيال أنه نقَسّمْ الحَيْعَلتين على الجهتينِ . 
ما 00 يد 0 إذ لا يحصل الاق دونه . 


أ 


أطرافي البلدٍ. 


)١(‏ في (أ» ق): «وإن لم يبلغ». 

)۲( في (أ): (مشروع2. 

۳( والراجح صحة الأذان دون القيام واستقبال القبلة لكنه مكروه. 
انظر: «الروضة» (۱۹۹/۱)» و«فتح العزيز» (۳/ ۱۷۳). 

(4) في (د» ط): «واختيار»» أي : بالمصدر» وراجع: «فتحالعزيز) 
زع /الا1). 


بذكلا كتاب الصلاة 





* الخامِسٌ: يُشترط الترتيبٌُ والموالاةٌ في كلماتٍ الأذان: 


ع 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(٥) 


فان عَکسها لم یعتدٌ به . 

وإِنْ طول السكوت في أثنائها فقولان. 

ووجة البطلان أله يكادُ يفوت مقصودٌ الإبلاغ به. 

فلو تكلّمَ في مثل تلكَ المدقء كُقولان. 

ولو بنى عليه غيرُّ؛ ققولان مرتبان"؛ لزيادة اللبس. 
ولاو وان ما فقولا نامر تان على لكوت 
ولو قَصْرَ الزمان؛ فقولان. 

وَوَجَهُ البطلان أنَّ الردة تخبط" ما مضى من العبادة. 


ولو تكلم في أثناء الأذان بكلام يسير لم يضرء إلا إذا رفع صوته 


7 3 2 RAA 
لاي‎ EOE حد الاذان» ففيه تردد؛‎ 


في (دء ط) زيادة: «على الأصح»» وأظن أنها إقحام في غير موضعه سهرّاء 
ولعلها كانت بعد «فقولان»؛ لأنَّه لم يذكر في ذلك خلاقًاء بل صرحوا جميعًا بأن 
الترقيب رط 

انظر : «فتح العزيز) (۳/ ۳/ 1۸١‏ 184).» و«الروضة» .)5١١/1١(‏ 

أي : قولان مخرجان. ولم يرد: (مرتبان لزيادة اللبس) في (د» ط)» وراجع : 
«فتح العزيز» (۳/ »)۱۸١ ۱۸٤‏ و«الروضة» .)5١١/١(‏ 

فی (ق): «تبطل». وهما بمعنى واحد. 

ت ط) تقديم «بكلام يسير» على «في. . ٠.‏ . 

وفي (ق): «اللبس». وانظر: «الروضة» .)5١١ /١(‏ 


الوسيط في المذهب/المجلد الثاني قم 





المَصْل النَّالث 
في صفات الموؤذن 
* والمشروط ثلاث صفات: أن يكونَ مسلماء عاقلا 00 





ئ يعتقد أ 


اكه 


فلا بأذان الكافرٍء وتر ر ذلك منه إذا کان عيسو د 
محمدًا يك رسولٌ الله إلى العرب. 

وله تكد باذاق الفضون والسكران اسقط : 

ريصح أذان ا 

ولا يُعتدٌ بأذان المرأة ‏ أعني أذانَ الإبلاغ للرّجال -؛ إذ رَفْعُ 
الصوتٍ انين 

* والصفاتٌ المسنونة ثلاث: 

الأولى: الظهارة: 

فیعتدٌ بأذان الجُنب والمحدِثِ مع كراهية» وكراهية الجَنْبِ اشد 
والكراهيةٌ في الإقامةٍ أشدٌ. 


)١(‏ العيسويّة نسبة إلى عيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وكان في زمن 
المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آجر ملوك بني أمية: مروان بن محمد. ادعى أنه 
نبي وأنَّه رسول المسيح المنتظرء وحرّم في كتابه الذبائح كلهاء ونهى عن أكل 
ذي روح» وأوجب عشر صلوات. قتل في أيام المنصورء وهم فرقة من اليهودء 
لكنهم خالفوهم في كثير من الأحكام من أهمها الاعتراف برسالة محمد ية لكنها 
للعرب فقط . 
وهذه دعوى خطيرة بل هي أشد من عدم الاعتراف بها على الإطلاق؛ لأنها يكمن 
فيها خبث ودهاءء بالإضافة إلى كونها كفرًا بواححاء وهي تمهيد يهودي خطير 
للعضبيات” القرمية الجاهلية: 1 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستانى .)5١5 2516 /١(‏ 

(؟) في (أ): «يحرماء أي بالفعل . 1 


1٤‏ كتاب الصلاة 





الثانية : :: أن يكون صا الوت 


الثالثة: أنْ 05 عدلا ثقة: 
لإشرافه على بيوتٍ 7 ولتقلده عُهدة مواقيتٍ العبادات. 


مسائلٌ ثلاث2'0 بها ختاة2"0 الباب: 


# الأولى: أنَّ الإمامة أفضلُ من التأذين على الأصح؛ لأنَّ 


النب'" بي واظب على الإمامةٍ ولم يؤدٌنْ). 
وقيل : سببٌ ذلك أنه لوا قال «حيّ على الصلاة») للَرِم العف 01 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


في (أ): «ثلاثةا» ولا يصح . 

في (د» ط): «اختتام». 

في (أء ق): «لأنه»» أي بالضمير. 

قال الحويري : واحتج لمن رجح الإمامة بأن النبي بل كان يواظب على 
الإمامةء ثم التهلفاء:الراشلين أمواء ولع يوذنواء وكذلك كبان العلماء مدهي 
وفي «الصحيحين» عن مالك ب بن الحويرث (رضي الله عنه) قال : قال لنا رسول الله اة : 
«ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»). وهذا دليل على أفضلية الإمامة. 

ورجح بعض فقهاء الشافعية الأذان على الإمامة. فراجع هذا التفصيل في 
«المجموع» «YA /Y)‏ 4» وافتح العزيز) (۳/ ۹۳ - .)١90‏ و«الروضة» 
»)٠٤/١(‏ وراجع الحديث في: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان 
(۲/ 1۷°( و«مسلم» كتاب المساجد »)5557/١(‏ و«التلخيص الحبير) ۲٠٠٦/١(‏ - 
۹( لکن قد ذكر ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ۲۱۲) أنه روى الترمذي» وأحمد» 
والدارقطني في حديث يعلى بن مرة أن النبي ياء أن وهو على راحلته» وأقام وهو على 
راحلته» ولفظ الترمذي: «أنّهِم كانوا مع النبي با وأقام فتقدم على راحلته فصلى 
بهم يومىء إيماءً؛. قال عبد الحق: إسناده صحيح. وقال النووي: إسناده حسن . 
وضعَفه البيهقي» وار بن العربي» وابن القطان. وعلى هذا يثبت أن الرسول بيه قد أَذَّن. 
لأنّه أمرء والأمر للوجوب» فلم يؤذن الرسول ية شفقة بأمته. 

انظر: «فتح العزیز» (۳/ .)١95‏ 


الوسيط في المذهب/ المجاد الثاني 








عو 


وقيل : ا : أنه لو قال : د ا رول أله » ؟ لخرج 00 
عن جزل الكلام» ولو قال: 00 الي ونمو الله)؛ لتغيّرَ نَظْمْ 
الأذان. 

* الثانية : يستحبٌ أن يكونَ في المسجد المطروق مؤدَّنان. ليؤدٌنَ 


و 


ع عي 75 5 چ 5 0 
أحذهما للصب©) قبل الفجر» والآخر بعده كعادة بلال( واب أمّ مكتوه0" . 


وج 





)١(‏ في (أ): «وسببه»» ولا حاجة إلى الواو. 

(۲( في (أ د ط): «(خرج». 

(۳) في (ق» أ) لم ترد «أشهد»» وراجع : «الوجيز مع فتح العزيز» (۳/ »)۱۹٤‏ وراجع : 
رد ابن حجر على هذا القول في «التلخيص الحبیر» .)75١7/1١(‏ 

(4) في (أ): «في الصبح». 

)0( هو بلال بن رباح الحبشي أبو عبد الله. وأحد السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد 
كلها مع الرسول ييو وكان ممن يعذب في الله تعالى» فيصبر على العذاب» وكان 
أمية بن خلف يعذبه وهو يصبر ويقول: «أحدء أحداء فقدَّر الله تعالى أن بلالا يقتله 
يوم بدرء وهو أول من أذَّن في الإسلام وقضائله مشهورة توفي بدمشق نة 
(١٠ه).‏ 

انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ ١۳۳)ء‏ و«البداية والنهاية» (5/؟١٠)غ‏ 
و«حلية الأولياء) (0 ©» و١«تهذيب‏ الأسماء) »)۱۳١/١(‏ و«الأعلام» 
(9/0:). 

0030 هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري, وهو ابن خال خديجة 
أم المؤمنين (رضي الله عنها)» هاجر إلى المدينة بعد مصعب» واستخلفه الرسول يلل 
أربع عشرة مرة في غزواته» وفي حجة الوداع» وشهد فتح القادسية وقتل بها شهيدًاء 
وكان معه يوم وهو الأعمى الذي ذكره الله تعالى في كتابه في قوله: 
اعبس م © أن ٠‏ الأ [سورة عبس]. 
انظر: «(أسد 50 ۳/0 555)., و«الإصابة» (6/ --_ 1۲)» و«تهذيب 
الأسماء» (؟596/5). 
وقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: - 


١57‏ كتاب الصلاة 





وإذا كثر لورد :قلا سيقيعث: أن راو إن انيه ا ت 
ترتّبواء وإن ضاق أذّنوا آحادًا في أقطار المسجدء ثُمَّ إنّما يقيم مَنْ اَن 
أوّلَاء فاد تساووا أقرعَ بيهم . 

ووقثٌ الإقامة منوظ بنظر الإمام» ووقت الأذان [منوط](" بنظر 
ال 

ولو سبق المؤذنَ الراتب أجنبيٌ بالأذان لم يستحقّ ولاية إقامة" على 
الأصح. 

# الثالثة: للإمام أن يستأجر على الأذان من بيتِ المالٍ إذا لم يجدٌ 
متطوعا : 


وهل لآحادٍ الناس ذلك؟ فيه خلاف. 


= «كان لرسول الله ي مؤدّنان: بلال» وابن أم مکتوم)» كما رويا عن ابن عمر عن 
النبي بيو نحوه» وروى البخاري عن ابن مسعود قال: قال : ١لا‏ يمنعنٌ أحدكم 
أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم» ويوقظ نائمكم»» وفي رواية 
أخرى عندهما أيضًا بلفظ: «إن بلالا يؤذن بليلء فكلوا واشربوا حٌى يؤذن 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» 22٠١4 -٠١١/۲(‏ واصحيح 
مسلم» كتاب الصلاة /١(‏ ۲۸۷)» وكتاب الصيام (۲/ »)۷٦۸‏ وراجع : «التلخيص 
الحبیر» .)۲٠۸/۱(‏ 

)۱( في (آ) : اوستع)» وهو أيضًا صحيجح : 

() الزيادة من (د» ط). 

(۳) في (د» ط): «لم يستحق بالأذان ولاية. . ٠٠.‏ والمؤدّى واحد. 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني -_- 





ووجة المنع: أن الفائدةً لا تخت به فليس له بذلٌ المالٍ عوضًا 
عمًا لا يحصلٌ ل . 
لالالا 


)١(‏ لم ترد في (طء د): «به). 

(۲) قال الرافعي: وكما يجوز أن يكون رزق المؤذن على بيت المال» يجوز للإمام 
أن يرزق من مال نفسه. وكذلك للواحد من الرعايا... وعلى هذا فهل يختص 
الجواز بالإمام أم يجوز لكل؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يختص بالإمام» أو من أذن 
له؛ لأنه من الشعائر والمصالح العامةء والإمام هو القوَّام بهاء فيصرف مال 
بيت المال إلى هذه الجهة. ثُمّ رجح الرافعي وغيره عدم اختتصاص ذلك بالإمام 
فقال: (وأظهرهما أنه يجوز لآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم الاستئجار عليهم 
من مالهم). 
انظر: «فتح العزیز» (۳/ ۱۹۸). 


1۸ كتاب الصلاة 





ص 
الدات الثالث 





فى استقبال القبلة 
وقد كان رسول الله بي يستقبل الصخرةً من بيت المقدس مده مقامِه 
بمكة وهي قبلة الأنبياءء وكان يقب بِينَ الركنين اليمانيين؛ إِذْ كان لا يؤثر 
7 و 0 
استدبارَ الكعبة» فلما هاجر إلى المدينة لم يكن استقبالها إلا باستدبار 
الكعبةء وعَيّرنْهُ اليهودٌ وقالوا: إته على ديننًا ويصلي إلى قبلتناء قَسأَلَ الله 
9¢ 7 5 5 ا و للم هه ۳ و 
تعالى أن يحوله إلى الكعبةء فنزل قوله تعالى: قد رّى تَقَلْب وَجهِكَ في 
ر .0( 
لسَمَءِ © الآية/" . 


.٠٤٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

هذا الذي ذكره الغزالي هناء رواه المزني عن الشافعي بلفظ قريب منه في «أحكام 
القرآن» .)54/1١(‏ 

قال القرطبى : واختلفوا حين فرضت عليه الصلاة أولا بمكة» هل كانت إلى بيت 
ال از ا 

فقالت طائفة : إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشر شهرّاء ثُمّ صرفه الله تعالى 
إلى الكعبة. قاله ابن عباس» وهو الراجح عند إلكيا الهراس وغيره. وقال اخرون: 
أول ما افترضت الصلاة عليه إلى الكعبة» لم بزل يلي إليها طول مقامة بمكة علي 
ما كانت عليه صلاة إبراهيم» وإسماعيل (عليهما السّلام)» فلما قدم المدينة صلى 
لحف الاين مده عقي هيا أو ا عفر ج ا فاه إلى اله 
وأمًا في المدينة فقد كان يتوجه نحو بيت المقدس مدة حيث روى البخاري» 
ومسلم» والترمذي» وغيرهم بسندهم: أن رسول الله ية صلّى إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرًاء أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت... = 
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ثم للاستقبال ثلاثة أركان: الصلاةٌ التي فيها الاستقبال» والقبلة 

والحضلي. 
الركن الأول 20: 
الصلاةٌ 

ويتعيّنُ الاستقبالٌ في فرائِضها من أولها إلى آخرها"» إلا في شدَةٍ 
الخوْفٍ حال القتال. فلا يجوز" أداءٌ الفرائض على الراحلة» وأمًا 
المنذورٌ فجائرٌ إن قلنا: يسلك به مسلكٌ جائز الشرع لا مسلكٌ واجبو. 
والأصح أنَّ صلاة الجنازة لا تقامُ على الراحلة؛ لأنَّ الركنّ الأظهرَ فيها 
القيام . 


ثم ليس منعٌ الفرض على الراحلة للانحرافي” عن القبلة فقطء 


= فأنزل الله تعالى: د رى تلب وجه في السا الآية. رواه الجماعة 
إلا أا داود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب التفسير(8/١7٠١  »)۱۷١‏ 
و(اصحيح مسلم» كتاب المساجد »)۳۷٤/١(‏ و«سئن الترمذي مع التحفة» 
كتاب الصلاة 207١5 /١(‏ وراجع: «تفسير القرطبي» (۲/ »)٠١١‏ و«أسباب النزول» 
للواحدي (ص۲۸)» و«أحكام القرآن» لإلكيا الهراس »)٤٤/١(‏ و«نيل الأوطار» 
.(YAT/Y)‏ 


000 في (د» ط): «فالركن»» ولم يرد في (ق3). 

(؟) في (دء ط) لم يرد: «من أولها إلى آخرها»» وفي (ق) كتبت ثُمّ شطبت. 

6 كي )دولا 

() الراجح أنه يسلك به مسلك واجب الشرع» فلا يصح على الراحلة. 
نظر: «الروضة» (١/۹٠۲)ء‏ وقد نص الشافعي على ذلك في «الأم) 
(66/1). 

(4) في (): «لانحراف»» أي بدون (ال). 


1۷۰ كتاب الصلاة 





بل لو صلی على بعير معقول أو في أرجوحة معلقةٍ بالحبالٍ؛ لم تجز؛ 
لأنّها غيرٌ مُعَدّةِ للقرار بخلافٍ السفينة الجارية والزورق المشدود على 
الساحل» لأنها كالسريرء وق ا الارن كين اج 
المسافر إليهاء إذ الخروج إلى الساحل متعذر للصلاة» وفي صلاةٍ المقيم 
با في الووارق التجارية مع تما الامتقيال والأفعال ترد 
وال 

أمَا النوافل: فيجوز إقامتها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا رخصة 
وترغيبًا في تكثير النوافل» روى ابن عمر (رضي الله عنهما)» له (عليه 
الصلاة والسّلام) كان يُصلي على راحلټه ار توجهت به ابه » 


)١(‏ وفى (ق): «بعير معقولة»» وهما جائزان؛ لأن (البعير) يطلق على الذكر والأنثى» 
ا للذكر فقط. والناقة للمؤنت فقط. «المصباح» »)5١0١(‏ واالكاموس؟ 
)۳۸۸/١(‏ مادة (بعر)» ومعنى (بعير معقول): أي مشدود» يقال: عقلت البعير عقلا 
- من باب ضرب - وهو أن تثني وظيفه ‏ أي: ما فوق الرسغ إلى الساق ‏ مع 
الذراع فتشدهما جميعًا في وسط الذراع بحبل» وذلك هو العقال. 
انظر : «القاموس» (۳۸۸/۱» »)۱۸/٤‏ و«المصباح» )1/ 1°« .(VT/Y‏ مادتي (بعر) 
ولاعقلن): 

(۲) قال النووي: فإن استقبل وأتم الأركان في هودج أو سرير» أو نحوهما على دابة 
واقفة؛ صخت الفريضة على الأصح الذي قطع به الأكثرون. 
انظر: «الروضة» (۲۰۹/۱» .)5١١‏ 

(۳) بغداد بناها الخليفة المنصور سنة (55١ه)»‏ وأصبحت أم الدنيا وسيدة البلاد في أيام 
الرشيد وما بعده. والآن هى عاصمة العراق. 
انظر: «مراصد الاطلاع» .)۲٠۹/۱(‏ 

(:) الراجح: هو صحة الصلاة فيها. «الروضة» .)5١١/١(‏ 

)٥(‏ في (آ): «آني»» وفي (د» ط): «أين»» وما أثبتناه في (ق) موافق لرواية البخاري في 
(صحيحه) (۲/ ٤‏ 9۷)» ونص الشافعى فى «المختصر» .)٦٤/١(‏ 

)7( عك ابن عر ق عله وروا مالك ٠‏ راخف والشافى وهات ال اا 
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وروي : ا و على ا فاستدلٌ به الشافعي (رضي الله عنه) 
على أنه غيرٌ واج . 

وفي السفرا" القصير قولان: 

أخدهما حرا النفل على الراحلة المسيس الحاجة: 

الفا 4:4 لآنه ت طا هة اله 9ة حص بالطويق 
لا القصير . وذهبَ الإصطخري إلى جواز ذلك للمقيم وهو خلاف نَصّ 
الشافعي (رضي الله عنه) . ١‏ 


= انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة )007/١(‏ وكتاب تقصير الصلاة 
)0۷۳/۲ _ 0۷0(« و(صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين 2»)5485/١(‏ واسنن 
ا داود مع العون» كتاب الصلاة »)4١/5(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة 
(۳۳۳/۲)» و«النساتي» كتاب القبلة »)٤۸/۲(‏ و«الموطأ» (ص١١١)»‏ و«أحمد» 
V 5/5١‏ ۲ 000000 و«الأم» (۸£/۱). 

(1) روى البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: «وكان 
رسول الله ی يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه» ويوتر عليهاء غير أنه 
لا يصلي عليها المكتوبة؛» وفي رواية للبخاري عن جابر: «فإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». 
انظر: ااصحيح البخاري مع الفتح» كتاب تقصير الصلاة (۲/ »)٥۷٥‏ و«مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين »))587/1١(‏ وراجع : «التلخيص الحبير» .)75١5/1١(‏ 

(0) انظر: نص الشافعي في «المختصر» .)54/١(‏ 

)۳( لم يرد «السفر» في (ق). 

(4) في (د» ط): «كالقعير»» وفي (ط) كتب الناسخ: قوله: «كالقصير)» الأولى : 
«لا القصير». والصحيح ما أثبتناه في (أ» ق). والراجح: هو جواز التنفل على 
الراحلة في السفر الطويل والقصير. قال الشافعى : «طويل السفر وقصيره سواء». 
انظر: الأ »)۸٤ /١(‏ و«المختصر» 14/۷( وراجع : «الروضة» .)5١١ /١(‏ 

(5) قال الشافعي: لا يجوز لأحد صلاة فريضة» ولا نافلة» ولا سجود قرآن» ولا جنازة 
[وهو راكب] إلا في حالتين: ِ- 


۷۲ كتاب الصلاة 








ا 


ثمّ النظرٌ في استقبالٍ القبلة للمتنفل» وكيفيّةٍ أحواله: 
أا سال ففي ادا الفلا أربعة أوجه: 

أحدها: أنَّه يجب الاستقبال عند التحريم؛ لأنّه لا عُسْرَ فيه» بخلافٍ 
الدوام فأشبه النية. َ 

والثاني : أ لا يجبٌ؛ لأن هذه الحاجة تَعُمّ جميعَ الصلاة. 

اا أن الان 00 O‏ كان بعلو لت عسوم وان 
كانت الدابة ممّظرة فك 


= إحداهما: النافلة فى السفر راكيًا. 
الثائية : الصلاة حالة الخوف. 
انظر: «الأم» /١(‏ ۸۳ 85)» و«المختصرا) »)٦٤/١(‏ وراجع: «فتح العزيز) 
.(Y1Y «9‏ 

)١(‏ العنان ‏ بكسر العين -: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. وأمًا الزمام - بكسر 
الزاي -: فهو للبعير خاصة» فعلى هذا يكون ذلك بعد العنان من باب ذكر الخاص 
بعد العام والزمام في الأصل الخيط الذي يشد في الإبرة» أو في الخشاش 
- أي أنف البعير -» فم يشد إليه المقودء ثم سمي به المقود نفسه. قال صاحب 
«القاموس»: زمَّه ‏ أي: شدّه - وككتاب: ما یزم به والبعير بأنفه. قال صاحب 
«المصباح» : الزمام للبعير . 
انظر: «القاموس» »)۲١١ - ۱۲۷ /٤(‏ و«المصباح» (۱/ ۷٤‏ 85/7) مادتي «زمم» 
و«اعن) . 

(۲) فى (د» ق» ط): «إن». 

(۳) يقال: اقطرّت ‏ من باب احمرّ بتشديد الراء - الناقة: نفرت» فهي مَفْطرَّة ‏ بضم 
الميم وسكون القاف وتشديد الراء ‏ لقحت فشالت بذنبهاء وشمخت برأسهاء أي 
أن تكون صعبة» أو أنها «مُقَطرة» أي مقطور بعضها إلى بعض» وهو أيضًا صحيح؛ 
لأن الدواب إذا كانت مقطورة يصعب توجيهها نحو القبلة. «القاموس» )١١٤/۲(‏ 
مادة (قطر)» و«الروضة» .)5١١7/١(‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني تفن 





الزات آل وت الذاية إن كان" إلى اله كلا يتجوز تحزينياء 
وإِنْ كان إلى الطريق فلا يلزمُهُ تحريفها إلى القبلةء وإِنْ كان إلى غيرهما 
فلا بد من التحريف فليحرفها إلى القبلة» ثم ليستبلٌ في الطريق. 

تم مَنْ أوجبّ في الابتداء تَردّدَ في وقتٍ السلام كما في اليّة. 

أمّا دوامٌ الصلاةٍ فلا يجبٌ الاستقبالٌ فيهاء لكنَّ صوب الطريق 
بال عن القنيلة» كلو كان راک ا فل بحل امات لذن 
الثبوتَ في جهة لا بُدَّ منه» فلو كان لمقصده صوبٌ ولكن لم يسلكُ 
طريقًا علوم فو لان . 


۰ کہ 


فرع : 
لووك ENDS RAE OE‏ ا ا 


)١(‏ أي: وجه الدابة. وفي (أ): «كانت»» أي: الدابة. 

(؟) والراجح في هذه الأ ونه الأربعة الوجه الثالث القائل: نه إن سهل عليه الاستقبال 
عند التحرم وجب وإلا فلا. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ .)۲١١‏ و«الروضة» .)5١١/١(‏ 

(۳) راكب التعاسيف: هو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى» وليس له مقصد 
معلوم. قال صاحب «المصباح»: (عسف في الأمر: فعله من غير رويّة» ومنه: 
عسفت الطريق إذا سلكته على غير مقصد» والتعسف» والاعتساف مثله» وهو «راكب 
التعاسيف» وكأنّه جمع «تعساف»): 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ .)۲٠١‏ و«الروضة) (١/١١5)غ‏ و«المصباح) 
(8/0ه2). 

() الراجح أن له الصلاة على الراحلة. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ »)75١5‏ و«الروضة» .)5١١7/1١(‏ 

)2 في (د» ط» ق): «دابته). 

(5) في (ق): «ينظر». 


۷4 كتاب الصلاة 








فإن کان بتحريفه عمدًا ولو في لحظة بطلث صلاثة» وإن7" كان ناسيًا 
للصلاة وتدارك مع قصر الزمانِ لم تبطل» وان طال فة حاوف وده 
جار في الاستدبار ناسا . م إذا لم تبطل يسجدٌ للسهو. 

وإن کان بجماع الدابة بطل إن نال اران كما ]ذا ان 


ا اتان وإن فصر “ايان قوجهان في الإمالة. والظاهرٌ في 
وه »( (v)‏ 
الجماح أ: نه لا يبطل ؛ لأن جماح الدابة عام» م [هاهنا 1 لا يسجد 


لهي إذ لا تقصير منه. 

اکان ي فإن كان في مرقد“ فليتم الركوع والستجوة» وان 
كان على درج أو رحل فينحني لهما . ويجعل السجود أخفض من الركوع. 
ولا ل أن فح ديف او Es‏ ولا أن تمس 
جنيقة شبن ن رفانت الداية لأ رم 


)١(‏ في (أ): «لحظة» بدون «في». 

(۲) فى (د» ط): «بطل... ولو). 

)۳( ولا البطلان. «فتح العزيز» (۳/ »)5١6‏ و«الروضة» (۲۱۲/۱). 

(6) في (د» ط): «فإن»» وفي (أ): «لجماح». 

(5) وفي (ق): «مال»» أي سقط منه الهمزة؛ وإثباتها أصح لأن (مال) لازم يتعدى 
بالهمزة» والتضعيف» والمقصود به المتعدي؛ لأن الكلام فيما لو غير اتجاه 
المستقبل رجل. كما ورد في «فتح العزيز»: «أماله». 
انظر: «المصباح» )۲/ 00(« و«فتح العزيز» (95/ ١‏ ؟). 

(5) في (د» ط): «... أنه في الجماح . . . وانظر هذا الترجيح من إمام الحرمين في 
افتح العزيز») .)5١57/7(‏ 

(۷) الزيادة في (د» طء ق) أي: جماح الدابة. 

(۸) المرقد: المضجعء وذلك كأن يكون في سفينة ونحوه كالقطار. 
انظر: «القاموس» »)۳٠١١/١(‏ و«فتح العزيز» (۳/ .)١١۷‏ 

(9) النزق: الطيشء والوثوب» والنزو. «القاموس» (۳/ »)۲۹٤‏ و«المصباح» (519/5) 
مادة (نزق)» وراجع: «فتح العزيز» (۳/ ۹٠۲۱ء .)75١1‏ وفي (ط): «نزغات». 
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أمّا الماشي فيتنفل عندناء خلامًا لأبي حنيفة'. 


يعاق E e‏ ونْقِلَ عن الشافعي 
(رضي الله عنه) : أنَّ الما فق یک وجا ی و ا 


الأركان» ولا يمشي إلا في حالة القيام قارئًا . حرج ابن سريج قولًا : أنه 
لا يلبثُ ويقتصر على الإيماء بالسجود والركوع كيلا يتعطل مقصوةٌ السف . 


فرعان: 

الأولٌ: لو مشى في نجاسةٍ قاصدًا فسدث صلاتة: بخلافٍ ما لو 
و ااه الماشي أن يبال في ال عن 
النجاساتٍ اليابسةء فان ذلك مما يكثر في الطريق. 

الثاني : لو عزم [على] الإقامة وهو في أثناء الصلاةء فليس له أنْ 
يكم راكبّاء بل عليه" أن ينزلَ ويتمم» وإن لم يعزمْ [على]" الإقامة 
وهو مترددٌ لحاجته في البلدء أو واقف على رجله» فله أن يتمم . 


© تسن اة إلى آنه لا مجر الساعي 3ك امال الق طلقا فرطو ف راز 
ترك استقبال القبلة كون المتنفل راكب . 1 
انظر: شرح «فتح القدير مع شرح العناية» /١(‏ 00770 و١«حاشية‏ ابن عابدين على 
الدر المختار» (۲/ ۳۸). 

)١(‏ في (د» ط): «عن الشافعي في الماشي أنه»» وفي (ق): «... عن الشافعي أن 
برك الماشي ويسجد). ١‏ 

(۳) انظر: «فتح العزيز» (۳/ ۷١۲)ء‏ و«الروضة» .)5١١ /١(‏ 

() في (ق): «أوطأ فرسه نجاسة». 

(5) الزيادة من (د» ط) وبدونها يجوز أيضًا؛ لأن (عزم) جاء متعديًا بنفسه وبغيره. 
«المصباح» .)٥١/۲(‏ 

)7( في (أ): «له»» ولا يصح فقهًا. 
انظر: «الروضة» .)5١5/١(‏ 

(۷) الزيادة في (د» ط). 


۷٦‏ كتاب الصلاة 





الركن الثاني: 
القبلة 

وفيها مسائل تَتَشَكَّبُ من موقفٍ المُسْتَقيلٍ : 

رار جوف الكعبة: 

فالواقفٌ فيهالَه أن يستقبل أيّ جدار شاءء ولهم عَمَدَ عفد الجبافة 
متدابرين7 مستقبلين للجُذران» ولو استقبلٌ البابَ وهو مردودٌ صَحٌّ؛ لأنّه من 
أجزاءٍ البيت» وإن كان مفتوحًا والعتبةٌ مرتفعةٌ قدرٌ مؤخّرة الرّجْلٍ جاز» وإن 
كانت أقلّ فلاء والزنا لوتسيو E e E‏ روصل لتر 
لم تصحّ صلائه إلا أن يكونَ بيّن يديه سجر أو بقيةٌ من حيطان الكعبة" . 


220 وول اع ته عه 000 : 
وخرج اب سريج قولا : إنه يصح صلاته؛ لأن بين يديه أرض الكعبة 
وهو مستعل عليها . 


* الموقفٌ الثاني: سَطحَ الكعبة: 
A‏ عل" رن ل كان زد يديه نكر ادن من نين 


)١(‏ لم يرد في (د» ط): «متدابرين»» وراجع: «الروضة» »)۲٠١/١(‏ و«فتح العزيزا 
(*/219).» و«المجموع» (7/ .)١95‏ 

(؟) وفي (ق): «سترة»» بضم السين وهي ما يستر به. 
والمطلوب أن يكون بين يديه شيء شاخص ثابت» سواء كان شجرة أو غيرها. قال 
الرافعي والنووي: «وإن كان شاخص من نفس الكعبة» وكان قدر ثلثي ذراع تقريبًا 
جاز» وإلّا فلا على الصحيح» ولو وضع بين يديه متاعًا واستقبله لم يكف. 
ولو استقبل بقية حائط أو شجرة ثابتة جاز». 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ .)۲٠١‏ و«الروضة» »)5١5 /١(‏ و«القاموس» (؟57/5). 

(۳) في (أ): «البيت». 

0( ا شلك اب والیط دفن رفي 5 عليها»» فالضمير راجع إلى 
(الكعبة)ء أو إلى (السطح) باعتبار كسبه التأنيث من الإضافة . 
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الكعبة كسارية؛ لأنّه لا يسمَّى مستقبلاء بخلافٍ ما لو وقّف عل 
اش قب )۲( وال> ب 5 فإنه() 1 ت تقبلًا» E‏ منهاء 
ولو وضع بين يديه شينًا لا يكفيه؛ لأنه ليس جزءًاء ولو غرز 
[بين يديه]” حشبة» فوجهان؛ لأن المثبَتَ بالغرز قد لا يعد من أجزاءِ 
الا 


# الثالث: الواقفُ فى المسجد يلزرَمهُ محاذاة الكعبة: فلو 
وقف على طرف ونصفٌ بده فى محاذاةٍ ركن ففي صحة صَلاتَِهِ 


)١(‏ السارية: الأسطوانة. «المصباح» (١/١۲۹)ء‏ وفي (ق): «كسترة» أو خشبة 
مغروزة»» وفي (أ): «كسترة»» والكل جائز من حيث الحكم. 
انظر: «الروضة» .)5١9 /١(‏ 

(۲) أبو قبيس: اسم لجبل مشرف على مكة من غربهاء وجهه إلى قعيقعان» ومكة 
بينهماء وكان يسمى في الجاهلية: (الأمين)؛ لأنه استودع فيه الحجر أيام الطوفان. 
وق شوق انا ال :وا ابضغ لين الان 
انظر: «مراصد الاطلاع» .)5١ /١(‏ 

(9) في (دء ط): «لأنه». 

(5) في (ق): «بخروجه» والمؤدّى واحد. 

(4) الزيادة من (ق)» وفي (د» ط): «غرس». 

(7) هكذا في (ق) وعلى ضوئها يكون تعليلًا للوجه القائل بعدم الصحة. وهذا ما رجّحه 
الرافعي» والنووي. قال الرافعي: ولو غرز عصًا أو خشبة؛ فوجهان: أحدهما: 
يكفي لحصول الاتصال بالغرزء ولذلك تعد الأوتاد المغروزة من الدار وتدخل في 
البيع. وأصحها: لاء كما لو وضع متاعًا بين يديه. وقال صاحب «المهذب»: 
لا تصح؛ لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه. 
والعبارة في (أ» دء ط): «فوجهان لأن المثبت قد يعد من أجزاء البناء»» وهذا أيضًا 
صحيح ؛ لأنَّه تفريع للوجه القائل بجواز ذلك والاكتفاء بغرز عصا أو خشبة. 
انظر: «المهذب» للشيرازي مع «المجموع» (۳/ ۱۹۷ 2250١‏ و«فتح العزيز) 
(/۲)». و«الروضة» .)5١9/1١(‏ 


A‏ كتاب الصلاة 








وجهان» ولو امتدٌ صف مستطيل قريبٌ من البيتِ» فالخارجون عن 
سَمْتِ البیتِ ومحاذاته لا صلاةً لهم» وهؤلاء بعينهم قد يفرض تراخيهم 
إلى أخزياق”" السا مضخ عنتوائيم» لعسرل ضورة لا ان تن 
غيك الاسم 

# الرابع: الواقفٌ بمكة خارجَ المسجدٍ ينبغي أن يسوي محرابه 
[15/ ب] بناءً على عيان الكعبةٍ: فإن دَخَلَ بِيئَا ولم يقدر على معاينة الكعبة 
لتسوية القبلة» فله أن يستدل على الكعبةٍ بما يدل عليها). 


oA وعدم‎ 


* الخامس: الواقفٌ بالمدينة يرل محرابٌ رسول الله بي في حقَّهِ 
EDE EE‏ فيه» ولا يجورٌ الاجتهاد فيه بالتيامن 
والتياسر . 

أمّا في سائر البلادٍ فيجورٌ الاعتمادٌ على المحراب المتفقٍ عليه» 
والظاهرٌ جوازٌ الاجتهادٍ في التيامن والتياسر . 


.)٠٠١ /١( والأصح عدم صحة صلاته. «الروضة»‎ )١( 

(0) فى (أ): «والخارجون». 

)۳( ناف ط): اتأخرهم... آخر باب»» وراجع: «الوجيز مع فتح العزيز» 
70 )» قال في «الروضة» :)٠٠١ /١(‏ ولو وقفوا في أخريات المسجد وامتد 
صف طويل جازء وإن وقفوا بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة 
باطلة. قال الرافعي: والمعنى فيه أن الحرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدًا 
ازدادوا له محاذاة. 

(6) فى (أ): «عليه». 

)2 في (دء ط): «نزل». 
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الركن الثالث: 
في المستقبل 

فإن كان قادرًا على معرفةٍ جهة القبلة يقيئًا لم يجز [له] 
الاجتهادء فإن عجر عن اليقين اجتهدّ» فإن عجز عن الاجتهاد بالعمى 
ا ا مكلها ميلم عار ف د القيلة, 

أا الد فلن له أن علد رة اة ضاق عليه الوقث وهو مار 
في نظره فهو كمن يتناوبُ مع جمع على بثرء وعَلِم أن النوبة لا تنتهي إليه 
اا لوقه وقد عفرن ا علي طرق ا 
وتَحَيّر ففي تقليدو خلافٌ» واختيارٌ المزنق جوازه» لأنّه الآن كالأعمى: 
ومنهم من مَنَعَ؛ لألّه ناظرٌ والتقليدٌ لا ليق به» فإن قلنا: لا يقلد فيصلي 


8 


mA RF 


ع 


f 5 0 1 5 2‏ 
على حسب حاله» ثم يقضي كالأعمى إذا لم يجدٌ من يرشدهٌ» والاصح | 
يقلدُّه ولكن يقضي ؛ لأن هذا عذر نادر. 


)١(‏ في (د» ط): «الكعبة». 

(۲) لم ترد الزيادة في (). 

(۳) فى (ق» دء ط): «قلد». 

)4( 4 (ق): «بأدلة». 

)0( أي في كتاب «التيمم». وفيه خلاف هل يصير أم لا؟ 
انظر: «الغاية القصوی» .)578/١(‏ 

(7) يقال: ارتج على القارىء إذا لم يقدر على القراءة كأته منع منهاء ورتج في منطقه 
ا مق ااك اتطملق عة وال ار بالا وله أي + الى 
«المصباح» (۲۳۳/۱)» و«القاموس» مادة (رتج). 

(۷) انظر: «المختصر» ›»)٦١/١(‏ وراجع : «المجموع» )۲/ ۰0(« و«افتح العزيز) 


(/ ۲)» و«الروضة» (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۹). 


ES‏ كتاب الصلاة 








أا البصيرٌ الجاهل بالأدلة» فيبتنى أمرُهُ على أن تَعلّمَ أدلة القبلة هل 
وفيه خحلاف: فإن قلنا: يتعين» فالتقليدٌ لا سقط القضاء عنه؛ لأنّه 


وا ا لاف ف ال 

هذا بيان محل التقليد والاجتهاد. 

فأمًا 0 الاجتهاد [فإنه]7" إذا بنى عليه لم يلزمْةُ قضاءً الصلاق 
ان كن وبانَ جهة الصواب» ففي وجوب القضاء 


-. 


قولان: 


)١(‏ قال النووي: : والمختار أنه أي المتمكن من تعلم الأدلة - إن أراد سفرًا ففرض 
عين» لعموم حاجة الاير إليهاء وكثرة الاشتباه عليه و ففرض كفاية؛ 
إذ لم ينقل أن النبي 4 ا يله نّم السلف ألزموا آحاد الناس بذلك» بخلاف أركان الصلاة 
وشروطها. 1 

م الغزالي رتب وجوب القضاء على تعين وجوب التعلم على المتمكن؛ فإن قلنا: 
ليس بفراضن عين صلی بالتقليد» ولا يقضي كالأعمى» وإن قلنا: فرض عين» لم يجز 
التقليد» فإن قلد قضى لتقصيره» وإن ضاق الوقت ففيه خلاف رجح الغزالي 
القضاء. 
فلت وظاسي هلام المنزتي أله لأست القفناء عمف يفول «الذ فرق ومن جيل 
القبلة لعدم العلم» وبين من جهلها لعدم البصر)ء وقد جعل الشافعي من خفيت عليه 
الدلائل كالأعمى فهما سواء. 
انظر: «المختصر) .)560/١(‏ و«الروضة» (۰۲۱۸/۱» .)5١9‏ وافة فتح العزيز) 
(/0(. 

(۲) الزيادة من(ق). 

)۳( الزيادة لم ترد في (أ). 
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ااا س ی ا ا 
وال 

والثاني : أ جت لاه قات المقضوة 

والقولان جاريان في الاجتهاد في الأواني والثياب» وكذا في وقت 


ت 


الصوم والصلاة إن بان [له)“ أنه أدّاهما قبل الوقتٍ» فأمًا إذا وقعَ بَعْدَ 
الوقتِ فلا قضاءء هذا فيمن عَجَرَ عنْ درك اليقين في الوقت. 


ا من اجتهة في أول الوقت وهو متمكنٌ من الصبر: ٠‏ قالأوجه 
أن تقال احا شرط الصا وسلامة م 


یف يقيًا ولم تظهر جهةٌ الصواب إلا بالاجتهاد ففي القّضاءِ ولات مرنيان: 
aS‏ لأنَّ الخطأ أيضًا ممكن في القضاء EE‏ 


> 
عه 3 2 ع ت 
م 


أن إذا تقر حال فى 'الصلاة بن تفن أله معدي للكعبة» قان وجا 
القَضاءَ بطلتٌ صلانُه ولزمّه الاستئناف» وإن قلنا: لا قَضَاءَء ققولان: 


أخدهما: أنه يتحول إلى الجهة الأخرى 


)١(‏ قال الحنفية: يتحرى الشخص لمعرفة جهة القبلة» فإن ظهر خطؤه لم يعدء 
وإن علم به في صلاته» أ واتمول ات هق فى الاد يعداو وين ی لو على 
كل ركعة لجهة جاز. 
انظر: «الدر المختار مع رد المحتار» »)٤۳۳/١(‏ و«فتح القدير مع شرح العناية على 
الهداية» /١(‏ الاك ۲۷۲). 

(۲) انظر: «المختصر» /١(‏ 50 

(۳) لم يرد في (دء ط): «أنه). 

(:) الزيادة من (د» ط). 

(5) في (ق): «اجتهاده. . »٠.‏ وفي (د» ط): «اجتهاده صحيح»2. 
وراب جع : «الروضة» .)55١7/1١(‏ 


۸۲ كتاب الصلاة 








والغاتي > آنه بيسعانث؛ لأنّ الجمعٌ في صلاةٍ واحدة بين جهتين 
O‏ ولو تبيّنَ بالاجتهاد آنه مستديرٌ فحكمة حكمْ التين لق آم إذا 
ظهر الخطأً يقيئًا أو : O eG‏ عن 
الدرك بالاجتهاد على القرب بطلت صلاثة» وإن قَدَرَ على ذلك قفي 
البطلان قولان مرتبان. وأولى بالبطلان لأجل التَّحي 9 . 

ثم مدة القرب تُعتبر بما إذا صرف وجه المصلي عن القبلة قهرًا . 

GERE 

فأمًا 04 يان له اعطاق اانه رامن فهذا هل يؤثر؟ فيه 
خلافٌ مبنيٌ على أن المطلوبَ جهةٌ الكعبة أو عيثُها؟ هكذا قاله 
الأصحاب”" وفيه نظر؛ لأنّ الجهة لا تكفي؛ بدليل القريب من الكعبةٍ إذا 
َرَج عن محاذاة الركن» له و علا عم ا ان 


000 في (دء ق» ط): «اليقين». 

(۲) هكذا في (ق. دء ط)ء وكذلك في «الوجيز مع فتح العزيز» (۳/ ۲۳۷)ء ولكن في 
هامش (أ) كتبت زيادة بعد (الصواب) وقال ناسخها: (صح)» وهي : «فإن طال 
زمان التحير بطل» وإن قصر فقولان» ثم حد الطول أن يمضي ركن» أو وقت مضي 
ركن» والقصر دون ذلك». ولم يذكر مثل هذه الزيادة في «الوجيز»» ولا ذكرها 
الرافعي» ولا النووي. 
انظر: «فتح العزیز» (۳/ ۲۳۹). و«الروضة» .)5١9/1١(‏ 

(۳) هكذا في (د» ق» ط)» وكذلك في «الوجيز مع فتح العزیز» (۳/ ۲۳۷)» وسقطت 
الباء فى (آ). 

)6( فيلا ق): «فإن» . 

(5) قال الرافعي والنووي: المطلوب بالاجتهاد جهة الكعبة أو عينهاء والأظهر عينها. 
وهذا ما ميك اير والقفال. ولو ظهر الخطأ في التيامن» أو التياسرء 
فإن كان ظهوره بالاجتهاد» وظهر بعد الفراغ لم يؤثر قطمًا . 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ »)۲٤٤‏ و«الروضة» .)5١5١/١(‏ 
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ومحاذاةٌ العين أيضًا ليس بشرط؛ فإنَّ الصف الطويل في آخر 
المسجد(" لو تزاحفوا(" إلى الكعبة رج بعضهم عن محاذاةٍ العين» 
وصح صلاتهم» فكيفت الصف الطويل في أقصى المشرق؟ 

فلع ا الا ات :ن ا موقي الهاي التي :يفول الخاد 
فيد لو ی ا ی ومين عر اتی ينان فيه اه شرج 
عن اسم الاستقبال بالكلية) مواقف (يُقال فيها: إِنَّ بعضّها أسدٌ من 
00 

ا کا ديد فط اا کل ت 

فيه وجهان : 

أحذهما : نعم؛ لإمكانه. 

والثاني: لا ؛ لأنَّ حقيقةً المحاذاة في العمل مجك لواحب 
اكتفاءً بالاسم فكذلك هاهنا. 


)١(‏ فى (دء ط): مكان «آخر المسجد»: «في أقصى الشرق». 

(۲) فى (ق. دء ط): «انزحفوا»» والمعنى واحد. 

(۳) هكذا العبارة في (د. ط). و«الأسدٌ» ‏ بتشديد الدال ‏ أي: ما هو أكثر سدادًا. 
ومعنى العبارة: أن القائل بعدم وجوب طلب الأسدٌّ في الاجتهاد يعلل ذلك بأن 
فة السبحاذاة للقلة :قطعًا وبدوة هة كه فى الجا الجرا مع أنه 
لم يشترطوا تحقق هذه الحقيقة بالكامل» حيث اكتفوا بالاسم» أمّا ما يسمى 
بالمحاذاة بدليل الصف الطويل في المسجد لا يكون كل واحد منهم محاذيًا للقبلة 
- كما سبق فإذا كانت حقيقة المحاذاة يمكن تحققها في المسجد مع أنهم 
لم يشترطوا ذلك» فهنا ‏ أي باب الاجتهاد ‏ عدم اشتراطها أولى. 
وفي (ق» ): «ممكن ثم لم يجب الاكتفاء بالاسم فكذا هاهنا). وراجع للحكم 
الفقهي : «فتح العزيز» (۳/ 57 ؟)» و«الروضة» .)55١/١(‏ 








03 فروع أربعة: 
الأول : لو صلّى أربحَ صلوات إلى أربع جهات بأربع”" 

اجتهادات» فالتص أنه لا قضاء قولا واحدًا؛ لأنّ الخطأ لم يتعيَّن. وخَرّج 
صاحبٌ «التقريب» أنه يقضي الكل كنا لو يي تلات صلوات من أربع 
صلوات7" . 

الاي ذا سكن ار اجات فيل ا اا اها 
للعصر؟ 

فعلى وجهين : 

ينظر في أحدهما: إلى تعد الصلاة» وإمكان تغير الاجتهاد. 

وفي الثاني : إلى اتحادٍ القبلةٍ» واتحاد المكان. 

الثالث: إذا أدَّى اجتهادٌ رجلين إلى جهتين فلا يقتدي أحدهما 
بالآخر. 

- الرابع: إذا تحرّم لاا ا هور م 
أو مله : أخطأ بك فلانٌ» لم يلزمةُ قَبِولّهُ وإن كان أعلم منه فهو(" كتغْيرٍ 
اجتهادٍ البصير في أثناء 20-5 ولو فطع بخطيْوء وقال: القبلة وراءكَ 


وهو عدل يلزمّهُ القبول20؛ لأن قَظعَهُ أرجح من ظنٌ غيره. 


0 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ التي عثرت عليهاء وكان الصحيح عند جمهور النحاة: (أربعة 
اجتهادات)؛ لأن الاعتبار بالمفرد وهو مذكر. وما في النسخ يتفق مع رأي البغداديين 
في جواز ذلك حيث الاعتبار عندهم بالجمع أيضًا. 
انظر: «التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك» .)۲۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: «فتح العزيز شرح الوجیز» (۳/ 45؟)» و«الروضة» .)5١9/١(‏ 

(۳) فى (أ): «وهو). 

ك4 في (]): «فهو عدل ويلزمه. . »٠.‏ وفي (دء ط): «فيلزم». 
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ولو قال بصي للأعمى المتلبس بالصلاة : أك مستقبل الشمسٍ وعَلِمَ 
الأعمى أن القبلةً ليست في جهة الشمس فعليه قَبولّه ؛ لأنّ هذا إِخبَارٌ عن 
خرش لا زع ]21 الجتهاة: 


لالالا 


)١(‏ الزيادة من (ق). 


۸1٦‏ كتاب الصلاة 





و 
اباب الرّابِع 
في كيفيّة الصلاة 
وأفْعالٌ الصلاة تنقسم إلى أركان» وأبُعاضء وَمَيْئَاتٍ00©: 


)١(‏ هكذا في (ط) وهذا يتفق مع التفصيل الذي يذكره. وفي (أء ق» د): «إلى أركان 
وأبعاض وسنن»» وهذا ا ل و 
لأن کک بعض من ا 

SS a 
يلزم من وجودها الوجود» ومن عدمها العدم تسمى ركنًا. وإن لم تكن جزءًا من‎ 
ماهيتها لكن لا بد من تحققها بحيث يلزم من عدمها العد ولا يلزم من وجودها‎ 
الوجود ولا العدم كالطهارة للصلاة مثلا - تسى شرطًا.‎ 

ثم سنن الصلاة ‏ وهي الأمور التي لا تتوقف صحة الصلاة عليهاء لكنها يثاب على 
فعلها ‏ إن كانت مما شرع بتركه سجود السهو يسمّى في عرف فقهاء الشافعية: 
أبعاضًاء وإن لم تكن مما شرع بتركه سجود السهو تسى : هيئات. ومن الفقهاء من 
شی (الأبعاض) بالسنن وخصٌ غيره بالهيئات» لكن الأولى أن (السنن) أعم . 

ثم إن الفقهاء عللوا سبب تسمية هذا النوع ب(الأبعاض) بأن هذه السنن المحبورة 
بالسجود قد تأكد أمرها. وجاوز حد سائر السنن» وبذلك القدر من التأكيد قاربت 
الأركان» فسّمّيت أبعاضًا ‏ أي أجزاء ‏ تشبيهًا بالأركان التى هى أبعاض وأجزاء 
من الشيء على سبيل الحقيقة . 

ا E SS‏ 
فى 57 لکن اك 
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* أمّا الأركان: فأحَدَ عَشَّرٌ: التكبيرٌء والقراءةٌ» والقيامُ» والركوع 
والاعتدال منه» مع الطمأنينة فيهما29» والسجودٌء والقعدةٌ بين السجدتين 
مع الطمأنينةٍ» والتشهدٌ الأخيرٌء والقعودُ فيه» والصلاةٌ على النَّبى يكن 
والسلام. وأمًا النيةٌ: قبالشروط أَشْبَّهُ؛ كاستقبالٍ القبلةء والطهارة. 
ولو كانت النيّهُ ركنا لافتقرث إلى ن . 


* وأمّا الأبعاض: فما يُجْبَرٌ تركةُ بسجودٍ السهو. 


م > بهو 


وهو أزيعة : القنوتث» وَالتَّمَهِّدَ الأول والقعود فيه» والصلاةٌ على 
النبي ياء على أحدٍ القولين . 


= انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز) (”557/7)» و«الروضة» (۲۲۳/۱)» و«الأحكام» 
للآمدي »)٠٠١  48/1١(‏ و«الغاية القصوى» .)59١/١(‏ 


)١(‏ أي: في الركوع» والاعتدال. وفي (طء د): «والطمأينة»» وما أثبتناه أحسن؛ لأن 
الغزالي لم يعتبر (الطمأنينة) ركنا مستقللاء بل جعلها مكملة للركوع» أو الاعتدال» 
أو القعدة. 

انظر للحكم: «شرح المحلّي على المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (174/1). 

(؟) اعتبر الإمام الغزالي ‏ رحمه الله النيّة من الشرائط؛ لأنها تتعلق بالصلاة فتكون 
خارجة عن الصلاة» وإلا لكانت متعلقة بنفسهاء أو لافتقرت إلى نيّة أخرى. غير أن 
الرافعي والنووي وغيرهما رجّحوا كونها من الأركان لاقترانها بالتكبير وانتظامها مع 
سائر الأركان. 
ثم إن صاحب «التلخيص» والقفال ضما إلى هذه الأركان: استقبال القبلة» ومن 
الفقهاء من ضم إليها الترتيب» ومن فرض فيها الموالاة» ونيّة الخروج ألحقهما 
بالأركان. 
انظر: «فتح العزيز' (۳/ .)٠٠١‏ و«الروضة) (۲۲۳/۱)» واشرح المحلّي على 
المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة» »)174/١(‏ و«تحفة المحتاج على المنهاج» 
(/)» و«الغاية القصوی» .)59١/١(‏ 

(۳) هكذا في (أ. دء ط)؛ فعلى هذا فالصلاة على النبي ييه في التشهد غير الواجب 
حاف اليه الأول فاقلا إلواتشةه كيحي ها رة اهر هو ن وا - 


۸۸ كتاب الصلاة 





#:وأما الاك ا ی نرکا ناکود کیک ات 
الانتقالات والتسبيحات. 


فلنوردٌ هذه الأركان بسننها على ترتيبها : 
القول في النية 

والنظر في ثلاثة أمور: 

# النظر الأول: فى أصل النّة : 


والصلاةٌ بالاتفاق مفتقرةٌ إلى النِّةِ في ابتدايهاء ولا يضر غروبُها في 
أثناء الصلاة. 


نعم لو طرأ ما يناقض جزم النيِّهَ بطل » وذلك من ثلاثة أوجه: 
- الأول: أن يجزمٌ نيِّةَ الخروج في الحالء أو في الركعة الثانية» 


= إِنّها ليست بسُنّة؛ فلا تذكر فيه» وإن تركت فلا يترتب عليه أثر. وأصح القولين 
هو أنها سن 
وأمّا الصلاة على النبي في التشهد الواجب فهي واجبة وركن عند الشافعية بلا خلاف 
بينهم» فإذن لا بد أن تكون العبارة هكذا: «والصلاة على النبي في التشهد 
غير الواجب». 
والعبارة في (ق): «والصلاة على آل النبي ٠٠...‏ أي بزيادة «آل»» وهي أيضًا 
صحيحة تح أيضًا إلى قيد: «في التشهد الواجب»؛ لأن الصلاة على الآل في 
التشهد الواجب. فيها قولان: أحدهما: أنها واجبة» فعلى هذا لا تجبر بالسجود. 
والثاني: أنها مستحبة» وعليه تجبر بالسجود. ولهذا ذكرهما الغزالي في «الوجيزا. 
وام الصلاة على الآل في التشهد غير الواجب فتبنى على القولين السابقين: إن قلنا 
ها سن في التشهد الواجب» فلا تكون سنه في التشهد غير الواجب. وإن قلنا : إِنَّها 
واجبة فيه» ففيه خلاف أيضًا. والراجح هو عدم كونها سُّنّه في التشهد غير الواجب. 
انظر: «فتح العزيز) (9/ 5901 _ .)٥١۷‏ 

. في (أ): «يتجبر»ء في الموضعين (هنا والذي مرّ)» وهو أيضًا صحيح‎ )١( 
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أو يتردّد في الخروج» بطلت صلاثة» ولو تردّدَ في الخروج عن الصوم 
لم يبطل . وو نيه الخروج فوجهان . 

والفرق أنَّ الصومٌ ليس له عقدٌ وتحرّء(") َتَحَلُلُ ولذلك ينتهي 
بمجردٍ غروب الشمس فلا يؤثر فيه مجردٌ القصدٍ. 

- الثاني: أن يُعَلْقَ ني الخروج بدخولٍ شخصء ففي'" بطلانها في 
الحال وجهان: 


و 


أحدهما : أنه يبْطِلَ؛ لأنّه ناقض جزم النية. 
اا لاف برهو فى ا 
مستمر . 
ت النالك: أن يهك في :جه الضلاق فان مضى مع الشكٌ ركنٌ لا يزاد 
مله في الصلاة و كركوع أو سجودٍ بطلتٌ صلاتة؛ أن ذلك لا بعد به 
ولا سبيل إلى إعادتوء وفيه”© احترارٌ عن قراءة الفاتحة ومَدّ الطمأنينة في 


)١(‏ والراجح: أن الصوم لا يبطل بنيّة الخروج كما في الحج. 
انظر : «فتح العزيز» (۳/ ١ .)55١‏ 

(۲) في (دء ط): «فتحرم»» ولذلك لو نوی بالليل ونام ولم يستيقظ إلا عند المغرب 
صح صومه. 
انظر : «فتح العزيز) (۳/ 559). 

)۳( في (ق): «وفي» . 

() في (ق): بدون «لا». والراجح : أنها تبطل في الحال . 
انظر : «الروضة» (۱/ .)٠٠١ ۲۲٤‏ 

() أي في قوله: (ركن لا يزاد مثله فى الصلاة) احتراز عن القراءة والتشهد ومد 
الطمانيئة: حيث لا تبطل الصلاة ور الفاتحة والتشهد عمدّاء بخلاف تكرير 
الركوع . 7 
وتوضيح هذه المسألة: إذا شك في صلاته في أنه هل أتى بالنيّة المعتبرة في ابتداتها 
- سواء شك في أصلهاء أو بعض شروطها ‏ فينظر: إن أحدث على الشك ركنًا = 


بك كتاب الصلاة 





الركوع» وَإِنْ لم يمض ركنٌ وقَصُرٌ الزمان لم تبطل. وإن طالَ فوجهان 
ا في الكلام الكثير مع النسيان. 

* النظر الثاني : في كيفية النيّة : 

أمّا الفرضٌ: فالعبارة عن نيته أن يقول: أؤدي الظهرٌ فرض الوقتِ لله 
ا 

فيتعرّض بقوله: «أؤدي» لأصل الفِعْل والأداء. وهذا(" بشرط أن 
يخطر بقلبه كونهُ في لوقك اا2 بذ عن القضاء. 

ويتعرّض بالفرضيّةِ لنفي ا وتمييزٌ الظهر عن العصر وغيره 
بذكر الظهر. 


= فعليًا كالركوع والسجود بطلت صلاته» وإن أحدث ركنًا قوليًا كالقراءة والتشهد 
رفهل هو كالركن الفعلي حى تبطل صلاته بمضيه على الشك أيضًا؟ اختلف الناقلون 
فيه : فمنهم من قال: لا تبطل صلاته. وحينئٍ ذكر الفرق بين الركن الفعلي» والركن 
القولي فقال: إن المأتي به على التردد غير محسوب» فلا بد من إعادته» والأركان 
الفعلية إذا زيدت ا أبطلت الصلاة» ولئن عد معذورًا في الإإعادة» فهو غير 
معذور فى الإنشاء على الشك» بل كان من حقه التوقف. وأمًا الأركان القولية 
فزيادتها عي لا تبطل الصلاة فلا يضر إحداثها على التردد. 
ومنهم من سی بين الأركان القولية والفعليّة» وقالوا ببطلانها حينئلء وعلّلوا 
البطلان بأن المأتي به على سبيل التردد إذا لم يكن محسوبًا فالاشتغال به تلاعب 
بالصلاة» فليمتنع مما ليس في الصلاة ولا فائدة فيه وليتوقف إلى التذكرء قال 
الرافعي : وهذه الطريقة أظهرء وبها قال العراقيون. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«الروضة» (574/1). 

)١(‏ قال الرافعي: وأظهر الوجهين البطلان» لانقطاع نظم الصلاة» وندرة مثل هذا الشك 
فيها: «فتح العزيز» (571/7). 

(۲) فى (ق): «وهوا. 

(۳( في (1): «النفل) . 
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وكر SE RL OLE SS‏ 
وجهان. ووجه(" كوو سُنَةَ أنَّ صلاةً الظهر لا تقع إلا فرضًا لله تعالى. 

E O E‏ روي ا ايلب 
ولا باللسان. نعم يستحبٌ مساعدة اللسان للقلب فيها؛ وقد قال الشافعي 
(رضي الله عنه): «ينعقدٌ إحرامٌ الحج بمجرد النيّة من غير لفظ بخلاف 
الصلاة»(". فَعَلِطَ مَنْ ظن أنه شَرَط اللفظ في الصلاة فإنّهِ أرادَ به الفرق 
بين التكبير» والتلبية“. 

أمَا النوافل: فرواتبها يجب فيها التعيينُ بالإضافة. وغيرٌ الرواتب 

ولو نوى الفرضي قاعدًا وهو قادرٌ على القيام لم ينعقذ فرضة . 

وهل ینعقد نفلًا؟ فيه قولان: 

أحذهيا: ال لأنَّ ما نواه لم ينعقدذ» فكيفت يحصل غيرٌه. 


والثاني: نعم ؛ لأن التعذرَ في وصف الفرضية فيبقى أصل الصلاة. 


)١(‏ في (ق» ط): «وجه». وضمير (كونه) راجع: إلى (المذكور). 

(۲) والراجح في (الفرضية) أنها شرط في النيّة. وبالنسبة للإضافة إلى الله تعالى أنها 
لا تشترط ؛ لأن العبادة لا تقع إلا لله تعالى. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ ١١۲)ء‏ و«الروضة» 4)5515/١(‏ و«الغاية القصوى» 
(۹۱/۱). 

(۳) راجع: «الأم» »)8/١(‏ و«فتح العزیز» (۲۹۳/۳). 

() قال جمهور الأصحاب: لم يرد الشافعي (رضي الله عنه) اعتبار التلفظ بالنية» 
وإتما المراد التكبير» فن الصلاة به لا تنعقد إلا بلفظ التكبير لكن الإحرام بالحج 
ينعقد من غير لفظ . 
انظر: «فتح العزيز» .)۲١۳/۳(‏ 


۹1 كتاب الصلاة 





ويشهدٌ لذلك نص الشافعيّ (رضي الله عنه) على [جواز] قلب 
الفرض ا 

وهذا الخلافٌ جار فيمن حرم بالظهر قبل الزوالٍ» والمسبوق إذا 
وقع تحرّمه في الركوع» أو قَلّبَ المصلّي ظهرَهُ عصرّاء أو وَجَدَّ العاجرٌ 
خفةً في الصلاةٍ فلم يَقُمْء فن الفرضّ يفوتٌ في هذه الصور. وفي بقاءِ 
القن فقولا 

# النظرٌ الثالث: في وقت النّةِ: 

وهو وقتٌ ا 

قال الشافعي (رضي الله عنه) : ينوي مع التكبير لا قبل ولا بعد . 

وذْكِرَ فيه ثلاثة أوجه : 

أ ر ا عن اتک مت حط اويا على أزلث 
وآخرها على آخره. 

والثاني: أن يقرنها بهمزة التكبير. 


ثم هل يشترط استدامتّها إلى آخر التكبير؟ فيه وجهان . 


(1) الزيادة في (ق» د» ط)ء وراج جع التفصيل في : «فت فتح العزيز» (9/ 56 5). 

)۲( راجع : «الأم» (۱/ ۸۷( و«افتح العزيز» 

زفرة وقد رجح الرافعي والنووي ا تحرّم بالظهر قبل الزوال» والعاجز الذي 
وجد خفة في أثناء الصلاة ولم يقم. كما رجّحا صحة الصلاة وانعقادها نفلا 
للمسبوق الذي وقع تحرّمه في الركوع. 
راجع التفصيل في : «فتح العزيز» (۳/ 7575)» و«الروضة» (۲۲۸/۱). 

(5) انظر: «الأم» /١(‏ ۸۷). 

(5) في (ق): «وجهان»» وفي (أ): «فوجهان». 
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والثالث: أنه يتخيرٌ بين التقديم والتّبْسِيط ؛ لأنَّ الأولينَ تساهلوا فيه“ 

ولعو وما انه شن ولع ENE ENE‏ 
وهو كون الصلاةٍ ظهرًا وأداءً وغير ذلك» وربما يَعْسُّرٌ إحضارٌ علوم متعددةٍ 
في وقتٍ واحدٍء فالمقصود”" أن يتمثل له إحضارٌ(" هذه المعلوماتِ عند 
أول التكبير» ٠‏ يقترن القصدٌ به» ويستديمَ العلمٌ إلى آخر التكبيرء SS‏ 
القصد ای لاف وا جر عن فو - فإ لم يتم كله إل عند 
آخر التكبير ففي جوازه ترد . 

ANE Oe عي‎ as 
بالأول نظر إلى أولٍ سبب الانعقادء ومن خيّر دَفعَ هذه المضايقة‎ 
. وهو الأولى بدليل تساهل الأولين فيه‎ 

القول في التكبير وسننه 

والنظر في القادرٍ والعاجز : 
٭ أمَا القادز: 

فيتعين عليه أن يقول: «الله أكبر» بعينه من غير قطع» ولا عكس . 


)١(‏ قال النووي: والأصح أنه لا يجب تقديم النيّة على أول التكبير» بل الاعتبار 
بالمقارنة سواء قدم أم لم يقدم. . . واختار إمام الحرمين والغزالي: أنه لا يجب 
التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النيّة» وأنه تكفي المقارنة العرفية العامة بحيث يعد 
مستحضرًا لصلاته غير غافل عنها اقتداءً بالأولين في تسامحهم في ذلك. قال 
النووي: وهذا الذي اختاراه هو المختارء والله أعلم. 
انظر: «المجموع» (۳/ ۲۷۷» ۲۷۸). 

(۲) فى (د» ط): «والمقصود» 

)۳( فد ط): «حضور». 

() فى (أ): «وإن». 

).2 و «المجموع» (۳/ ۲۷۷» ۲۷۸). 


4٤‏ كتاب الصلاة 





ومعنى ان نه لو قال: «الله أجل» أو «الرحمن أعظم» لا يقوم مقامّهء 
وكذا ترجمتّهُ خلافًا لأبي حنيفة ولو قال: «الله الأكبر؛ صح لأنّه 
أتى بالواجب وزاد ما لم يغيّر المعنى والنظمَ». ولو قال: «الله الجليل 
أكبر»» فوجهان؛ لأن الزيادة مفيدةٌ مُغْيّرَةٌ للنظم. ولو عكس وقال: 
«الأكبر اله فالنص أنه لا يجوز)» ونّصّ في قوله: «عليكم السَّلام) 
ا ا وق لن ذلك سی سا وهذا لا ھی تكمسرا: 
وقيل : [قولان] بالنقل والتخريج» مأخذهُما: أن الترتيبت هل هو شرظ 


فيأتي بترجمته ولا يُجُزؤه ذكر آخر لا يؤدي معناه» بخلاف العاجز 
عن الفاتحة» فإته يعدل إلى ذكر [آخر]» لا إلى ترجمتها ؛ لأن مقّصودّها 
النظمٌ المعجز وقد فات» وهذا المعنى مقصودٌ ظاهر. 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى جواز ترجمة التكبير إلى غير العربية» وخالفه في ذلك صاحباه 
حيث لم يجوّزا ذلك ومحل الخلاف في غير العاجز. أمّا العاجز عن العربية: 
فيجوز له أن يعبّر عنه بأي لغة استطاع عندهم جميعًا. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» (۱۹۸/۱)» و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (۱/ 557)» و«المبسوط» .)717/١(‏ 

(؟) والصحيح أنه أجزأه. «الروضة» (۲۲۹/۱)ء و«الغاية القصوى» (١/97؟).‏ 

)۳( فى (أ2 طء د): «والعكس أن يقول: . . .). 

20 انظر : «الأم» )1/ «(AV‏ و«فتح العزیز» (۳/ .)۲٠٠١‏ و«الروضة» (۲۲۹/۱). 

(4) انظر نص الشافعي في : «الأم» »٠١١/١(‏ ل .)٠١‏ 

5( 06 «فقيل» . 

(۷) الزيادة لم ترد في (أ). 

(۸) الزيادة من (د» ط). 
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فرغ: 

الى يلزمةُ أن يقصدّ بلدةً لتعلّم كلمة التكبيرء ولا يلزمةُ ذلك عند 
فقل الماء لأجل الوضوء؛ لذن التعلم يبقى» والوضوءَ يتعرض 
يد 1 وقيل : بالتسوية؛ لذن الج في حقه كالتيمّم . 


5 متفق عليه حالة التحرّم(". وهيئتة : أن يترك 
الأصابعٌ منشورة ولا يتكلت ضَمَّها ولا تفريجها©. 
وفيها ثلا ف سام 


* الأولى”": في قَدْرٍ الرّفْع : 
ففي قول : برف إلى حذو المنكبين» رواه أبو حميد الساعدي 


)١(‏ في (أ): «يعرض الانتقاض». 

ی و کا بها اا نتن ف أخرى بعد 
المقابلة. 

(۳) في (ق): «التحريم». 

(4) في (أ): «وهيئاتها». والأولى ما أثبتناه؛ لأن الضمير راجع إلى «التكبير». 

(5) فى (أ): «وتفريجها»» أي بدون «لا2). 

)7( في (1): «ثلاثة»» وهو خطأ من الناسخ . 

(۷) فى (د» طء ق): «إحداها». 

)۸( لم زد «يرفع» في (د» طء ق). 

(9) هو عبد الرحمن بن سعدء ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد» وقيل: المنذر بن 
سعد وقيل غير ذلك. وهو صحابي جليل من بني ساعدة من الأنصار» شهد 
أحدًا وما بعدهاء وتوفي في آخر خلافة معاوية» وله في كتب الحديث ستة 
وعشرون حديثًا . 
انظر: «الإصابة» (۷/ ۹٤‏ 4)45. و«الاستيعاب» (ص”77١)4.‏ و«تهذيب الأسماء» 
( ق ۱/ .)۲۱١ ۲۱١/۲‏ 


5 كتاب الصلاة 





فى فر هن جملة الا 


00 


(۲) 


في : «عشرين»» ولكنه ليس واضًاء وربما دخله تصحيف خفيف. فالصحيح 
ما أثبتناه من (د» ق» ط) كما أنه موافق لنص الحديث. 

اتحظديرة: «محتن اکى داود مع العون» (4)515/1: وافتح الباري» 
ا ). 

روى البخاري وأصحاب السنن بسندهم عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا 
مع نفر من أصحاب النبي يِه [قال:] فذكرنا صلاة النبي كَل فقال أبو حميد 
الساعدي: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ا رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منكبيه. ..»» هذا اللفظ للبخاري» ورواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي». 
والدارمي بلفظ : «سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي بيا أحدهم أبو قتادة بن 
ربعى . . .» الحديث . 

قال ا من زعم أله بدعة فقد طعن في الصحابةء فإنَّه لم يثبت عن أحد منهم 
تركه. قال: لا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلا من 
الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة» 
وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين 
رجلا . 

وقد روى حديث رفع اليدين حذو المنكبين أصحاب الكتب الستة عن ابن عمرء 
ورووه أيضًا عن غيرهم»ء حنّى قال البخاري في جزء رفع اليدين: قال الحسن 
وحميد بن هلال: «كان أصحاب رسول الله بيه يرفعون أيديهم ولم يستئن أحدًا 
منهم) . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح) كتاب الأذان »)۴٠١ .55١-5١9/5(‏ 
و«مسلم» كتاب الصلاة »)۲۹۲/١(‏ وامسند أحمد) (15/5*. 07/0). واسنن 
أبي داود مع عون المعبود» كتاب الصلاة (517/7)» و«الترمذي مع التحفة» كتاب 
الصلاة »)۲١١/۲(‏ و«النسائي» كتاب الافتتاح (؟/ 97 4)40. و«ابن ماجه» كتاب 
الصلاة /١(‏ ۳۳۷)» و«الدارمي» كتاب الصلاة »)۲٥١٤/١(‏ وراجع: «نصب الراية» 
(۱/ ۳۰۸ ١١۳)ء‏ و«التلخيص الحبیر» (۲۱۸/۱ - ١۲۲)ء‏ و«نيل الأوطار» 
(۸- ۲۱)» و«المجموع» (۰0/۳(. 
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والثاني: أنَّه يرقم بحيث يحاذي أطرافٌ أصابعِه أذنيه» وكَمَاء() 


e 


وقيل: إن الشافعيّ (رضي الله عنه) لما قدِمٌ العراق اجتمع عنده 


العلماءٌ فَسْلَ عن أحاديثِ الرفع؟ فلإ روي أنه رفع د كه 


وحذو أذنيهء م د ا 


)١(‏ فى (ق): «وكفه). 

)۲( 4 (): «فإنه»» وفي (دء ط): «وإنه»» ولم يرد «قيل» في (أ. د» ط). 

0 ا ا فى كنت الست کالا ت : 
* أما حديث رفع اليدين إلى حذو أذنيهء وواد الى ا عن وائل بلفظ : 
أنه رى النبي بيه رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر؛ وصف همام ‏ راوي 
الحديث ‏ حيال أذنيه «ثم التحف بثوبه. . .»2 وفي رواية أخرى عنده عن مالك بن 
الحويرث قال: إن رسول الله بي كان إذا كبّر رفع يديه حى يحاذي بهما أذنيه» وإذا 
ركع رفع يديه حى يحاذي بهما أذنيه. . .»: ورواه أبو داود عن وائل» كما رواه 
الحاكم في «المستدرك»» والدارقطني عن أنس قال: «رأيت رسول الله يي كبّر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه.». قال الحاكم: د الشيخين» ورواه 
النسائي عن وائل بلفظ : «كبّر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه. . 
* وأمًا حديث رفع اليدين إلى شحمة أذنيه» فرواه أبو داود» والنسائي» وابن حبان 
من حديث وائل ولفظه: «يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه»» وللنسائي: «حتى تكاد 
إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه». وشحمة الأذنين: هى ما لان من أسفلهما. 
ونظرًا لوجود هذه الأحاديث وتعارضها و عيت لامي فقد قام العلماء بدفع هذا 
التعارض» والجمع بينهاء فقد جمع الشافعي بينها بالوصف الذي ذكره. وجمع 
الطحاوي بأن الأصل هو رفع اليدين إلى الأذنين. 
* وأمّا حديث الرفع إلى المنكبين فمحمول على العذر. قال في «شرح الآثار»: 
«إثما كان رفعهم الأيدي إلى المناكب لعلة البرد» بدليل أن وائل بن حجر لما روى 

۶ دم ء ع 

الرفع إلى الأذنين قال في حديثه: ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية 
والبرانس» فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب». قال: فتحمل أحاديث المناكب 
على حالة العذر وتتفق الآثار بذلك. = 
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فقال: أرى أنْ يرفعَ بحيث يُحاذِي أطرافٌ أصابيه أَذنيْهِء وإبهاماه 


e‏ وان LS‏ فاس خي ذلك منه في الجمع بين 
الروايات9) 


(۱) 
(۲) 


= والخلاصة: أن أحاديث رفع اليدين في حالة تكبير التحرّم وعند الهُوِيٌ إلى 
الركوع» والرفع منه» صحيحة للغاية» بل تكاد تصل إلى حد التواتر المعنوي إن 
لم تصل إلى التواتر لفظًا ومعنى. قال الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة لعله 
لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم» وقال ابن المنذر: ا 
رسول الله يو كان يرفع يديه» وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع سبعة 
عشر نفسًا من الصحابة» وروى البيهقي في «السنن» و“الخلافيات» أسماء من روى 
غير أن الرواة اختلفوا في هيئة الرفع» فروى بعضهم أنه رفع كل يديه حذو منكبيه» 
وبعضهم أنه رفع إلى أذنيه» وبعضهم إلى شحمة أذنيه ‏ كما رأينا -» ولهذا قام 
العلماء ء بالجمع بينهاء فالذي يظهر لي هو أن الرفع سُنَّة لا شك فيه ثُمّ إن هذه 
الروايات ترشدنا إلى تعدد هذه الهيئات من الرسول وء فقد روى كل صحابي 
ما شاهده منه وما لاحظه عند رفعه َء وبذلك تكون هذه الهيئات كلها واردة 
ومستحبة» ولا ضير في ذلك» فقد أراد الرسول يي التوسيع على أمته» وعدم طلب 
واحدة بعينهاء كما في الإحرام بالحج 

انظر: المصادر الحديثية السابقة» وراجع أيضًا: «صحيح مسلم» كتاب الصلاة 
)۲۹۳/١(‏ و«المستدرك» »)۳٠۳/٤(‏ وامسند أحمد» .)۳٠١ /٤(‏ و«النسائي» كتاب 
e‏ و«سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة 11۹4/0 
و سنن أبي داود مع عون المعبود» (۲/ ١١٤)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ »)4٩‏ 
و«الدارقطني» (ص؟؟١2)17‏ واشرح الآثار» للطحاوي (ص”6١)»‏ و«نصب الراية» 
.»)۳١١ -۳۰۸/۱(‏ و«التلخيص الحبير) (۲۱۸/۱ - »)۲۲١‏ و«نيل الأوطار» 
.(A/Y)‏ 

في (أ): «وإبهامه» و«كفيه»» وفي (ق): «وإبهاماه شحمة أذنه». 

قال الرافعي : «وللشافعي (رضي الله عنه) حكاية مشهورة مع أبي ثور والكرابيسي 
حين قدم بغداد). 

انظر: «فتح العزيز) (۳/ ١۲۷)ء‏ و«المجموع» (؟/ .)١٠١‏ 
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# الثانية : فى وقتٍ الرفع أوجه: 
ا 5 5 أو اي 7 20 -ه 8 
فقيل( : ر غير مكبر ثم يبتدىة التكبيرٌ عند إرسال اليدٍ. وهي 


را اغى 


95 0 و 
وقيل: يبتدئ الرفع مع التكبير» فيكون انتهاءٌ التكبير مع انتهاء اليد 


ا مقرها . وهذه Os‏ وائل بن حجر . 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


(€) 


في (د» ط): «فقد قیل» . 

عا ی ی واا ا ا سبق -» لكن الرواية 
التي تتفق مع هذه الكيفية التي ذكرها الغزالي هي روايته عند أبي داودء والدارمي 
بلفظ : «كان رسول الله َة إذا كام إلى الضلا: مح سر يجاني وسكي 
م كبر حت يقر كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأ. . 

انظر: «سئن أبى داود مع العون» كتاب الصلاة 0 و«الدارمى» كتاب 
الصلاة /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ وراجع : «التلخيص الحبير» .)۲٠۱۸/١(‏ ۰ 

حديث وائل رواه مسلم» والشافعي» وأحمد» وأبو داود» والبيهقي» والنسائي» 
لكن الذي يدل على هذه الكيفية التي ذكرها الغزالي هو ظاهر سياق رواية أحمد 
وأبي داود حيث قال وائل: «إنّهِ رأى رسول الله كله يرفع يديه مع التكبير». 
والبيهقي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عامر عن وائل قال: «صليت خلف 
رسول الله َي فلما كبّر رفع يديه مع التكبير». 

انظر: «صحيح مسلم»» كتاب الصلاة .)۳۰۱/١(‏ ولمسند أحمد) »)۳٠١/٤(‏ 
واسئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۲/١۱٤)ء‏ و«النسائي» كتاب الافتتاح 
 9”/0(‏ 460).» و«السنن الکبری» (۳۲۹/۱)» وراجع: «نصب الراية» 2”5٠١ /١(‏ 
۱)» و«التلخيص الحبیر» (۲۱۸/۱)» و«نيل الأوطار» .)٠١/۳(‏ 

هو وائل بن حجر بضم الحاء وسكون الجيم ‏ ابن ربيعة بن وائل بن يعمر. كان 
ابوس ا - أي ملوكهم ‏ ومن ملوك حِمْير. وقد وائل على رسول الله از 
وكان قد بشّر بقدومه أصحابه قبل وصوله بأيام وقال: «يأتيكم وائل بن حجر من 
أرض بعيدة من حضرموت طائعًا راغبًا في الله عر وجل وفي رسول الله كلا 
وهو بقية الأقيال». فلما دخل رحب به وأدتاة من نش ونان وأجلسه 
عله مع ت وال #الليتم بارك في وائل وولا رأة عه على المت 


1 كتاب الصلاة 





وقيل : اف OS‏ حدر منكبيه» ولا يكبّر في الرفع 


والإرسال. وهي رواية ابن عم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


قال السحفمون 4 ليس ااافا بل م الروابات 


= وأثنى عليه واستعمله على بلاده» وأقطعه أرضّاء وأرسل معاوية بن أبي سفيان 

وقال: أعطه إياها. وعاش إلى أيام معاوية ووفد عليه وأجلسه معه على السرير» وشهد 

معه صفين . وله واحد وسبعون حديئًا في كتب الحديث ولم يرو له البخاري شيئًا . 

انظر: «الإصابة» (0157/5)». «تهذيب الأسماء» (؟/5#١)»‏ و«أسد الغابة» 

.)1١9/1١1١( و«تهذيب التهذيب»‎ .)۸۱ /٥( 

في (أ): «قارنان»» والواجب تأنيثه؛ لأن «اليد» مؤنثة. «المصباح المنير» 

(؟/5ه؟). 

أي: يكون التكبير بين الرفع والإرسال. 

انظر : «فتح العزيز» (۳/ .)۲۷١‏ 

حديث ابن عمر في رفع اليدين متفق عليه» ورواه الجماعة بسندهم عن ابن عمر 

(رضي الله عنهما) قال: «رأيت رسول الله َة إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى 

يكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه 

من الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود). 

وأمّا هذه الهيئة التي ذكرها الغزالي فقد قال الحافظ ابن حجر: لم أرها من حديث 

ابن عمرء لكن لفظ رواية أبي داود: «إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو 

منكبيه» ثُمّ يكبّر وهما كذلك» يدل على تلك. 

انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الأذان (۲۱۹/۲)» و«صحيح مسلم) 

د و«سنن أبي داود مع عون المعبود» كتاب الصلاة (ص۲)» 
جع : «التلخيص الحبير ان الم ۷1(« وانصب الراية (1/°). 

أي تف رة الزوانات ا لاا واضطر اا إل به الضدية» وإنجا هة بياث 

للأوصاف التي كان عليها الرسول ية في مرات متعددة. فكل صحابي شاهد هيئة 

TT 

راجع : ما سبق من الفقرات السابقةء و«المجموع» .)١١/۳(‏ 


فى (ط): «فقد صحت». 
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ع يي 


كليا ها الكرة ونش ري اهلق نسي راسي 

* الثالثة: إذا أرسل يديه: 

وفع اها عق الآسرئ تحت عدر وا خد الكوع من التشرق 
بيُمناه ويبسط أصابعَ!" اليمنى في عرض المفصل أو في صوب ساعده. 
وال غالية مكرمة الها 


القول في القيام: وهو ركن 
وحدّه الاتتصابٌ مع الإقلال20. فلو انّكأ على شيءٍ أو انحنى لم يعتدٌ 
به. ولا بأس بالإطراق» فإن عجر عن الإقلال انتصب متكنّاء فإن عجز 
عن الانتصاب قام منحنيّاء فإن لم يقدزُ إلا على حَدَّ الراكعين قعرٌ9) 


)١(‏ فى (طء د): «يقبل» ويحوزهاك. أي : بالفعل الغائب. أي : نجمعها على نسق 
ا 

(0) في (ق): «(أصابعه) . 

00“ الاقلال: هو أن یکرت فاد عرى مسقل ولا کے على جار و جره 
وهذا الوصف قد اعتبره إمام الحرمين» وأبطل صلاة من اتكأ في قيامه من 
غير حاجة وضرورة» وتابعه الغزالي» لكن حكى صاحب «التهذيب» وغيره أنه 
لو استند في قيامه إلى جدار أو إنسان صخت صلاته مع الكراهة. وقد رجح 
الرافعي الجواز فقال: ولعل الجواز أظهر؛ لأن المأمور به القيام ومن تعب متكنًا 
فهو قائم. 

(4:) قال صاحب «إيضاح الأغاليط» ‏ مخطوطة مصورة في معهد المخطوطات برقم 
(0 فقه شافعي)» ورقة :-)١١(‏ «هذا وهمء ولست أدري من أي موضع نقل هذاء 
فالذي في كتب العراقيين ‏ البسيطة منها والمتوسطة ‏ أنه يتعين عليه أن يصلي على 
امه راكفا وعليه أن يرفع رأسه في جهة إمكانه» وعليه إذا ركع أن بريد أكنى 
زيادة. . . ليتميز قيامه عن ركوعه» هذا هو المذهب الصحيح من غير خلاف عنه 
لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وهذا 
الحديث صحيح رواه البخاري في ااصحيحه. مع الفتح) اه و«مسلم) 
(100/5ة)» و«النسائي» /٥(‏ ۸۳). 


۰۲ كتاب الصلاة 





فان( عجر عن الركرع يو تعر a‏ 
وقال أبو حنيفة: سقط عنه القيام؛ لن الف د هالول اك 
الركوع. 
ولو عجز عن القيام قعدء ولا يتعينٌ في القعودٍ هيئةٌ للصحة"› 
ولک الإقعاءَ منهئٌ عنه. وهو أن يجلسٌ على وركيّه وينصب") فخذيْهِ 
وركبتيّهء قال (عليه الصلاة والسّلام): ١لا‏ تقعوا إقعاءَ الكلب70" . 


)١(‏ في (د» طء ق): «وإن». 

(۲) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن المصلي إذا لم يقدر على السجود والركوع» أو على 
السجود فقط. سقط عنه القيام» بل يستحب له أن يصلي بالإيماء. 
انظر : «بدائع الصنائع» .»)٠١ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» /١(‏ 560 5). 

(*) والمعنى: أنه كيف قعد للجلوس صح قعوده» بخلاف القيام حيث اشترط فيه 
الإقلال والانتصاب للقادر. والتفصيل الذي ذكره في العاجز. 
انظر: «فتح العزیز» (۳/ .)۲۸١‏ ۰ 

)٤(‏ فى (د» ط) بدون واو. 

. في (أ): «فينصب)‎ (٥) 

(7) الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي» وأبي موسى بلفظ : «لا تَقَّع إقعاء الكلب» 
وفي إسناده: الحارث الأعور ‏ وهو قد كذبه ابن معين» والشعبي» وقال النسائي : 
ليس بالقوي -» وأبو نعيم النخعي ‏ وهو كذبه ابن معين» وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه» ورواه ابن ماجه بسند آخر ضعيف؛ لأن فيه العلاء وهو منكر 
الحديث. ورواه أحمد» والبيهقى فى حديث أبى هريرة بلفظ : «نهانى رسول الله كلا 
عن نقرة كنقرة الديك» زالتفات كالتقات اغات وإقعاء كإقعاء الكلب»» لكن فى 
إسناده ليث بن أبي سليم؛ وهو مختلف فیه» فقال ابن معين: «لا باس به»» رفاك 
النسائى» وابن معين أيضًا: «(ضعيف» . 

e‏ الامو فى ر و مر تو ١لا‏ تفع بين 
السجدتين»؛ ورواه الترمذي» وابن : ماجه آنقاء وروى ابن السكن في «(صحيحه» عن 
أ هريرة: «أن النبي بيا نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة». وروى مسلم في 
«صحيحه) من حديث عائشة (رضي الله عنها): «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» . = 
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ثم في الهيئة المختارة قولان: 

أحذهما : الافتراش كالتشهد الأول. 

والثاني : التربيع . 

واتار قاف الجن أن ضيه ركع الى لی بج 


بين يدي المقرىء ليحضل به امفارقة جلينات التشهد. 


000 


- قال أبو عبيد: هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين. 

فهذه الأحاديث تدل على كراهة الإقعاء» ومع ذلك فقد روى مسلم» والترمذي 
بسنديهما عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي 
الْسَنّة . فقلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل؟ فقال ابن عباس : بل هي ستة نبيك بل . 

ولهذا قام العلماء بالجمع بينهما لكنهم اختلفواء فجنح الخطابي والماوردي إلى أن 
الإقعاء منسوخ» ولعل ابن عباس لم يبلغه. وهذا الجمع مردود؛ لأنا لا نركن إلى 
النسخ إلا مع تعذر الجمع. ومعرفة التاريخ. 

وجنح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يضع أليتيه على عقبه» وتكون ركبتاه في الأرض» وهذا هو الذي رواه 
ابن عباس وفعلته العبادلة» ونص الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين» 
لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له. ولأنه أهون للمصلي وأحسن 
فى هيئة الصلاة. 

والنوع الثاني: أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه. وهذا يسمّىء إقعاء 
الكلب وهو الذي وردت الأحاديث بكراهته. وقد أيد هذا الجمع ابن الصلاح» 
والنووي وغيرهما. 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب الصلاة» )7”087/١(‏ وكتاب المساجد »)۳۸١ /١(‏ 
و«استن الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الصلاة (۲/ »)١١١ ٠١۷‏ و«أبي داود 
مع العون» كتاب الصلاة (۳/١۷)ء‏ و«سئن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
)۸4/1( وراجع : «التلخيص الحبير» »)۲۳١ /١(‏ و«المغني في الضعفاء» 
)1/ كاك (orl TAA /Y‏ 

الزيادة من (ق). 

وهو : الحسين بن محمد بن أحمد أبو يعلى القاضي المروزي» الإمام الجليل» = 


٤‏ كتاب الصلاة 





ثم هذا القاعِدٌ إِنْ قدر على الارتفاع إلى حدٌ الركوع يلزمه ذلك في 
الركوع» وإن لم يقدرٌ فيركع قاعدّاء وينحني مقدارًا تكون النسبة بينه وبين 
او اق 

وأقل ركوعه أن ينحني یت قال جبهةة اور رکه من 
رشن فف ا يان" الغا و الكمال مما ينف 
يُحاذي جبهته محل السجود. 

ولو سو عو ی E‏ 
ويجب أن يجعل السجود أخفض من الركوع» فإنَّ لم يقدرٌ إلا على أكمل 
الوكوع اني ريو و د اا في الركوع ع ا 
لإظهار التفاوتِ» بل ذلك واجبٌ فيما يجاور أكمل الركوع . 


= أحد رفعاء الأصحاب» ومن له الصيت في الآفاق» وهو صاحب (التعليقة 
المشهورة)» روى الحديث عن أبي نعيم الإسفراييني» وغيره» وروى عنه عبد الرزاق 
المنيعي وتلميذه محيي السْنّة البغوي وغيرهماء وتفقه على القفال» وتتلمذ عليه عدد 
كثير من الأئمة منهم إمام الحرمين والبغوي والمتولي. قال النووي: ومتى أطلق 
(القاضى) فى كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية» والتتمة» و«التهذيب» وكتب 
اال ها فالمراد به القاضى حسين. توفى رحمه الله فى سنة (4551ه). 
ا ا فى : «تهذيب E‏ ۱/ 0 و«طبقات الشافعية الكبرى» 
/٤(‏ 0 _ ۷۱( وشذرات الذهب» (۳/ »)۳٠١‏ و«طيقات ابن هداية الله) 
(ص۷٥)»‏ و«العبر» (۳/ »)۲٤۸‏ و«وفيات الأعيان» .)٠٠١/١(‏ 

)١(‏ فى (د» ط): «يحاذي»» وهما بمعنى واحد. 

)۲( 0 (د» ط): «محل). 

)۳( في (د» ط): «بأقل»» وراجع : «الروضة» .)۲١١ /١(‏ 

)٤(‏ فى (أ): «بأول»» ولعله مصحف من (الأقل). 

(5) في (ق): «بتمامه». 

(0) في (ق): «الأول». 
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أ عن اول على ج اا مضا مجع 


مقاديه7") بذنه القبلة كالذي يوضع في اللخ 


وقيل: إِنَّه يصلي مستلقيًا على قفاه» وإخمصاه إلى القبلةء ثي يومىء 


بالركوع والسجود» فإنَّ عجر فيومىء بالطرفي» فإن لم يبق في أجفانه جرال 
نمثل الأفعال .فى :فلو جتن إن حرسن لبياله جرع القر اء ٠‏ على فلك 
وذلك كله لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «إذا أمرثكم بشيءٍ فأتوا منه 


ما استطعتم»). 


0010 


(۲) 


(۳) 
(6) 


(0) 


وقال أبو حنيفة : إذا عَجَرّ عن القعود سقطت الصلاءٌ( . 


أي : ما هو يقع في مقدمة جسمه. 

انظر : «المصباح» (۲/ .)٠١١‏ 

في (د» ط): «وضع). 

فى (د» ط): «يجرى مجراه). 

ايت م ن عليه من ديت أبي هريرة» ورواه النسائي» وابن ماجهء 
وأحمد» والطبراني» وغيرهم. 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن المصلي إذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى 
وأتى به كان آتيّا بما استطاع من الصلاة. 

انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الاعتصام 9۱/1۳(« ولمسلم) 
كتاب الحج (۲/ 975)» و«النسائي» كتاب الحج (0/ 4)87. و«ابن ماجه» كتاب 
المقدمة .)۳/١(‏ و«التلخيص الحبير» /١(‏ ۲۲۷). 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المريض إذا عجز عن القيام صلَّى قاعدًا يركع 
ويسجد» فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء ‏ يعني قاعدًا ‏ وإن لم يستطع 
القعود استلقى على ظهره» وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود.ء وإن 
استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة جازء فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت 
الصلاة عنه ولا يومىء بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبهء وقال زفر: يومىء بعينه» 
أو بقلبه» أو بحاجبه. 

قال صاحب «الهداية»: ولا تسقط عنه الصلاة وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة - 


كتاب الصلاة 





فروغ ثلاثة: 
الأول: إذا" وجد القاعدٌ حِمَّةَ [في](" أثناءٍ الفاتحة فليبادر إلى 
القيام» وليترك القراءة في وقتٍ النهوض قبل الاعتدالٍء وإذا اعتدل 
فلا يلزمُةُ استئناف الفاتحة» ولو عجز في أثناءِ القيام قعد» وعليه مداومة 
القراءة في حالة الانحناء إلى القعود؛ لأنها”) أقربٌ إلى القيام» وإن وجدّ 
خفة بعد الفاتحة لزمَهُ القيامٌ ليهوي إلى كو ولا يلزقة الطهافية0» 
بخلافي ما لو اعتدلٌ عن الركوع E,‏ اليا موه E‏ 


ہم نوم 


الاقف فيه » فان خف في الركوع قبل الطمأنينة وجب اَن يرتفعٌ منحنيا 
إلى جد الركوع > إذ لوا صب فاا تم غاد إلى الركوع كان قن راد 
رَكوَعاء ان ت الما فالظاه انه لا ت الارتفاع راكعًا؛ 
لأنّه أت الركوع قاعدًا . 


= إذا كان مفيقًا هو الصحيح؛ لأنَّه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. 
لكن صحح قاضي خان وغيره: أنه لا يلزمه القضاء إذا زادت فواتته على يوم وليلة. 
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام وابن الهمام . 
فعلى هذا لم يكن ما نقله المصنف عن أبي حنيفة دقيقًاء والله أعلم. 
انظر: «فتح القدير» ۳۷١ /١(‏ - لالا7). و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
(۲/ 0 -49). 

)00( سقط (إذا» في (ق). 

(۲) الزيادة من (د» ق» ط). 

(۳) أي حالة الانحناءء وفي (أ): «لأنه»» أي الانحناء. 

)٤(‏ فى (د. ق» ط): «فإن خف»» والمؤدى واحد. 

)0( 5-7 في (ق) سهوًا من هنا إلى «الطمأنينة» الرابعة» وراجع: «الروضة» .)۴۲۸/١(‏ 

(5) في (ظء د» ق): «الراكعين». 

(۷) فى (ط): «فإن». 

)۸( ف (تم). 
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الثاني : القادرٌ على القعود يتنفل مضطجحًاء مومئًا على أحدٍ الوجهين 


ا في حق القادرٍ بالفرض في حق العاجز» ولا يسوغ 
ذلك فى "الوه لاني لار لك ج إلى جرت اما الله ا 


احتمل ذلك؛ لضرورة الفريضة فلا يحتمل في النفل بالقياس . 


الثالث: مَنْ بو رَمَدٌ وقال الأطباء: إنَّه لو اشطجع أيّامًا 


أفادتِ المعالجة» فيه خلاف» وقد وقع ذلك لابن عباس» 
فاستفتى عائشة وأبا هريرة (رضي الله عنهما) فلم يُرخصا له ؛ 


00 
(۲( 
(۳) 
(€) 


(0) 


000 


في (د» ط): «التنفل». 

ا هو الجواز» انظر: «الروضة» .)۲۳۸/١(‏ 

في (د» ط): «ولا يشرع». 0 

قال الرافعي والنووي وغيرهما: إذا قال له طبيب موئوق به: إن صلّيت مستلقيّاء 
Î‏ أمكن مداواتك» وإ خيف عليك العمى؛ جاز له الاضطجاع 
والاستلقاء على الأصح. ولو قال له: إن صليت قاعدًا أمكنت المداواة؛ فقال إمام 
الحرمين: يجوز القعود قطعًا. 

انظر: «فتح العزيز» (2»)5977/7 و«الروضة» .)7757/١(‏ 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ‏ على الأصح ‏ صحابي جليل من أهل الصَمَةَء 
لزم صحبة الرسول بي وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن 
رسول الله یه . وقد ذكر أن له فى كتب الحديث )٥۳۷٤(‏ حديئًا . 

انظر ترجمته في : «الإصابة مع الاستيعاب» .)۲٠۲/(‏ ولأسد الغابة» »)۳٠١ /٥(‏ 
و«حلية الأولياء» (١/١۳۷)ء‏ «تهذيب الأسماء» »)۲۷١/1(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(2/1 و«البداية والنهاية» .)۱١۳/۸(‏ و«طبقات ابن سعد» (۳۲۲/۲)ء 
و«الأعلام» (:/ .)8١‏ 

روى الثوري في «جامعه»» والحاكم» والبيهقي بسندهم أن عبد الملك ‏ أو غيره - 
بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرّد وقد وقع الماء في عينيه» فقالوا: تصلي 
سبعة أيام مستلقيًا على قفاك» فسأل أم سلمة وعائشة (رضي الله عنهما) فنهتاه. 
وأمّا استفتاؤه لأبي هريرة» فأخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر من طريق = 


۰۸ كتاب الصلاة 





لقدرته على القيام في الحالٍ. والأقيس جوارة؛ فإنَّ حَطرَ العمى شديدٌ وقد 
جَوّزنا القعود بأدنى مرض يَسْلِبٌ الخشوعًء فيجوز الاضطجاعٌ بما يقرب 
من حد الضرورة» كما جَوَّرْنا للمريض التيمم عند خوفه على نفسه من شدة 


القول في القراءَة والأذكار“ 
والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها : 


* أمَا السوابقٌ: 


000 
000 


(۳) 
(4) 


)٥( 


5 2 0 ت 
فدعاء الا ستفتاح ق عقيت!4) الت لتك ET‏ والتعوذ بعده من 


= الأعمش» عن المسيّب بن رافع» عن ابن عباس في هذه القصة قال: فأرسل إلى 
عائشة وأبي هريرة وغيرهماء قال: فكلهم قال: إن مت في هذه السّنة كيف تصنع 
بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداوها. 

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا إنكار على النووي تبعًا لابن الصلاح في إنكاره 
على الغزالى ذكره لأبى هريرة فى هذا فقال: «استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له». 
انظر: «السئن ابرع للبیهقی (۳۲۸/۱)» والتلخنض الحبير» »)۲۲۸/١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة OVD‏ 

فی( طا «لأدلى 6 : 

الضنى: مصدر ضنى يضنى ضِنَىء ناقص يأتي من باب: تعب» أي: مرض. 
«المصباح» (/1(. 

لم ترد «والأذكار» في (ق). 

هكذا بالياء في النسخ التي عثرنا عليها. والأصح بدون ياء - أي عقب قال 
الفيومى: قول الفقهاء: «عقيب الصلاة» ونحوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير 
وف والمعنى: فى وقت عقيب وقت الصلاة» فيكون «عقيب» صفة وقت› 
اف من الكت عى مار عي الصلاة: 

انظر : «المصباح» (۲/ »)۷١‏ و«القاموس»: مادة (عقب). 

فقد ورد في دعاء الاستفتاح أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم بسنده عن علي = 
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غير جهر إلا في قولٍ قديم» وأمًا استحبابٌ التعرّذ في كل ركعة فوجهان 


کي 


= (رضي الله عنه) عن رسول الله کيا : أنه إذا قام للصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
قطي 'المسواح وال رفن مناه وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك را مرغ واا مو ال من اللّهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعًاء EET‏ أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت› واغي رك عي هااا يضرو ی سال ادت ليك 
وسعديك والخير كله بيديك. والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

0 عن أب هريرة قال: كان رسول الله ية إذا كبّر في الصلاة سكت 
هُنَيّةَ قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي! أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول : اللّهُمٍ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب . اللّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من من الدنس» 
اللّهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد». 

فالاستفتاح سّنَّةَ عند الجمهور ‏ خلافا لمالك حيث قال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح 
ولا شيء بين القراءة والتكبير أصلا . 

وأمّا ما يستفتح به فذهب الشافعية إلى أن المستحب هو دعاء: (وجهت وجهي. . 
إلخ» الذي ذكرناه. وهذا مروي عن علي (رضي الله عنه) . وذهب الحنفية والحنابلةء 
وداود» وإسحاق إلى أنه يستفتح ب: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك». وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود (رضي الله عنهما). 

وقال أبو يوسف: يجمع بين الدعاءين. 

والحق أن الاستفتاح سُنَّة ْم أنها تتحقق بكل دعاء روي عن الرسول ي في 
الاستفتاح . قال الإمام أحمد : لو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي كَل عن 
الاستفتاح كان حستًا. 

انظر: «صحيح مسلم) كتاب المساجد(١/9١5)‏ وكتاب المسافرين 2)075/1١(‏ 
و«مسند الشافعي» (ص55)» و«سئن أبي داود مع العون» (؟/*57)» و«المجموع» 
(م/ .)٤۲۲ - ٤۱۳‏ و«التلخيص الحبیر» (۲۲۸/۱)ء و«نصب الراية» »)5١1/1١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة 2017١5 /1١(‏ و(فتح القدير» .)5١7/1١(‏ 


كن كتاب الصلاة 








من حيتٌ إن الصلاءً في حكم شيءٍ واحدٍء ولكنْ كل ركعة كالمنقطعة“ 
+ أما الفاتحة: 

فالنظرٌ في القادر» والعاجز. 

* ما القادرٌ: 

فتلزمة أمورٌ rS‏ 

الأول: أن أصل الفاتحةٍ متعينٌ”" على الإمام والمأموم في الصلاة 
السريّة والجهريّة إلا في ركعة المسبوق. 


2 


)١(‏ في (أ): «المنقطع». وما أثبتناه من غير (أ) أصح. 

(۲) في (د» طء ق): «خمسة أمور»» والمؤدى واحد. 

(۳) هكذا في (أ) وتذكير الخبر باعتبار لفظ: «الأصل» وفى (د» ق» ط): ١متعينة»‏ 
اهار اد أل كسب التانيك من المضاف اليش ٠ ٠‏ 
راجع: «شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك» (؟091/1. 

(4) ذهب أبو حنيفة إلى أن مطلق القراءة فرض وركن» أما الفاتحة ذاتها فواجبة (ومعنى 
وجوبها : أن من تركها وقرأ غيرها من القرآن الكريم لم تبطل صلاتهء وإنّما أثر). 
ثُمّ إن أبا حنيفة جوز مكان الفاتحة ترجمتها إلى أي لغة أخرى كالفارسية والكردية 
والتركية وغيرهاء فمن قرأ ترجمة الفاتحة باللغة الفارسية مثلّا ‏ صحت صلاته 
عنده» وإن أحسن العربية» لكنه يعتبر مسيئًا لمخالفته الستة المتوارثة» وخالفه في 
ذلك صاحباه وقالا بعدم إجزاء ذلك إلا عند العجز. لكن المعتمد في المذهب 
والذي عليه الفتوى هو قول الصاحبين» ويروى أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول. 
كما ذهب أبو حنيفة إلى أن قراءة آية واحدة من أي سورة كانت تقوم مقام 
الفاتحة وتكون الصلاة بها صحيحة. وقال صاحباه: لا بذ من ثلاث آيات قصارء 
أو آية طويلة . = 
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وخالف قولّه (عليه الصلاة والسَّلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)() 
وقال: لا تجبٌ القراءة على المأموم أصلا . وهو الذي نقله المزنيٌ 
ولكن في الصلاة الجهرية . 


00 


(۲) 


(۳) 
(4) 


الثاني : تجب قراءة «بِسّم الله الرَّحْمِن الرّحِيم»؛ إذ روى البخاري : 


= انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» (۱۹۹/۱ - »)۲۳٤١‏ «بدائع 
الصنائع» 7/1 .)٠١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .)٤٥٦/١(‏ 
الحديث رواه الشافعي» والبخاري» ومسلم» وأصحاب السنن بلفظ : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ ۲۳۷)» و«مسند الشافعي» 
(ص”7)» واصحيح مسلم» كتاب الصلاة »)١95/١(‏ و«سنن أبي داود مع العون» 
كتاب الصلاة (۳/ ۳۷). و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (094/57)» و«النسائي» 
كتاب الافتتاح (۰7/1)» و«ابن ماجه» كتاب الإقامة .)7777/١(‏ و«الدارمي» كتاب 
الصلاة (۱/ ۲۲۷). و«الدارقطني» (۳۲۲/۱)» وراجع: «نصب الراية» »)۳٠١ /١(‏ 
و«المجموع» (4/۳(. 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم وجوب القراءة على المأموم مطلقّاء أي: في 
الصلاة الجهرية» والصلاة السرية. 

ثم إن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يكره عليه القراءة» وإنّما عليه الاستماع 
والإنصات. وأمًّا محمد فقد روي عنه أنه قال: تستحسن القراءة على سبيل 
الاحتياط . 

انظر: «شرح فتح القدير مع شرح العناية» (۲۳۸/۱ - »)۲٤١١‏ و«بدائع الصنائع» 
«(o /1(‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .)٤٤٦/١(‏ 

انظر : «المختصر» للمزنى .)۷٦/١(‏ 

هو أبو عبد الله محمد ين إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ‏ أي بالبخارية : 
الزراعت: أسلم جده الكبير ‏ المغيرة ‏ على يد اليمان البخاري. وبخارى من 
أعظم مدن ما وراء النهر. وهو الإمام الحافظ المتنقل بين أكثر البلاد بحثا 
عن الأحاديث» وصاحب أصح كتاب في الأحاديث الشريفة» قال أحمد في 
حقه: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل» وقال علي بن المديني: = 


51 كتاب الصلاة 








«أته هة عَدَّ الفاتحةً سبع آيات» وعد سم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم آية منها». 


ثم التسمية عتذما ایا عق اول کل سورة کت ھا ولک یا 01 


مستقلة أم هي مع اول ارا قو لان وذكر الصيدلاني القولين فى 

آنا هل هي ٠‏ من القرآن فى أول كل سور موق الفاتحة؟ والمشهور 
الا 

هو اول . 


(۱) 


فيه 
إفرة 
)€( 


= «ما رأى ‏ أي البخاري ‏ مثل نفسه». ولد سنة (١۹٠ه)ء‏ وتوفي في سنة 
(١١ه)‏ ودفن بخرتنك - قرية على فرسخين من سمرقند -. 

انظر ترجمته فی : «تهذيب الأسماء» (۱/ .)۷٦ - ٦۷‏ و«الطبقات الكبرى» (۲/ ۲ - 
14( 5007 الذهب» »)۱۳٤/۲(‏ و«وفيات الأعيان» (۳/ ۳۲۹)» و«دائرة 
المعارف الإسلامية» (۳/ .)٤١۹‏ 

تتبع الإمام الغزالي أستاذه إمام الحرمين في أن البخاري روى هذا الحديث. 
قال الإمام النووي: «لم يورده البخاري في «(صحيحه) ولا في «تاريخه)). 
وقال الحافظ ابن حجر: «وهو من الوهم الفاحش». لكن روى ابن خزيمة في 
«صحيحه أن النبي بيه عد بسي أله آية منها. وقال السيوطي في «الدر 
المكون»: أخرج أحمد» وأبو عبيد» وابن سعد» وأبو داود» والدارقطني» والبيهقي 
عن ا «أن النبي بي كان يقرأ بسي أله يمن لير * لْحَمدُ بِنَّه4 إلى 
وو 1 صالب قطعها آية آية» وعدَّها عد الإعراب. وعد: #سْي أله لحن 
احير # آية) . 

وقال الشافعي في «المختصر»: «ثم يقرأ مرتلا بأم القرآن» ويبتدئها ببسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ لأن النبي كك قرأ بأم القرآن وعدها آية». 

انظر: «المجموع» (23”*/8). و«التلخيص الحبير) (۲۳۲/۱» ۲۳۳)»ء و«الدر 
المنثور» »)7/١(‏ و«السئن الکبری» »)٥۸/۲(‏ و«نصب الراية» (۱/ ۳۲۳ وعم 
و«المختصر» .)۷١/١(‏ 

لم ترد «آية» في (ق). 

فى (د» ط): «فى أنها آية. . . ) 

انظر: تفصيل فوا في: «المجموع» (۳/ »)٠١ _ ۳۳١‏ و«نصب الراية» 
)۳٦۲ ۳۱۲ /۱(‏ واف فتح العزيز» (۳/ .)۴۲٤ ۳۱١‏ 
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الفالة: كل خرف من الفاتحة رك فلو ترك يديد فهو درك 


حرفا » ولو أبدلَ حرقًا بحرف لم يزو ولو أبدل الضاد بالظاء ففيه 


تردد» لقرب المخرج وعسر التمييز: 


الرابعٌ: رعايةٌ الترتيب فيها شر فلو قرأ النصف الأخيرٌ أولا 


لم بزو ؛ لأنَّ الترتيت9" ركنٌ في الإعجازء فَأمًا التشهدٌ إذا قدَّم المؤخر 
٠‏ 2 ا 50 تن VW‏ 


الخامس: الموالاة شرط بين كلماتهاء فلو قطعها بسكوت طويل 


وجب الاستئنافٌ إلا على وجو بعيد ذكره العرا قت ناكا ولو تخللها تسبيح 
تبي ا ای مالو كرون کله من تفن الفا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
050 
(0) 
090 
(۷) 


(۸) 
(4) 


في (ق): «جزء»» وما أثبتناه في بقية النسخ»› ومن «الوجيز» أيضًا (۳/ )٠۲٠‏ 
أحسن . 

على هذا يكون «ترك» فعلا . وفي (ق) شكلت بجر «حرف» أي بإضافة «ترك» إليه 
فيكون مصدرًا. وكلاهما جائزان. 

لم يرد «بحرف» في (د» ق» ط). 

أي لا يجزئه الحرف المبدل. وفي (أ ق): «لم يجز)» أئ ؟ لم يصح. 

في (ك ق): «لم يجز). 

فى (د» ط): «فالترتيب». 

أئ أن الل إذا أعل يعرقيت التقهد رح :إن غير راهطا لل فلبين 
ما ا وإة تعتدفيظلت مناه :لان أتى بکلام غير منظوم قصدًا» 
وإن لم يبطل المعنى وكان كل واحد من المقدم والمؤخر مفهومًاء ففيه الخلاف 
الموجود فيما لو عكس «السّلام عليكم» فقال: «عليكم الشّلام». قال الرافعي» 
والنووي: والأظهر الجواز؛ لأنه لا يتعلق بنظمه إعجاز. 

انظر: «فتح العزیز» (۳/ ۳۲۸)» و«الروضة» .)۲٤۳/١(‏ 

انظر : «فتح العزیز» (۳/ ۳۲۸). 

في (ق): «انقطع . . .»2 وفي (أ): «انقطع الولاء». 


٤‏ كتاب الصلاة 








فن ذلك لا يُعَدّ انتقالًا إلى غيرهاء ولذلك لو قرأ الفاتحةً مرّات لم يضر 


فرعان: 

الأول: لو قال الإمام: اال فَقّال المأموم: «آمين»» 
لا تنقطعٌ به الفاتحة إذا كان في أثنائهاء وفيه وجه آخر أنها تنقطء0", 
والأول أظهر؛ لأنّه إذا جرى له سببٌ لم يُعَدَّ انتقالًا. وهذا الخلا 
يجري فيما إذا سأل أو استعاذ عند قراءةٍ الإمام آيةَ رحمة 
أو عقاب» أو سجد مع الإمام عند قراءة الإمام آيةَ سجدة. فل هذه 
الأسبابٌ متقاضية , 


الثاني :لو ترك البوزالاًة ابا تقل ال افر ا غ خاي 
(رضي الله عنه) قولٌ في القديم : أنه لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر؛ لأنَّ 
النسيانَ عذرٌ كالسبق» ولكن ليس هذا تفريعًا عليه إذ فرق بِينَهُ وبين ترك 


.)۳۲۹/۳( راجع: «فتح العزیز»‎ )١( 

)۲( في (د» ق» ط): «إن». 

زفوة في (أ2 ق): : أنه ينقطع» . 

2 في (أ): «جرى). 

(5) في (د» ط) زيادة «باله»» وراجع: «الوجيز مع فتح العزیز» (۳/ ۰۲۷ ۳۲۹). 

)003 أي في جميع ذلك وجهان: أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد-: تہطل › 
كما لو فتح على غير إمامهء أو أجاب المؤذن» أو عطس فحمد الله 
تعالى . 
قال الرافعي والنووي وغيرهما: : وأصحهما ‏ وبه قال صاحب «الإفصاح» والقاضي 
أبو طيب والقفال _: لا تبطل ؛ لأنه ندب إلى هذه الأمور في الصلاة لمصلحتهاء 
فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا يجعل قادحًا. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ 20770 و«الروضة» (۱/ ۳٤۳‏ 514). 
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ترتيبها(" ناسيّاء ویتاید' ذلك بأنّه لو طَوَّلَ رکتا قصيرًا ناسيًا لم يضر وإن 
انقطعت به موالاة الأركان. 

* أما العاجدٌ: 

وهو الأمن. ففيه أربع مسائل7: 

الأول اه ا اه ترجمثة» بل إن قَدَرَ فيأتي بسبع آيات من القرآن 
متواليةٍ لا تْمَص حروفها عن حروف الفاتحة» فإن نقصت الحروف دون 
عدد الآياتٍ ففيه وجهان(» فإن عَبجَرّ عن آيات متوالية فتجزئه آياتٌ 
متفرقة a‏ تعالى: م م204 لم يعد أنْ 
يرذ إلى الأذكار( ا E‏ واحدة فيأتي بها ويأتي بالأذكار 
UE‏ 


. أي هناك فرق بين ترك الفاتحة ناسيًا وبين ترك ترتيبها ناسيًا‎ )١ 
قال الرافعي والنووي: وأمًا ترك الموالاة ناسيّاء فالصحيح الذي اتفق عليه‎ 
الجمهور. ونقلوه عن نص الشافعي أنه لا يضرء وله البناء سواء قلنا: يعذر بترك‎ 
الفاتحة ناسيًا أم لا.‎ 
غير أن الغزالي تبعًا لإمام الحرمين يميل إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا:‎ 
لا عذن:به ق ترك الفاتحة:‎ 
.)۲٤٤/١( انظر: «فتح العزيز» 0 ). و«الروضة»‎ 

(0) فى (دء ط): «فيتأبد). 

)۳( في (د» ق» ط): «مسائل أربع». 

(4) في (ق» أ): «نقص» . 

() والأصح أنه يشترط أن تكون جملة الآيات السبع بقدر حروف الفاتحة. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ .)۴١‏ و«الروضة» »)٠٤٠٥ /١(‏ و«الغاية القصوى» 
(1/اة؟). 

() سورة المدثرء الآية: ١‏ 

(۷) قال النووي: قد قطع جماعة بأنّه تجزئه الآيات المتفرقة وإن كان يحسن المتوالية 
سواء فرقها من سورة أو من سور. وهو الصحيح. انظر: «الروضة» .)٠٤١ /١(‏ 
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وله نكرو لابا مبيكًا فيه فان لم بحن من :القرآن فا 
فيأتي بتسبيح وتهليل؛ » كقوله: o‏ والحمد لله» وما فيه ثناءٌ 
على الله › وفراعي 'مسناواته فن الخروف 

e ا‎ 

الثانية: إذا لم يحسن النْضْف الأول من الفاتحةء فيأتي اول بالذكر 
بدلا عط "3 ای يدا يحم ها 

الغالئة: إذا تعلّم الفاتحة في أثناء الصلاةٍ قبل قراءة البدلٍ لزمثة. 
وإن كان بعد الركوع لم تلزمه. وإن كان قبل الركوع وبعد الفراغ 
وجهان» ووجة"" الوجوب بقاءٌ مَظَنَّةِ القراءة» ولو كان في أثناءٍ البدلٍ 


عمو 


لزمه ما بقي [من البدل] 0 وفي لزوم الاستثناف خلاف والأصح أنه 


ا | 
53 
امأو 


ع 5 
الرابعة: إذا قرأ الامي دعاءَ الاستفتاح وقصد به بدل الفاتحة» جاز. 
وإ قصدّ الاستفتاح؛ م تفط به القراءة + فعليه الاغادة: ولو أطلقع 
ففي'' سائرٍ الأذكار ترددٌ» دَرّه صاحبٌ «التقريب» في أنه هل يُشترط قصد 


01 (): «مساواة الحروف»» وراجع: «فتح العزیز» (۳/ 0757 . 

(۲) في (د» طء ق): «احتمال»» وهو أيضًا صحيح. 
قال الرافعي والنووي: وهل الأدعية المحضة كالذكر؟ فيه تردّدٌ للشيخ أبي محمدء 
قال إمام الحرمين: والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة يقوم مقامه دون ما يتعلق 
بالدنيا . 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ 20757 و«الروضة» .)١55/1١(‏ 

(9) في (د» طء ق): «وجه» بدون واو. 

:2 في (د ط): «فلو). 

() الزيادة من (د» ط) وفي (أ): «ما يبقى». 

6 في (د» ق» ط): «وفي2» لكن الفاء ضرورية هنا. 
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البدلية0)؟ واشتراظه(" في دعاءٍ الاستفتاح أوجّه؛ لأنَّ قرينة الحال تَصْرِفَهُ 


* ما لواحقٌ الفاتحة: 


فشيئان : 


الأول: التأمين : 

فهو( مستحبٌٍ عقب الفراغ للمأموم المنفرد. 

. © ال مف ع اللغتي-‎ E 

وهو ا وق ن الذعاوة ومعفاه: ليكن كناك 
كقولهم : «صَهُ) لأمر بالسكوت. 


)١(‏ قال الرافعي والنووي: والأصح أنَّه لا يشترط قصد البداية في الاستفتاح ولا في 
التعوذ ولا في غيرهما من الأذكار. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ 47 7)» و«الروضة» .)۲٤١/١(‏ 

(0) فى (د» ق» ط): «وفى اشتراطه». 

)۳( في (ق)» «وهو). 

2 قال الجوهري: وجمهور أهل اللغة على أن «آمين» يمد ويقصرء وقالوا: وتشديد 
الواحدي: فقد روي عن ابن عباس قال: سألت النبي كَل عن معنى «آمين»؟ فقال: 
افعل. وقال الترمذي معناه: لا تخيب رجاءنا. قال القرطبي: معناه عند أكثر أهل 
العلم : الهم استجب لنا. وقال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى. وقال عطية 
العوفى : هو كلمة عبرانية أو سريانية وليست عربية. وقال عطاء: «آمين» دعاء» وأن 
النبي ييه قال: «ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على (آمين) وتسليم 
بعضكم على بعض»» وقال بعض آخر : معناه: فليكن كذلك. 
انظر: تفصيل ذلك فى : «تهذيب الأسماء واللغات» (ق۲/١/١١‏ - »)٠١‏ واتفسير 
القرطبى» (۱/ ۱۲۷ »)۱۳١‏ و«المصباح» (1/ ۲۹)» و«القاموس» مادة «آمين2 . 

. في (أ د ط): (صوت وضع». وهو أيضًا صحيح‎ (٥) 


1۸ كتاب الصلاة 








اف هي الشافعي (رضي ا في جر الامر ب 


فقيا 29 : إن كان في القوم كثرةٌ جهروا ليبلعٌ الصوتٌء وإلّا فلا. 


اسم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


وقیل : فيه قولان: 


أحذهما: الك لما روى أبو هريرة : !سول الله یو كان إذا أمّنّ 


م خلنة ست كان O‏ 


والنائي : © كسار دكار 


في (ق) : «قول». 

هكذا في (ق» د» ط) وهامش (أ) بعد المقابلة بالأصل. وأمًا في (أ) فالعبارة: 
«. . نص الشافعي في جهر الإمامي. .2 والأولى ما أثبتناه؛ لأن الخلاف فى جهر 
المأموم حيث فيه قولان» أمّا الإمام في الصلاة الجهرية فيجهر به عند الشافعى 
بلا خوف عنده تبعًا للقراءة. 

ثم إن الراجح هو أن المأموم يجهر به. 

انظر: «فتح العزيز) (۳/ »)۳٤۸‏ و«الروضة» .)۲٤۷ /١(‏ 

فى (أ): «وقيل» . 

قال الحافظ ابن حجر: لم آرَ هذا الحديث بهذا اللفظ. لكن روى معناه ابن ماجه 
بسنده عن أبي هريرة قال: درك اتلس الحارين 11 لوسنوك الله مو إذا قال: 
عر لْمْصُوب عَلْهِمَ 0 لصَألِينَ4. قال : «آمين»» حَنّى يسمعها أهل الصف 
الأول. فيرتج بها المسجد)». ورواه أبو داود من هذا الوجه مختصرًا . وفى سنديهما 
أبو عبد الله ابرعم أبن هريرة؛ فقيل: لا يعرف. لکن وثقه ابن حبان ورواه في 
«(صحیحه)» ورواه الحاكم في «المستدرك)» وبذلك زالت النكارة وثبت التوثيق. 
هذا وقد رواه الشافعي عن عطاء قال: أ من ابن الزبير ومن وراءه حتّى إن للمسجد 
للجقى وذكره أيضًا القرطبى. 

انظر: «سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ ۷١۲)ء‏ و«ابن ماجه) كتاب إقامة 
الصلاة »)۲۷۸/١(‏ ا (59-50). و«تفسير القرطبي» 
(۱/ ۹( و«المجموع» )/ «(TY*‏ و«الأم» 2214/١١‏ و(المستيرك» ۴۲۳/17 
و«التلخيص الحبير» .)۲۳۸/۱١(‏ 
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وأمّا الضجة: فهي” هينمة حصلت من همس القوم عند كثرتهم 

as‏ اك جور عابر وإِنْ جََهَرَ الإمام ففي 
المأموم قولان 

ثم المستحبٌُ”) أنْ يؤمّنَ مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده؛ لأنّه 
يؤمّن لقراءته» لا لتأمينه . 

وقد روي عنه (عليه الصلاة والسّلام) أنّه قال: «إذا قال الإمامُ: 
ولا الصََآلينَ4 فقولوا: آمين» فإنَّ الملائكة تؤمّن عند ذلك)» فمن واقَقَ 
تاف تام الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه E‏ 


. فى (د» ط): «والضجة هى». و«الهينمة»: الصوت الخفى‎ )١( 

(0) فى (د» ط): (إنه» . 

(۳) راجع: «فتح العزيز» (7548/19). و«الروضة» .)۲٤۷ /١(‏ 

(4) في (ق): ايستحب». 

(5) «لا قبله»: لم ترد في (ق). 

(5) في (أ): «فإن الملائكة تقول: آمين» 

(۷) الحديث متفق عليه من طريق الزهري عن سعيدء وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : 
«إذا أمّن الإمام فأمنواء فإن الملائكة تؤمّنء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه)» وى انظ را عن ی رو ور كد بال 
«إذا قال الإمام: عر عضوب لهم ولا الصَالينَ4 فقا اسن كانه عن :رافق 
قوله قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». والحديث له روايات وطرق أخرى في 
«الصحيحين»» وروأه أيضًا الشافعي» وأحمد» وابن ماجه» وأبو داود» والنسائي» 
والدارمي» وغيرهم . 
هذا وقد اعترض ابن الصلاح على زيادة: «ما تقدَّمِ من ذنبه وما تأخر) فقال: وهی 
ا لبسث :و عله لا ادن جر ال اولي كنا قال 
كما بينته من طرق الأحاديث الواردة»؛ أي: حيث وقع : «غفر له ما تقدم من ذنبه) 
في رواية البخاري ومسلم . 
قلت: والحق مع ابن الصلاح؛ لأن الذي ورد في رواية البخاري» ومسلم»› = 


10 كتاب الصلاة 








- الثانى : ال 


شخت قراءتها للومام والمنفرد في ركعتي الفح (0) والأولييّر من 
غيرهما. 


وهل تُسشحب 9 الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: 
التخدة آنه تي لقول أبي سعيد الخدري : 


= وغيرهما هو: «غفر له ما تقدّم من ذنبه» دون «وما تأخر». وقد نص الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» على أن هذه الزيادة شاذة» فقال: وقع في أمالي الجرجاني» 
عن الأصم» عن بحر بن نصرء عن ابن وهب» عن يونس في آخر هذا الحديث: 
«وما تأخر» وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في «المنتقى» عن بحر بن نصر 
بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة؛ وابن خزيمة» عن يونس بن عبد الأعلى 
كلاهماء عن ابن وهب» وكذلك في جميع الطرق» عن أبي هريرةء إلا أنني وجدته 
في بعض النسخ من ابن ماجه» عن هشام بن عمار» وابن أبي شيبة كلاهماء 
عن ابن عيينة بإثباتها. ولا يصح؛ لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونهاء 
وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة مثل الحميدي» وابن المديني وغيرهماء وله طريق 
أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة. 

فعلى هذا ثبت أن هذه الزيادة التي ذكرها الغزالي وهي «وما تأخر» ليست صحيحة 
باعتراف ابن حجر نفسه. وهذا هو مراد الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري بكونها 
غير صحيحة» وإلا فكيف يقول ليست بصحيحة مع وجودها في البخاري ومسلم؟ 
والله أعلم. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ »)۲٦۷ - ۲٣۲‏ و«مسلم» كتاب 
الصلاة .*057/1١(‏ 0370-7017 و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 
)/ لاه ۲) و«ابن ماجه» كتاب الصلاة /١(‏ ۲۷۷)» و«النسائى» كتاب الإمامة 
(۷/1)» و«امسند أحمد» (2*5/0©). و«الدارمى» كتاب الصلاة «(Y۸A/1)‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۳۹)» و١فتح‏ الباري» (۲/ »)۲٠١‏ و«نصب الراية» 
)1۸/1(. 


0( في (د» ط» ق): «الصبح . 
(0) في (د» ط): «أنه) . 
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«حررنا27 قراءة رسول الله يكل فى الأوليين من الظهر فكانث قدرَ سبعينٌ 


ية› 


وحزرناها في الركعتين الأخُريين فكانَ على النصف من ذلك . 
والقول الثاني» وعليه العملٌ: إنها" لا تستحب؛ لأنَّ مبناهما على 


0 E “| 


(۱) 


(۲) 


(۳) ا 


(€) 


حزرنا ‏ به بفتح الزاي ثم الراء -: بمعنى التقدير؛ يقال: حزرت الشيء حزرًا من باب 
ضرب وقتل» أي: قدرته. «المصباح» .)١55 /١(‏ 

الحديث رواه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه» والدارمي عن أبي سعيد ولفظ مسلم : 
«قال: كنا نحزر قيام رسول الله 88 في الظهر والعضرء فحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر قراءة: الم لو تل4 - السجدة » وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على 
قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على النصف من 
ذلك»». وفي لفظ أبي داود: «حزرنا. . .2 إلخ» ورواه مسلم أيضًا عنه بلفظ : «أن 
النبي بيه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 


آية» وفى الأخريين قدر خمس عشرة آية. . ٠.‏ . 


والمؤدَّى واحد؛ لأن «#الر ل تي4 - السجدة» هي ثلاثون آية» ورواه 
ابن ماجه» والدارمي» وأبو داود» والترمذي عنهء وأمًّا ما ذكره الغزالي تبعًا لإمام 
الحرمين من أن قراءته بيه فيهما كانت قدر سبعين آية» فما رأيته في كتب السّنّة بل 
قال ابن الصلاح: هو وهم. 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب الصلاة (١/۳۳۲)ء‏ و«ابن ماجه» كتاب الصلاة 
(0 2 اط(الترمذي» كتاب الصلاة »)75١1/57(‏ و«الدارمي» كتاب الصلاة 
(0؛©» واسنن ات داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ 3 و«التلخيص 
الحبير» (۳۳۹/۱). 

ي: القراءة في الركعتين الأخيرتين غير مستحبة؛ لأن مبنى الأخيرتين على 
التخفيف . 

انظر : «الروضة» .)۲٤۷/١(‏ 

روى البخاري» ومسلم› وأبو داود» وابن ماجه»› وغيرهم بسندهم عن أبي قتادة 
قال: «إن النبي كي كان يقرأ ذ فى ال رن الارن جا المي و ف ب 
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أمَّا المأمومٌ فلا يقرا السورة في الجهرية» بل يقرأ الفاتحة في سكتة 


به ٠‏ و 
الإمام بعد الفاتحة. ثُمَّ ؛ : EE‏ ة. فإن!" لم يبلغه صوتٌ الإمام 
فوجهان: 

القياسنٌ: أنه يقرأ؛ لأنّه كالمنفرد عند فوات السماء9 . 


والثاني: لاء لقوله ي : «إذا كلم خلفي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فاته لا صلاة إل بها »0 . 


= الكتاب وسورة» ويسمعنا الآية» ويقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتاب». وهذا دليل على أن السَّنَّة ا على الفاتحة في الركعتير 
الأخيرتين 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ 2770 571)» و«مسلم» كتاب 
الصلاة .)77/١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ »)٠١‏ 
و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 0 و«الدارمي» كتاب الصلاة 
8/1 ). 

)١(‏ في (د» ط): «يسمع». 

(۲) في (أ): «وإن». 

۳( في (دء ط): «عن السماع». 

)٤(‏ الحديث رواه أبو داود» والترمذي› وأحمد عن عبادة بن الصامت قال: «كنا خلف 
رسول الله ية في صلاة الفجرء > فقرأ رسول الله كك فتقلت عليه القراءة» فلما فرغ 
قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم هَذا ‏ بتشديد الذال معناه سرد القراءة 
بسرعة» أو الجهر بالقراءة ‏ نفعل هذا يا رسول الله؟ قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». قال ابن حجر: وصححه أبو داودء 
والدارقطني» وابن ماجه» والحاكم» وقال الخطابي: إسناده جيد لا طعن فيه. وقال 
البيهقي : حديث موصول صحيح. وقد رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام» 
وقال: هو صحيح. ورواه من طريق آخر وقال: هو صحيح أيضًا. فعلى هذا يقرأ 
المأموم الفاتحة سواء جهر بها الإمام أم لم يجهر أمّا السورة فالسّنّة أن لا يقرأها 
إذا جهر الإمام بها أي سمع صوت الإمام ‏ فقد روى أبو داود بلفظ : قال اة : 
«هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: = 
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القول في الركوع 


#"وأفله: أن بع إلى أن تال زاحنا ركفي لو متها ا 


لا بالانخناس”". ويَطمئنٌ بحيثُ ينفصل هَوِيُهُ عن ارتفاعِوء فلو" زاد 
بالانحناء لم يُحْسَبْ ذلك بدلا عن الطمأنينة. 


(۱) 


ف 


= فلاء وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت بها 
إل بأم القرآن». 

قال البخاري في جزء القراءة: قال الحسن» وسعيد بن جبيرء وميمون بن مهرانء 
وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم: (إِنّه يقرأ خلف الإمام وإن جهر»» 
وقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «إقرأ خلف الإمام. قلت: وإن قرأت؟ 
قال: نعم وإن قرأت»» وكذلك قال أت بن كعب» وحذيفة بن اليمانء وعبادة 
(رضي الله عنهم)» ويذكر عن علي» وعبد الله بن عمرو» وأبي سعيد الخدري» 
وعدة من أصحاب النبي ية نحو ذلك . انتهى 

ثم الراجح أن المأموم يقرأ الفاتحة سرًا وذلك لما رواه ابن حبان في «صحيحه» 
عن أنس قال: قال رسول الله يله : «أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمامء 
والإمام يقرأ؟ فلا تفعلواء وليفعل أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»» وأخرجه 
أيضًا الطبراني في «الأوسط» والبيهقي» ورواه البخاري في جزء القراءة 
وصحّححه بلفظ : «وقال: اعارا ابقرا احدكم اجا الكتانينا في ها 

انظر تفصيل ذلك في : » سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود» كتاب الصلاة 
«(oV — £ /)‏ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الصلاة (۲/ ۲۲۹ ۔ 507), 
و«التلخيص الحبیر» /١(‏ ۲۳۰ ۲۳۹). 

يقال: خنس الأنف خنسّاء من باب تعب» أي: انخفضت قصبته. قال الرافعي : 
وفي لفظ (الانحناء) إشارة إلى أنه لو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب 
لم يكن ذلك ركوعًاء وإن صار بحيث لو مد يديه لنالت راحتاه ركبتيه؛ لأن نيلهما 
ركبتيه لم يكن بالانحناء كما قال إمام الحرمين. 

انظر: «فتح العزيز) (۳/ 20570 و«الروضة» »)۲٤۹/١(‏ و«المصباح المنير» 
(1/ ©» و«القاموس» مادة (خنس). 

في (ط): «ولوا. 


۲۲٤‏ كتاب الصلاة 





ولا يجبٌ عندنا ذِكُرٌ في الركوع» خلاقًا لأحمد"؛ لأنَّ الركوع 
يخالفٌ المعتاد بصورته» لا كالقيام والقعود. 

* وآمًا الأكملٌ: فهيئتُهُ أن ينحني بحيتُ يستوي ظهره وعنقّه 
كالصَّفيحةَ الواحدةء وينصب ركبتيه » ويضع كمَيّه عليهماء ويترك الأصابع 
على جبلتها" منشورةً نحو القبلةٍ» ويجافي عند ذلك مرفقيهِ عن جنبيه› 
ولا يتجاوزٌ في الانحناءٍ الاستواءً. 

# وإذا ابتدأ الهُويّ قال: (الله أكبر) رافعًا يديه عندنا» خلاقا لأبى 
a‏ 

ثم للشافعي (رضي الله عنه) قولان: 

أحذهما: أن E‏ التكبيو إلى أن يستوي راكعًا؛ كناف يفلو كوه 
عن الذكر. 


)١(‏ ذهب الإمام أحمد في أشهر قوليه إلى أن تكبير الخفض والرفع» وتسبيح الركوع 
والسجود. وقول (سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد)» وقول (رب اغفر لي) 
بين السجدتين» والتشهد الأول: واجب. وروي عنه أنه واجب وهو قول أكثر 
الفقهاء . 
انظر : «المغني» لابن قدامة .)٠٠۲/١(‏ و«الروض المربع» (r)‏ 

(۲) في (ق): «على حالها» والمؤدّى واحد. أي: على خلقتهاء والجبلة ‏ بكسر الجيم 
والباء وتشقيل اللام -: الطبيعة والخليقة والغريزة. «المصباح المنير) 
48/١‏ ). 

(۳) في (ق): «عند الشافعي»» ولم يرد في (د» ط). 

)٤(‏ ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن المصلي إنما يرفع يديه إلى محاذاة شحمتي أذنيه 
عند تكبير التحرم فقط وهذا سَنَّة» وذهبوا إلى أنه لا يرفع يديه عند الخفض إلى 
الركوع» أو الرفع منه. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)۲٠۸ - ۱۹۷ /١(‏ و(لحاشية 
ابن عابدين على الدر المختار» .)...٤۷٤/١(‏ 

(5) في (د.ء طء ق): «مد»» أي بالمصدرء والمؤدى واحد. 
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والثاني: الحذف؛ جذارًا من التغيير بالمد)ء» وهو جاء في تكبيرات 
الانتقالات كلها. 

والذكر المشهور: «سبحان ربيَ العظيم وبحمده)!” 
ثمّ إن كان إمامًا لم يزد على الثلاثة 


د 


)١(‏ في (ق): «باليد»» وهو مصحف من (المدٌ). 
راجع : «الروضة» .)٠٠١١/١(‏ 

20 روى مسلم في «صحيحه)ء والترمذي» والنسائي» وأبو داود» والدارمي بسندهم 
عن حذيفة قال : صليت مع النبي ب ذات ليلة فافتتح البقرة. ا 
يقول سحا رين العظيم ا فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال : e‏ 
ححذة) و قاه-طويلا: اقرا مما ركم ثم سجد فقال::(سبحان وبي الأعلى.. 


وروى الشافعي والترمذي عن عتبة بن مسعود أن النبي بي قال: «إذا ركع أحدكم 
نقال في ركوعه: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات» فقد تم سجوده» وذلك 
أدناها . 
وروی أبو داود عن عقبة بن عامر قال: فكان رسول الله ية إذا ركع قال: «سبحان 
ربي العظيم وبحمده' ثلاناء وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاث . 
ورواء أيضًا عنه بطريق آخر بلفظ : قال عقبة: لما نزلت: شي بان رَيْكَ امير قال 
رسول الله يقد : الجزارها لق كرو 1 فلما نزلت: سَيَح سر رَيْكَ أل قال: 
ااجعلوها في سجودكم). ثم قال أبو داود: وهذه الزيادة - أي (وبحمده) -» نخاف 
ن لا تكون محفوظة. 2 أهل مصر بإسناد هذين الحديثين. 
وق الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة رواها الدارقطني عن ابن مسعود قال: من 
نسّنّه أن يقول الرجل في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وبحمده)» وفي سجوده: 
(سبحن ربي الأعلى وبحمده)» وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف. ورواها 
الدارقطني أيضًا من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن 
والواقع أن أصل هذه الزيادة (وبحمده) موجود في «الصحيحين»»2 فقد روى الشيخان 
عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسول الله بك يكثر في ركوعه وسجوده: = 


50 كتاب الصلاة 





ووو ی (عليه الصلاة والسّلام) كان يقول: الود 


ركعت وبك آمنتٌ ولك أسلمتٌ» ار ؛ خشع سمعي وبصري ومُځي 
وعَظمي وعصبي وما استقلَّتُ به قدمي لله رب العالمية20. 


(۱) 


= «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك. اللّهم اغفر لي». وفي لفظ آخر عنده أيضًا : 
«سبحانك وبحمدك»» وفي لفظ ثالث عنده أيضًا: «سبحانك ربي وبحمدك). ورواه 
الشاي فط #تتيحانك ربا ويحمدة. 1 

وروى مسلم أيضًا عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسول الله مي يكثر من 
قوله: «سبحان الله وبحمده. . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/١۲۸)ء‏ وامسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركئ والسجود (۱/ ٣٣١‏ ۔ ”0”). وكتاب صلاة 
المسافرين »)٥۳٦/١(‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة» باب ما يقول 
الرجل في ركوعه وسجوده (۳/ ۱۲۰ e‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود »)١١١ - ٠٠۱۸/۲(‏ وامسند 
الشافعی» (ص59)» و«سنن الدارمى» كتاب الصلاة .»)۲٤١١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» 
«(YEY 4Y /1١(‏ و«المجموع» (۳/ ۲ — (Eré‏ و«النسائي» كتاب الافتتاح 
(0/ة:١).‏ 


الحديث رواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة باللفظ الذي ذكره الغزالي هنا لكن 
بدون : «(ومځّي» (وعصبي» . 

ورواه أيضًا عن علي ابن أ طالب مرفوعًا وفيه «مخي2)» لکن ليس فيه «(وعصبي) . 
ورواه أيضًا ابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي. 

ورواه مسلم في «صحيحه بسنده عن علي عن رسول الله كي أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي ٠٠...‏ وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعتء وبك 
آمنت» ولك أسلمت»ء خشع لك سمعي» وبصري» ومخي » وعظمي » وعصبي) . 
ورواه النسائى بزيادة: «وبك امنت». 

انظر: ضيح مسلم) كتاب صلاة المسافرين »)٥١٤/١(‏ و«مسند الشافعي» 
ط. لبئان ‏ (ص۲۸). 

راجع : «التلخيص الحبير» »)۲٤۳١/١(‏ و«المجموع» (”/ .)٤٠٠١‏ و«النسائي» كتاب 
EY‏ 
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القول فى الاعتدال 
إذا رَقَعَ وَأْسَه('2 من الركوع رفع يديه(" فيعتدلٌ قائمًا وقد انتهت يداه 
2 - 
إلى منكبيه» ثم يخفض يديه بعد الاعتدالٍ. 


# وأقله: الاعتدال والطمأنينة . 


Pe 


0 ٠. 


ويستحب أن يقول: «سَّهِعَ الله لمن حَمِدَهُ» عند الرفع» ثُمَّ يقول: 
«ربنا لك الحمد»9) يستوي فيه الإمام [والمأموم]!*) والمنفرد. 


0 في (أ» ق): «الرأس». 

(۲) فى (أ» ق): «اليدين». 

إفرة روى مسلم في (صحیحه)» والترمذي بسنديهماء عن على (رضى الله عنه) 
عن رسول الله يي كان إذا قام إلى الصلاة قال : «(وجهت. . ٠٠.‏ وإذا ركع قال: 
«اللهم لك ركعت...2. وإذا رفع قال: «(سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بينهما» وملء ما شت من شيء بعد)» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح والعمل على هذا. 
وروى مسلم عن ابن أبي أوفى مثله» وعن أبي سعيد الخدري» وابن عباس نحوه» 
ورواه الشافعي عن علي أيضًا. ورواه أبو داود عن أنس قال: (... وكان 
رسول الله اء إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حنَّى نقول: قد أوهم» ثُمّ يكبّر 
ويسجد. . .) وروی الدارمي» والنسائي نحوه. 
انظر: (صحيح مسلم» كتاب الصلاة «(oro or (TEY ۳٤٦/١(‏ وكتاب 
المسافرين .)٥٤٥/١(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۱۲۸/۲)» واسنن 
ا داود مع العون» كتاب الصلاة )٠١ /١(‏ وامسند الشافعي» (ص۲۸)› 
و«الدارمي» كتاب الصلاة »)۲٤١ /١(‏ و«النسائي» كتاب الافتتاح (۱/۲- 
«(1o‏ وراجع : «التلخيص الحبیر» »)۲٤٤/١(‏ و«المجموع» (۳/ .)٤١١‏ 

0 الزيادة من (د» ط) وهامش (أ) بعد التصحيح. وهى زيادة صحيحة لم ترد في 
(أ» ق)ء قال الرافعي والنووي: يستوي في استحباب هذين الذكرين - أي (سمع الله 
لمن حمده)» و(رينا لك الحمد) ‏ الإمام» والمأموم» والمنفرد. 
انظر : «افتح العزيز» (۳/ »)5٠5‏ و«الروضة» .)٠٠١۲/١(‏ 


۲۲۸ كتاب الصلاة 





وروي أنه (عليه الصلاة والشّلام) قال: «ربنا لك الحمدٌ مِلْءَ 


السموات: ونل الأرظن» وبلا ما شعت من شىء بعد أهل الفناء 
والمحد. كين ما قال العبدٌ. وكلنا لك عبد له مانع لما أعطيتٌ. 
ولا مُعطي لما معت ولا ينفع ذا الجدّه منك الجد». 


0010 


(۲) 


في (د» طء ق): «حق»» وما أثبتناه من (أ) موافق لأكثر روايات الحديث: وكذلك 
وردت (وكلنا) بدون واو من (أ. د» ط)» وما أثبتناه من (ق) موافق للأكثر. 

ومع ذلك فالكل صحيح. هذا وقد قال الإمام النووي: ووقع في «المهذب» وكتب 
الفقه: (حق ما قال العبدء كلنا...) ‏ أي: بحذف الألف من (أحق) وحذف الواو 
من (وكلنا) ‏ وهذا وإن كان منتظم المعنى» لكن الصواب ما ثبت في كتب 
الحديث» حيث رواه أبو داود وسائر المحدثين» بإثبات الألف في (أحق) والواو في 
(وكلنا). لكن تعقب عليه الحافظ ابن حجر فقال: وهو في سنن النسائي» بحذفهما 
أيضًا . 

انظر: «المجموع» (۳/ .»)5١5‏ و«التلخيص الحبير» .)515/١(‏ 

الحديث رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس (رضي الله 
عنهم)» ورواه النسائي» والدارمي عن الأخير أيضًا. 

قال النووي: رجح الشيخ ابن الصلاح أن يكون (أحق ما قال العبد) مبتدأ وخبره 
قوله: (لا مانع لما أعطيت. . .)» وقوله: (وكلنا لك عبد) جملة اعتراضية. قال: 
وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي يحسن أن يقال: إنه أحق ما قال العبد؛ لما فيه 
من كمال التفويض إلى الله تعالى» والاعتراف بكمال قدرته وعظمته» وقهره 
وسلطانه» وانفراده بالوحدانية» وتدبير مخلوقاته. 

وقوله : (أهل الثناء) منصوب على النداء ويجوز فيه الرفع على تقدير (أنت)» وقوله: 
(ملء) بكسر الميم. يجوز أن يكون آخره منصويًا على الحال أي مالنًا. كما يجوز 
فيه الرفع على كونه صفة ل(الحمد). 

وقوله: (الجد) قال النووي: هو بفتح الجيم فيهما على الصحيح» والمراد بالجد 
الغنى» والعظمة والحظ. والمعنى: لا ينفع ذا المال والحظ والغنى والعظمة ماله 
وحظه وغناه وعظمته . . . 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب الصلاة »)714177/١(‏ و«سنن النسائي» كتاب الافتتاح» = 
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فإن كان في صلاة الصبح استحبٌ القنوثٌ في الركعة الأخيرة» خلاقًا 


لأبي حنيفة» لما زوق اسن مالك «أن رسول الله ي لم يرل يقنت في 
الصبح حَتَّى فارقّ الدنيا»0©. 


000 


(۲) 


4 وو 
ته فاته مو 2 


= باب ما يقوله في قيامه ذلك »)٠١١/۲(‏ و«سئن الدارمي» كتاب الصلاة 


)۳4/1(« وراجع: «المجموع» .)5١5 ٠٤0‏ و«التلخيص الحبير» 


(0/**©). و«تهذيب الأسماء» (ق۲/١/۸4٤).‏ و«القاموس» مادة (الجد). 


الحديث بهذا اللفظ رواه الشافعي في «المختصر»» والدارقطني عن أنس» ورواه من 
طريق عبد الرزاق» وأبي نعيم عن أبي جعفر مختصرًا . 

ورواه أحمد عن عبد الرزاق» ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى» وأبي 
نعيم» وصححه الحاكم في كتاب القنوت» ورواه الطحاوي بسنده عن أنس بلفظ : 
«صليت مع النبي َة فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته» وصليت مع عمر 
رضي الله عنه» فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتّى فارقته». ورواه عنه بسند آخر 
بلفظ : «يقنت في صلاة الغداة حتّى فارق الدنيا». هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في 
مشروعية القنوت لكن أكثرها قيّده بشهر» أو بكونه بسبب نازلة. وقد روى البخاري 
في (صحيحه) َه سئل أنس: أقنت النبي َي في الصبح؟ قال: نعم» فقيل له: أقنت 
قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًا . 

راجع: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان »)۲۸١/۲(‏ وكتاب الوتر 
(489/5). و«الأم» »)۷۸/١١(‏ واصحيح مسلم» .)558/١(‏ و«سنن الدارمي» 
(”). و«النسائى» »)٠١۹/۲(‏ و«مسند أحمد) »)۳٠١ /٤6(‏ و«السئن الكبرى» 
اميش E‏ معاني الآثار» للطحاوي .5577/١(‏ 242555 واسنن 
الترمذي مع تحفة الأحوذي» (4)57/5: و«ابن ماجه» (۳۹۳/۱)» وراجع: 
«التلخيص الحبیر) (۱/ »)۲٠١ ۲٤٤‏ و«نصب الراية) (۲/ ۱۲۷ »)۱۳١‏ 
و«المجموع» (4۲/۳) _ .)٥١۷‏ 

روى الشافعي» وأحمد» وأصحاب السنن» والدارمي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكمء والدارقطني» والبيهقي بسندهم عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) 
قال: علمني رسول الله ٤ة‏ كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» - 


و كتاب الصلاة 





00 


00 


وهي متعيةٌ ككلماتٍ التشهد. 
3 قال الغرافيؤةة إااترل بالمسلمين ثازلة وأرادرا الفدوة فى 


الصلوات الخمس؛ جاز. وإن" لم تنزل؛ فقولان. وقيل: إن لم تنزل 


= وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر 
ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا 
وتعاليت» قال الترمذي: حديث حسن... ولا نعرف عن النبي َيه في القنوت شيئًا 
أحسن من هذا. قال النووي: وإسنادهم صحيح . 

وفي رواية رواها البيهقي عن محمد ابن الحنفية ‏ وهو ابن علي (رضي الله عنه) - 
قال: (إن هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته). ورواه 
البيهقي من طرق عن ابن عباس وغيره أن النبي يككيِ: (كان يعلمهم هذا الدعاء 
ليدعوا به في القنوت في صلاة الصبح)» وفي رواية: (أن النبي ب كان يقنت في 
صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات). قال البيهقي: (فدل هذا كله على أن 
تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر). 

وهذه الكلمات الثماني هي اللواتي نص عليهن الشافعي في «مختصر المزني» 
واقتصر عليهن. ولو زاد المصلّي عليهن: (ولا يعز من عاديت) قبل : (تباركت ربنا 
وتعاليت) وبعده: (فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك) فلا بأس. 
نُمّ إن كان إمامًا يأتي بلفظ الجمع فيقول: «اللّهم اهدنا. . .2 إلخ. 

انظر: «سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في 
الوتر (017/1)» و«مختصر المزني» »۷۷/١(‏ ۷۸)» و«سئن أبي داود مع عون 
المعبود» كتاب الصلاة (5/ »)7٠١‏ و«ابن ماجه) كتاب إقامة الصلاة ,)7"١7/١(‏ 
و«السئن الكبرى» (؟/١١2)5‏ وراجع: «المجموع» (9/ 4 555).» و«التلخيص 
الحبیر» »)۲٤۷ /١(‏ و«نيل الأوطار» (9/ 071١‏ . 

قال النووي: فيه وجهان؛ والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: أنه 
لا تتعين بل يحصل بكل دعاء. والوجه الثاني : يتعين ككلمات التشهدء فإنها 
متعينة بالاتفاق. وبهذا قطع إمام الحرمين» والغزالي» وغيرهماء وصححه صاحب 
«المستظهر) . 

انظر: «المجموع» (5491//7)» و«الروضة» .)59014/١(‏ 

في (د» ط): «فإن». 
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لم يجَؤْ. وإن نزلت؛ فقولان. وهو أقرب. 

واختلفوا في الجهر به في الصلاة الجهريّة» والظاهر أنَّ الجهرّ 
مشروع". 

ثُمّ إذا جهر الإمام أمَنَ المأمُوم. وإن( "ال يسبع جو دو 
او ا 


عمو ان رن ا ويمسح بهما وجهه في آخره 
القول في السجود والاعتدال عنه 
* أمّا أقله: فالكلامٌ في الموضوع على الأرض» وكيفيةٍ الوضعء 


8 


)١(‏ في (د» ط): «نزل»» والصحيح ما أثبتناه. 

)۲( مقتضى هذا الكلام أن القنوت يُسَرٌ به في السريّة» وفي ي الجهريّة الخلاف» لكن 
الراجح أنه إذا قنت في غير الصبح سواء كانت الصلاة سريّة أو جهريّة. فالراجح 
الجهر به إن كان إماما . 
انظر: «فتح العزيز» »)...٤١۳١/۳(‏ و «الروضة» .)501/١(‏ و«المجموع» 
(0/۳(. 

)۳( في (د» ط): «فإن». 

2 الزيادة لم ترد في (أ» ق). وفي (ق): : «فوجهان». راجع : «الروضة» .)594/١(‏ 

)0( روى البيهقي بسنده عن أنس: (أنّه رفع يديه في القنوت). 
وأمّا مسح الوجه باليدين بعد القنوت» فقد روى فيه أبو داود عن ابن عباس بلفظ : 
«سلوا 2 ببطون أكفكم» ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم»» 
قال أبو داود: روي من طرق كلها واهية» وهذا أمثلها وهو ضعيف. وروى الحاكم 
من طريق صالح بن حسان» عن محمد بن كعب» عن ابن عباس نحوه» لكن صاليحا 
ضعيف كما قال ابن حبان» وأبو حاتم. 
انظر: «سنن أبي داود» كتاب الوتر (761//4)» و«السنن الكبرى» (۲۱۲/۲)ء 
و«التلخيص الحبير» /١(‏ »© وراجع: «المغني في الضعفاء» .)707/١(‏ 


۲ كتاب الصلاة 





*د اما الموضوعٌ : 

فالجبهة0©. ولا يقومٌ غيرُها مقامَها . ثُمّ يكفي أقلّ ما يطلق عليه 
الاسم. 

وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان: 

أحدّهما: يجبُ؛ لقوله (عليه الصلاة والسَّلام) : «أعات أن أسحد 
علق اة ازات 


والثانى : لا؛ لان السجود عبارةٌ عن وضع الجبهة» ففیه تَمكينٌ 
أعرّ الأعضاء من التراب . 


)١(‏ في (د» ط): «الجبهة»» أي بدون الفاء مع ضرورة وجودها. 

(۲) فى (د» طء ق): «ينطلق»» وهما بمعنى واحد. 

)۳( العدية رواه الشيخان» والترمذي» وغيرهما بلفظ : «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الحبهة» والأنف» واليدين» والركبتين. والقدمين»» وأمًا بلفظ: (آراب) 
فرواه أبو داود» وابن ماجه. 
و(آراب) جمع (إرب) بكسر وسكون» ومعناه: العضو. ويستعمل في (الحاجة) 
ومعان أخرى. 
انظر: الحديث في «(صحيح البخاري مع الفتح» کتاب الأذان (۲/ ۲۹۵)» و«مسلم» 
كتاب الصلاة .)٠١ /١(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)2١57/7(‏ واسئن 
أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ ۲١١٠ء 42١5‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة 2)5857/1١(‏ وراجع : «التلخيص الحبير» /١(‏ 5857). 

(5) فى (ق): «وفيه». 

2( وقد زت عام الوجوب صاحب «المهذب» فقال: أشهر القولين أنه لا يجب وضع 
اليدين والركبتين والقدمين في السجود» وهذا ترجيح القاضي أبي الطيب» وهو قول 
عامة الفقهاءء كما صححه البغخوي» والجرجاني في «التحرير»» والروياني في 
«الحلية»» والرافعي حيث اكتفوا في تحقيق السجود بوضع الجبهة فقط» ورجح جماعة 
القول بوجوب وضعها في السجود منهم البندنيجي» وصاحب «العدة» وغيرهما» = 
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* فإن أوجبناء كلا يجب كشفُ القدمين والركبتين» ويجب كشفٌ 


الحبهة. 


وفي اليدين قولان: أحدّهما: يجب؛ لقول خبّاب بن الأرت( : 


«شكونا إلى رسول الله ية حَرّ الرمضاء في وجوهنا وأْكُمْنا فلم يُشْكنا»20, 


ا 


00 


(۲) 


لم يرل شكوانا. 


- وبه قطع الشيخ أبو حامد في «التبصرة». قال النووي: وهذا هو الأصح والراجح 
في الدليل» فإن الحديث صريح في الأمر بوضعهاء والأمر للوجوب على المختار. 
انظر: «المجموع» (/5717)» و«المنهاج مع شرحه للمحلي» .)٠١۹/۱(‏ 

هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» صحابي جليل من السابقين إلى 
الإسلام» وممن تعذب في الله تعالى» وكان سادس ستة في الإسلام» وشهد بدرًا 
وأَحَُدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ياء مات بالكوفة سنة (۳۷ه)» وله في كتب 
الحديث (۳۲) حديئًا . 

انظر: «الإصابة» »)5157/١(‏ و«البداية والنهاية» (۷/ »)۳٠١‏ و«تهذيب الأسماء» 
(۷4/1)» و«طبقات ابن سعد» (۳/ »)۱٦٤‏ و«الأعلام» .)۳٤٤/۲(‏ 

الحديث رواه الحاكم في الأربعين له. ورواه مسلم في «صحيحه»» والنسائي» 
وغيرهماء لكن بدون (في وجوهنا وأكفنا)» ولفظ مسلم عن خباب قال: 
«أتينا رسول الله ية فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا»» وفي لفظ آخر له وللنسائي 
قال: «شكونا إلى رسول الله بي الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا». (والمعنى: شكونا 
إلى النبي ية حر ما يصيب أقدامنا من حر الشمس فلم يقبل شكوانا). و(الرمضاء): 
الرمل الحارٌ أو الحجارة الحارّة من الشمس. 

هذا وقد احتج الغزالي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة واليدين في 
السجود» وفيه نظر من ثلاثة وجوه: 

أولًا: إن لفظ الحديث في «صحيح مسلم»» و«سنن النسائي» ليس فيه (في جباهنا 
وأكفنا) وهو محل الشاهد فتكون الزيادة شاذة. 

ثانيًا: أن رواة الحديث فهموا أن المقصود بالحديث تعجيل الظهرء فقد روى 
مسلم بعد هذا الحديث مباشرة: (وقال زهير ‏ أحد رواة الحديث : قلت 
5 إسحاق ‏ راوي الحديث -: الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ = 


۳٤‏ كتاب الصلاة 





والشاني: لا يجب؛ لأن التواضعَ حَصَلَ بالوضع. ثم لا يكفي 


في الوضع الإمُساسٌ مع إقلالٍ الرأس» بل لا بد وأن يرخي رأسّه. قالت 
عا (رضى الله عنها): «رأيت رَسول الله ية في سجوده كالخرقَة 
البالية». 


(۱) 


(۲) 


ثم [في] كشف الجبهة يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم 


- قال: نعم). والظاهر أن الحديث يدل على عدم تأخير الظهر لأجل حر الرمضاء. 
ثالثًا: أن سياق المصنف يشير إلى عدم جواز اتقاء الحر بثوب ونحوه حنَّى في 
حالة الضرورة» مع أن ذلك جائز حينئك. فقد روى مسلم وغيره عن أنس قال: - 

= «كنا نصلّي مع رسول الله في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض بسط ثوبه فسجد عليه». فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون 
الأرض بالجباه» وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل» وحينئلٍ فلا يصح حمل 
الحديث على ذلك؛ أنه لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لأذن لهم ما يسجدون 
عليه منفصلًا عنهم. فقد ثبت أله كان يصلي على الخمار وعلى الفراش» فعلم أنه 
لم يمنعهم من الحائل» فاا طلا ةادا يها ربا على ما كا و ها وید 
بهاء فلم يجبهم. هذا والله أعلم. 

انظر: الحديث في «صحيح مسلم» كتاب المساجد »)٤۳۳/١(‏ و«سئن النسائي» 
كتاب المواقيت »)۱۹۸/١(‏ وامسند أحمد) .)031١١-08/5(‏ وراجع: 
«المجموع» (577/9).» و«التلخيص الحبير) /1١(‏ 275057 5817). 

قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا. وقال ابن الصلاح في كلامه على 
«الوسيط»: لم أجد له بعد البحث صحة» وتبعه النووي في «التنقيح» 
فقال: منكر لا أصل له. نعم روى ابن الجوزي في «العلل» له من حديث عائشة 
(رضى الله عنها): «لما كانت ليلة النصف من شعبان بات عندي» الحديث» وفيه: 
«فانصرفت إلى حجرتي» فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدًا» 
الحديث. وفى إسناده ا كريمة» وهو قد ضعفه ابن عدي فقال: عامة 
أا اکر اعر ج الطبراي: ف كناب الدع 0 فى بات النرل في الجر 
انظر : «التلخيص الحبير» ٤ .)٠٠٤/۱(‏ 


الزيادة من (د» ط» ق). 
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لو سجد على طرفِه» أو كور عمامته» أو طرف كمه الذي يتحرك بحركته؛ 
نع 
* ما هيئة الساجد: 

واک ت يكون اا عل اعا فل جد عن 
وسادةٍ وكان رأسّة مساويًا لظهره؛ ففيه: هان + لفوات التكب:: 

ولو" كان به مرضٌ يمنعة من التنكس» فهل يجبٌ عليه وضع وسادة 
ليضع الجبهة عليها؟ فيه وجهان: أظهرهما: الوجوبٌ؛ لأن صورةً السجودٍ 
بالوضع لا بالتنكس . 

والطمأنينة أيضًا واجبةٌ في السجود. 

* نّا الأكمل: فليكنْ أوَل ما يقعُ على الأرض منه ركبتاه. . وقال 


2 


ا لم تب أن ركثر عبد الهوئ؛ ولا يرقعَ اليد 


)١(‏ قال النووي: لو كان على جبهته جراحة» فعصبها وسجد على العصابة أجزأه» 
ولا إعادة عليه فى المذهب. 
انظر: «الروضة» (563/1؟). 

() والأصح أنها لا تجزىء إلا إذا كانت لمرض. 
انظر: «فتح العزيز» (45717/7)» و«الروضة» (١//ا506).‏ 

(۳) في (د» ط): «وإن». 

(4) والذي في كتب الحنفية هو أن قول أبي حنيفة مثل قول الشافعي في هذه 
المسألة. قال صاحب «تنوير الأبصار؛ و«الدر المختار» : ائم يكبّر مع 
الخرورء مسن ا وک ا يفن ى كيذه إلا در 
ثم وجهه». 
انظر : «تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (۱/ ۰)۹۷ 
و«فتح القدير مع شرح العناية» »)75١١ /١(‏ لكن ذكر الطحاوي أنه ذهب قوم إلى أن 
اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين» واحتجوا بهذه الآثار» وخالفهم في 
ذلك آخرون. «شرح المعاني الآثار» .)٠١/١(‏ 


حرفا كتاب الصلاة 





ويقول في سجوده : «سبحان ربى الأعلى» ثلاث ا ويضع الأنكت 
على الأرض مع الجبهة مكشوفاء ويفرّق ركبتيه» ويجافي مرفقيّهِ عن جنبيه 
بحيث يُرى عَفْرَة7" إبطَيْوء ويُقِلَّ بطته عن فخذيه» ويضعٌ يديه منشورة 
الأصابع على مَوضعهما في رفع اليدين» وأصابعهما”" مستطيلة في جهة 


00 


(۲) 


(۳) 


روى مسلم فى «(صحيحه)» والترمذي» والنسائى» وأبو داود» والدارمى 
بسندهم عن حذيفة بلفظ: «ثم سجد- أي رسول الله ي فقال: 
سبحان ربي الاعلى». ورواه الشافعي والترمذي عن عتبة بن مسعود 
بلفظ: «وإذا سجد فقال في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث 
مرات. 

انظر: ااصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين )1/ 06۳(« و(سنن اتی داود ممع 
العون» كتاب الصلاة (۳/ »)١15 ١٠١‏ و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب 
الصلاة .4)١575-1١١8/5(‏ وامسند الشافعى» (ص59). و«سئن الدارمى» 
)۲1/1( و«النسائي» كتاب الافتتاح 25/0 وراجع : «التلخيص الحبير) 
(0/(). 

هكذا فی (أ2 د» ط) والعفرة ‏ البياض - والمراد المبالغة في رفع الرجل مرفقيه عن 
جنبيه بحيث يرى بياض إبطيه . 

وفى (ق): (بحيث یری غيره إبطيه) » وهذا أيضًا صجيج ٠‏ لكن الذي أثبتناه أحسن 
لموافقته لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «إن رسول الله ية كان إذا سجد 
يُرى بياض إبطيه مما يجافي بدنه» رواه الشافعي» ورواه أيضًا عن أقرم الخزاعي 
قال: «رأيت رسول الله ية بإلقاع من نَورَّة ساجدّاء فرأيت بياض إبطيه» رواه مسلم» 
قال الشافعي: «هكذا أحب للساجد أن يكون متخويًا... حى إذا لم يكن عليه 
ما يستر تحت منكبيه رأيت عفرة إبطيه) . 

انظر: «الأم» ( »© و(اصحیح مسلم» كتاب الصلاة (١0-1705/1اه5”),‏ 
واسنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)١557/5(‏ و«المختصر' ,)07”/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» .)٠٠١ /١(‏ 

أي: أصابع اليدين. وفي (ق): «أصابعه»» أي: أصابع الساجد. 
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اتا رجليه بحيث کر ا و قبالة القبلة2" . 


وأمّا المرأةٌ: كُتتركٌ التخويةً" والتجافي في الركوع والسجود. 

* ثم يكبر عند الاعتدال» ويجلس 50 بين السجدتين» ويضع 
يديه على فَخْدَيُه قريبًا من ركبتيه منشورة الأصابع ويقول: «اللّهم اغفر لي» 
واجرني» وعافني» وارزقني» واهډني» . ويطمئن في جلوسه. 

ثم يسجد سجدة أخرى مثلهاء فإن كان يستعقبٌ ذلك قيامًا فيجلس 


ا تلام سق «كان رسول الله ب لا ينهض حنَّى يستوي 
قاعدًا)2 . 


)١(‏ في (دء ط) لم ترد: «في». 

(۲) انظر: «المختصر» للمزني .)۷٤/١(‏ 

(۳) قال الشافعي: والتخوية: أن يرفع صدره عن فخذيهء وأن يجافي مرفقيه وذراعيه عن 
جنبيه حتَّى إذا لم يكن عليه ما يستر تحت منكبيه رأيت عفرة إبطيه» ولا يلصق إحدى 
ركبتيه بالأخرى ويجافي رجلیه» ويرفع ظهره» ولا یحدودب» ولكنه يرفعه, 
كما وصفت. انظر: «الأم» .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» ا والبيهقي بسندهم عن ابن 
قال: إن النبي َيه كان يقول بين السجدتين: ل 
واهدني وارزقني», وفي لفظ ا داود: «وعافني»» لكنه لم يرد فيه: «واجبرني»» 
وفى ابن ماجه زيادة: «وارفعنى». 
انظر: سنن اتی داود ارف كتاب الصلاة (۳/ 417)» و«الترمذي مع التحفة» 
كتاب الصلاة a‏ © ولاسئن ابن ماجه) كتاب إقامة الصلاة (۱/ ۲۹۰)» 
وراجع : «التلخيص الحبير» .)۲١۸/۱(‏ 

: الحديث رواه ه البخاري في «صحيحه» عن مالك بن الحويرث الليثي‎ )٥( 
«أنّه رأى النبي كل يصليء > فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى‎ 
يستوي قاعدًا». قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث دليل على مشروعية جلسة‎ 
=. الاستراحة بعد السجدة الثانية» وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث‎ 


f 


1 كتاب الصلاة 





و 
و 


نم يبتدئ الك كيه مع اران جالسًا» او 


و ل ع 8 “اه 8 لان 
جالسا ثم ينهض مكبرًا إلى القيام؛ فيه تلان , «ثم كان رسول الله ية 


إذا قام في صلاتِهِ وضع يديه على الأرض كما يَضَعٌْ العاجنٌ 


00 


(۲) 


(۳) 


ا" 


= وروى البخاري في قصة المسيء صلاته عن أبي هريرة قال بي له: «ارجع 
فصل .. ثُمّ اسجد حت تطمئن ساجِدًاء نُمّ ارفع حتّی تطمئن جالسّاء ثي اسجد 
حنَّى تطمئن ساجدًاء نُمّ ارفع حى تطمكن جالسّاء نم افعل ذلك في صلاتك كلها». 
ففي هذه الرواية الصحيحة أمر النبي َي بأن يجلس بعد السجدة الثانية ويطمئن 
فيهاء فهذا وإن كان بصيغة الأمر وهي حقيقة في الوجوب لكن عدلها إلى 
الاستحباب أن الرسول ية قد تركهاء وثبت تركها في أحاديث صحيحة في وصف 
صلاة الرسول وكةِ. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان» باب من استوى قاعدًا في وتر 
صلاته. .. إلخ )۳٠۲/۲(‏ وكتاب الاستئذان .)35/١١(‏ وراجع: «التلخيص 
الحبير» »)۲٠٥۹/۱(‏ و«المجموع» (؟/ 117 555). 

في (ق): «ويستوي»» والأصح ما أثبتناه. 

.)55١ /1١( راجع : «الروضة»‎ 

قال الرافعي والنووي: وإن قلنا: يجلس» ففى التكبير أوجه: أصحها عند جمهور 
الأصحاب آنه يرقع مكيرًا وده إلى أن بطري فاا ويخفف الجلسة حى لا يخلو 
جزء من صلاته عن ذكر. والثاني: يرفع غير مكبّرء ويبتدىء بالتكبير جالسّاء ويمده 
إلى أن يقوم . 

راجع: «فتح العزيز» (۳/ 584)» و«الروضة» .)٠٠١ /١(‏ 

هكذا بالنون في (أ» ق)» وفي «الوجيز» بهامش «المجموع» (۳/ 187)» و(فتح 
العزيز» (۳/ .)59١‏ 

وأمّا في (د» ط) فبالزاي» أي: «العاجز». قال النووي: نقل عن الغزالي أنه قال 
في درسهء هو بالزاي» وبالنون أصح. وهو الذي يقبض يديه ويقوم معتمدًا عليهما. 
قال: ولو صح الحديث لكان معناه: قام معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد العاجز 
وهو الف الكتنين اولس العراة جاجع العجين ت فال يعسن ما دكره 
ابن الصلاح: أن الغزالي حكى في درسه: هل هو العاجن ‏ بالنون ‏ أو العاجز = 
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ت 


فرع: 


إذا حر الهاوي إلى السجود على وجهه اعتدّ به؛ لأنَّ الهُوي غير 


مقصود. وان فلى ج واس فلل :فيل لي اعتدٌ به. 
إن صد الا سقامة وضرف فل عن الجر د كاذ بد بج لا 
الأصل. وإِنْ لم يخطر له أمر الصلاة وقصد الاستقامة غافلاء فالنصٌ أنه 


ا كما لو صرفه عن السجود ذاكرًاء وفيه و مخرّحٌ 0000-6 


)۱( 
فم 


(۳) 
(€) 


= - بالزاي ؟ فأمًا إذا قلنا: إِنّه بالنون فهو عاجن الخبز يقبض أصابع كفيه» 
ويضمها ويتكىء عليهاء ويرتفع ولا يضع راحتيه على الأرض. قال ابن الصلاح : 
هذا حديث لم يثبت» ولو ثبت لم يكن ذلك معناه؛ فإِن (العاجن) ‏ أي بالنون ‏ في 
اللغة هو الرجل المسن. . ٠.‏ فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذا من عاجن 
العجين» فالتشبيه في شدة الاعتماد على اليدين عند وضعهما في القيام» لا في كيفية 
ضم أصابعهما. قال الغزالي: وإذا قلنا: بالزاي» فهو الشيخ المسن الذي إذا قام 
اعتمد بيديه على الأرض من الكبر. 

قال ابن الصلاح : هذا الحديث لا يصح» ولا يعرف» ولا يجوز أن يحتج به. وقال 
النووي في «المجموع»: هذا حديث ضعيف. أو باطل لا أصل له. لكن قال 
الحافظ ابن حجر: وفي الطبراني الأوسط عن الأزرق بن قيس: رأيت عبد الله بن 
عمر وهو يعجن في الصلاة» يعتمد يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين. = 
= راجع : «المجموع» )٤‏ و«التلخيص الحبير» 2)55١/١(‏ و«المصباح 
المنير» .)٤١/١(‏ 

في (ق): «جنب»» وراجع في هذه المسألة: «الروضة» .)۲١۸/۱(‏ 

قوله: «واستد» بتشديد الدال ‏ أي: انتظم واستقام . هكذا في (أء ق). وفي (دء 
ط): «واستبدل»» وهو مصحًحف. قال النووي: ولو هوى ليسجد فسقط على جنبه 
فانقلب» وأتى بصورة السجودء فإن قصد السجود؛ اعتد به. 

انظر: «الروضة» 2)558/1١(‏ وراجع : «المصباح» (590/1). 

انظر نص الشافعي في «الأم» .)194/١(‏ 

في (): «جرى) . 


5 كتاب الصلاة 





نظيره في اتباع الغريم في الطواف0"» ثُمَّ إذا لم يعتد بسجوده فيكفيه أن 
عتدل الا سحت ولا يلزمه القيام على الظاهر. 
القول في التشهد والقعود 

# أما القعودٌ في التشهدٍ الأول: فمسنونٌ على هيئة الافتراش 

وقي الا خير على م الورك 09 الالتراعن هيف المسهو 0 
للحركة حى تقول : المسبوق يفترشنٌ في التشهدٍ الأخير للإمام. 

ولو كان على الإمام سجود سهو هل يفترش؟ فيه خلاف ۳ 

فالافتراش أن يض الرّجْلَ اليُسرى ويجلس عليهاء وينصب القدم 
الى وضع أطرات الاصابع على الا رفي 

والتورك أنْ يضه(*) رجليه كذلك د م م يخرجهما من جهة يمينه» ويمكنّ 
ورگه من الأرضّ. 

ثم يضح اليد اليُسرى على طرف الركبة منشورة مع التفريج المقتصدء 
وأطراف الأصابع مسامتةٌ للركبة» وأمًّا اليدٌ اليُمنى فيضعها كذلك» لكن 
يقبض الخنصر اتشر والوسطى» يرسل المسبّحة. وفي الإبهام أوجه: 
فيل : ورسلها' ابضاه وفيلة يحلّق الإبهاءم والوسطى» وقيل: يضمها إلى 


)١(‏ أي: يعتد بسجوده على هذا الوجه المخرج كما يجوز طواف من يتبع غريمه بطوافه. 
راجع للحكم: «الروضة» .)508/١(‏ 

(۲) فى (أ): «مستوفر». والمستوفز ‏ بالزاي ‏ معناه: المتهيىء. 
انظر : «القاموس» (۲/ .)۲٠۲‏ 

(۳) قال النووي: وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخر صلاته افترش على الصحيح. 
«الروضة» .)7551١/١(‏ 

(5) في (أ): «يضجع»» وما أثبتناه في (د» ق» ط) وموافق لما في «الوجیز» (۳/ 597). 

(ه) في 1 اليضجع) . 
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الوسطى المقبوضة' كالقابض ثلاثة وعشرين» ثم يرفع مُسَبْحكَه عند 


قوله: «لا إلة إلا الله» مع الهمزة من قوله: «إلا الله»» وهل يحركها عند 
فيه 


الرفع؟ فيه وجهان . 
* فأمًا التشهدٌ: فواجب؟ فى الأخيرء خلاقًا لأبى حنيفة . 


)١(‏ قال الرافعي والنووي: وفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال... والقول 
الثالث ‏ وهو الأظهر -: أنه يقبضهما أيضّاء وفي كيفية وضع الإبهام على هذا 
وجهان: أصحهما: يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين. والثاني: 
يضعها على إصبعه الوسطى كأنَّه عاقد ثلاثة وعشرين» وكيف فعل من هذه الهيئات 
قد أتى بالسّنَّة. 
انظر: «فتح العزيز» (597/7)». و«الروضة» /١(‏ ۲٠۲)ء‏ و«المجموع» (۳/ 407). 

() في E eS)‏ وعشرين»» وكذلك في «الوجيز» (/595)» وما أثبتناه من 
(أ) موافق لأكثر كتب اللغة والفقه والحديث. فقد روى مسلم في اصحيحه» 
عن ابن عمر: «أن رسول الله بيا كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار = 
= بالسبابة». والشاهد فيه ورود لفظ «ثلاثة» بالتاء في آخره. 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين ٩ ٠8/١(‏ وراجع : «المجموع» (“/ ”5 5). و«الروضة» 
(557/1)» و«فتح العزیز» .)٤۹۹/۳(‏ 

)۳( والأصح: لا يحركها. «الروضة» .)557/1١(‏ 

)٤(‏ في (ق): «فهوا. 

(5) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن التشهد الأخير ليس بفرض ولكنه واجب. وقد ذكر 
القدوري : أنه سَنَّة . قال صاحب «الهداية»: «وتسميتها سن في الكتاب لما أنه ثبت 
وجوبها بالْسّنّة). قال صاحب «العناية»: «والمراد بالواجب هنا: ما تجوز الصلاة 
بدونه» ويجب بتركه ساهيًا سجدتا السهو). 
فعلى هذا فقول المصنف: «فواجب خلاقًا. . .»» فالمراد بالواجب عنده هو الفرض 
كما هو رأي جمهور الأصوليين القائلين بعدم التفرقة بين الفرض والواجب خلاقًا 
للحنفية . = 


4۲ كتاب الصلاة 





والضلاة غلى الرسول واتجية0) مجه :وغل «الال» قران : 
والتّشهد الأول مسنونٌ» وفي الصلاة على الرسول فيه قولان"؛ لألّه 
ایا عا الت 


فإن أوجبنا الصلاءً على «الآل» في الأخيرء ففي كونها سَّة في الأول 
قولان0© . 

اکل افون كير وكلما ت م 

وأمًا الأَكَلٌ فهو : «التحيات لله» سلام ORE‏ التي و 


سلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَء أشْهَدُ أن لا إللة إلا الله وأشهدٌ أنَّ 


مجهدا ومر ل م0 , 


= راجع رأي الحنفية في: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)١94/١(‏ 
و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» »)557/١(‏ وراجع: «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي .)۷١ - ۷٤/١(‏ 


)١(‏ فى (أ): «واجب». 

00 قال الرافعي والنووي: والصحيح المشهور أن الصلاة على الآل سنّة. 
انظر: «فتح العزيز» (۳/ »)٠٠١‏ و«الروضة» .)157/١(‏ 

(۳) الأظهر أن الصلاة على النبى ية فى التشهد الأول سُنّة. 
انظر : «الروضة» (۱/ .)۲٠۳‏ ۰ 

)€( الزيادة من (د» ف» ط» ق): «بنى»» وراجع : «فتح العزيز» (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) والأصح عدم كونها سن في التشهد الأول أي: غير الواجب. 
انظر : «فتح العزيز» (0:05/0). 

() لقد ثبت فى التشهد أحاديث: 
أحدها: ديه ابن مسعود (رضي الله عنهما) قال: «كنا إذا ف خلف 
رسول الله ية قلنا: السّلام على جبريل» وميكائيل» السّلام على فلان وفلان» 
فالتفت إلينا رسول الله يليا فقال: الله هو السّلام» فإذا صلى أحدكم فليقل: 
(التحيات لله والصلوات» والطيبات» السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله = 
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ار في أل“ e Ta‏ اموا اد E‏ لصوو هتافوب ها ص E RE‏ عق أو“ دوا اله “قل اها هذ يها رهزا فاه E‏ ها ص أ هن مط O‏ فاه اا" ARE‏ عد" و r‏ 


= وبركاته» السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 
عبد صالح في السماء والأرض -» أشهد أن لا إله إلا اله» وأشهد أن محمدًا عبده 
0 
ورسوله) ثم ليتخير من الدعاء أعحبه إليه) . رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» 
وأبو داود» والنسائي . 
الثاني : حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «كان رسول الله ية يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
له السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السَّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدًا رسول الله). رواه مسلمء 
والنسائي» والترمذي» وأبو داود» والشافعي. وفي رواية الشافعي والترمذي: 
«سلام» في الموضعين ‏ أي بدون (ال)» وهو أيضًا صحيح. 
الثالث: حديث عمر (رضي الله عنه) وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول: 
«قولوا: التحيات لله الزاكيات لله؛ الصلوات الطيبات للهء السّلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». رواه مالك في «الموطأ». 
الرابع : تشهّد ابن عمر عن النبي ييا وهو: «التحيات لله الطيبات الصلوات شه = 
= السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
عبده ورسوله». رواه مالك» وأبو داود. وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري» 
وعن عائشة (رضي الله عنها)» وعن جابر» وعن سمرة. 
فال التوؤق:.«فيذه الأحاضف الوازدة فى السيد كلها شح وأشدها صعة 
باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود. تن ابن عباس». ولذلك قال الشافعي 
وأصحابه : بأيّها تشهّد أجزأه» قال القاضي أبو الطيب: وعلى هذا الإجماع, ثُمّ إن 
الشافعي رجح تشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود زيادة لفظة (المباركات)؛ 
ریا مارات ر ا ون و ا الاك کرو انر 
الآية: .]٦١‏ ورجّحه البيهقي بأن النبي ية علمه لابن عباس وأقرانه من أحداث 
الصحابة» فيكون متأخرًا عن ا مسعود وأضرابه. واختار أبو حنيفة» 
والثوري» وأحمد. وأبو ثور تشهد ابن مسعود. واختار مالك تشهد ابن عمر 


٤‏ كتاب الصلاة 








وَأشفظ! الغيرا قوق E E‏ 

وكان الشافعيُ (رضي الله عنه) جَعَلَ اقل ما رآه متكررًا في جميع 
الروايات7"» وأمّا ابن سريج فاته اوج بالمعنى'*! وقال: «التّحياتٌ له 
سلامٌ عليك أيُها النبيٌ . سلامٌ على عباد الله الصالحين. أشهدٌ أن لا إله إلا ام 
واد عاو ل 


عع 


= انظر الحديث في: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ "1١‏ 0/7970 
و(مسلم» كتاب الصلاة -۳١٠/١(‏ 3064)» و«الموطأ» كتاب الصلاة (ص۷۷ - 
4 و«الرسالة» للشافعي رقم (۷۳۸). و«النسائي» كتاب الافتتاح (/ 1۸4(« 
واسنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۳/ »)۲٣۳ ۲٤۲۸‏ و«الأم» ٠٠/١(‏ 1°( 
وراجع : «المجسع؟ (۳/ »)٤٥۷ _ ٤٥٥‏ و«التلخيص الحبير» )٦۸١ - 5759 /١(‏ 
فنجد فيه تفصيلا رائعّاء وانظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 22075 و«فتح القدير) 
»)۲۲٠/١(‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/٠١۲)ء‏ «نصب الراية» 
(5/1»)» و«فتح العزيز» (”008/7). 

)١(‏ فى (أ): «الكرة»» وهما بمعنى واحد. 

00 راجع لتفصيل ذلك: «المجموع» (458/0. 555). وافتح العزيز' »)٥۰۸/۳(‏ 
و«الروضة» .)555/١(‏ 

(۳) راجع: «الأم» »)٠١#-3701/١(‏ و«المجموع» (559/7). 

(4) في (د» ط): «أوجب»» وفي (ق): «أوجر حر بالمعنى». وما أثبتناه من (أ) مطابق 
لما في «الوجيز» أيضًا (2208/7» وقال الرافعي في توضيحه: وابن سريج نظر إلى 
المعنى وجرّز حذف ما لا يتغير به المعنى» واكتفى بذكر «السلام» عن الرحمة 
والبركة» وقال بدخولهما فيه. 
انظر: «فتح العزيز» (/51)» و«المجموع» (9/ و ه:). 

(4) هكذا في (أ» د)» وفي «الوجيز» (2094/7). وفي «المجموع» نقلا عنه أيضًا 
(/ 2 ). وفي «الروضة» (1/ 20*54 و«فتح العزيز» »)١١١/۳(‏ وفي نسختي 
(ق» ط): «... رسول الله»» أي بالاسم الظاهر. وهذا ليس رأي ابن سريج بل 
هو رأي أكثر الأصحاب. 
راجع: المصادر السابقة نفسهاء وراجع : «تحفة المحتاج» (۲/ ۸۳)» و«مغني 
المحتاج» .)١۱۷٤/١(‏ 
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ثم يقول بعد التشهّد : «اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل خن 


يستحب بعده أن يقول: «كما صليت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم» وبارك 


إِنَّكَ حميك 0000-6 


(۱) 


(۲) 


روى أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم بسندهم 
أن رلا یر پوو ا يط[ على ی 
هذا»» ثم م دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء 
ثُمّ يصلي على النبي. . a“.‏ وروى الحاكمء والبيهقي a‏ 
0 ة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . 
وروی مسلم» وأبو داود» والنسائي» والدارمي عن بشير أنه قال للنبي كيه : 00 الله 
أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ فسكت. .. د ثم قال ل : 
«قولوا: اللّهم صل على محمد SE‏ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد». ورواه البخاري» ومسلم عن كعب بن عجرة. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب التفسير (۸/ 077)» و«صحيح مسلم» كتاب 
الصلاة »)٠١ /١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ ۲٣٤‏ ۲۷۳)» 
و«النسائي» كتاب سجود السهو (۳۸/۳)ء و«الدارمي» كتاب الصلاة 2)507/1١(‏ 
ورا جع : «التلخيص الحبیر» (۱/ »)۲٠٤ - ۲٣۲‏ و«نصب الراية» .)٤١١/١(‏ 
هذا الدعاء وارد في جملة من أحاديث صحيحة» فقد روى البخاري» ومسلم 
بسنديهما عن كعب بن عجرة ة قال: إن النبي ية حرج علينا فقلنا :يا رسول الله » 
قد علمنا كيف نسلّم عليك» » فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا : الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وروياه 
عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا : اللّهمِ صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» . قال أبو صالح عن 
الك راد اميت د E‏ ا 


ل راقو اروس اس عرص مار » اکا ایت على ابراهيية - 


۲٤٦‏ كتاب الصلاة 





ثم يستحبٌ بِعدَّهُ الدعاءٌ ويختصر إن كان إمامًا . قال رسول الله لا 
بعل ” التشهد : «ثى لخ أحل الغا اغ الو 
تعليم 2 ا ee‏ 

والآولى أن يكون سؤاله لأمور الآخرة. 


فرغ: 


العاجرٌ عن التشهد يأتي بترجمته كتكبيرة التحرّم. والعاجرٌ عن الدعاء 
لا يدعو بالعجمية بحال. 


و[في] تكبيرات الانتقالاتٍ وغيرها من الأذكار» ففي الإتيان بترجمتها 
خلا . قيل : بالمنع؛ لان العجمية مبطلةٌ» وتر الذكر ليس بمبطل . 


- وبارك على محمد وآل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». ورواه 
الشافعي» وأبو داود بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف. 

ا سج البخاري مع الفتح» كتاب التفسير (۸/ »)٥۳۲‏ وكتاب الدعوات 
.)255/1١(‏ و«مسلم» كتاب الصلاة 207١6 /١(‏ واسنن أبن داود مع العون» كتاب 
الصلاة (۳/ 575 ۲۷۳)» و«النسائي» كتاب سجود السهو (278/9», و«الدارمى» 
كتاب الصلاة (۱/ »)۲٠١۲‏ وراجع : «الأم» .)٠٠١/١(‏ و«التلخيص الحبير» (1/ 7م 
»)۲١٤‏ و«نصب الراية» /1١(‏ 475). 

AND 

(؟) هكذا في (د» ط) وهامش (أ) بعد المقابلة. وفي (ق» أ): «تمام»» وكلاهما 
صحيحان من حيث المعنى» لكن الذي أثبتناه يتفق مع واقع الحديث» حيث إن 
الراوي ذكر أن الرسول بي كان قد علمهم التشهدء ثُمَّ قال هذا الكلام. 
انظر: مصادر الحديث السابقة. 

(۳) هذا جزء من حديث التشهد الذي رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود بنحوه. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ 207708 و«مسلم» كتاب الصلاة 
»)۳۰٤ ۳۹/۲‏ وراجع : «التلخيص الحبیر» (27574/1 5594). 

(6) الزيادة من (ق» د» ط). 

(5) قال النووي: الأصح: الجواز للعاجز ومنعه للقادر. 
انظر: «الروضة» .)5577/١(‏ 
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والثاني: يأتي بها كالتكبير. 


والثالث: ما CES‏ بسجود الب يأتى بتر جمته» وما لا 


فلا , 


القول في الشلام 
لا يقوم مقامَ التسليم غيرَهُ مِنْ أضدادٍ الصلاة عندناء خلاقًا 
لأبى حنيقة0© . 
ا أن يقول: «السلام عليكم» مرةً واحدةً. 
وهل تشترط نيه الخروج؟ وجهان/. 
ولو قال: «سلام عليكم» فوجهان” في إقامة التنوين مقامٌ الألف 
واللام. 


)١(‏ في (د» طء ق): «بالسجود». 

(۲) في (د» ط): «وإلا»» والمؤدى واحد. 

(۳) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن السلام ليس بفرض» بل هو واجب» ثُمّ إن سبقه 
الحدث بعد التشهد يتوضأء ثُمّ يسلم؛ لأن التسليم واجب فلا بدّ من الوضوءء وإن 
تعمد الحدث بعد التشهد» أو تكلمء أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته» 
ولا إعادة عليه . 
انظر: «فتح القدير مع شرحه العناية» ,)2507--571577/١/١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۸٤٤٤ء‏ 555). 

(:) الأصح: أن نيّة الخروج لا تشترط . 
انظر: «الروضة» »)١51(‏ و«فتح العزيز» (؟/١07).‏ 

(5) رجح الرافعي الصحة, وأمًّا النووي فقد رجح عدم الإجزاء فقال: الأصح عند 
الجمهور لا يجزئه وهو المنصوص. 
انظر: «فتح العزيز» (/ ١۲٥)ء‏ و«الروضة» .)١١۷/١(‏ 


€۸ كتاب الصلاة 





ولو قال: (عليكم السّلام» فَطريقان [كما E‏ 

ما الأكمل : فاًن0) يقول: «السّلام عليكم وو ا 

وَالتْسْليَمة الثانية سر 

وت فى القديع على آنا لا ق 

ونقل الربيع أنه إن كان إمامًا9» في جمع قليل يقتصر على تسليمة 
واحدةٍء وإن كثر الجمعٌ فتسليمتان" . 

نُمّ إن سلَّم واحدة فتلقاة وجهه» وإن سلّم تسليمتين فيلتفتٌ حى يُرى 
دات ای و عا وک 

نم ينوي بالتسليم السلام على مَّن على يمينه من الجن والإنس 
والملائكة» وكذلك من الجانب الآخر. 

والمقد وق رون الد عليه 

ولو أحدّث في التسليمة الثانية لم تبطل الصلاة؛ لأنها واقعة بعد 
الصلاة تابعة. هذا تمام كيفية الصلاة. 


0 الزيادة لم ترد في: (د» ط). 
(۲) فى (أ» دء ط): «أن»» ولا بد من وجود الفاء. 
ETO‏ 
)05 والراجم هو قوله الجديدء أي: أنها سنّة. 
انظر : «الروضة» .)5587/١(‏ 
)0( في (د» ق» ط): «الإمام»» وكلاهما صحيحان. 
() فى (أ): «(صغير». 
ا «الروضة» .)5587/1١(‏ 
(۷) راجع: «فتح العزيز» .)٠٥١١/۳(‏ 
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. ۰ 


خاتمة 


على من فاته صلواتٌ فلا ترتيبَ عليه في قضائها . وقال أبو حنيفة : 
يلزمه تقديمٌ الأول فالأول 5 إذا ادا واه يوم ل 
نعم . رعاية الترتيب بين الفائتةٍ والمؤداة عندنا مستحبة7". فيقدّمٌُ الفائتةَ إن 
اتسع الوقت لهماء 01 دم م المؤداةً. 

وسببٌ التقديم أن لا يتساهل في القضاء بالتأخير» ولو تذكر فائتة 
وهو في مؤدّاة أتم التي هو فيهاء ثُمّ اشتغل بالقضاء. [والله أعلم]. 


لا نالا 


)١(‏ لم ترد في (د» ط): «عليه». 

(۲) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الترتيب بين الفوائت» وفرض الوقت واجب 
ومع لكن ل حاف دوت الرقك يقد الرقية» :3 يقضيها. 
وكذلك يجب الترتيب بين الفوائت» فلو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت 
فى الأصل إل أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت 
نفسهاء كما سقط بينها وبين الوقتية. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية) »)٠١  “55/١(‏ ولحاشية 
ابن عابدين على الدر المختار» (؟/ 0-560 .)۷١‏ 

)۳( في (د» ط» ق): «تستحب». 

9لا 


كتاب الصلاة 








البابُ الخامس 





0 


فى شرائط الصّلاة ونواقضها 

والشّرائط س : 

الأول: 
الطهارةٌ عن الحدث 

فهي شرظ في الابتداءٍ والدوام؛ حى لو أحدتٌ في الصلاة عمدًا 
أو سهرًا بطلت صلاتة» ولو سبقّهُ الحدثٌ لسبق بولٍ» أو منئ» أو مذي» 
أو خروج ريح بطلت صلاتة على الجديد. 

وعلى القديم لا تبطل» لما روي مرسلا”" أنه ي قال: «مَنْ قاء أو 
رَعْفَ أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضّأء وَلْيَئْنِ على صلاتِهٍ 


)١(‏ هكذا في (أ)؛ لأن مفردها «شريطة» وهى مؤنث. وفى (د» ق» ط): «ستة)» باعتبار 
ا أن «الفعل» لا يجمع على فعائل . ب 

)۲( ف( ق): «فهوا. 

(۳) المرسل عند أكثر المحققين هو رواية التابعي عن النبي بيه بدون ذكر الواسطة 
بينه وبين النبي كَلِ. وقد اختلف العلماء في حجتهء يذهب جمهور المحدثين» 
والشافعي» وجماعة من الفقهاء» وجماهير أصحاب الأصول والنظر إلى أن المرسل 
لا يحتج به. وذهب أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنه. وأحمد في أظهر روايتيه» 
وجماعة كثيرة من الفقهاء إلى أنه حجة. 
وأمًامذهب الشافعي فهو لا يقبل المرسل 'مظلمًا إلا إذا كان من مزاسيل حبار 
التابعين وانضم إليه ما يعضده. = 
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ما 


لم يتكلّم2"0. ولأنّه لو انحل إزاره عن عورته فردَّه على القرب» 


أ وك عله تحاية ا لم تبطل صلاته قولة واخدا ولو كان 


ذلك قصدًا لبطلت”" مع قصر الزمان. 


00 


= انظر: «تدريب الراوي» (ص87١)»‏ و«الباعث الحثيث» (ص5 5)» و«المجموع» 
»)1/١(‏ و«الأحكام» للآمدي .)١78/5(‏ و«إرشاد الفحول» (ص50)؛ 
الا (/ 9 >» و«التحرير» (ص”757)». و«الرسالة» للشافعى (الفقرة ۲٠۲‏ 
۱۳۰۸)» و«منتهى السول» .)۹١ /١(‏ ۰ 


الحديث روي مرسلا ومو فرواه EE‏ أبو داود» وابن ماجه» لکن 
في إسناديهما إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين ‏ كهذه الرواية ‏ ضعيفة 
دون روايته عن الشاميين. 

فإذن الحديث معلول» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج» فرووه عنه عن 
أبيه عن النبي ية مرسلاء ورواه الدارقطني» والطبراني» وصحح هذه الطريقة 
المرسلة محمد بن يحيى الذهلي» والدارقطني» وقال: رواية إسماعيل خطأ. قال 
أحمد: والصواب أله عن ابن جريج عن أبيه عن النبي ككل مرسلًا . قال البيهقي : 
الصواب إرساله. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على علي وإسناده حسن. ووو عن 
ابن عمر: «أنّه كان إذا رعف انصرف فتوضاًء ْم رجع فبنى ولم يتكلم». ثم م قال 
مالك : نه بلغه أن ابن عباس كان يرعف» فو ل الم رمدم ثم يرجع فيبني 
علا فاا وروي عن عبد الرحمن بن المحبر أنه رأى سالم بن عبد الله 
يخرج من أنفه الدم حى تختضب أصابعهء ثم يفتله» نُمّ يصلي ولا يتوضأً. 
والشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال: «من أصابه رعف» أو مذي» أو قيء٠‏ 
انصرف وتوضاً ثُمّ رجع فبنى». 

انظر: «سئن أبي داود مع عون المعبود» - كتاب الصلاة .)۴١۳١/۲(‏ 

و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)3857/1١(‏ و«الموطأ» كتاب الطهارة 

(ص2)060. وراجع: «نصب الراية» /۱١(‏ ۳۸ ۳۹). و«التلخيص الحبير» 2707147/١(‏ 
¥( 


(۲( في (): «لبطل»» وفي (ق): «لبطلت صلاته» . 
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وعلى هذا القول إذا طرأ ناقض بغير قصلو ولا تقصيره فله 
التدارك» بخلاف ما لو انقضت مدةٌ المسح في أثناء الصلاة؛ لاله مقصّر 
a O aN SEG‏ 
لأنّه [قد]" ينسب إلى تقصيره لذهوله عن ضَعْفِ الخف. والمتيمم إذا 
رأى الماءَ في أثناء» صلاته لم تبطل صلائّه؛ لأن الصلاءً مانعةٌ من 
الاستغمال ٠‏ فائتفت القدارة: 

کو الناة ا ولا يتكلم ولا يُحْدِثٌ 
عمدّاء وبعد وضوئه لا يعود إلى مكانه الأول؛ فإلّه فع مستغن عنهء بل 
يبني في مکانه» خلاقًا ع حنيفة . 

ولو سبقَه الحدثُ في الركوع قبل الطمأنينة فليَعُدْ إليه» وإن كان بَعدها 
فلا؛ لأنَّ سبق الحدث لا يبطل ما مضى. ولو طيّر الريح الثوبٌ وافتقر في 
الإعادة إلى فعل كثير حرج ذلك على قولي سبي الحدثِ. 


(۱) فى (ط): «فى ابتداء». 

)۲( في (ق): «المدة». 

(۳) الزيادة من (ق» دء ط). 

() لم ترد «أثناء» في : (د» ط). 

(5) في (دء ط): «من استعمال الماء». 

(5) لم يرد «فعل» في: (ق). 

(۷) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن المنفرد إن شاء أتم في منزلهء وإن شاء عاد 
إلى مكانه» والمقتدي يعود إلى مکانه» إلا أن يكون إمامه قد فرغ» ولا يكون بينهما 
حائل . 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)۲۷١/١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» .»)٠٠١ /١(‏ و«المبسوط» .)١159/١(‏ 
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الشرط الثاني: 
طهارة الخبث 
والنظر فى أطراف : 


+ الأول: قيما في عنه من النجاسات: 

وهي أربعة(" : 

أو الات هلي م التو تعد الايهجنار فلن اة 
المعلوم: فلو حمل المصلي إنسانًا قد استجمر ففيه وجهان: 

د اده الحوام" لأ معت عند 


والأصح : المنع؛ ارعن محل جو المتصلي للحاجة» 
لا حاجة إلى الحمل. 

ولو حمل طيرًا لم تبطلّ صلاته؛ لأن ما في البطن ليس له حكم 
النجاسة قبل الخروج» وما على منفذو لا مبالاةً به. ومنهم من فَطْعَ 
بالبظلاة4 ان فد التجاسة لا تخلوغن الحابة. وفى الاق البيضة 
ا ر ون العامة و اا وا ف اى 
إلا فى الحياة. ويطرد ذلك فيمن حمل عنقودًا واستحال باطنٌ حباته خمراء 


في یر «أربع»» والتأنيث باعتبار «الحالة»» ولكن المراد: المعفوّات ومفردها 
ڈگ 

(؟) سقط في (د» ط) سهوًا من قوله: «الأول» إلى «الأولى» هنا. 

() لم يرد (محل) في : (د» ط). 

)€3 فى (أ ق): «على». 

)0( ۴ (د» ط): «المنفذ». 

1055 و 0 
انظر : «القاموس» (۲/ ۱۳۷). 
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وكذا في كل استتار خلقي. ولا يجري في القارورة المصمّمة الرأس» 
خلاقا ن أ Ak‏ 


الثانية: طينْ الشوارع المستيقنٌ نجاسته: يُعفى عنه بقدر ما يتعذرٌ 
N‏ عند قات الدوى إلى e‏ امفظة اولك مكار 
لم يُعْفت عنه"» وكذا ما على أسفل الحُفٌ من نجاسة لا يخلو الطريقٌ عن 
مثلها في حقٌ مَنْ يصلّي مع الخفٌ. 

الثالثة: دم البراغيث: معفرٌ عنه إلا إذا كثر كثرةً يندرٌ وقوه 
ربا تفلت لن ا دف الوق ت وما ن الا د 


)ازاجم اله لو مل فازورة عصيمة الراسن برصاص أو نحوه وفيها نجاسة لم تصح 
صلاته على الصحيح» ولو صمّمها بخرقة بطلت صلاته قطعًا. 
انظر: «الروضة» (۲۷۹/۱). 

(؟) هو الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي أبو علي ابن أبي هريرة» أحد عظماء 
الفقهاء ورفعائهم» قال فيه الخطيب: «كان أحد شيوخ الشافعيين» وله مسائل في 
الفروع محفوظةء وأقواله فيها مسطورة»» وقال ابن السبكي: «شرح المختصر) 
ووقفت على الشرح المذكور. 
تفقه على ابن سريج» وأبي إسحاق المروزي» توفي في شهر رجب سنة (40ه). 
انظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن السبكى (۳/ ۲٣۹٦۹‏ ۔ 5537), 
و«البداية ا الل 2 و«تاريخ بغداد) (۷/ ٩۹۸‏ 0 و«شذرات الذهب» 
(۳۷۰/۲). و«العبر» (۲/ »)۲٦۷‏ و«النجوم الزاهرة» »)۳٠١/۳(‏ و«وفيات الأعيان» 
)۸/۱(. 

(۳) النكبة: الميل والعدول. قال النووي: يعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير. 
قالوا: القليل: ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة» أو كبوة» لقلة التحفظ». فإن نسب 
فكثير . 
انظر : «الروضة» »)۲۸١ /١(‏ وراجع : «المصباح» (۲/ 96 5). 

)2 في (ق): «لا تختلف به»» وهذا لا يتفق مع هذا الوجه» وإنما يتفق مع الوجه 
القائل: بأن الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلب» والقليل دونه؛ = 
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ذا جا "فيد إلى اك ان ر اماو لخد الساجة كلتمن 
وان راواعات حا النفاجة تلبقا كيده ززإن جرد اسل أن تال 
الأصل العفوء إلا فيما حلم كثرثّة. أو يقالُ: الأصل المنعٌ» إلا فيما 
تفت الصاح ل 

وطريق الاحتياط لا يخفى» والميل إلى الرخصة أليقٌ هاهنا بالفقه. 

الرابعة: دم البترات ' وما ينفصلّ عنها من قبح وصديد: “بعتن ا 
للحاجة» نقل عن ابن عمر: ذلك كر على وجه و ار 
O,‏ وز متايه اروك لوه لوكا 

أصحهما: المنع؛ لإمكان الاحتراز. 

وأمَّا لطخات الدماميل والقروح والقَصْدِ فما يدوم منها غالبا 
يلحق بدم الاستحاضةء وما لا يدوم يلحقٌ بدم الأجنبي؛ لأن وقوعَها 
نادر. وما صاحث «التقريب» إلى إلحاقها بدم الترات» وهو مج . 


= لأنّه على هذا الوجه لا يختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد. والأصح: 
هو الرجوع إلى العادة؛ لأن الحاجة تختلف . 
انظر: «الروضة» .)۲۸١ /١(‏ 

. البثرة: هي خراج صغيرء أي: ما يظهر تحت الجلد من ماء فيجتمع‎ )١( 
.)۳۸۰/۱( و«القاموس»‎ »)»5١/( انظر : «المصباح»‎ 

)۲( في (د» ط): «احتی خرج) . 

(۳) أثر ابن عمر هذا رواه البخاري في «صحيحه» معلقّاء ووصله ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح لكن بلفظ : «ولم يتوضاأ». 
انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» )1/ ۸° _ .(TAYT‏ 

(5) في (ق): «فيلحق»» وهو جائز؛ لأن المبتدأ اسم موصول» وصلته فعل. 

(4) راجع: «الروضة» .)۲۸١/١(‏ 
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* والنظر الثاني: فيما يُطَهَّرُ عن النجاسة(': 
وهو ثلاثة : الثوتث» الد والنكات: 


0 أما الثوب: 

فقد ذكرنا كيفيّة غسلهء فإن تيقَنَ نجاسة أحدٍ الثوبين اجتهد. وقال 
العو : يمن تك الفؤبين عاتن -وقال كن الا ا ب 
e,‏ 

فروعٌ ثلاثة 


الأول نل امات احن كي جات : وأشكل فأدى اجتهاده إلى 
افيه و ففي صحة صلاتِه فيه وجهان: 

ووجه المنع أنه استيقن نجاسة الثوب ولم يستيقنٌ طهارئة . 

وكذا المدكاو وي ددني ردن ولكن صلی فيهما جميعًا”©. 


الثاني : لو غسل أحد الثوبين وصَلّى في الآخر من غير اجتهاد؛ 
و وجهان» زلى نكم بيك ا 
ت 5 غل الصف الشاي فال صاع ايض 


)١(‏ في (د): «الطرق»» وفي (أ): «النجاسات». 

(۲) راجع: «الروضة» »)717/5/١(‏ و«الغاية القصوی» /١(‏ ”7587). 

(۳) في 03 ط): «صلاته»» ولم يرد «وفيه» في (ق). 

)€( والأصح عدم جواز صلاته فيه . 
انظر : «الروضة» /١(‏ ۲۷۳). و«فتح العزيز» (18/4). 

(5) لكن الأصح هنا الجواز بخلاف الكمّين؛ لضعف أثر الاجتهاد في الثوب الواحد. 
انظر: «الروضة» /١(‏ “/ا7). و«فتح العزيز» .)۱۸/٤(‏ 

(5) فى (د» ق» ط): «نصفا». 

(v۷)‏ في (ق» ط): «النصف الآخراء والمؤدى واحد. 


دا نه 
ل رص مالم 


م و کے 
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لم يطهر؛ لاحتمالٍ أن تكونَ النجاسة على وسط الثوب» فإذا غَسَلَ 
ال الا ك لالتحاب ةعلق الف الأول ا 


ا لالت :5 الت طرف عدا على الجاسة طت ا وا 


کان ذلك الطرفٌ يتحرك پک او ب 


ولوق قف على حل أو طرف غمامة فان كان برك الا 


للنجاسة بحركتِه بطلث صلا وإلّا مَوجهان؛ لأنّه لا ينسب إليه لبسًا 
بنكلا ف العمامة» :ولق فا على وة كان كما لو قرفن على طرف 
ولى کان فحت ندل قلا ا آنه ليد جا ولامعساة وو كاة 
طرف الحبل على عنتي كلب فهو كما إذا كان على نجاسة إن بعد منه» 


0010 
(۲) 
(۳) 


(€) 
050 


00 


(¥) 
(۸) 


في (د» ط» ق): (لا). 

في (د» ق» ط): «لاحتمال وقوع النجاسة على المنتصف»» والمؤدَّى واحد. 
عبارة: «فإذا غسل. . ٠.‏ حتى هناء وردت فى (أ): «فينعكس أثر النجاسة على 
النصف لاتصاله به»» والمؤدّى واحد. ۰ 

في (ق): «وسواء). 

في (دء ط): «أو لم. . ٠.‏ فالعبرة هنا بما يلبسه» فيجب أن يكون ما لبسه المصلّي 
طاهرًاء سواء كان يتحرك بحركته في قيامه وقعوده أو كان يتحرك بعض أطرافه 
كذؤابة العمامة» وكما لا يجوز أن يكون شىء من ملبوسه نجسّاء لا يجوز أن يكون 
ملاقيًا للنجاسة. ۰ 

انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ ۲۲)» و«الروضة» .)۲۷٤/١(‏ 

في (د» ط): «عمامته»» والأولى ما أثبتناه؛ لأن الكلام في عمامة لم يكن قد 
لبسها؛ لأنه لو لبسها تبطل صلاته ما دام بعض أجزائها لاقى النجاسة سواء تحرك 
بحركته أم لا كما سبق. ولهذا لم يذكر الغزالي لفظ العمامة في «الوجيز». 

انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» »)5١7/4(‏ و«الروضة» .)7174/١(‏ 

فى (ق): «الصلاة». 

أي : شد الحبل» وفي (): «شد». 
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وإن كان قريبًا بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حاملَهُ فوجهان مرتبان؛ 
وأوْلَئْ بالمنع. ولو كان متعلقًا بساجور في عنتٍ الكلب فأؤلى بالجواز. 
ولو كان في عنتق حمار» وعلى الحمارٍ نجاسةٌ فوجهان؛ ويظهر هاهنا وجه 
اواز . 

ل المحل الثاني: الواجبٌ تطهيرٌه عن النجاساتٍ البدن": وقد 
ذكرنا كيفية غسله. وتتعلق به مسألتان: 

# الأولى: إذا وصل عظمًا نجسًا في محل کسر وَجَبَ نزعه . 
فإن كان يخاف الهلاكَ؛ فالمنصوص أنه يجب نزعٌةُ؛ٍ لأنا نسفك الدم 
في مقابلةٍ ترك صلاةٍ واحدة» وهذا يُبْطلٌ صلاءً عمرو. وفيه قول مخرّج: 
آنه لا بجت لأن النجتاسة تحتمل بالأعذار» وخرت الولاك عظيم: 
ُمَ إِنّما ينقدحٌ النِّصٌّ إذا كان متعديًا في الابتداءٍ بان وجد عظمًا 
طاهرّاء أو إذا لم يستتر العظمٌ باللحم» فإنَ استّئّر بَعْدَ إيجابٌ النزع. 


)١(‏ الساجور: خشبة تعلق فى عنق الكلب. 
انظر : «القاموس الف مادة (سجر) (؟55/5). 

(۲) راجع لتفصيل هذه المسائل : «فتح العزيز» (5/ ۲۲ - »)۲١‏ و«الروضة» .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) فى (أ): «الذي يجب تطيره. . .»2 وفي (دء ق): «النجاسة»» أي: بالمفرد. 

J‏ الرافعي : ا بل حكم إزالة النجاسة فيه» وفي الثوب» 
والمكان واحد. 
انظر: «فتح العزيز» (577/4). 

)٤(‏ «وصل» يستعمل متعديًا ولازمّاء يقال: وصل الخبرء أي: بلغ» فهو لازم. ووصلت 
المرأة شعرها بشعر غيرها وصلًا فهو متعدٌء وما استعمله المصنف هو من هذا 
النوع. 
انظر: «المصباح » (۲/ ۳۳۸)» وعبارة المصنف فى «الوجيز»: «إذا وصل عظمه 
ET‏ . «الوجيز مع فتح عد العزيز» E‏ 

)2 في (د» ق. ط): «وإن». 
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ثم(" قال الشافعي (رضي الله عنه): إذا مات قبل النزع فقد صارَ ميب 


و 


كله 


كيدا لا ينزع » وخی ارال نجاسة الآدمى الت وقيل 


بوجوب النزع؛ لأنَا تُعبّدنا بغسلِه فهو كالحيٌّ. 


أمّا مَنْ شرب الخمر وعَسَّلَ فاه صحَحَتُ صلاتهُ؛ لأنَّ ما في الجوف 


لا حكم له. 


* المسألة الثانيةٌ: في وصل الشعرء وقد قال يَكِةِ: «لَعَنَ الله الواصلة 


والمستوصلةء والواشمة والمستوشمة » والواشرة والمستو 0 , 


2200 
(0 
(۳) 


2 
للدم 


في (دء ط) لم يرد «ثم). 

راجع : «الأم» (١/٦٤ء‏ /اغ). 

والذي يظهر لي أنه ليس في نص الشافعي هذا أي إشارة إلى نجاسة الآدمي 
بالموت» بل فيه إشارة إلى أن الإنسان يرفع عنه التكليف بعد الموت» وهذا ما يشير 
إليه الشافعي نفسه في هذا النص حيث يقول: «لأنه صار ميئًا كله والله حسيبه»» 
ونع هذا أن الول ا الله تعالى فيحاسبه على ذلك إن أفرط. كما أن 
فيه إشارة إلى أن الآدمي مكرّم حى بعد موته» فلا يجوز التمثيل به والتصرف في 
أجزائه إلا بما ثبت فيه الدليل. والله أعلم. 

راجع: نص الشافعي في «الأم» (57/1). 

في (د» ط): «نوجب). 

الحديث ‏ ما عدا لفظي الواشرة والمستوشرة وهما رواهما أحمد» وأبو نعيم في 
«المعرفة» ‏ رواه البخاري» ومسلمء والشافعي» وأحمدء والترمذي» والنسائي 
وغيرهما. والواصلة: هي التي تصل الشعر بشعر آخرء والمستوصلة: هي التي تسأل 
أن يفعل بها ذلك . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب اللباس .)۳۷٤/۱١(‏ و«مسلم» كتاب 
اللباس (۳/١۷١۱)ء‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب اللباس »)٤٥١/١(‏ و«النسائي» 
كتاب الزينة (17*/8., .)١54‏ و«الأم)» ۳۳١ 0501١/١()دمحألو .)57/١(‏ 


.)۲۷١/١( وراجع : «التلخيص الحبير»‎ «(EEA 


56 كتاب الصلاة 








وال دد طرف ا 

والوشم : تفر الأطرافي بالحديدة" وتسويدها. 

وأمّا الوصلٌ: فَإِنْ كان الشعرٌ نجسًا؛ٍ فهو حرام» وإن كان شعر 
دمي [فإِنْ كان شعرّ امرأةٍ أ نة[ فيحرم؛ لذن O O E RET‏ 
وإن كان شعر رجل؛ حرم عليها النظر إليه على قولنا بتحريم النظر إلى 
العضو المبان. وان کان شعرٌ بهيمة: فان لم تكن ذا زوج فهي متعرضة 
للتهمة فيحرم م عليها. 0 كانت ذات زوج؛ ؛ حرم للخداع» ولقوله: 
(عليه الصلاة والسّلام) : «المِتَشَبّعْ بما لم 0 كلابس ثوبئي زور»"" 7 
وإن كان بإذن الزوج فوجهان: 


)١(‏ فى (أ): «السن». 

(۲( بك في (أ)» والنقر: الحفر والغرز. وفي (دء ق» ط): «نقش»»› أي والشين»: 
هو أيضًا جائز. قال الرافعي: والوشم غرز ظهر الكف ونحوه بالإبرة» وإشباعه 
بالعظلم ‏ وهو شيء يصبغ به ويقال له الوسمة ‏ ونحوه حنَّى يخضر. والواشمة: 
هى التى تفعل ذلك» والمستوشمة: هي التي تسأل أن يفعل بها ذلك 
انظر: «فتح العزيز» »)١/٤(‏ التبا (۲/ ۷ 07”) مادتي (عظلم) 
و(وشم). 

(۳) فى (دء طء ق): «بالحديد). 

ها بيو الساصر مق ينع دن (اكنولي زق) لم ور جني 

(5) أي: إلى شعر الأجنبية. في (أ. ق): «إليها». 
باعتبار كسب التأنيث. ‏ - 

(1) فى (دء ط): «بما ليس عنده» وما أثبتناه من (أ» ق) موافق لنص الحديث. 

(۷( العدية متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) قالت: إن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير 
الذي يعطيني؟ فقال رسول الله كيو «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورا» 
قال الحافظ في «الفتح»: (المتشبع) أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك 
ويتزين بالباطل كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة» فتدعي من الحظوة عند = 
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الحدهها : الم لنبوم السديت ولان ذلك تصرف اف الجلقة 


بالتغيير. 


ت 


والثاني الجوارء وهو القباس 7 “ إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب 


التزوير. 


(۱) 


(۲) 


= زوجها أكثر مما عنده» تريد بذلك غيظ ضرّتهاء وكذلك هذا في الرجال. 

وقوله: : «كلابس ثوبي زوراء إن الكل الذي :يلين" اقات المشيية ات هاه 
يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. وقد أشار 
الرسول َيه بلفظ «ثوبي زور» ‏ أي: بالتثنية ‏ إلى أن كذب المتحلي مثنى؛ لأنّه 
كذب على نفسه بما لم يأخذ» وعلى غيره بما لم يعط» وكذلك شاهد الزور يظلم 
نفسه ويظلم المشهود عليه. 

ووجه استدلال الغزالي بهذا الحديث واضح» حيث إن الحديث يدل على حرمة 
التزين بشيء لم يتصف صاحبه به» فكذلك وصل الشعر فهو تزين موهم أن صاحبته 
لها شعر كثير مع أنها ليس عندها. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب النكاح (۹/ .)۳١۷‏ و«مسلم» كتاب اللباس 
.)۸١ /(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۷١٤).‏ 

أي: عموم حديث: «لعن الله الواصلة. . ٠.‏ ويؤكد هذا العموم ما رواه البخاري» 
ومسلم من أن الرسول با لم يأذن لامرأة ة أمرها زوجها بأن تصل في شعرها. 

بل قال عَلئة: «لا. إنه قد لعن الموصلات». 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب النكاح 0/9 و«مسلم» كتاب اللباس 
ا 1). 

غير أن هذا القياس فاسد؛ لأنّهِ قياس مع نص صريح صحيح في عدم جواز ذلك 
حنّى ولو أذن لها الزوج. فقد روى البخاري بسنده أن امرأة من الأنصار زوجت 
بنتهاء فتمغّط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبي ييه فذكرت ذلك له» فقالت: إن 
زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: «لاء إلّه قد لعن الموصلات». وقد ترجم 
البخاري له بباب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية. وروى مسلم نحوه. 

انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب النكاح (9/ 50 ولمسلم» كتاب 
اللباس ,)١537/57/9(‏ وراجع : «التلخيص الحبير» .)۲۷١/١(‏ 


1۲ كتاب الصلاة 








ولا خلاف في جواز تجعيدٍ الشعر وتصفيف ا 

وفي إلحاق تحمير الوجنةٍ بوصل الشعر ترددٌ للصيدلاني!") 

ا المحل الثالت: المكان 

فينبغي أنْ يكونَ ما يماس بدنّه طاهرّاء وهو موقع7" الأعضاءٍ السبعة 
في السجود» وكذا ما يماس ثويه. 

ولو كان على طرفي البساط نجاسةٌ فلا بِأْسَء ولو كان ما يحاذي 
صدرَهٌ في الود تا ركان لا اسه وها 

ووجة المنع : أله كالمنسوب إليه . 

ولوس انا سخيًا”) على موضع نجسء إن كانت المنافةٌ بحيث 
لا تمن الملاقاةً. لم تصح الصلاةٌ. ُ. وفي مثله في الفرش على الحرير ترد 


وو 


فن النظر فيه إلى غالب ما يلاقي» ولذلك يحل" العتابي الذي قُظَنْهُ غالب . 


)١(‏ الظرة ‏ بضم الطاء -: جانب الثوب الذي لا هدب له» وطرف كل شيء والناصية. 
انظر : «القاموس» (۲/ »)6١‏ و«المصباح» (۲/ )١١‏ مادة (طرر). 

)۲( والرا- جح أن تحمير الخدين إن كان بإذن الزوجء فجائز على المذهب. ولا يخفى أن 

۰ جواز ذلك يدخل في باب الزينةء فلا يجوز إبداء زينتهن إلا للزوج والمحارم. 
انظر: «الروضة» .)7757/1١(‏ 

(۳) في (د» ط): «وهي موضع؟. 

(4) في (ق): اللسجود'؛ وفي (د» ط): «بالسجود». 

.)970 /٤( وافتح العزيز»‎ »)۲۷۷ /١( والأصح: آنه خت لاه «الروضة»‎ (٥) 

2050 السخيف معناه: الرقيق أو قليل الغزل» قال النووي : a,‏ 
مهلهل النسج و عله فإن حصلت مماسة النجاسة من الفُرّج بطلت صلاته» 
وإن لم تحصل وحصلت المحاذاة فعلى الوجهين. 
انظر: «الروضة» /١(‏ ۲۷۷). 
وراجع : «القاموس» (۳/ »)٠١١‏ و«المصباح» »)۲۸۸/۱١(‏ مادة (سخف). 

(۷) في (ق): «(يجعل»» وهو مصخف . 
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ومما يتصل بمكان الصلاة: نَهْيْ رسول الله يي عن الصلاة فى 


سبعة مواطر : «المَربَلَة > والمجُرَّرَِ وقارعة الطريق» وبظن اا 
والحمامء وظهر الكعبة» وأعطان الإبل». وفي ا ترد بناءً 
ا خوفٌ رشاش النجاسةء أو أنه بيت الشيطان؛ فعلى العلة 


الأخيرة 0 


00 
(۲) 


(۳) 


(€) 
0) 


لم ترد عن الصلاة» في (دء ط). 

في (أ): «أماكن». وما أثبتناه من (د» ق» ط) موافق لنص الحديث في الترمذي» 
وابن ماجه كما سنذكره» وموافق لنص «الوجيز مع فتح العزيز» (077/5). 

الحديث رواه الترمذي» وابن ماجهء وذكر (المقبرة) بدل (وبطن الوادي). قال 
النووي وابن حجر: ذكر (بطن الوادي) زيادة باطلة لا تعرف. 
E‏ بن ماجه ضعف» لكن رواه الترمذي من طريق الليث بن سعد 
عن ابن عمر نحوه ثُمَ قال: وحديث ابن عمر عن النبي بي أشبه وأصح. وفي 
سنده عبد الله بن عمر العمري ضعّفه بعض أهل الحديث من قبل حفظهء منهم : 
يحيى بن سعيد القطان. وصحّححه ابن السكن. 

و(المزبلة): المكان الذي تلقى فيه الوساخة. و(المجزرة): الموضع الذي يذبح فيه 
الحيوان. و(معاطن الإبل): هي مبرك الإبل حول الماء. 

انظر: سنن الترمذي مع اة الأحوذي» كتاب الصلاة (۲/ ۳۲۳ ۔ )ل 
و«ابن ماجه» كتاب المساجد »)۲٤٦/١(‏ و«الأم» ٠ /١(‏ وامسئد الشافعي» 
( ص ۲۰)» وراجع : «المجموع» (۳/ ١١٠١ء‏ ۱۹۷). و«التلخيص الحبير» .)٠٠١ /١(‏ 
في غير (أ) : 7 الكراهة» . 

والواة قع أن العلة في كراهية الصلاة في هذه الأماكن مختلفة . 

ال ل وفي قارعة الطريق معنيان: 
غلبة النجاسة واشتغال القلب بسبب مرور الناس. وفي بطن الوادي: الخوف 
السالب للخشوع. . غير أن الصحيح: اللا كه الصلاة ة في بطن الوادي» إلا في 
واد معخصوص» وهو الذي نام فيه رسول الله ية ومن معه عن الصبح حى فاتت» 
وقال: «اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا» رواه مسلم . 

والعلة في الحمام: كثرة النجاسة» والوسخ» وعدم الأمن من وقوع النظر على = 


14 كتاب الصلاة 








وأمّا أعطان الإبل فليس المراد بها المرابض التي يكثر فيها البعرٌ؛ 
ل ل ل “ولك HN‏ 
توح عو" اليل E‏ دي ا 0 
Sa‏ قال ية في الإبل : «إِنّها جِنّ 
خُلِقّتْ من جل أمَا تری إذا نفرت كيف تَشْمَح بآنافها» . 


= العورات» واللغط المخل بالخشوع. وفي أعطان الإبل: الخوف من ثورات الإبل 
ونفارها المخل بالخشوع»› والله أعلم. 

انظر: «فتح العزيز» ۳٣ /٤(‏ - 9”)» و«الروضة» (١//ا71.‏ ۲۷۸)ء و«التلخيص 
الحبير» (١//ا/ا7).‏ 

(۱) في (د» ط» ق): «فى). 

(۲) الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. «المصباح» (555/1). 

(۳) الزيادة من (د» طء ق). 

)٤(‏ في (دء ط): «أما تراها أنها»» الحديث. 

(5) الحديث: رواه الشافعي بسنده» عن عبد الله بن مغفل» > عن النبي بي قال: 
«إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها ٠‏ فإنّها سكينة وبركة» وإذا 
e‏ وأنتم في أعطان الإبلء فاخرجوا منها ا فإنّها جِنٌّ لقت من 
جنٌ. ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها». لكن في إسناده إبراهيم بن محمد بن 
بي يحيى » وهو كما قال الذهبي: تركه جماعة» وضعفه آخرون» للرفض والقدر. 
قال الربيع : سمعت الشافعي يقول: كان قدريًا. قال يحيى بن زكريا ابن حيوية: 
فقلت للربيع: فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر من 
السماء أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وقد حدث عنه ابن جريج» 
وغيره» ورواه الطبراني أيضًا. ورواه مختصرًا: أحمدء وابن ماجهء والنسائي. 
ولفظ ابن ماجه: قال النبي كله : «صلوا في مرابض الغنم. ولا تصلوا في أعطان 
الإبلء فإنَّها حُلقت من الشياطين»» قال الهيئمي: وفي إسناده مقال. 
انظر: «مسند الشافعي»» ط بيروت ا ا ابن ماجه» كتاب المساجد 
(2)265/1. و«النسائي» كتاب الأذان (؟/45)» وراجع : «التلخيص الحبير» 
»)۲۷١/١(‏ و«المغني في الضعفاء» (۱/ ۲۲)» و«ميزان 7 (/لاة .)6١-‏ 
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خاتمة: 

مَنِ استصحب"(" النجاسةً عامدًا("© بطلت صلاثهُ» فإن7" كان جاهلا 
ففي وجوب القضاءِ قولان). 
ولو علم النجناية 2 ثمَّ نسيها فقولان مرتّبانء وأولى بالإعادة. 


ومنشاً أ القولين أنَّ الطهارة عنها من قبيل الشرائط فلا يكونُ الجهلٌ في 
تركها عذرًّا» أو استصحابّها من قبيل المناهي فلا يعد الناسي مخالمًا . 

لرن الخد نين ارو 

ومعتمدٌ القديم ما روي: أنه (عليه الصلاة والسّلام) حل نعلّه في 
أثناء الصلاة ةِ فخلعَ الناسُ نعالهم» فقال بَعْدَ الفراغ: احبر جيري إن 
على نعلِكٌ نجاسةً. 


)١(‏ في (ق): ايستصحب». 

(۲) فى (أ. ق): «عمدًا». 

)۳( (د» ط): «وإن». 

EE‏ القول الجديد: إِلّه يجب القضاء. والقديم : إِنَّه لا يجب. والراجح من حيث 
الدليل هو القديم» والله أعلم. 
انظر : «فتح العزيز» (59/5)» و«الروضة» /١(‏ ۲۸۲). 

(5) أي: فقولان مرتبان على حالة الجهل. لكن وجوب الإعادة هنا أظهرء بل قال 
بعضهم: وجبت قطعًا؛ لأن فيه تقصيرًا من المصلي» حيث لم يبادر بإزالة النجاسة. 
انظر: «الروضة» /١(‏ ۲۸۲)ء وافتح العزيز» (59/5). 

(1) الحديث رواه أبو داود» والدارمي» وأحمد» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان 
من حديث أبي سعيد بلفظ : «... إن فيهما قذرًا» أو «أذى»» وورد بلفظ: «خبثًا» 
أ 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في العلل : الموصول» ورواه الحاكم 


أيضًا من حديث أنس وابن مسعود. = 
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الشرط الثالث: 
سر العورة 
وهو واجبٌ في غير الصلاقٍ» وفي وجوبه في الخلوة تسترا عن 
[أعين]7' الملائكة والجنٌّ ترددٌ. ولكن في غير وقت الحاجة. 
وأمّا المصلّي في حَلوة فيلزمه التسترُ. 
والنظرٌ في العورة والساتر: 


من الرجل : فما بين السَّرَّةِ والركبةء ولا تدخلٌ السّرَةٌ والركبةٌ فيه على 
الصحيح . 


وأمًا الحرة: فجميع يع بدنها عورةٌ في حق الصلاة» الوح و لدي 
إلى الكوعية: الظَهْرٍ والكفٌ. و ظهْرٌ القدم عورةٌ. وفي أَخَمّصَيّها 
0 
وجهان 


= قال الخطابي: فيه من الفقه أن من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بهاء فإنَّ صلاته 
مجزية» ولا إعادة عليه وفيه أن التأسي برسول الله يي في أفعاله واجب كهو في 
أقواله» وهو أنّهم رأوه َي خلع نعليه فخلعوا نعالهم. . 
انظر: «سنن أبى داود مع العون» كتاب الصلاة 552 و«الدارمى» 
کاب «الصلاة» e‏ ولمسند أحمد) .)۲١/٣ ء٤1١1 /١(‏ وزاجع: 
«التلخيص الحبير» .)۲۷۸/١(‏ 

() الزيادة من (د» ط) والأصح: وجوب ستر العورة في غير الصلاة ة حّى فى فى الخلوة. 
أمًا في الصلاة فهو شرط لصحتها في الخلوة وغيرها. «فتح العزيز» /٤(‏ ۷۸)» 
و«الروضة» /١(‏ ۲۸۲). 

(۲) أصحهما: أنهما من العورة. والأخمص من باطن القدم ما لم يُصب الأرض. 
انظر: «فتح العزيز) (4)89/5: و«الروضة» /١(‏ ۳۸۳). و«القاموس» (۲/ ۳١۳)ء‏ 
مادة (خمص). 
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O‏ هديا فى بعال الميفة #الراسى والزقية و أطراق 

,1 5 5 7 0 : 
الساق و اساك ين بعورة» وما هو عوره من الرجل عورة منهاء» وفيما 
بين ذلك ودين 900 


٭ أمَا السات: 


فهو كل(" ما يحول بينَ الناظر ولون البشرةء فلا يكفي الثوبٌ 
السخيفُ الحاكي للونء ولا الماءٌ الصافي والزّجِاحٌ . ويكفي الماءٌ الكدِرٌء 
والطينٌُ. ولو لم يجد ثو في" ال ل و 


فروعٌ أربعة0©: 
الأول: إذا كانَ القميصٌ مسح الذيْل ولا سراويلَ صَحََتٍ 
الصلاةء فإنما يجب الستر من الفوق» ومن الجوانب» ولو لم يكن 


)١(‏ في (ق): «ليس»» أي : درت الفا وخهرل: القاء جاتر لكق الا اهما موسرل 

(9) الوجة الأول: أن عورتها كعورة الحزة.. والثاتي : كعورة الجرة إلا ما ينكشف في 
حالة خدمتها وتصرفها كالرأس» والرقبة» والساعد» وطرف الساق فليس بعورة» 
وما عداه عورة. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ .)٩١‏ و«الروضة» /١(‏ ۲۸۳). 

)( في (ق): «فكل». 

(:) في (دء ط): «لون البشرة»» ولا حاجة إلى الاسم الظاهر لسبقه . والسخيف: الرقيق. 

(5) في (دء ق» ط): «فهل يلزمه تكليف التطيين»› والمؤدّى واحد. وفى «الوجيز): 
«وفي وجوب التطيين عند فقد الثوب وجهان». ثم الراجح 8 إن اه التطيين 
وجب. 
انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» (5/ 97)» و«الروضة» .)584/١(‏ 

(5) لم يرد في (دء طء ق): «أريعة»). 

(۷) في (د» ط): «وإنما». 
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مزرورًا بحيثٌ لو ركع انكشفتٌ عورتُهُ لم تصح صلاتهة» فإن" كان كثافة 
لحيته تمنعٌ من الرؤية فوجهان . 

ووجة المنع أن الساترٌ ينبغي أن يكون غير المستتر. 

ويجري الخلافٌ فيما لو وضع اليد على تف ن إزارة: 

الثاني :إذا بدا من عوريهِ قدرٌ يسيرٌ بطلت صلاثه . 

وقال أبو حنيفة: لا تبطل ما لم يظهرٌ من العورة الكبرى مثلٌ درهم, 
ومن الصّغرى الربع( . 

فلو وَجَدَّ خرَةَ لا تفي إلا بإحدى السّوأتين» قيل: يستر الْقّبلَء فن 
الصوأة الأخريئ مستترةٌ بانضمام الأليتين. 

وق سر الد لال أفحش في السجود. والأولى التخيير. 


)١(‏ أي: مشدودًا. «القاموس» (۳۹/۲)» مادة (زرر). 

(۲) في (د» ق» ط): «وإن». 

)۳( والأصح: صحة صلاته . «الروضة» .)۲۸٤ /١(‏ 

() فى (د» ط): «إذا». 

)02( ها لفغن أي هة (رخبة ا في سار القرق و اترو اا وا 
هو رواية الكرخى عنه. لكن المعتمد في المذهب هو أن أبا حنيفة ومحمدًا قالا: 
إن المرأة إذا صلّت وربع ساقها مكشوف تعيد الصلاة» وإن كان أقل من الربع 
لا تعيد. قال صاحب «العناية»: اعلم أن أصحابنا اتفقوا على أن قليل الانكشاف 
معفو عنه» وكثيره ليس بمعفوء واختلفوا في الحد الفاصل بينهماء فقال أبو حنيفة 
ومحمد: الربع كثير. وقال أبو يوسف: ما دون النصف قليل» وفي النصف عنه 
روايتان. 
والمراد بالكبرى في قول الغزالي هذا: العورة الغليظة؛ وهي القبل والدبر. 
والصغرى: أي: العورة غير المغلظة ‏ وهى ما عدا ذلك . 
انظر: «شرح العناية على الهنذاية مع فخ القدير4»(١/١18١2.‏ ۱۸۲)» و«بدائع 
الصنائع» )2 و«الدر المختار مع رد المحتار» .)5١08/١(‏ 
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ولا ينبغي أن يترك السَّوأَةَ ويشتر الفخدّء فإنَّ الفخذ تابعٌ في حكم العورة 
اریم له ١‏ 
الثالث: في عقدٍ جماعة العراة قولان: 
- أحدّهما: أنها سُنَةٌء ثم يصون البضر(" ويقف الإمام وسط 
الصف كإمام النساء . 
- والثاني: أنَّ تركها أولى احتياطًا للعورة. 
الرابع: لو أَعْتِفَّتِ الأمةٌ في أثناء الصلاةٍ» وكان الخمار بالقرب 
تسئّرت واستمرت» وإنْ كان بعيدًا فعلى قولّئ سبق الحدثِ» فإن قَرَّعْنا 
كان القديع ف کت يسان ا بالتعنار في مكل تلك العدة القن کات تسل 
إليه فيحتمل أن يقال: هذا أولى؛ لتركِ الأفعال» ويحتمل أن يقال: 
التشاعل بالتدارك أولى من التعطل7 . 
الشرط الرابع: 
ترك الكلام 
فكلامٌ العامدٍ مبطلٌ للصلاة وإِنْ كَل فإِنْ كانَ ممُهمًا فالحرف 
الوا مبطل كقوله: «قي) و«ع» من «وَقَى) و«وَعَى). وان لم يكن 


)١(‏ أي: للسوأة. وفي (أ. ق): «له». 

(۲) فى (ق): «النظر»» وفى (ط): «النظر عن السوأتين». 

)۳( القديم : وهو البناء. ا الاستئناف . 
انظر : «الروضة» (۱/ ۲۸۷). 

(6) فى (دء ط): «التعطيل». 

(٥)‏ نا فعلا أمر» ومعنى «ق): احفظ. ومعنى «ع2: كن واعيًا. وقد حذف منهما 
الفاء واللام - أي الواو والياء » لأنهما من «وقي»» و«وعي»» فالواو قد حذفت 
من المضارع الغائب: «يقي» و«يعي» لوقوعهما بين ياء وكسرة أصلية» وحمل عليه = 
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مفهًا فلا بطل إلا بتّوالي حرفين. 


ولا تبطل يصوت عُفْلٍ من غير حرف وهل تتطل جرف واحد 


ع مَدَّةٌ فيه تردد( ۳ وفي التتحتج ثلائةٌ ثةَ أوجه: 


أحذها : آنه نل لات إذا كان معلوياً» آي انع القراءة عليه 


فتنحتّح» وعلى هذا إن تَنَحْنَحَ لأجل امتناع الجهر فوجهان. 


(01) 


(0 


إفرة 


(€) 


- أخواته نحو: «تقى)» واتعى)2 و(أقى). و١تقىكء‏ و«أعي' وصيغة أمرهما على 
المضارع اا ۰ ۰ 

أنّا الياء فيهما فقد حذفت لأجل صيغة الأمر؛ لأن جزم الناقص بحذف الآخر 
فلم يبق .من حروفهما الثلاثة إل حرف واحد مكسور. 

انظر: «الشافية» لابن حاجب ضمن «مجموع المتون» (ص075). 


هكذا في (د» ق» ط) وموافق ل«الوجيز مع فتح العزيز» »)٠٠١/6(‏ وفي (أ): 
«وإن كان غير مفهم»» والمؤدی واحد. 

في (د» ط): «بعده». وكلاهما جائزان؛ لأن الضمير إلى الحرف وهو يجوز فيه 
التأنيث والتذكير. 

انظر: «المصباح» .)١5١/١(‏ 

توضيح ذلك أن الحرف الواحد لا يبطل الصلاة لكنه لو نطق بحرف بعده مدة؛ 
فالأصح البطلان» والثاني: لا. وجمع إمام الحرمين بين هذين الوجهين وحمل 
القول بعدم البطلان على ما إذا اتبع الحرف الواحد بصوت غفل لا يقع على صورة 
المدات. وحمل القول بالبطلان على ما إذا أتبعه بحقيقة المد. 

انظر: «فتح العزيز» (5/ 22٠١1‏ و«الروضة» (۱/ ۲۹۰). 

والغفل: بضم الغين وسكون الفاء ‏ يقال: دابة غفل» أي : لا سمة عليها. والمقصود 
يكنا" أنه لا يلير ان ا و اتن ين انار کک المرافتة: 
صوت مهمل غير مقصود لم يأخذ شكلا معيئاء أي: لم يتبين منه حرف محقق. 
انظر: «لسان العرب» (/1ا771). و«القاموس المحيط) 2)5١5/5(‏ و«المصباح» 
».2230١7/5(‏ مادة (غفل)» وافتح العزيز» .)1١7/5(‏ 

قال الرافعي والنووي: د أن امتناع الجهر ليس عذرًا . 

انظر: «فتح العزيز» »)۱١۷ /٤(‏ و«الروضة» (۲۹۰/۱). 
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الثاني : نله ابنُ أبي هريرة عن الشافعي (رضي الله عنه) أن التنحنح 
لا يطل أصلا ؛ لأنه ليس من جنس الكلام. 

الثالث: قال القفال: لو(" كان مُظبقًا شفتيهِ لا يُبْطل؛ لأنّه لا يكون 
على هيئةٍ الحروفيء وإن كان فاتحًا فاه يُبطل("). والأوَّلُ هو الأصح. 

هذا في غير المعذور. 

* أما أعذار الكلام فخمسةٌ: 

الأول أن يتكلم لمصلحة الصلاة: فتبطل صلاثة. خلاقً 
اللا ويدل عليه مر التنبيه على سهو الإمام بالتسبيح والتصفة () مع 
أذ ت دن فلع :الصناةة: 1 


)١(‏ في (د» ط): «إن». 

(۲) في (أ): «بطل»» مع أن الضمير راجع : إلى (الصلاة). 

(۳) ذهب مالك إلى أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحة الصلاة» واحتج بحديث 
ذي اليدين حيث سلّم رسول الله ية في ركعتين فقام ذو اليدين وقال: أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فنظر بيه يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: 
صدق... فأتم رسول الله بي ما بقي من الصلاة... الحديث رواه البخاري 
رسام ْ 
والكلام لمصلحة الصلاة مثل أن يسلم إمامه ظانا تمام صلاته فيقول المأموم: إنك 
نسيت في الصلاة» أو يرى في ثوب إمامه نجاسة فأخبره» ففي مثل هذه الحالات 
لا تبطل صلاته وذلك بشرطين: أن لا يكثر من الكلام» وأن لا يفقه الإمام 
بالتشبيح, 
انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/۲۸۲)ء‏ و«عمدة السالك» 
)1/0( وراجع: الحديث في «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة 
(۱/ 60( و«(مسلم» كتاب المساجد .)٤١۳/١(‏ 

() أي يدل على عدم جواز الكلام ولو كان لمصلحة الصلاة أمر النبي ييه بأن يكون 
التنبيه بالتسبيح والتصفيق» لا بالكلام. فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن 
سهل بن سعد قال رسول الله ية: «إذ ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبّح» = 
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3 2 . 
الان النسيان: وشو عدر فق قليل الكلام؛ NEE‏ 


د البنية1" علانا لا ب : 


وفي كثيره وجهان . وتعليل وجه البطلان لمعنيين: 


= فإتما التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء». 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0) 


انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان ۷0 وكتاب العمل في 
الصلاة (۳/ ۷١‏ ۷ ۰۷۸ ۰)۱۷ و«مسلم» كتاب الصلاة 2)9157/١(‏ وراجع : 
«التلخيص الحبیر» /١(‏ ۲۸۳). 

هو ما رواه الجماعة بسندهم عن أبي هريرة قال: «صلَّى النبي َيه إحدى صلاة 
العشي» فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة 
أم نسيت؟ فنظر النبي يمينا وشمالاء فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق»› 
لم تصل إلا ركمتين قات وسؤل اله كلل ما بي من الا 3 سد مدن 
وهو جالس بعد التسليم» 

انظر: الحديث في «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة »)٥٦٠٥ /١(‏ و«مسلم» 
كتاب المساجد ٠)٠١ /١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (9/ ,)91١‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۲/ »)57١‏ و«النسائي» كتاب السهو 2)١07/9(‏ 
و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة (۳۸۳/۱)» ولأحمد) (۲/ ۷۷ 86(). 
و«الدارمي» كتاب الصلاة (۲۹۰/۱). 

هو ذو اليدين السلمي. واسمه خرباق» كما ورد في بعض روايات مسلم. وليس: 
ذو الشمالين ‏ كما قال الزهري -؛ لأنَّه قتل يوم بدر. وأمّا ذو اليدين فقد عاش إلى 
فترة متأخرة» حيث روى عنه أبو هريرة الذي أسلم عام خيبر. 

انظر: «الإصابة» ,.)57١/7(‏ و«أسد الغابة» (۱۷۹/۲)» و«تهذيب الأسماء» 
( ق ۱1۸0/۱/۱ 0145). 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الصلاة تبطل بالكلام» سواء كان عامدًا أو ساهيًا 
أو ناسيًا. 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)58١/1١(‏ و«بدائع الصنائع» 
)1/۲( و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .)515/١1(‏ 

والأصح أن الصلاة تبطل بالكلام الكثير ولو كان ناسيًا. 

انظر : «الروضة» (۱/ ۲۹۰). 
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أحدّهما: انخرامٌ نَظم الصلاة. 
والثاني: وقوعٌ ذلك نادرًا. وعلى الأخير يَبِظَلٌ الصوة"" بالأكل 


الكثير . 


ت 


ا ر 


والجهل بكون الكلام مبطلا مع العلم بالتحريم لا يكون عذرًا. 
ey‏ 
ا 

- الرابع : لو انْقَنَتَ9©) لسانه بكلمة بدرث منه: فهذا عُذر» وأبو حنيفة 


يوافق عله( ؛ أنه لا يك على م 


00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
030 


في (د» ط) سقط : «الصوم». 

روى مسلمء وأبو داود» اا وابن حبان» والبيهقي بسندهم عن معاوية بن 
الحكم قال: صليت خلف رسول الله لا فعطس رجل من القوم في صلاته. 
فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. . . فلما صلَّى رسول الله يل - فبأبي 
هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله ما كهرني» 
ولا ضربني » ولا شتمني ‏ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح والتكبير» وقراءة القرآن». 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب المساجد »)۳۸١/١(‏ و« سنن أبي داود مع العون» 
كتاب الصلاة (۳/ ۱۹۸)ء وراجع : «التلخيص الحبير» .)۲۸١١(‏ 

وذلك لخفاء حكم التنحنح على العوام. «الروضة» (۱/ ۲۹۰). 

يقال: أفلت الطائرء أي: تخلصء وانفلت: أي خرج بسرعة. والمراد به هنا: 
سبق اللسان. 

انظر: «المصباح» 355/5 ). و«الغاية القصوى» /١(‏ ۲۸۷). 

فى (أ): «ذلك». 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الكلام قليله وكثيره يفسد الصلاة سواء كان - 


۷٤‏ كتاب الصلاة 








- الخامس: لو أكرء على الكلام في الصلاة: ففي بطلايها قولان» 
كما لو أكرة على الأكلٍ في الصوم. ٠‏ 
فرعان: 

الأولُ: إذا قال وقَدْ استأذنَ جمعٌ على بابه : ادوا يسر إ4 . 
إن قَصَدَ القراءة لم تبطلٌ [صلاته]". وإن قَصد الخطاب المجرَّد بطلث9©), 
وإن قَصَدَهما جميعًا لم تبطل عندناء خلاقًا لأبي حنيفة( . 

الثاني : أن السكوت الطويلَ. ذكر القفالُ فيه وجهين : 

- أصحهما: أنه لا يُبطل؛ لألّه ليس يخرمٌ نَم الصلاة. 

- والثاني: أنه يبل ؛ لأنّهِ يقطعٌ الولاء بين أفعالٍ الصلاة. وعلى هذا 
لو کان ناسيًا فطریقان : 


= ناسيّاء أو نائمّاء أو جاهلاء أو مخطئاء أو مكرماء لكن لو جرى على لسانه: 
(نعم) إن كان يعتادها في كلامه تفسد صلاته» ولا لا لاه قران: 
انظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» ٦۱۳ /١(‏ - 1۲۳)» و«فتح القدير مع 
شرح العناية على الهداية» )١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» .)٠١٤/۲(‏ 

.)۲۹۰/۱( والأظهر: أنها تبطل» لندوره. «الروضة»‎ )١( 

(؟) جزء من الآية 51 من سورة الحجر. 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

EEO‏ و ا راق ابن كسان 
كما سبق . ۰ 

(5) ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنَّه تبطل صلاته بها إذا قصد الإفهام» وخالفهما 
أبو يوسف فقال: لا تبطل. وهذا الخلاف جار أيضًا فيما لو أجاب بالا إله إلا الله) 
وهو في الصلاة لمن قال له: «هل من إله؟». 
انظر کے قصل ذلك: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)۲۸١ 2784 /١(‏ 
و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» »)1۲١/١(‏ و«بدائع الصنائع» (؟308/5). 

(5) لم يرد في (ق): «أنه». 
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الشرط22 الخامس: 
ترك الأفعال الكثيرة 
فلو مق ثلاث لخطوات تطلث ص وک إذا خر اک 


ضربات . 


فاا الفعْلٌ القليلء فإِنْ كان من جنس الصلاة و كركوع أو قيام 


فهو مبطل. وإن لم يكنْ من جنسها" فلا الها وى : : «أنّه (عليه الصلاة 
والسّلام) ا 96 أبن عباس » وأداره من يساره إل EEE‏ ۳ وأدرك 
أبو بكرة النبيّ ية في الركوع فركع» > ثم خطا خطوةً واتصل 
EE‏ (فت الصادة والسّلام) : «زادك الله حرصًا ولا نَع 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


ف «النظر) . 

في (أ ق): «جنسه»» والضمير راجع إلى «الصلاة» 

الحديث متفق عليه بروايات وطرق كثيرة» ورواه 5 أيضًا . 

انظر الحديث في: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب العلم (۲۱۲/۱)» وكتاب 
الوضوء .78/١(‏ ۲۸۷)ء وكتاب الأذان »)۱۹١/۲(‏ و«مسلم)» كتاب صلاة 
المسافرين »)0777/١(‏ و«النسائي» كتاب الإمامة »)1۸/١(‏ واسنن أبي داود مع 
العون» كتاب الصلاة (5/ 2715)» وراجع: «التلخيص الحبير» .)584/١(‏ 

هو نفيع بن الحارث بن كلدة: 0 ة الثقفي» صحابي جليل من أهل الطائف» 
له (۱۳۲) حديئًا فى كتب السّنَّة. توفى بالبصرة سنة (07ه). 

انظر ترجمته 7 ااا بهامش «الإصابة» (۳/ 057). و«الإصابة» 
)/ 0۷1(« اتن الغابة» .)٠١/١(‏ و«الجرح والتعديل» (٤ق »)٤۸۹/١‏ 
و«تهذيب التهذيب» .)٤1۹ /٠١(‏ و«شذرات الذهب» »)58/١(‏ و«تهذيب الأسماء» 
(ق١198/7/1).‏ و«الأعلام» (۱۷/۹). 


حديث أبى بكرة هذا رواه البخاري» وأبو داود» والنسائى» وأحمدء وغيرهم . = 


¥ كتاب الصلاة 





. 


وقال (عليه الصلاة والسَّلام): «إذا مر المارٌ بِينَ يديٰ أحدكم قَلْيَذفَعهُ» 


فإن أبى فليدقَعْهُء فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان»» فدل على جواز الفعل 


القليل» وهذا الدفع ليس بواجب» والمرور ليس بمحظورء ولکنه مكروة» 
وإنما المبالغة لتاكيد الكراهة. 


00) 


2 


وك الحصلى خرية ب اا نان كيل جار اوا 


= انظر: «البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ 227717 و«سنن أبي داود مع العون» 
كتاب الصلاة (۳/ ۳۷۸)» و«النسائى» كتاب الإمامة (۲/ ۰)4۱ ولأحمد) (۳۹/۰» 
c0 «۳‏ *0(, ۰ 

اختلف الشراح في معنى قوله بي : «ولا تعدا وهو بفتح التاء» وضم العين: 
من العود. فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف. وأنكر هذا ابن حبان 
وقال: أراد أن لا يعود إلى إبطاء المجيء إلى الصلاة» بل عليه أن يأتي بدون 
تأخير حنَّى يلحق فضيلة الجماعة كاملة. وقال ابن الفاسي تبعًا للمهلب: معناه 
النهي عن العودة إلى دخول الصف في الركوع؛ لأن المشي في الركوع كمشية 
البهائم» ويؤيده رواية حماد بن سلمة: «أن أبا بكرة دخل المسجد ورسول الله كَل 
راكع فركع» ثُمّ دخل الصف». وقيل: معناه النهي عن العودة إلى السعي إلى الصلاة 
سعيًا يضيق عليه النفس» ويؤيد ذلك استحباب المشي إلى المسجد على طمأنينة 
وهدوء. 

انظر: «التلخيص الحبير» .)۲۸٠ /١(‏ و«زهر الربى على سنن النسائي» للسيوطي 
(41/۲). 

الحديث رواه البخاري بهذا اللفظء ومسلم» وابن ماجه بسندهم عن أبي سعيد 
الخدري (رضي الله عنه)» ورواه البخاري أيضًا بلفظ : قال ية : «إذا صلى فأراد 
أحد أ افا يديه فليدفعهء فإن أبى فليقاتله», ولفظ مسلم عنه: «إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. وليدرأه ما استطاع» فإن أبى فليقاتله» فإنّما 
هو شيطان». رواه مسلمء وابن ماجه أيضًا من حديث ابن عمر. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الحدود »)۱۷۳/١١۲(‏ و«مسلم)» كتاب 
الصلاة (۱/ ۲٦٠۳ء‏ 777). و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة /١(‏ ۷٠۳)ء‏ و«التلخيص 
الحبیر» .)5877/1١(‏ 
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أو سي م ا رتفي كاب ا دروا اق الع ون كن 
العلامةً مانعةَ من المرور» ولو ححص على( الأرض حًا مال في القديم إلى 


2 


الاكتفاء(" به وکتب ذلك في الجديد» م خط عليه . فلو فصر المصلى 


1 


و العلامة فهل له مَنْعٌ المارٌ؟ فعلى وجهين : يلتفت في أحدهما إلى 
التقصير› وفي الثاني إلى عموم الخبر. 
ومهما لم يَجِدٍ المارٌ سبيلًا سواه فلا يدقع خا 


E‏ مكاي ته [الذي]0© 
لا يعتقدٌ الناظر إلى فاعله" أنه مُعْرِضٌ عن الصلاة» وهذا لا يفيدٌ تحديدّاء 


فقد تردد القفالُ في تحريك الإصبع على التوالي في حساب» أو إدارة 
مسبحة » اا 0 


)١(‏ فى (ق): «المصلى». 

)۲( في (): «في» . 

(۳) فى (ق): «قال فى الاكتفاء»» وهى ناقصة ومحرفة. 

:0 والراجم خو الاكتفناء بالخط E‏ قال الرافعي: وعليه الجمهور. وقد رجح 
الغزالي في «الوجيز» عدم الاكتفاء به. 
انظر: «الوجيز مع فتح العزیز» ١1/5(‏ - ۱۳۳)» و«الروضة» .)۲۹٤/۱(‏ 

(5) قال النووي: والصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه» فحديث البخاري 
عن أبي سعيد صريح في المنع ولم يرد شيء يخالفه . 
انظر: «الروضة» »)۲۹١ /١(‏ و«فتح العزيز؛» »)١١١ /٤6(‏ و«التلخيص الحبير) 
(41/1(. 

(56) الزيادة من (دء ق» ط). 

(۷) فى (ق): «فعله»» والأنسب ما أثبتناه من غيرها. 

(۸) اختلف الفقهاء الشافعيون في ضبط القليل من الأفعال الذي لا يبطل الصلاة» 
والكثير الذي يبطلها على أوجه كثيرة كالآتي : - 


51 كتاب الصلاة 
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وأصناف الأفعال كثيرةٌ» فَلْيّعَولِ9') المكلف منه9© على اجتهاده: 


ولو قرأ القرآنَ في المصحف وهو يقلبٌ الأوراق أحيانًا لم يضرّه. 


وقال أبو حنيفة: إن لم يحمَظ القرآنَ عن ظهر قلبه لم بجر . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


١ =‏ القليل : ما لا يسع زمانه فعل ركعة. والكثير: ما يسعها. 

۲ - القليل: هو ما لا يحتاج فيه إلى كلتا يديه كرفع العمامة. والكثير: ما يحتاج 
إلى ذلك كشد العمامة وتكويرها. 

۳ - القليل: ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة. والكثير: ما يظن أنه 
ليس في الصلاة. وهذا ما اختاره الغزالي. لكن ضعفه الرافعي» والنووي بأن من 
رآه يحمل صبيّّاء أو يقتل حيّة يتخيل أنه ليس في الصلاة» مع أن هذه الأعمال 
لا تضر قطعًا. 

٤‏ - الرجوع في ذلك إلى العادة» فلا يضر ما يعده الناس قليلاء كالإشارة برد 
السلام» وخلع النعل» ولبس الثوب الخفيف ونزعه ونحو ذلك. وهذا ما رجحه 
الرافعي» والنووي وغيرهما. ثُمّ قالوا: الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل 
قطمًاء والثلاث كثير قطعًا. والاثنتان من القليل على الأصح. اجا على أن 
الكثير: إنما يبطل إذا توالى» فإن تفرق بان خطا خطوتين» ثم خطوتين بينهما زمن 
لم تبطل صلاته. 

وأمًا الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة» أو حكة»ء أو عقد وحل» 
فالأصح أنها لا تضر وإن كثرت متوالية. 

انظر: «فتح العزیز» .)١75١-1777/4(‏ و«الروضة» /١(‏ 27597 5195). 

فى (د. ط): «فيعول» . 

م «فيه» في (د» طء ق). 

ذهب أبو حنيفة إلى أن المصلى إذا قرأ من المصحف وهو غير حافظ له تبطل 
منلاتا» وإذا قرأ ما يخفظة فن المصكف" ول يحمله فإ لا تبطل صلا لأن هذه 
القراءة مضافة إلى حفظه. وخالفه في ذلك صاحباه فقالا: لا تبطل صلاته مطلقًا 
لكن يكره ذلك . 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» 2)585/١(‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (۱/ »)٦۲٤‏ و«بدائع الصنائع» (111/1). 
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الشرط السادس: 
ترك الأكل 


وهو مُبْطِلٌ كَل أو كثر؛ لأنه يعد إعراضًا عن الصلاة» ولو كان يمتصٌٌّ 
سکره من غير مضغ؛ فوجهان: مشا الخلافي أن الواجب هو الإمساك 


أو ترك فعل الأكل. 


55 مه 


خاتئمة 
شرط المَكثِ في المسجدٍ عدم الجنابة» فيجوز للمُحدِث المكتٌء 


وللخنب العورة ولا يليم فى 7العيو و انتخا أقرت الطوق» ولس :له التردد 
فى اقات المستجد هخ غر عرض: 


زل للات الت د وف الل ت كا ق ا 
نضاحة بالدم» فإن أُمِنَتِ التلويتٌَ فوجهان؛ لغلظ حكم الحيض . 


)١(‏ هكذا في (د» ق» ط)» وكذلك في «الوجيز) »)۱١١/٤(‏ وفي (أ): «موضعاء 
وهو مصخف . 

(0) قال الرافعي والنووي: إن وضع سكرة في فمه فذابت من غير مضغ ونزلت إلى جوفه 
بطلت صلاته على الأصحء فان هذا بطاح يكل ما يطل الصو » أا إذا لم يصل 
منه الصلاة. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ »)١75‏ و«الروضة» .)595/١(‏ 

(۳) أي: الأطراف. 
انظر: «القاموس» (۳/ .)١77‏ و«المصباح» .)١55/١(‏ 

(:) النضاخة: الفوّارة الغزيرة. 
انظر: «المصباح» (۲۷۹/۲). 

(5) في (ق): «وإن». 


1۸۰ كتاب الصلاة 





والككاقر يتخ اليس مانن لخاد او و بل ب 
الإذن' على أظهر الوجهين. 

فإن كان جنا فهل يمنَعَ من | لمكث؟ فعلى وجهين : 

والثاني : لاء لأنهم لا يؤحَذون بتفُصيل شرع . 


لالالا 


)۱( في (أ2 ق): «إذْن» بالتنكير» والتعريف أولى» لسبق الإذن وهو معهود» أي : إذن 
آحاد المسلمين . 
(؟) راجع: «الأحكام» للآمدي (۱/ »)۱۱١‏ «والوجيز مع فتح العزيز» .)١175/5(‏ 
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فى أحكام السجدات 


6 


دبع 
- 
5 


الأولى': 
سجدة السهو 
وهي 1 عتلنا .. 
0 


وك بين حنيفة : وا 


ر 
والنظر فى : مقتضاه» ومحله: 


الأول: المقتضي: 
وهو فسان رد مان اركاب سين 
* آنا المأموراتٌ: 
فالأركانٌ لا تنْجَبِرٌ بالسجودء بل لا بد من التدارك. 
وإلّما يتعلقٌ السجودٌ ‏ من جملة السَّئّن ‏ بما يودي ترك إلى تغيير 


. فى (أ): «الأول». لكن في هامشها كتبت «الأولى» كنسخة بعد المقابلة بالأصل‎ )١( 
(؟) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن سجدة السهو واجبة» وهذا هو الصحيح في المذهب»‎ 
. وقال القدوري : إِنَّها سنه عند عامة أصحابناء فربما قصد بالسَّنّة أنها ثابتة بها‎ 
C(1 و«بدائع اله 1 ئع»(۱/‎ »)۴١۸/۱( انظر: «فتح القدير مع شرح العناية»‎ 
. )۷۸ /۲( و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدین»‎ »)۲۱۸/١( و«المبسوط»‎ 


YAY‏ كتاب الصلاة 








شعارٍ ظاهرٍ خاصٌ بالصلاة. 

وهی أربعة + التشهد الأول والجلوس فيه» والقنوت في صلاةٍ 
الصبح» والصلاة على الرسول ڳل في التتشهد الأول وغ لفن 
التشهد الثاني ددرا تاهما سه 

aT‏ ار السورة ولا بتركِ الجهر وسار السنن» 
ولا بتركٍ تكبيراتٍ صلاةٍ العيدٍ وإِنْ كان شعارًا ظاهرًا؛ ولكنه ليس خاصًا 
في الصلاقء بل يشرع في الخطبةٍ وغيرها في أيام العيد. 

وعلّق أبو حنيفة بالسورة وتكبيراتٍ العيدٍ وتر الجهر^. 

فرع : 

لو تعمّد ترك هذه الأبعاض» ففي السجود وجهان: 

احا ا بد نه أخوج إلى الجبر من الساهي . 

والثاني: لا؛ لألّه يجبر مع العذرء والعافة غير دو 

* ونا المنهياتٌ: 

فا بطل العئلاة عمد ٠‏ يلق الجر هر وما لا و 


)١(‏ في (د» ط): «فهى). 

)۲( ف( فلا ٠‏ 

)۳( 5 أبو حنيفة وصاحباه إلى وجوب سجود السهو بترك السورة في الركعتين 
الأولبين وتكبيرات العيدين وترك الجهر في محلهء أو الإسرار في محله. 
انظر: «فتح e‏ العناية على الهداية» (۱/ ٠١۹‏ _ ۱ وابدائع 
الصنائع» (1/ 50 ...0غ و«الدر الكتار فم حا رد المحتار» (۷۸/۲). 

() والأصح: ا الأبعاض ولو تركها عمدًا. 
انظر: «الروضة» (۲۹۸/۱). 

(5) وعلى ذا يكون «عمده» فاعل ل:«يبطل» بضم الياء وكسر الطاء. وفي (ق): 
«بعمده)» فيكون «يبطل» بفتح الياء مجردًا لازمًا. 
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٠‏ ومواضع السهو سنّةٌ نوردها على ترتيب الصلاة: 
* الأول 1 تقل ركنا الوق شحله كه ا الفاتحة» أو التشهد فى 
الاعتدال عن الركوع» فقد جمع بين النقل وتطويل ركن قصير الاھ أنه 
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يبل عمده ويقتضي السجود سهوة. ويه و ع e‏ 


بع 


قَأمًا إذا وُجِدَ النقل إلى ركن طويل”", أو تطويل القصير بغيرٍ نقل ؛ 
ففي البطلان وجهان!): 


)١(‏ في (د» ط): «الركن القصير). 

(۲( غير أن الراجح من حيث الدليل هو أن تطويل الاعتدال لا تبطل به الصلاةء بل 
ولا تجب به سجدة السهو»ء زاتما هو تعن وذلك لأنّه ثبت في الحديث 
الصحيح أن الرسول ية إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حى نقول قد أوهم 
- أي من طول اعتداله . ورواه أبو داود. وروى مسلم في («(صحيحه) » والنسائي 

حذيفة أيضًا قال: «صليت ل الله ية ذات ليلة فافتتح «البقرة» فقرأهاء 
من مخ رسو ج فعر 
م قرأ «النساء»ا» 0 «آل عمران» فقرأ ما يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » 
وإذا مر بآية فيها سؤال سأل» وإذا مرّ بتعوذ تعوذ تم ركع فجعل يقول: 
«سبحان ربي اي فكان ركوعه ر من قيامه» نع قال: «سمع الله لمن 
حمده) » تم قام طويلا قريبًا مما ركع » نَم سجدة. . فهذان الحديثان الصحيحان 
واضحان في الدلالة على استحباب تطويل الاعتدال. وقد ترجم أبو داود: باب 
طول القيام كن الركوع اجرد وروی روايات تدل على ذلك. ولذلك قال 
النووي: فالراجح دليلًا جواز إطالته بالذكر» والله أعلم. 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين »)٥۳۷ .0757/١(‏ و«سئن جين داود 

مع العون» كتاب الصلاة (۳/ ١٩)ء‏ و«النسائي» كتاب قيام الليل (۳/ ٤۱۸)ء‏ 
وراجع: «المجموع» (7/5؟١)»:‏ و«الروضة» .)5997/١(‏ و«التلخيص الحبير» 
(/6). 

(۳) كأن قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوع . 
انظر : «الروضة» (۱/ ۲۹۹). 

(:) الأصح: لا تبطل صلاته» وقطع بعدم البطلان بعضهم . 
انظر : «الروضة» (۲۹۹/۱). 


۸٤4‏ كتاب الصلاة 








أحذهما : نعم؛ كنقل الركوع والسجود. 

والثاني: لا؛ لأن القراءَة كالجنس الواحدٍ. 

وعلى هذا هل يسجد لسهوه؟ فوجهان : 

وجداكولذا د اه کی لاه + تعب لا تمد ينانا 
السجودٌ بتركٍ ما ليس بواجب من السنن» لآ بعد أن يناط بعرك0 ما لبين 
بمبطل من المنهيّات» وهذا استثناءٌ عن الضبط الذي ذكرناه في المنهيات. 

ولو نقل القراءة إلى القعود بين السجدتين» او - وهو اختیار 
ابن سريج - أله ركنٌ طويلٌ كالقعود للتشهد. 

وقال الشيخ أبو علي( : الل د لأن 
المقصود الظاهرَ منه الفصل بين السجدتي.( 





)000 أي على القول بعدم بطلان الصلاة بعمدهاء فهل يسجد للسهو؟ وجهان: 
أحدهما: لاء كسائر ما لا يبطل عمده. وأصحهما: يسجد. وتستثئنى هذه الصورة 
عن قولنا: ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. 
انظر : «فتح العزيز» »)٠٤١ /٤(‏ و«الروضة» (599/1). 

(0) في (أ» ق): «وكما». 

)۳( في (د» ق): «ارتكاب». 

)0 هو الحسين بن صالح بن خيران الشيخ أبو علي» سبق ترجمته في «ابن خيران». 

(5) والراجح: هو ما قاله ابن سريج» وعليه جمهور الأصحاب. وهذا ما يدل عليه 
الأحاديث الصحيحة» ؛ منها: ما رواه مسلم» والنسائي عن حذيفة قال: : «صليت مع 
رسول الله ييه ليلة فقرأ البقرة» وآل عمران» والنساء ء في ركعة» نَع مسج فككان 
سجوده قريبًا من قيامه). 
ومنها: ما رواه البخاري» ومسلم عن أنس قال: : إني لا آلو أن أصلي بكم 

كما رأيت النبي يي يصلي بنا». قال ثابت: : «كان نس إذا رفع رأسه من الركوع قام 

حتى يقول القائل: قد نسي» وبين السجدتين حى يقول القائل: نسي» 
ومنها : ما رواه أبو داود عن أنس قال: «كان يقعد بين السجدتين حى نقول: = 
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© ارصع اتات إذا ذز نسي الترتيب فما جاء به قبل أوانه غير معتدٌ 
ار وكأنّه ارتكبّ منھيًا سهرًا » فلو" ترك سجدةٌ من الأولى وقام إلى 
الغاتية فلا يغدد من سجتتئه فن القانية إلا براخدة فلي بها الركعة 
الأولى» ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك فلم يحصل له 
إلا وكعتان د حَصَل من كل رین رکا فيصل ركفتين ويسحدٌ للسهو: 

وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقضي أرْبع سجدات في آخر صلاته . 

ولو ترك ثماني سجداتٍ لا جوز القضاء # بي ديل كال: 
ما لم تتقيدٌ الركعةٌ بسجدة واحدة لم يعتدّ بها . 


= قد أوهم». 

ومنها: ما رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي عن البراء قال: «كان ركوع 
النبي َيه وسجوده وقعوده بين السجدتين قريبًا من السواء». 

وقد ترجم أبو داود: باب طول القيام من الركوع والسجود؛ فثبت بهذا أن الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين من الأركان الطويلة» فحينئظٍ فالتطويل فيهما مستحب» 
فضلًا عن أن يكون سببًا لسجود السهو. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۱/ 0700 20701 و«مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين ,575/١(‏ ا"0)». و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 
2/0 و«النسائي» كتاب قيام الليل (۳/ 4 وراجع: «التلخيص الحبير» (۲/ 5). 


.)١58/5( في (أ): «ولو»» وراجع في هذه المسائل: «الوجيز مع فتح العزيز»‎ )١( 

)۲( في (1): اايتم». 

() في (دء ط): «جمعًا»» والعبارة في (ق): «.. . ولو ترك ثماني سجدات بل يجوز 
القضاء جميعًا)» وفيها نقص . 

(4) أسند المصنف إلى أبى حنيفة مسألتين: 
الأولى: «لو ترك فيه سجدات من أربع ركعات». فقال المصنف: إن أبا حنيفة 
يقول: «يكفيه أن يقضي أربع سجدات في آخر صلاته» والذي في «فتح القدير» 
خلاف هذا. قال ابن الهمام: «ولو ذكر أنه ترك منها أربع سجدات» سجد سجدتين 
ويصلي ركعة هذا في غير المغرب» أمّا في المغرب فلو ترك منها أربعًا سجد 
سجدتين » صن ر کن 5 
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فرعان: 

الأول لو تزة يعد من الأول وا 000 
الرابعة» فقَدُ حصل له من الثلاثة الأولى ركعة تامةٌ وحصلّت الركعة 
الاغيرة ا شوه جد نافد + وتف ر ا 
سجداتٍ ولم يدر من أينَ تركها SS‏ لبف رک ادا 
بهذا التقدير الذي هو أسواً التقديرات“ 

الثاني: إذا تذكر في قيام الثانية“ آنه ترك سجدةً فليجلس للسجودء 
فإن كان قد جلس بين السجدتين على قصدٍ القَرْضٍ لم يلزه إلا السجودٌ: 
وإن كان جلس على قصدٍ الاستراحة فى على الخلاف في أن الفرض 
هل يتأدّى بنيّة النفل؟ وإِنْ لم يكنْ جَلّسَ بعد السجدة الأولى» فالأظهر أنه 
يجلس مطمئنًا ثم يسجد. وفيه وجه: أنَّ الفصل بين السجدتين قد حصل 
بالقيام َيَعْنِيهِ ذلك عن الجلوس . 

4 الموضع الثالث: إذا قام قَبْل التشهدٍ الأول ناسيًا فإن انتصب 
لم يَعْد؛ِ لأنه لابسسٌ فرصًاء فإن عاد مع العلم بطلت صلاتة وإِنْ ظنّ 


- المسألة الثانية: «لو ترك ثماني سجدات...». وهذا الذي ذكره عن أبي حنيفة 
مخالف لما ذكره عنه ابن الهمام؛ حيث قال: «ولو ترك ثماني سجدات؛ سجد 
سجدتين » وصلى ثلاث ركعات». 
انظر: «فتح القدیر» /١(‏ الالال ۳۷۳). 

000 لم ترد «الركعة» في (ق). 

(۲) فى (د. قق» ط): «فإن». 

(۳) راجع في تفصيل ذلك: «فتح العزيز؛ (۸/6٤۱)ء‏ و«الروضة» (1/ 180 20808 
و«الغاية القصوى) .)7١١/١(‏ 

() في (ق): «إذا علم في قيام الثانية أنه. . .» والمؤدى واحد. 

(5) سقط من (د» ط) من «فإن كان» إلى «وإن كان». وهذا السهو ظاهر كثير ما يقع بين 
متشابهين. وراجع: «الوجيز مع فتح العزیز» (154. .)١59‏ 
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الجوارٌ لم تبطل» لك سا للع ولو كان مأمومًا وقد قعد الإمام وقام 
المأموم إلى الركعة الثالثة فهلٌ يرجع؟ فعلى وجهين: 

أحدّهما: نعم؛ لأن القدوة أيضًا واجبة. 

والثاني: لا؛ لأنَّ سبق الإمام بركن واحد(" لا يُبْطلُ [الصَّلَاة] 2 . 

ات رن عاك e a‏ 
ا ا 
0 

ما إذا تدك ترك السجوة د قبل الانتصاب» فيرجعٌ تم يسجد للسهو إن 
كان 0 نتهى إلى حَدٌ الراكعين؛ ERT‏ واف کان دون جد 
الركوع» فلا جد ون ارتفع غير منحنٍ وصار أقربٌ إلى القيام منه إلى 
القعود رجع» وفي السجود نظ . 


)١(‏ لم يرد «وقام المأموم» في (ق)» وبالفاء في (د» ط): أي لو قعد الإمام للتشهد 
الأول وقام المأموم ساهيّاء فهل يعود المأموم إلى التشهد الأول؟ الأصح: نعم؛ 
0 داه 0 فرض» بخلاف الإمام والمنفرد» فإنهما لو رجعا لرجعا من فرض 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ ١١٠)ء‏ و«الروضة» .)٠٤/١(‏ 

(۲( لم يرد «واحد» في (ق) . 

(۳) الزيادة من (دء ق). 

١ (6)‏ (د» ط): «... ظن الإمام». أي: بدون «إن». 

(5) فى (ق): «رفع»٠‏ أي : بالفعل الماضي» وهو أيضًا صحيح . 

)7( لي بين العود والانتظار. 
انظر: «فتح العزيز» »)٠١۸ /٤(‏ و«الروضة» .)١٠٤/١(‏ 

(۷) لم يرد «قد» في (د» ق» ط). 

() أن اذف؛ حيت فيه قولان: أظهرهما: لا يسجد؛ لأله عمل قليل مئل خطوتين = 
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و 


قال الصيدلاني: يسجد؛ لأنّهِ فِعْلُ كثيرٌ من جنس الصلاة. ويحتمل 
أن يقال: إن الخطوتين تزيدان عليه فلا تَبْظَلٌ الصلاةٌ بعميه. بخلافٍ 
الانتصاب والركوع» فإنهما" من جنس واجباتٍ الصلاة. 

* الموضعٌ الرابع: إذا جلس عن قيام في الركعة الأخيرة( للتشهدٍ 
قبل السجود» فإذا تذكر بعد التشهد) تداركٌ وأعاد التشهد وسجد للسهو؛ 
أنه زادَ قعودًا طويلًا في عَيْر وقيوء ولو ترك السجدة الثانية فتشهدّ ثُمّ تذكر 
دارا ؤاغاة الوه ولا م لأن ال به الد ر 
RI‏ إذا قلنا: إته قصير. أو قلنا: مجردٌ تَقْلِ الركن يبل . 

فاا إذا جلس عن قيام ولم يتشهدء فإِنْ طَوَّلَ سجد للسّهوء وإِنْ 
كان خفيفًا فلا ؛ لان جلسة الامتراحة مهرد فى الصلاة تاها 
وإن لم يكن في محلّه» بخلاف الركوع والسجود. 


= فلا يقتضي سجود السهو. والثاني: يسجد؛ لأن ما أتى به زيادة من جنس الصلاة 
فأشبه ما إذا زاد ركوعًا . 
انظر : افتح العزيز» »)١59/5(‏ و«الروضة» .)٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ فى (د» طء ق): «فإنها». 

)۲( د «الركعة الأخيرة» جاء على سبيل المثال؛ لأن هذا الحكم لا يختص بالركعة 
الأخيرة» بل لو اتفق له ذلك في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية» أو الثلاثية 
انظر: «فتح العزيز» »)٠١١ /٤6(‏ و«الروضة» .)١٠١١/١(‏ 

(۳) في (د» ط): «... تذكر في غير وقته». 

(4) في (ق): «ولا يجلس». ولا يتناسق مع التعليل ولا يصح فقها. والعبارة في 
«الوجيز» قريبة مما أثبتناه من (أ» د» ط) وهي : «لم يسجد لهذا السهو؛ لأنه ركن 
طويل لم يوجب إلا نقل التشهد وهو غير مبطل على أحد الوجهين. . .. 
انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» »)٠١١ /١(‏ وراجع: «الروضة» .)٠١/١(‏ 

(5) في (ق): «وأما». 


/ 


+3 ]جرم 
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* الموضع الخامس: إذا تشهد في الأخير وقام إلى الخامسة ناسيًا 
لم تبطلْ صلاثّ وإن كثرثٌ أفعالّه الزائدة؛ لأنّها("2 من جنس الصلاق قاو 
تضر مع النسيان» ولكن إذا عاد فَالقِياسٌ ألا" ااال د الس 


للسهو» و ولكنّ ظاهرّ الت () نه يتشهدٌ» وَعَلْلَ ابن سريج بمعنيين : 
أجدهيا رعا الولاء بَيْنَ التشهدٍ والسلام. 


| والثاني” ': أن لا يبقى السلامٌ فردًا غير متصل بركن من أحد 


1 AS 
2 


وفرع على المعنيين ما إذا هوى إلى السجودٍ قبل الركوع» فان 


)١(‏ فى (أ): «لأنه». 

)۲( (ط» د): «ولا). 

)۳( 7 (د. ط): «أن». 

5( حيث قال في «المختصر»: «وإن ذكر أنَّه في الخامسة سجد» أو لم يسجد قعد في 
الرابعة» أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو». 
انظر: «المختصر» ».)860/١(‏ و«الأم» .)١٠١ 21١5 /١(‏ فهذا ظاهر في أنه يتشهد 
ثانيًا. وتدل صياغة المزني لنقل قول الشافعي هذا بعد ذكر كيفية سجود السهو ‏ أذ 
إن كان السهو في غير هذه الصورة يتشهد تشهد الصلاة فقطء ثُمَّ يسجد 
سجدتين. . . - تدل على أن سجود السهو لا بد أن يكون بعد تشهد. إِمَّا تشهد 
الصلاة» أو يعيد التشهد كما في هذه الصورة» والله أعلم . 

(5) في (أ): «وعلّل اپ سريج بيعلعين : إحداهما: . . . » والثانية: . . .2 وكلتا العبارتين 
صحيحة . 

(5) فى (أ): «منفردًا». 

)۷( فين لفحت قن ای الأول هرا الفصل بالنسيان لا يقدح في الموالاة؛ 
لأنه إذا أعاد التشهد. فإمًّا أن يكون الممتد به تشهده الأول» أو يكون هو الثاني . 
فإن كان الأول فلا معنى للأمر بالثاني» ثُمّ المحذور ‏ وهو انقطاع الموالاة بين = 
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حاذرنا'' بقاء السلام فردّاء فيكفيه أن يرتفع إلى حَدٌ الراكعين» وإِنْ راعيّنا 
الولاء» فينبغي أن يقوم ويرك عن" القيام؛ ليتصل الركوعٌ بقيام يعتد 
ا 

* الموضع السادسنٌ: إذا شك في أثناء الصلاة في عددٍ الركعات 
أخذنا بالأقل» ا امد الزيادة. 

لوقي م شك ؛ قفيه ثلاثة أقوال: 

أحدّها: ذلك محطوظ عنه؛ لأنَّ الشكّ يكثر بعد الفراغ فلا سبيل 
إلى تتبعه . 

والثاني: أنّه كالشك في الصلاة؛ فإنَّ الأصل أنه لم يفعل فان قرب 
الزمان قامٌ إلى التدارك وسَجَد للسهو؛ اليل قن را و 
الزمان فلا و اا واف 

زار الات ر و ا ا ا 0 


= التشهد والسّلام - يبقى بحاله. وإن كان المعتد به الثاني فلا موالاة بينه وبين 
ما قبله من الأركان» فلم يحتمل انقطاع الموالاة بين التشهد وما قبله» ولا يحتمل 
بين التشهد والسّلام. 7 
وأمّا المعنى الثاني: فهو مفرع على انقطاع الموالاة» وإلا فالسلام ليس فردًا بل 
هو متصل بما قبله. ولذلك فالراجح أله لا يحتاج إلى إعادة التشهد. 
انظر: «فتح العزيز) (4/ .»)١54 1١77‏ و«الروضة» .)7"01/١(‏ 

)١(‏ أي احترزنا عن بقاء السلام فردًا: أي بناءً على التعليل بالمعنى الثاني؛ لأنّه لا يبقى 
فردًا لاتصاله بالسجود وما بعذه. 
انظر: «فتح العزيز» .)١514/5(‏ 

(۲) فى (طء د): «من». 

(۳) فى (دء طء ق): «معتد). 

)٤(‏ في (ط): «فلو»» وفي (د): «ثم لو». 

)2 في (3): «كثرا . 
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تطاول الزمان فلا يعتبر؛ لأنَّ من تفكر في صلاة [نمَسه في" أَمْسِهِ 

ليس فق السك أن لا يتذكر كيفية لات السابقة ةثل الك أن 
يتعارضَ اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة من الذكر توجبٌ تناقض 
الاعتقاد. 


قواعد ار" 


O EC OE OE 
للسهوء إذ الأصل أنه لم يَفْعَلهُ» وإِنْ شك في ارتكاب منهيّ لم يسجدٌ؛‎ 
لأ الاصل آنه لم ركب ولو عل الهو وك ف آله عل جد له‎ 
أم لا؟ فالأصل أته لم يسجذأ . ولو سجد للسهو فلم يدْرٍ أسجدٌ سجدتين‎ 
أم واحدة؟ أَحَذدَ بالأقل؛ لأن الأصلّ عدمُهاء فُيسجدٌ سجلةً أخرى»‎ 
تم لا يسجدٌ”" لهذا السهو؛ لاله يجبر نفِسَهُ وغيرَةُ.‎ 


° 14 03 35 ۶ 
والأاخذ باليقينٍ مَطَرد إلا في مسألة eT‏ من شك 
[في أنه]'” أَصَلَى ثلاثاء أم أربعًا؟" أخَذ بالأقل وسجد؛ لورود 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

حلي «أربعة». وهو خطأ. 

(۳) لم ترد «في» في (د» ط). 

(4) في (دء ط): «لم يفعل». 

(5) فى (ق): «ولا يسجد)». 

0( في (د» ط» ق): (وهواء وهو أيضًا جائز؛ لاه إذا كان المرجع مونثًا والخبر 
مذكرًاء أو بالعكس يجوز اعتبار أي واحد منهما رعاية للمرجع» أو رعاية للخبرء 
فيقال : «هند. ذلك الإنسان». 

(۷) الزيادة من (ق). 

= أي أصلي ثلاث ركعات أم أربع ركعات. وفي (د» ق» ط): «ثلاثة أم أربعة).‎ (A) 


4۲ كتاب الصلاة 





الحديث20»: وإن كان الأصل أنّه لم يزذء قال الشيخ أبو علي: سببُ 
السجود أنه إن لم يزد ققد أدّى الرابعةَ على ظَرٌ أنها حامسة» فتطرّق إليه 
نقص حى لو(" تيقن قبل السلام أتها رابعةٌ سَجَدَ أيضًا؛ لوجود الترددٍ في 
نفس الركعة”" . 


وأنكر الشيخ أبو محمد تعليلَهُ وتفريعه وقال: لا يسجد إذا زال التردد 
2 ره 


الثانية: إذا تكرر السهوٌ لم يتكرر السجود بل تكفي لجميع أنواع 


= وما أثبتناه من (أ) ‏ كما في «الوجيز» - هو الصحيح. 
انظر: «الوجيز مع ف فتح العزيز» (151//5). 

: روى مسلمء وأحمد» وأبو داود عن أبي سعيد الخدريء قال رسول الله له‎ )١( 
«إذا شلك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى : ثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك.‎ 
ثُمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلم) رواه ابن حبان» والحاكم»‎ ٠ › وليبن على ما استيقن‎ 
والبيهقي . وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى تدل على أنه في الشك يبني على‎ 
الأقل» رواها أصحاب السنن بألفاظ وطرق كثيرة.‎ 
و«سئن أبي داود مع العون»‎ »)٤٠١/١( انظر: «صحيح مسلم» كتاب المساجد‎ 
»)4١5/5( كتاب الصلاة (۳/ 771 0757 و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة‎ 
»)۳۸۲ /۱( و«النسائى» كتاب السهو (”/ 57). و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة‎ 
و«نيل الأوطار» (5177/7)» و«السئن الكبرى»‎ .)٥ واكان الحبير» (؟/‎ 
YETA قا رس‎ 

(۲) في (أء ق): «مع تجويزا. 

(۳) فى (ق): «إن». 

©( في (دء ط): «الرابعة»» وراجع تفصيل هذه المسألة عند الشيخ أبي علي في : 0 
العزيز» »)١59/5(‏ و«الروضة» .)۳١۸/١(‏ 

(4) راجع: «فتح العزيز» .)۱٦۹ /٤(‏ و«الروضة» .)۳٠۸/١(‏ 
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وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان» وهو لفظ الخبر". 


ولكن معناه تعميم السجود و اله كما ان لكل ذلْب توبة. 

فا يتكرر سجوةٌ السهو إلا إذا أدّاه في غير محلّه كما إذا سجد في 
صلاة الجمعة ته بان لهم أن الوقتَ خارج تمّموها ظهرًا وأعادوا السجود 
وكذا المسافر إذا قَصَرٌّ وسَجَدَ فتبِينَ له انتهاء السفينة إلى دار الإقامة اة 
وأعادَ السجودء وكذا المسبوق إذا سجد لسهو الإمام” متابعةً أعاد في 


000 


00 


(۳) 
(€) 
(٥) 


آخر صلاةٍ نفسِهٍ على رأي. 


و أبي ليلى الكوفي» ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني 
أمية» تلك عاض ولد سنة (٤۷ه)»‏ وتوفي بالكوفة سنة (۸٤١ه)»‏ روى عن نافع 
مولى ابن عمر» وعطاء وكثيرين. قال الإمام أحمد في حقه: : كان سيء الحفظ» 
مضطرب الحديث» كان فقهه أحب إلينا من حديثه. وقال العجلي: كان فقيهًا 
صاحب س صدوقًا جائز الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم : 
محله الصدق. كان سيء الحفظ شغل بالقضاءء فساء حفظه» لا يتهم بشيء من 
الكذب. إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يكتب حديثه ولا يحتج به. 

انظر: «رحمة الأمة» (ص٤)ء‏ و«المغني» لابن قدامة (۳۹/۲)» و«المجموع» 
.)١5/5(‏ و«عون المعبود» (505/79). 

وهو مارواه أبو داودء واب بن ماجه من حديث ثوبان عن النبي يي قال : «لكل 
سهو سحدتان) . قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف . وقال الزين العراقي : : حديث 
مضطرب . قال النووي: حديث ثوبان ضعيف» ولو كان صحيجًا لحمل على أن المراد 
يكفي سجدتان لكل سهو؛ جمعًا بين الأحاديث؛ لأنّه قد ثبت في حديث ذي اليدين 
الصحيح أن الرسول ب لم يسجد إلا سجدتين مع أله كان قد سلم وقام ومضى إلى 
ناحية المسجد وكلم أصحابه والتفت يميئًا وشمالًا . وله طرق كثيرة ذ فى «الصحيحين). 
انظر الحديث في : «سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 3 )| «(oV‏ و«ابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة .)۳۸١ /١(‏ وراج جع : «المجموع» (4/ .)١57‏ 


فى (د» ط): «ولا). 
في (ط): «تمم» 
في (ق): «إمام»» ولم يرد في (ط» د). 


۹٤‏ كتاب الصلاة 





فرع : 

لو عل سهاو تمكة »ل a‏ سي انق را ا 

قال بعض المحتقين : يسجد الآن لزيادته" السجدتينخ. 

قال الشيخ أبو محمد: ذلك السجود سجود سهو من وجه وجبرٌ 
لنفسه من وجه؛ كالشاةٍ من الأربعين» فإتها ثري نفسّها وبقية النصاب . 

الثالئة2: إذا سها المأمومٌ لم يسجذء بل الإمامٌ يتحمّل عنه 
كما يتحمّل عنه سجود التلاوة» ودعاءَ القنوتٍء والجهرٌ في الجهريةء 
والقراءةً» واللبتٌ في القيام عن المسبوقء وكذا التشهدٌ الأول عن 
المسبوق بركعة واحدوء فإ ثانيتهُ ثالثةٌ الإمام ولا يقعد فيها. 

نحم لوش الاه وسل المتسسيرق اما فاه :إلى العدارك وميد 
لسهوه بالعادم يد متازية الإمام. 

A 

لو اسيع وكا فظن أن الإفاء سل 4 فقام ليعتارك ثم غاد إلى 
الجلوس والإمامٌ بعد في الصلاقء فكل ما جاء به سهرٌ لا يعتدٌ [به]» 


(۱) هكذا في (أ» ق) فيكون «يكن» تامة ومعناه: لم يوجد سهو. وشكّلت في (طء د): 
«سهوًا» فيكون خبرًا له و«يكون» ناقصة. 

(0) في (أ» ق): «لزيادة». قال الرافعي» والنووي: هذا القول هو الأصح؛ لأنّه زاد 
سجن شيو تيص هذا الخال عجره ال 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ ۱۷۳)» و«الروضة» .)١٠١/١(‏ 

(۳) راجع: المصدرين السابقين نفسهما. 

(:) فى (ط): «الثالث»» وهو سهو؛ لأن المراد: القاعدة الثالثة. 

COE 
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ولا يسجد("؛ لأن القدوةً مطردةٌ» فإذا سلَّم الإمامٌء فليتدارك الآن» وإن 
تذكر في القيام أن الإمام لم يتحلل» فليرجعٌ إلى القعودء أو لينتظرٌ قائمًا 
سلامه» ن م ليشتغا بقراءة الفاتة . 

الرابعة: إذا سها الإمام سَجَدَّه وسجد المأمومٌ لمتابعته» فلو ترك 
قصدًا بطلتٌ صلاته لمخالفته» ولو ترك الإمامٌ السجودً» فظاهر النَّصٌّ 
أن المأمومًّ يسجدٌء ا ا لان سجوده'" لسهو الإمام ولمعا 
جميعًا» ومذهبٌ البويطى» والمزنى» وطائفة من اللأصحاب لد ا 
1 الإماء. ٠‏ 

فرع : 

إذا سها الإمام بعد اقتداءِ المسبوق سَجََدَه وسجد المأمومٌ معه 
للمتابعة» وإِنْ لم يكن آخر صلاتِهء هذا هو الظاهر. 

وهل يعيدٌ في آخر صلاته؟ 

ن يسان غلا جا لهو ول م 

وإن لم يسجد الإمامُ مَظاهِرٌ النّصٌّ أنه يسجد في آخر ضَاة فة0 , 

وإن كان الاما سها قبل اقتدائه» فهل يلحقُةُ حكمّه كما بعد الاقتداء؟ 

ظاهرٌ المذهب أل 


000 في (د» طء ق): «ولا سجود»» والمؤدى واحد. 

(0) قال النووي: الصحيح وجوب الرجوع. 
انظر: «الروضة» .)١١١ /١(‏ 

(۳) في (د» طء ق): «لأن السجود»» وراجع نص الشافعي في «المختصر» /١(‏ ۸۸). 

(4) انظر: «مختصر المزني» »288/١(‏ 49 و«مختصر البويطي»» مخطوط مصور 
في معهد المخطوطات (ق »)١١‏ وراجع: «فتح العزيز» (5//اا١).‏ و«الروضة» 
)۳/1(. 

(6) انظر: نص الشافعى فى «المختصرا /۱١(‏ ۸۸ء ۸۹). 

(5) في (د» ط): لإمامه». 


515 كتاب الصلاة 








النظر الثاني: في محل السجود وكيفيته: 

وظاهر”" النَّصٌّ الجديدٍ أنه يسجد سجدتين بعد التشهدٍ قبل 
السلاء. 

وقال مالك: إن كان السهرٌ نقصانّاء فهو قبل السلام» وإِنْ كان زيادة 
فبعده. 

وقال أبو حنيفة : يسجدٌ بعد السلام. 

ومذهب مالك قول قديه7". 


والتخبيرٌ بِينَ التقديم والتأخير قولٌ ثالث. 


)۱( في (ق) : «فظاهر» . 

(۲) انظر: «الأم» (١/١١۱)ء‏ و«المختصر» .)86/١(‏ 

(©) اختلف الفقهاء في محل سجود السهو: 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن محله بعد السلام» حيث يسلم» فيسجد سجدتين» 
نَم يتشهد: ا وعليه الثوري» وهو المروي عن علي» وابن مسعود» وعمار. 
وذهب الشافعي إلى أن محله قبل السلام مطلقاء وبه قال أبو هريرة» وابن المسيّب» 
والزهري. وذهب مالك إلى أنه إن سها بزيادة سجد بعد السلام» وإن سها بنقصان 
سجد قبل السلام. وقال أحمد: إن سجدة السهو قبل السلام إلا في موضعين: 
١‏ إذا سلم من نقص في صلاته. 
۲ - إذا تحرى الإمام» فبنى على غالب ظنه. ففيهما تكون بعد السلام فقط . 
هذا وإن هذا الخلاف ليس في الصحة والإجزاء» بل في الأولوية» كما صرح بذلك 
النووي» والمرغيناني» والكاساني» والدسوقي» حتّى قال الكاساني: (ومحله 
المسنون كذا). أما الجواز فلا يختص؛ وذلك لوجود أحاديث صحيحة في السجود 
قبله وبعده. 
انظر: «الميسوط» 2)5١8/١(‏ و«فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» 
2/0 و«بدائع الصنائع» 4255٠0 /١(‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
(۷۸/1)». و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» /١(‏ 0774 و«قوانين الأحكام» = 
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000 


ود الأتوال از الا 


= (ص۸۸)» والزرقاني علي «الموطأ» 5/1 و«الأم» 114/0(“ 
و«المجموع» (6/ ١١٠٠ء »)٠١١‏ و«الوجيز مع فتح العزيز» (/۱۷۹)» و«الغاية 
القصوى» 2)7017/١(‏ و«المغني» لابن قدامة (۲/ ۲۲). 


فقد وردت أحاديث صحيحة في أن الساهي يسجد للسهو ثم يسلم» وفي أله يسلم 
ا وذلك كلا 

١‏ أمّا الأحاديث في السجود قبل السلام كثيرة وصحيحة» منها: ما رواه 
البخاري» ونش فى USE‏ عو عيوا ابه ين يحي بال ل نا 
رسول الله ية ركعتين في بعض الصلوات ثُمّ قام فلم يجلس» فقام الناس معه» فلما 
قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم؛ فسجد سجدتين وهو جالس» 
لم سلما e‏ 
هذا الحديث صريح في أنه سجد قبل السلام. 
ومنها : حديث أبي سعيد الخدري بلفظ وإذا ادم في لات فلم يدر 
کو أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن؛ ثُمّ يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» رواه مسلم. وهناك أحاديث أخرى في هذ المعنى . 

؟ ‏ وأمًا الأحاديث في السجود بعد السلام» فصحيحة وكثيرة أيضّاء منها: ما رواه 
البخاري» ومسلم» د من حديث أبي هريرة وفيه: «فقام ذو اليدين وقال: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟. . . فصلّى ركعتين وسلّم ثم کر ثُمّ سجده ثُمَ كبّر 
ت م كبّر وء م كبّر ورفع رواه مسلم في حديث عمران بلفظ: 

.. ٿم سلم» ثُمٌّ سجد سجدتين» تم سلم». 

الحم ل e‏ أو الجمع 
مهاه ولک الف لمارف وميا اس ا الأمرية 
جائز. فهذا توسع على الأمة» ورحمة في عدم التضييق عليها . 

انظر الأحاديث في : «مسند الشافعي» (ص۲٤)»‏ و«صحيح البخاري مع الفتح» كتاب 
السهو (9*/7 .»223١8‏ وكتاب الصلاة /١(‏ ٠٦٥)»ء‏ و«مسلم» كتاب المساجد 
»)٠٤ -۳۹۸/1(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة »)۳١١/۳(‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۲/ 26257١‏ و«النسائي» كتاب السهو (۳/ »)١۷‏ 
و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة /١(‏ ۳۸۳)» و«الدارمي» كتاب الصلاة - 


۹۸ كتاب الصلاة 





«ولكن كان آخرٌ سجود الرسول يي قبل السلا فكأنه() ناسح 


ليره . 


ثم هذا الاختلاف في الأؤْلئ أو في الوجوب؟ وجهان . 


= (۱/ ۲۹۰( وراجع : «المجموع» 0/ لاحك 104(« و«التلخيص الحبير» 


0۱) 


(۲) 


(۳) 


(5/50).» و«السنن الكبرى» (۳۳۳/۲). 

روى الشافعي في القديم» عن مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهري قال: 
(سجد النبي ييه قبل السلام وبعده» وآخر الأمرين قبل السلام). قال البيهقي : هذا 
منقطع » وفي سنده مطرف وهو ضعيف» فقد كذبه يحيى بن معين . وقال النسائي: 
ليس بثقة. لكن قال ابن عدي: لم أرَ له شيئًا منكرًا» وقال حاجب بن سليمان: كان 
مطرف رجلا صالحًا. 

ثم قال البيهقي: ولكن المشهور عن الزهري من فتواه سجود السهو قبل السلام. 
قال الشافعي : سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام» وهو الناسخ 
والآخر من الأمرين» ولعل مالكا لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا. 

انظر : «المختصر» »)١١5/١(‏ و«السنن الكبرى» .)7151١/5(‏ و«التلخيص الحبير» 
1/۳« وراجع : في (مطرف) «المغني في الضعفاء» (؟577/5)» و«ميزان الاعتدال» 
(4/ 9 (). 

فى (ط): «فكان». وما أثبتناه فی (أ» دء ق) أدقٌ؛ لأنّه على ضوء ما أثبتناه لا يكون 
هذا حكمًا بكونه ناسځاء ف تشبيه. وهذا هو الصحيح»› ولا فتهي نات 
الناسخ ليس من الميسورء إذ أنه لا بد من معرفة التاريخ بأن آخر الأمرين كان 
السجود قبل السلام» مع أن الحديث في السجود بعد السلام رواه أبو هريرة وهو قد 
أسلم بعد خيبر» وذكر في الرواية الصحيحة أنه كان يصلي مع الرسول ياء أي كان 
شاهدًا للقصة. وأيضًا أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمعء مع أنه 
ممكن بل ظاهر في كثرة تكرر النوعين من الرسول إلا بأنّه يريد بيان جواز أكثر من 


نوع. هذا والله أعلم. 

انظر فى مسألة النسخ: «المنتهى» لابن الحاجب (ص”١‏ 36 و«الأحكام' للآمدي 
55/0 ). 

والأصح أن الخلاف في الأولى. قال صاحب الحاوي: ولا خلاف بين الفقهاء أن 


سجود السهو جائز قبل السلام وبعده» إِلّما الخلاف في الأولى. ج 
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فإن فَرَّعْنا على أنه قبل السلام» فلو سلَّم عامدًا قبل السجودء فقد 

وإِنْ سلّم ناسيًا وتذكر على القرب» فهل يسجد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لاله مسئنون» والسلام رركن جری لد 

والنائق “تح وكآن السلا موقوف: فإن حك له «الستجودة بان اله 
نه لل حكن لو أجدية فى الشجؤه بقلت غتلانة وان عن لدان 
ل س بان بأنه كان محللا. ولو طال الزمان ثم تذكّر تبي أنه كان 


و 


ملا و اذ تقد ادا 
وإن فَرَعنا على أنه بعد السلام» فهل يفوتٌ بطولٍ الفصل؟ وجهان: 
أصحهما : أنه يفوثٌ؛ لأنَّه من التوابع كالتسليمة الثانية. 
والثانى: لا؛ لاله جُبْران مَيُضاهي جبراناتِ الحج. 
السجدة الثانية: 
سجدة التلاوة 
وهي سنة مؤكدة. 
وقال أبو حنيفة : إِتّها واجبة . 


= انظر: «المجموع» 42١55 ء٠٠١٤ /٤(‏ و«الروضة» (١/١٠۳)ء‏ وافتح العزيز) 
.)18١ /8(‏ 

)١(‏ فى (أ): «فإن». 

)١(‏ في (ق» أ): «تبينا»» أي: مع ضمير المتكلم مع الغير. 

(۳) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن سجدة التلاوة واجبة يأثم تاركها إذا سمع آيات 
السجدة. 
انظر: «المبسوط» (؟/ ۲) وافتح القدير مع شرح العناية» /١(‏ )© وابدائع 
الصنائع» )۷1/1( و«حاشية ابن عابدين مع الدر المختار» (۲/ .)١٠١7‏ 


1 كتاب الصلاة 





وعواضفيا ني القراد ار و 99 وليس في سورة «ضّ) 


سجدة» خلاقا EEE E>‏ 6 وفى اا سجدتان» وقال عد : (ومن 
ت انا برا 


(000 
(۲) 


(۳) 
0 


2) 


وقال أو حديقة.: فيها سجدة واخ 


ا «أربعة عشر»» وهو خطأ من الناسخ . 

عد أبو حنيفة وصاحباه سجدة (ص) سجدة تلاوة» فيسجد عندها. 

انظر: «فتح القدير» »)۳۸٠/١(‏ و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 
.)١: /0(‏ 

في (أ. ق): «لم»» وما أثبتناه من (د» ط) موافق للحديث. 

الحديث رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي» والدارقطني» والبيهقي. قال الترمذي: 
«هذا حديث ليس إسناده بالقوي». ذلك لأن في ا غ الله ب لهيعة» وهو قد 
تكلم فيه. فقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال النسائي : ما أخرجت من 
حديث ابن لهيعة إل حديث: «في الحج سجدتان». وقد وثقه بعض العلماءء فقال 
ابن وهب: حدثني الصادق البار ‏ والله ابنٌ لهيعة. وقال أحمد: «من کان مثل 
ابن لهيعة بمضر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟!4. 

وقال ميرك: هنذا الحديث صحيح أخرجه الحاكم في «المستدرك» من غير 
طريقهما ‏ يعني من غير طريق أبي داود» والترمذي -» ورواه مالك موقوفًا على 
عمر. قال الحاكم: الزواية ضحت من فون عمر» وابنه» وابن مسعود» وابن عباس» 
وأبي الدرداءء وای موسى». وعمار. ثُمَّ ساقها موقوفة عنهم. ورواه البيهقي 
مرسلاء ورواه ابن ماجه عن طريق آخر . 

انظر الحديث في: «سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۳/ ۱۷۸)ء و«الموطأ» 
كتاب القرآن (ص١٤٠)ء‏ وأبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۲۷۸/6)» 
و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة e‏ و«الأم» 201717-1١ /١(‏ 
و«التلخيص الحبير» (؟9/5). 

أي أن مذهب الحنفية يتفق مع الشافعية في أنها في أربع عشرة آية» لكنهم اختلفوا 
في شيئين : فعد أبو حنيفة سجدة «ص» من سجدات التلاوة. وبالمقابل قال: 


فى سورة «الحج» سجدة واحدة. = 
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وات ابن سريج(' ابو «صن؟» . 


(رضي الله عنه) : el‏ 0 اا 35 


000 


00 


ولكن روى الشافعى (رضى الله عنه) بإسناده فى الجديد أنه 


= انظر: «المبسوط» (۲/ »)١‏ وافتح القدير مع شرح العناية) )۳۸١ /١(‏ 
والمصادر السابقة. 


في (دء ط): «أبو حنيفة»» وهو سهو؛ لأن رأي أبي حنيفة سبق أن ذكره» فلا يحسن 
تكراره. وقال النووي: قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي : 
هي أي سجدة «ص» ‏ سجدة تلاوة من عزائم السجود. 

ا «المجموع» .)1١/5(‏ 

الحديث رواه أبو داود في «سننه)» وفي «سنده» الحارث بن عبيدة» وقد قال فيه 
أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي : ليس بالقوي. 
وقال اتن جاو کان تمن کر رع لکن قال فيه ارح مهدي غا رايت إلا ع 
لكن هنا الجرح مقدم على التوثيق؛ لأنه قد بيّن كبار العلماء سبب ضعفه. وكذلك 
في سنده مطر وهو رديء الحفظء. وليس بالقوي. ولذلك قال النووي: «هذا حديث 
ضعيف الإسنادء ضعفه البيهقي وغيره». 

والمراد بالمفصل في هذا الحديث هو سور: «النجم)» و«الانشقاق»). و«العلق). 
هذاء والحديث مع كونه ضعيقًا فهو مخالف للحديث الصحيح الثابت في (اصحيح 
مسلم»» و«سئن أبي داود»» و«الترمذي»» و«النسائي»» و«ابن ماجه» بسندهم عن 
أبي هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله ية في إا ألما أنتَقَّتَ › واوا بأ ريك 
لى حَلَقَّ4. قال أبو داود: أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبرء وهذا السجود من 
رسول الله ية آخر فعله. فهذا دليل قوي على أن رسول الله ية سجد فى المفصل 
بعد الهجرة. ۰ 

انظر: «سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة ».)۲۸٤ ۲۷۹ /٤(‏ واصحيح مسلم» 
Jy (CV o 0‏ سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة 
(۳/ 17 _ الاك وراجع : «التلخيص الحبير» (۸/۲)» و«المغني في الضعفاء» 
»)١57/1(‏ و«ميزان الاعتدال» .)٤۳۸/١(‏ و«المجموع» (5/ .)5١‏ 


۲ كتاب الصلاة 





(عليه الصلاة والسَّلام) سَجَدَ في سورة #إدًا لاء انشقّت» قد رواه 
أبو هريرة"» وقد أسلم بعد الهجرة بسنين . 
ثم هذه السجداتٌ مشروعةٌ في حق القارىء والمستمع أيضًا إذا كان 
ا ترام يمف اهار لم يناعن اا ات فى سق ال 
وهذا في غير الصلاة. ١‏ 
أمنَا في الصلاة" فلا يسجد المأمومٌ إلا لقراءة إمامه إذا سجدَ 
مُتابَعَةَ له» ولا يسجدٌ لقراءة نفسه ولا لقراءة غير الإمام. 


,02 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ‏ على الأصح -. أسلم سنة ست من الهجرة 
عام خيبر» ثُمَّ لزم رسول الله ية بعد إسلامه» فلم يفارقه في حضر ولا سفرء وتوفي 
سنة (69ه). 
انظر: «الاستيعاب» »)۲٠۲ /٤(‏ و«أسدالغابة» »)٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» 
»)۱۱١ ۱۰۳ /۸(‏ و«تهذيب الأسماء» (۲/ ۲۷۰)» و«طبقات ابن سعد) (۲/ 207977 
و«سنن أبي داود مع العون» .)۲۸٤ /٤(‏ 

(0) روى الشافعي في «الأم» بسنده عن عبد الرحمن: «أن أبا هريرة (رضي الله عنه) قرأ 
لهم إا ألما أنتَفّتْ. فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله بيا سجد 
فيها»» وهذا الحديث صحيح رواه مسلم» والترمذي» وأبو داودء وغيرهم» 
وفي البخاري ما يدل عليه. 
زوق الشافعي أيضًا بسنده عن أبي هريرة: «أن رسول الله كك قرأ بالنجم» 
فسجد فيها» وسجد الناس معه إلا رجلين. .٠..‏ 
وروى مسلم» وأبو داود» والترمذي عن أبي هريرة أيضًا قال: «سجدنا مع النبي ي 
فى 5ا الآ أنسَقَّتْ )4 واف باس رَيْكَ 214 . 
انظر : «الأم» »)١٠١-1١١8/1(‏ و«صحيح البخاري مع الفتح» كتاب سجود القرآن 
(057/5)»: و«مسلم» كتاب المساجد »)505/١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب 
الصلاة (5/ 22587 و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (9/ .)٠١١‏ 

(۳) سقط في (ق): «في الصلاة». 

(4) في 2 اجره والأحسن ما أئبتناه. 
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ومن قرأ آية في مجلس واحدٍ مرتين» فهل تشرع له السجدة الثانية؟ 
فيه وجهان(". 

فإن قيل: وما كيفية هذه السجدة؟ 

قلنا: هي سجدة واحدة تفتقر إلى شرائط الصلاةٍ كالاستقبال والطهارة 
والميتن: 

وفي أقلّها ثلانّة أوجو: 

الأصح: أنها چ دد 

ويستحب أن يكبّرَ عند الهّوِي إلى الأرض. وقيل: تي 
وهو بعيد. 

والثاني : [أنه] 7" لا بد من التحرّم بالتكبير والنيّةِه وسجدة وسلام . 

زفي امكو وجيان "أل فن فا ل باستحاب لشي 
وجهان» وكان رسول الله بي يقول في سجود التلاوة: «سَجَد وجهي للذي 
لَه وَسَّقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ بحوله وقوّته)0". 


)١(‏ الراجح: يسجد للمرة الثانية أيضّاء وهكذا. 
انظر : «الروضة» .)۳۲١ /١(‏ و«الغاية القصوى» 207٠١١ /١(‏ وافتح العزيزا (5/ .)١9١‏ 
(۲) الزيادة من (د» طء ق). 
(۳) في (دء ط): «السجدة والسلام». 
(:) رجح الغزالي في «الوجيز» أنها لا تحتاج إلى تشهد» وكذلك رجح الرافعي» 
والنووي» وغيرهما. 
انظر: «الوجيز مع فة فتح العزيز) (5/5١١)غ‏ و«الروضة» »)۳۲۲/١(‏ و«الغاية 
القصوی» .)7097/١(‏ 
)٥(‏ الحديث رواه أحمد» وأصحاب السنن» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه ابن السكن وقال في آخره: «ثلاثا». 
أي يدعو به ثلاث مرات . = 


“33> كتاب الصلاة 





وروي ا نه قال : الهم اكتبٌ لي بها عند جرا وأا لي عندك 


10 واقبلها مني كما قبِلْتَ من عبد داود». 

الثالث: أن التحرّم(" لا بد منه. أمّا السلام فلا. هذا في غير 
الصلاة. 

أنّا المصلَّي فتكفيه سجدةٌ [واحدة]0©. موقن مده كيد 
الهويٰ› ولا يستحب رفع اليد. 


- وزاد الحاكم في آخره: «فتبارك الله أحسن الخالقين». 
ورواه مسلم عن علي في سجود الصلاة ة قال: وإذا سجد قال: «اللّهم لك سجدت 
وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وشق سمعه وبصره» 
تبارك الله أحسن الخالقين». 1 
انظر: : اصحيح مسلم) كتاب صلاة المسافرين »)٥١١/١(‏ و( شن ابن داود مع 
العون» كتاب قيام الليل »)۲۸۹/٤(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة 
(۳/ 18)» و«النسائي» كتاب الافتتاح (۲/ ٠)۷١‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
.)"85/١(‏ ولأحمدا »)١/١ ء٠١٠١ »٩٥/۱(‏ وراجع: «التلخيص الحبير» 
/. 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس بزيادة «وضع عني بها وزرًا» بعد قوله: 
«أجرًا) . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
ورواء الحاكمء وابن ¿ ماجه» وابن حبان. وضعفه العقيلي فقال: فيه جهالة. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أخرجه البيهقي . 
واختلف في وصله وإرساله. وقد صححه الحاكم» وابن حبان» وأقر الذهبي الحاكم 
في تصحيحه . 
انظر: «سئن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة »)١87  ١8/9(‏ و«ابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة .)۳۳١/١(‏ و«السئن الكبرى» كتاب الصلاة (۲/ »)۳۲١‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» (؟/ .)٠١‏ 

(؟) في (دء طء ق): «التحريم»» وكلاهما يستعملان. 

(۳) الزيادة من (دء ط) وهي زيادة حسنة. 
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وقن کر العتلاة قال العزاقيوة بت رفع ايه ل تر 
التحرّء(" . 

1 2 

إذا كان مُحَينًا فى حال التلاوةء أو كان متطهرًا ترك السجود حنّى 
طال الفصل؟ 

ففى قضائها قولان» كما فى النوافل» ذكرهما صاحبٌ «التقريب»» 


ويس عو 


وقال: ما لا يقرب به ابتداءً لا يُقَضى؛ كصلاة الخسوفي» والاستسقاء. 
ھا إا إلى أن المرب بسک مو غيل سب جاتر . 


وكان الشيحٌ أبو محمد يشدَّدُ النكيرٌ على فاعل ذلك وهو الصحيح» 
فعلى هذا ينعد القضاغ9؟, 


000 أي : لأن تكبير الهوي. وفي (دء ط): «لأنها» . 

(۲) في (د» ط): «الإحرام». والمؤدى واحد. 

(۳) في (ق): «وهذه»» وكلاهما صحيحان. 

)٤(‏ هكذا في (د» طء ق)» وهو الموافق لترجيحه في «الوجيز»» حيث صرح بأن سجدة 
التلاوة إذا فاتت وطال الفصل لا تقضى؛ لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة» 
كصلاة الخسوف» بخلاف النوافل والرواتب» وقيل: إِنّه يتقرب إلى الله تعالى 
ابتداء . 
والقول بعدم القضاء هو ما قطع به الصيدلاني وآخرون. واختاره الرافعي» والنووي 
أيضًا. ورجح البيضاوي جواز القضاء. 
والعبارة في (أ): «فعلى هذا لا يبعد القضاء»» وهي وإن كانت صحيحة من حيث 
الحكم الفقهي لكنها لا تتفق مع البناء الذي بني عليه هذا الحكم» كما أنها لا تتفق 
مع ما رجحه في «الوجيز» أيضًا. 
انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» »)۲٠۲ ١919/5(‏ و«الروضة» .)””7*/١(‏ و«الغاية 
القصوی» .)٠۹/۱(‏ 


0 كتاب الصلاة 








السجدة الثالثة: 
سجدة الشكر 
وهي مسنونة عند مفاجأة الإنسان بنعمةٍ أو دفع كتوم ولأ عم 
لاستمرارٍ نعمة. ولو بر بول في صلاتوا"" فسجد بطلتُ صلاته: بخلاف 
SS‏ . ثُمّ إن رأى فاسمًا ف ا | على دفع 
لمعصية» فَلْيُظْهِره؛ فلعلّه يرعوي. وان رأى مُبتلّىء فلا يظهره؛ كي 
0 فيه . 
سجود التلاوة فى أثناء الصلاةٍ يؤدّى على الراحلة. فأمًا فى غير 
الصلاة فهل يؤدَّى ال الراحلة]؟ فيه خلاف كما في صلاة الجنازة؛ 
لأن أظهر أركانه تمكين الجبهة من الأرض وينمحي بالإيماء» وكذا 
الخلافٌ في سجود الشكر. 


لالالا 


000 روى الشافعي ف في «المختصر) بدون إسناد: «أنّه رأى رسول الله يل تُعْاشّاء فسجد 
شکرا لله » ر أبو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرًا». 
واللقافه بف البوة ته فى القسين عداء القيعيت الدرعة اقا الكلق. 
وروى البيهقي عن البراء بن عازب: «أن النبي بيا سجد حين جاءه كتاب علي من 
اليمن بإسلام همدان»» وقال: : إسناده صحيح. ورواه عن ا بكرة قال: «كان 
النبى یی إذا أتاه أمر يسره خر ساجدًا شكرًا لله». 
انظر: «المختصر» (30/1)» و«السئن الكبرى) (۳۹۹/۲- ١۳۷)ء‏ و«التلخيص 
الحبير» .)١١/7(‏ 

() فى (ق): «فلو» و«صلاة». 

)۳( ف (): «وسجل): 

)6( في (د» ط): «ولو». 

)٥(‏ الزيادة من (د» ط» ق). 
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البابُ السابع 


في صلاة التطؤع 
وفيه فصلان : 


الأول 





فى السّنَّن الرّواتب تبعًا للفرائض('“ 


وهي إحدى عشرة ركعة: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل 
الظهرء وركعتان بعده» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء 
والوترٌ ركعة. 

وزاد آخرون کا الظهر. 

وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصرء فيصير العدد سبع عشرة على 
وفق عدد الفرائض!" . 

ولم يُواظبْ رسول الله ية على سئَّةٍ قبل العصر حَسْبَ مواظبته 


32 
3 


على ركعتين قبل الظهر» واستححبٌ بعض الأصحاب ركعتين 


)١(‏ فى (دء طء ق): «الراتبة»» وكلاهما جائزان في اللغة. 

)۲( فى (]): «فهو). ١‏ 

)۳( را «فتح العزيز» (5/ .)٠٠١‏ 

() فقد دلت الأحاديث الكثيرة على أنه بيه واظب على ركعتين قبل الظهرء ولم يرد مثل 
هذه المواظبة بالنسبة للركعتين قبل العصر. فقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما 
عن ابن عمر قال: «صليت مع رسول الله ية ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعد = 


ان كتاب الصلاة 








قبل المغرب!"). 
د ما ما الوتر 


0 وقال أبو حنيقة : وا 


ور ےه 


© 0 «أنَّه (عليه الصلاة والسّلام) أوتر بواحدة» وثلاث› 
وخمس» وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة ركعة» . 


= الظهر» وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء». 

وأما بالنسبة للركعتين قبل العصر فقد ورد فيهما ما رواه أبو داود» والترمذي 
وحسنه» وابن ن حبان وصححه» وابن خزيمة من حديث ابن عمر بلفظ : ار 
اا فل قبل ات رة وفي سنده محمد بن مهران وفيه مقال» لکن وثقه 

ابن حبان» وابن عدي . 

انظر: «صحيح البخاري مع تا كتاب التهجد (۲/ »)٤۸‏ و«مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين /١(‏ 22504 و«سئن أبي داود مع العون»  »)١19/5(‏ و«الترمذي مع 
التحفة» ‏ كتاب الصلاة (5/ 42007 وراجع: «التلخيص الحبير» .)١١/۲(‏ 

)١(‏ روى البخاري» وأبو داود» عن عبد الله المزني» عن النبي ييه قال: «صلوا قبل 
صلاة المرب فال في الغالقةت لمن عاءب كزاغية أن بده الناين شكس 
وروى ال روم عر فونه تود ود ا اليزني قال: امرك عاض لصوي 
فقلت: ا ا ا : إا كنا 
نفعله على عهد رسول الله مي . . 
انظر: (صحيح الا التهجد (؟/07). و«سنن أبي داود مع 
العون» كتاب الصلاة »)٠١١ /٤(‏ وراجع: «التلخيص الحبير» (؟/ 17). 

(') ذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب» وخالفه في ذلك صاحباه فقالا: سُنَة 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)۳٠١ /١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» (؟/7 _ 

5 في 0 «أحد عشرة»» وهو خطأء وكذلك ورد في (ط): «ثلاثة عشر»» وما أثبتناه 
من (ق) هو الصحيح . 


والحديث فى هذا صحيح ۰ حيث ثبت وتر رسول الله ية من واحدة إلى إحدى = 
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والنقل مترود :في ثلاث 1 


فلو زاد على هذا العدد؛ ففي صحة إيتاره وجهان: 

وجه المنع: أن هذه سه مؤكدةٌ فيتبعٌ في حدّها التوقيث؛ كركعتي 
الصبح(". 

ووجه الحواز: أن الحتلاف فعل رسول الله م ا يي يدل على فتح الباب . 

# الثانى: إذا زاد على الواحدة» ففى التشهد وجهان: 

دا2 أنه تيد یدن فى الا رین 

والقاى 7417 دق الأخيرة و ون ليت 


= عشرة ركعة. فقد روى البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عائشة (رضي الله عنها) 
قالت: «كان ية يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة». ورواه مسلم» عن ابن عباس» 
وغيره. قال الترمذي: وقد روي عن النبي كَلْةْ: «الوتر بثلاث عشرة. وإحدى 
عشرة» وتسع» وسبعء وخمس. وثلاث» وواحدة». 
انظر: اع ارين اااي الودر (5 ۷ 6۷۸( و«مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين »)0758-508/١(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب قيام الليل 
(5/ ۲۹)» و«النسائي» كتاب قيام الليل (۳/ ۱۹۳ »)١95-‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة »)۳۷١/١(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۲/ ٥٤٤‏ 008), 
و«الموطأ» (ص40. »)4٩‏ و«أحمد) »)١177/7(‏ وراجع: «نيل الأوطار» (۳/ ۲۹۲). 

)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» عن زيد بن خالد الجهني قال: «ثم أوتر فذلك ثلاث 
عشرة ركعة»» ورواه أيضًا عن ابن عباس قال: «فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة 
ركعة». وله روايات كثيرة عنه في هذاء ورواه النسائي. 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين »)٥۳۲ ٥۲۷ /١(‏ و«النسائي» كتاب 
قيام الليل .)٠١٠/۳(‏ 

(0) والراجح القول بالمنع من أكثر من ثلاث عشرة ركعة. 
انظر: «الروضة» .)۳۲۸/١(‏ و«المجموع» .)١5/54(‏ 

(*) لم يرد «أنه» في (ط). 

.)۳۲۸/۱( في (ق) بدل «واحدًا»: «فاصلا»» وراب جع : «الروضة»‎ )٤( 


5 كتاب الصلاة 








بالمكوب: إن كان كلوثا: 
وکل ذلك متقول20, والكلام في الأولى. نعم» لو تشهد في كل 
ركعة؛ فهذا لم ينقل 


)١(‏ وقد ثبت الحديث في الفصل بين كل ركعتين في الوتر بالتشهد والسلام» كما وردت 

0 الصورة» وذلك كالآتي: 
أما الفصل : فالأحاديث فيه صحيحة» حيث روى البخاري» ومسلم» وأصحاب 

0 الترمذي بسندهم عن عائشة شة (رضي الله عنها) قالت: «كان رسول الله كل 
يصلي ما بين بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل 
ركعتين» ويوتر بواحدة)» ورواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني» وعن أبن عباس » 
وعن ابن عمر. 
۲ وأمًا عدم الفصل بين ركعاتها لا بتشهد ولا بسلام» فوردت فيها أحاديث» منها 
ما رواه البخاري» ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «كان رسول الله ييا 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» ولا يجلس في شيء منهن 
إلا في آخرهن», 
ومنها ما رواه الدارقطني بإسناد كلهم ثقات» عن أبي هريرة» عن النبي يي قال : 
«لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس» أو سبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 
- ووردت في الوتر بثلاث ركعات بدون فصل ما رواه أحمد» والنسائي» والبيهقي› 
والحاكم وصححه بسندهم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «كان رسول الله كله 
يوتر بثلاث لا يفصل بينهن». 
قال شيخ الإسلام: «إن ثبت» فيكون قد فعله أحيانًاء كما أوتر بالخمس والسبع 
والتسع». 1 
- ووردت أحاديث في الوتر بتسع ركعات متصلة لا يجلس فيها إلا في الركعتين 
الأخيرتين» وكذلك في سبع OT‏ 
وأبو داود» والنسائي عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة (رضي الله عنها): أ 
عن وتر رسول الله كَكِنةِ؟ فقالت: اجا قعد r‏ 
يبعثه من الليل فيتسرّك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. 
مكرك ويحمله» ويدعوه. ثم ينهض»ء ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» 
َم يقعد فيلك الله ويحمدة ويدعوه ملم ليها مهنا ثم يضلي ركعفين - 
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* الثالث: الأفضلٌ فى عددٍ الركعات ماذا؟ 
فيه أربعة ا 


ادها اناو موصولة ا فاد اة ل لسك ا 


و َليسْمَرَرْ عن شبهة الخلافي(" . 


الثاني : أن E‏ فردة أولى من ثلاثة موصولة. بل من إحدى عشرة 


كن ماصولة: لاله صح مواظبئهُ على الفردة ذ في آخر التهجد(" . 


(00 
(۲) 


(۳) 


= وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما 0 رسول الله ي وأخذه 
اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. . 

وفي رواية لأحمدء والنسائي» وأبي داود نحوه وفيها: «فلما 0 وأخذه اللحم أوتر 
بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة» والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة»: 
والظاهر أن الوتر جائز بكل هيئة ثبتت من الرسول يله وأن ورود هذه الهيئات 
المختلفة لدليل على التوسع وعدم تعين هيئة واحدة بعينهاء والله أعلم. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب كا يد 485)» و«مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين »)٥۳١ ١١١ 2051١68 - 508/١(‏ و( سنن أبي داود مع العون» 
كتاب قيام الليل (4/ ۰۲۰۷ 7١5‏ ١١٤۲)ء‏ و«النسائي» كتاب قيام ل 5 
)١‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »۳۷١/١(‏ ١۳۷)ء‏ و«الموطأ» كتاب صلاة 
الليل (ص45» 45)» وراجع: «المنتقى مع نيل الأوطار» (۳/ »)۳٠۳ - ۲۹٤‏ 


و«التلخيص الحبير» e‏ 
في (أ): «أنه»» 6 الصحيح أن ايكون «ثلانًا»؛ لأن المراد ثلاث ركعات. 
ذهب الحنفية إلى أن أقل الوتر ثلاث ركعات» وأن الركعة الواحدة لا تعتبر صلاة بل 


. ة المغرب أي بتشهدين‎ e 

جع : «فتح القدير مع شرح العناية» .)٠۳ /١(‏ و«الدر المختار مع رد المختار» 
روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر قال: «الوتر ركعة من آخر الليل»» وروى 
الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها): «... ويوتر بواحدة»» ورواه أبو داودء 
والنسائي» عن اين عمر أن رجلا سأل رسول الله يلل عن صلاة الليل؟ فقال: 
«مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 2 


1۲ كتاب الصلاة 








الثالث: أن ثلاثة مفصولة بسلامين أفضل من ثلاثة موصولةء 
ولكنّ اا ا من ا 

الزابع: أن الام ت قن نة الجر ضر : لخدن غاد 
المقتدين به» حنّى تصح صلاته في کل مذهب . 

* الحكم الرابع: حق الوتر أن يكونّ موترًا لما قبلَهُ: 

فلو أوتر بواحدة قبل الفرض لم يصح وره على المذهب» ولو أوتر 
بواحدة بعد الفرض» فوجهان. 


ووجه المع : أن الو رال را ا ی 


= لكن بجانب هذه الأحاديث هناك أحاديث صحيحة تدل على أن الرسول بل كان 
يصلي الوتر موصولًا كما سبق أن فصّلنا فيه. 

للأنت انهه الوح املكو فى ا 
غلوًا. ولذلك قال النووي: الصحيح أن الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة. 
راجع: «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين »)٨۱۸/١(‏ و«الأم» )۳/۱( 
والمصادر السابقة. 

)١(‏ في (ق): «ثلاثة» بدون «أن». وذكر العدد «ثلاثة» بالتاء هنا أكثر من مرة» مع أن 
الأصح هو بدون تاء؛ لأن المعدود مؤنث» لكنه أجاز بعض العلماء التاء في العدد 
مطلقًا إذا كان المعدود محذوقًا. 
راجع : شرح التصريح على التوضيح» ا). 

(۲) قال الربيع: سألت الشافعي عن الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء؟ فقال: جائز. 
فقلت: ما الحجة في ذلك؟ قال: الحجة فيه السّنَّة والآثار. ولذلك قال الرافعي 
والنووي: صح وتره بركعة واحدة بعد العشاء. هذا وقد ترجم مسلم في (صحيحه»: 
باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي بيه وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة 
صحيحة . 
انظر: «الأم» (۱۲۳/۱)» و«فتح العزيز) (587/4). و«الروضة» (۳۲۹/۱)ء 
و«المجموع» /١(‏ ۳۳)» وراجع: «صحيح مسلم» كتاب المسافرين .)008/1١(‏ 
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ا 5 8 - 3 وم 3ے 
فإنْ وَصلَّها“ بتسليمةٍ واحدةٍ نوى بالكل الوترّء وإن لم يصل نوى السنةء ڈ 
يَصيرٌ وترًا يما بعدها . 
وليكن الوتر آخرٌ صلواتٍ المتهجدٍ. 
. : 57 08 16 ا 
كان عمر (رضي الله عنه) لا يوتر وینام» ثم يَقوم ويصلي ویو 
۰ ل و 
وكان أبو بكرا" (رضي الله عنه) يُوترء ثم ينامُ» ويقومٌ ويتهجد ووتره 
سابق» قتراقّعا إلى رسول الله َة فقال: «هذا أذ بالحزم ‏ عنى به 
أبا بكر وهذا [أخذ](" بالقوة ‏ عنى به عمر 
a2‏ ۰ رن ت - ت 0 ماه 
وكان ابنُ عمر يَُويِرٌ ثم إذا انْتَبَهَ صَلَى ركعة» وجعل وتره شفعًاء 
- 12م ء - زه 5 
وخا ثم اعاد ال وسمُى ذلك نقض الوتر. 


.)۳۸۸/۲( في (أ): «وصل بهما» و«وصل» يتعدى بنفسه وغيره» راجع: «المصباح»‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن أبي قحافة: عثمان بن عامر القرشي» يلتقي مع النبي بيه في مرّة بن 
كعب. أسلم أبو بكر وأمه منذ بداية البعثة» وصحبا رسول الله يله وهو الصديق 
الأكبرء ثاني اثنين في الغارء خليفة رسول الله يو شهد المواقع كلها مع خليله 
توفي سنة (1١ه).‏ 
انظر ترجمته في: «الإصابة مع الاستيعاب» (۲/ »)٤١ ۳٤١‏ و«أسد الغابة» 
.)۲٠٤/۳(‏ و«طبقات ابن سعد) .)١59/9(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(؟/ امكل و«الأعلام» .(۳۸/٤(‏ 

(۳) الزيادة من (د» ق» ط)» وكذلك في الحديث. 

)٤(‏ الحديث هذا رواه أبو داود» ا والطبراني» والحاكم. قال ابن القطان: 
رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر: الحديث حسن. 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» كتاب قيام الليل »)۳١١/٤(‏ و«التلخيص الحبير» 
بهامش 0 و«الأم» .)۱۲۷/١(‏ 

(5) روى الشافعي عن مالك عن نافع قال: «كنت مع ابن عمر ليلة والسماء متغيمة» 
فخشي ابن عمر الصبح» فأوتر بواحدة» ثُمَّ تكشف الغيم» فرأى عليه ليلّاء فشفع 
بواحدة. وهذا السند صحيح . 
انظر : «الأم» .)١١١/١(‏ 


14 كتاب الصلاة 








واختار الشافعي فِعل ا 0 (رضي الله عله وأرضاه). 


*الخامسن * القنوث يسحت فى الؤتر فى الضف الأخير من رمضان 


000 


(۲) 


(۳) 


وقال أبو حنيفة: يَقْنْتُ قبل الركوع في الوتر جميعَ السّئةِ. 
وقال مالك: بعد الركوع" في جميع شهر رمضان" . 


والراجح التفصيل وهو أن الأفضل عند جمهور أصحاب الشافعي أن يكون الوتر 

آخر صلاة الليل؛:فإن كان لآ يتهجد اشخب أن يوتر بعد العشاء-وسنتينا فى أول 

الليل. وإن كان له تهجدء فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ويقع وتره آخر 

صلاة الليل» قال النووي: ويستحب أيضًا لمن لم يكن له تهجد» ووثق باستيقاظه 

آخر الليل ‏ إِمّا بنفسه وإمّا بغيره ‏ أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل» لما رواه مسلم 
0 شر صلا 4 0 1 5 

عن جابر: قال رسول الله عَكِلد : «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن 

طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل شير وذلك أفضل». 

ورواه عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتّى أموت: : صوم 

ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الفجر» وألا نام إلا على وتر». 

انظر: «(صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب من خاف أن لا يقوم في آخر 

الليل فليوتر أوله .)٥۲١/١(‏ 

هكذا العبارة في النسخ التي عثرنا عليهاء وما أسنده إلى مالك مخالف لما صرّحت 

به كتب المالكية من أن مذهب مالك هو أن القنوت فى ع غير الصبح مكروه. ثُمّ إن 

محل القنوت في الصبح عنده قبل الركوع . انظر: «شرح الخرشي على مختصر خليل» 

(4» و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» »)558/١(‏ و«بلغة السالك» /١(‏ 

.)١7١/١( ©؛ و«بداية المجتهد)‎ ١ 

اختلف الفقهاء فى هاتين المسألتين: 

* الأولى: في محل القنوت: 

يدهن أبو حنيفة وصاحباه ومالك إلى أن محل القنوت هو قبل الركوع» وهذا مروي 

عن ا وابن مسعود» وبي مو سی »2 والبراء» وابن عباس » وأنس» وعمر بن 

عبد العزيزء وعبيدة» وعبد الرحمن ابن أبي ليلى . ج 
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وفي الجهر بالقنوتٍ خلاث20 . 





(01) 


= غير أن مالگا قال : يندب ذلك . . ولهذا لو تذكر في الركوع أنه نسي ي القنوت. يقنت 
بعد الركوعء أَمّا عند الحنفية ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يقنت» والأخرى يعود إلى القيام فيقنت. وعلى الحالتين لا يقرأ 


القنوت بعد الركوع عند الحنفية. 

وذهب الشافعي وأحمد إلى أن محل القنوت بعد الركوع. وهذا مروي عن أبي بكر 
الصديقء وعمرء وعثمانء وعلي. وأبي قلابة» وأبي المتوكل. وأيوب 
السجستاني . 

* الثانية: في استمرارية القنوت في الوتر: 

فذهب الحنفية وأحمد إلى أن القنوت في الوتر مسنون في جميع السَّنّة. وهذا قول 
ابن مسعود. وإبراهيم» وإسحاق» وأحد قولي الشافعي . وروي ذلك عن الحسن. 
وذهب مالك إلى أن القنوت لا يكون إلا في الصبح» »> فليس عنده قنوت في الوتر 
مطلقًا . 

وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أله لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير 
من رمضان. روي ذلك عن علي» وأبي. وبه قال ابن سيرين» وسعيد بن 
أبي الحسن» والزهري» ويحيى بن ثابت. 

راجع: «فتح القدير مع شرح العناية» »)۳٠٤/١(‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (؟57/5١٠)2‏ و«المجموع» (51/5)» و«الروضة» (۱/ ")ل وافتح 
العزيز» »)۲٤٤/٤(‏ و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (١/۲۸۲)ء‏ و«بلغة 
السالك» »)۲١١/١(‏ و«المغني» لابن قدامة (؟/١5١. .)٠١١‏ 

ذهب الشافعي » وأحمد إلى الجهر بالقنوت بالنسبة للومامء وأمًا المنفرد فير به. 
وذهب الحنفية. والفالكية إلى أنه سين به عطاق 

وفي المذهب الشافعي وجهان: أصحهما : : يجهر به الإمام. والثاني: لا يجهر به. 
وأمًا المنفرد فيسِرٌ به قطعًا. وأمًا |المأموم فإن قلنا: : لا يجهر به الإمام قنت؛ 
وإن قلنا: يجهر؛ فالأصح : E‏ ولا يقنت. والثاني: يتخير بين التأمين 
والقنوت. 

انظر المصادر السابقة. وراجع : «الروضة» (١/٤١٠٠)ء‏ و«فتح القدیر» (۹/۱٠۳)ء‏ 
و«بلغة السالك» (١1/١50؟)2‏ ا لابن قدامة .)٠١٤/۲(‏ 
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والعادة قراءةٌ ##سَيّح سم ريك الل و لاقل تاا كرون في 
الأوليين» وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين فى الأخيرة. وقيل: إن 
عائشة (رضى الله عنها) روث ذلك . 


o 
الفصل الثاني‎ 
في غير الرواتب‎ 





وى تت إلى ما م الجاع كالحتيع لرن 
والاستسقاءعء وهى أفضل ما لا جنماعة ف ANT‏ العيدان 
انما 3 الخسرفان: 


)١(‏ حديث عائشة (رضي الله عنها) رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وفي سنده 
خصيف» وهو فيه لين» حيث ضعفه أحمد» لكنه وثقه ابن معين» وأبو د قال 
الحافظ ابن حجر: هو صدوق لكنه سيء الحفظ خلط بآخره» رمي بالإرجاء. وقال 
الترمذي: هذا الحديث حسن غريب . ورواه الدارقطني» والطحاوي» والحاكم من 
حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة. قال العقيلي : إسناده صالح. 
انظر: «سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۲/ »)٥١١‏ و«سئن ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة »)۳۷١/١(‏ و«أبي داود مع العون» كتاب قيام الليل »)۲۹۹/٤(‏ 
و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» (1/ 42507 و«المغني في الضعفاء) 
(1/؟١6).‏ 

(6) في (دء ط): «فيها». أي في الموضعين. 
نوإن الأنلام الرافس العتوضى على عد لماوعل هذ + فا اة 
ما شرع فيه الجماعة أفضل ‏ غير جار على إطلاقه؛ لأن الرواتب أفضل من 
التراويح مع أن الجماعة مشروعة فيها دونها». 
انظر: «فتح العزيز» .)٠١۷ /٤(‏ 
والظاهر أن هذا الاعتراض لا يرد على عبارة الغزالي هذه؛ لأن كلام الغزالي هنا 
مقيد من البداية بغير الرواتب» وكل هذه التفريعات ذكرها للسنن التي هي غير 
ايه هاعر الرواضه مني إلى مان فيه الماع وما لا تشرع ها د 
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أمّا الرواتب فَأفضلها الوترٌء وركعتا الفجرء وفيهما قولان(): 
اهما أن الوت ر أفضل ؛ لأنه (عليه الصلاة والسّلام) قال: إن الله 


زادكم صلاءً هي خير لكم من حمر اتم . 


والثاني: ركعتا الفجر أفضل» لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «ركعتا 


الفجر حير من الدنيا وما فيها)0 . 


ذقع ين ف الف دعقي سح اسفن قن اروب هان 


0 


(۲) 


(۳) 


«وهي» أي السنن غير الرواتب التي تشرع فيها الجماعة «أفضل مما لا جماعة فيه» 
أي من السنن غير الرواتب» والله أعلم. 

قال الرافعي: والجديد الأصح هو أن الوتر آكد. وبه قال مالك لما روي أله يله 
قال: "الوتر حق فمن لم بوتر فليس مناء رواء أحمد» وأبو داود» والحاكم. 

انظر: «فتح العزيز» .)55١/4(‏ واسنن غ آي داود مع العون» كتاب قيام الليل 
0/(. 

الخدت رواة اتحمد: والدارمي» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه بلفظ : (إن الله 
أمدكم. فی اودر و لحم ديجا وين ا إلى طلوع الفجرا. 
قال الترمذي : حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد , بن أب سحيب وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لتفرد التابعي 
عن الصحابي. لكن رواه ابن عدي في «الكامل»» ونقل عن البخاري أنه قال: 
لا يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض. وقد أشار البخاري إلى أن رواية عبد الله بن 
أبي مرة عن خارجة منقطعة. أي سند هذا الحديث ينقطع . 

انظر: «سنن أبي داود مع العون» كتاب قيام الليل (597/54)» و«الترمذي مع 
التحفة» كتاب الصلاة (؟/ “7ه 070). و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
(/594”)» و«الدارمى» كتاب الصلاة »)۳٠۸/١(‏ و«أحمد» .)٥٤/١(‏ 

دی ور طا ا وراد مت بهذا الفط :وروی الا ر عن عائقة رش الله 
عنها) قالت: «لم يكن النبي ييه على شيء من النوافل أشد تعهدًا منه على ركعتي 
الفجر». 

انظر: «صحيح البخاري» كتاب التهجد (۳/ »)٤٠٥‏ و«مسلم»» كتاب صلاة المسافرين 
.)٥۱/۱(‏ 
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فأمًا ما عدا الرواتبّ: فما لا شرع الجماعةٌ فيهاء كصلاةٍ الصحى» 


وتحية المسجد» ور ا أف وساد ال عات إل لا سنت 


(۱) 


(۲) 


وفي التراويح ثلاث أوجه: 
E Ea‏ يعم EEE‏ 


أي السنن التي هي عدا الرواتب» فالتي لا تشرع فيها الجماعة هي كصلاة الضحى . 
وعلى هذا «ما عدا الرواتب» مبتدأ أول والفاء جوابية» و«ما» مبتداً ثانِ بمعنى 
(الذي)» وصلته «لا تشرع الجماعة فيها»» وخبره «كصلاة الضحى»» والجملة خبر 
للمبتدأ الأول. والعبارة في (د» ط): «فأمًا ما عدا الرواتب فلا تشرع. . »٠.‏ وهذه 
لا تصح؛ لأن غير الرواتب منها ما تشرع فيها الجماعة كما سبقت. 

روى البخاري» وسلمء وعيرهما ويد ع عا «أن رسول الله يا خرج ليلة 
في جوف الليل» > فصلى في المسجد» وضنلج رخال لاه فأصبح الناس 
فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم» فصان فاا ج فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل 
المسجد في الليلة الثالثةء فخرج رسول الله بل فصلّى بصلاته» فلما كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله يه حى خرج لصلاة 
الصبح. ا ا َم قال: «أما بعد فإته لم يفت 
علي مكانكم» ولكني خشيت أن تفرض عليكم» فتعجزوا عنها»» فتوفي رسول الله كَل 
والأمر على ذلك». ورواه الترمذي عن أبي ذر. وروى مالك والبخاري» 
وأبو داود عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنّه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي 
الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل. عو فجمعهم على أبي بن كعب» 
ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة 

هذه. . .). ولذلك فالصحيح › > هو أن الجماعة فيها أفضل من الإفراد. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب صلاة التراويح »)۲٠١ /٤(‏ و«مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين »)٥١ _ ٥۲۳/١(‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب قيام الليل 
0 و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصوم »)٥١١/۳(‏ وراجع: «المجموع» 
1/0(« و«فتح العزيز» .)۲١۷ /٤(‏ 
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الثاني - الانفراة أؤلى؛ أن الاستخلاء بصلاة الليل أبعدٌ من الرياء. 

والثالث : 5 إن كان لا يَخَافُ الكسل ويحفظ القرآنَء فالانفراةٌ 
EB‏ 

وقد قال عل : : قصل تطوع الرجل في بيه على تطوعِو کک 


كفضلٍ صلاق المكتوبة في المسجد على صلايو في بيو(" ؛ وروي أثة 
قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجدٍ. 





)00 حديث: (فضل صلاة التطوع . ..) قال الحفاظ العراقي: رواه بهذا اللفظ آدم بن 
ای إياس في كتاب «الثواب» من حديث ضمرة مرسلاء ورواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» فجعله عن ضمرة ة بن حبيب» عن رجل من أصحاب النبي يي موقوفًا . 
وفي «سنن ابي داود» بإسناد صحيح من حديث زيد بن ن ثابت بلفظ : «صلاة المرء فى في 
بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة». ورواه الترمذي وقال: وفي 
الباب عن عمرء وعن جابرء وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عمرء وعائشة 
وابن مسعود» وزيد بن خالد الجهني. ورواه ابن ماجه و 
قال: سألت رسول الله ككهِ: أيما أفضل؟ الصلاة في بيتي» أو الصلاة في المسجد؟ 
قال: «ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد! فلأن أصلي في بيتي أحب إليّ من 
أن أصلي في المسجدء إلا أن تكون صلاة مكتوبة»» قال الهيثمي : إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات. 
وروى البخاري» وأحمد» وأصحاب السنن بسندهم أن رسول الله يي قال: «اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتکم» ولا تتخذوها قبورًا»» وروی مسلم» والبخاري» وأبو داود 
عن زيدء قال يه في صلاة ا «فصلوا أيها الناس في بيوتكم» ٠‏ فان أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (؟4/1١5).‏ وكتاب التهجد 
«(1Y /)‏ و«مسلم» كتاب صلاة المسافرين .)٥٤١ /١(‏ و«أحمد» (؟/5١)2‏ و(سئن 
أبي داود مع العون» كتاب الوتر (١/۳۲۲)ء‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة 
(0/70)» و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة (١/۳۸٤)ء‏ وراجع: تخريج أحاديث 
«الإحياء» للحافظ العراقي ‏ بهامش «الإحياء»؛ ‏ (۲۰۲/۱. ,)3١‏ و«كشف الخفا) 
72/10 ). 


هم كتاب الصلاة 





وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضل من ألفٍ صلاةٍ في مسجدي هذاء 


وأفضل من ذلك كله رجل بصلي في :زاوية من ببته ركعتين لا بعلمهبا 
إلا اله( . 


)١(‏ حديث: «صلاة في ٠٠...‏ قال الحافظ العراقي: رواه أبو الشيخ في 
الثواب من حديث أنس بلفظ : «صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة» 
وصلاة في المسجد الحرام بمانة ألف صلاة» والصلاة بأرض الرباط تعدل 
بألفي ألف صلاة» وأكثر من ذلك كله ركعتان يصليهما العبد في جوف 
الليل» لا يريد بهما إلا وجه الله عر وجل وإسناده ضعيف . ۰ 
وذكر أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة تعليقًا من حديث الأوزاعي قال: د 
على ی امد لي حديئاء فذكره» إلا أنّه قال في الأولى «ألف» وفي الثانية 
«مائة»). انتهى . 
ولفظ «مائة» في الجزء الأول من الحديث لم يرد في الأحاديث التي اطلعنا عليها ؛ 
لأن الوارد في فضل الصلاة في مسجد الرسول هو «ألف» أو أكثر. فقد روى 
البخاري» ومسلم» وغيرهما بسندهم أن النبي ية قال: «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». قال الهيثمي: إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات. 
وروی ابن ماجه بسنده عن أنس: قال رسول الله يكهِ: «صلاة الرجل في بيته 
بصلاة ‏ هذا في صلاة الفريضة ‏ وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» 
وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى 
بخمسين ألف صلاة» وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاته في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». قال الهيثمي : إسناده ضعيف . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة (۳/ ٦۳‏ _ 
4) وامسلم» كتاب الحج» > باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
.)٠١١١ /۲(‏ و«مالك» كتاب القبلة (ص4). و«سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
)۱/ عه «(tor‏ و«النسائي» كتاب المناسك »)۱٦۸/١(‏ و«الترمذي مع التحفة» 
كتاب الصلاة (۲/ .)۲۸١‏ وراجع: «تخريج الإحياء» للحافظ العراقي بهامش 
«الإحياء» (۲۰۳/۱). 


oT 
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قواعد ثلاث( : 


# الأولى: التطوعاتثٌ التي لا سببّ لها لا حَصْرٌ لركعاتهاء فإن تَحَرّمَ 
بركعةٍ جاز له أن يُتَمّها مائةٌ بتسليمةٍ واحدقء وإن تحرّم بمائة جاز [له](" أن 
عضر على واحدة فما قوقّهاء وله أن تشهد بین" كل زكعتين» أو في كل 
ركعة)ء أو في آخر الصلاة ققط. والأؤلى من التطوعات مَتْنى مَدْنَى على 
نهج الرواتب. 

# الثانيةٌ : في قضاء النوافل ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أحذها :آنا شض فاا على القراشن.: 

والثاني: لا؛ لأن الأصل: أن القضاء يَحِبُ بأمر"" مُحَدَّد. فام 
المَرائضٌ فإنَّها ديون لازمة . ْ 

الثالث: ما تَأَقَّتَ بوقتِ(" ولم يتبغ فريضةً كصلاةٍ العيد والصحى : 


يقضى » والتوابع للا تقض 4 


)١(‏ في (أ): «ثلاثة»» وهو خطأ. 

(۲) الزيادة من (د» طء ق). 

فرق في (ق) : «في» . 

(5) قال النووي: الصحيح المختار: منع التشهد في كل ركعة؛ لأنّه اختراع صورة في 
الصلاة لا عهد به. والله أعلم. 
انظر: «الروضة» .)۳١١/١(‏ 

(0) في (أ): «والأصل»» وفي (دء ط): «فإن الأصل». 

(5) لم یرد «يجب» في (أ2 ق). 

(۷) في (د» ط): «ما يتأقت ولم. »٠.‏ أي بدون «بوقت»» وفي (ق): «تأقتت» . 

(۸) النافلة قسمان: المؤقتة وهي كالعيد» والضحىء والرواتب التابعة للفرائض» فالراجح من 
الأقوال: أنها تقضى إذا فاتت عن وقتها . وغير المؤقتة» وهي إنما تفعل لسبب عارض» 
کی الک ا ا ال واا اند عر ا 
انظر : «الوجيز مع فتح العزيز» »)۲۷١/٤(‏ و«الروضة» /١(‏ ۲۳۷). 


E‏ كتاب الصلاة 





فإن فرّعنا على القّضاءِء فالصحيح أنَّه يقضى أبدًا . 

وقيل: إِنَّ فائك النهارٍ يُقضى بالنهار» وفائت الليل يُقُضى7" بالليل» 
ولا يتجاوزٌ ذلك. 

وقيل: تُقضى نافلةً كل صلاة ما لم يدخلْ وقتٌ فريضة أخرىء أن 
ركعتا الصبح7". فتؤدى بعد فعْل الصبح» ولا کون قضاءً» فان تقديمه 


ر ىد 
أدب . 


* الثالثة: يُؤدي النوافل" قاعدًا مع القدرةٍ على القيام» وفي 
الاضطجاع خلاف. 

ولو قال: «لله على أن أقومٌ في كل نافلة»؛ لم يلزمه» كما لو التزم 
الإتمامً والصوم في السفر؛ فإن ھا تغييرٌ للشرع. اف ما لو قال: 
الله على أن علي أربع ركعاتٍ قائمًا» فان ذلك ا ولو لم يقل «قائمًا» 
وقلنا : النذر يرل على واجب الشرع لا على جائزه؛ يلزمه . 


لالالا 


)١(‏ لم يرد «يقضى» في (أ. ق). 

6) في (دء ط): «الفجر»ء أي: ركعتي السّنّة. 

)۳( و (): «النوافل». 1 

05 اا يطلبه الشرع. وفي (أ. ف): «الشرع»ء أي بالإضافةء وكلاهما 
جاتزان. 
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كتاب الصلاة بالجماعة 
وخکم القدوة والإمامة 


(0) a IE 
وفيه ثلاثة آبواب‎ 
۶ 


(۱) فى (): «(أربعة»)» وهو سهو؟ أن أبوابها ثلا نة . 
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البابُ الأول 


في فضل الجماعة 





د 0 
وهى مستحبة غير واجبةٍ إلا فى صلاة الجمعة. 


ON 00‏ 
وهى واجية عند داود واحمد '. 


وقال بعض أصحابنا : هى فرض على الكفاية . 
* وفيها خمس مسائل': 
* الأولى: الجماعةٌ في الجمع الكثير؛ أفضل إلا إذا تَعطَلَّ في 
عل ا 
جوارو مسجد؛ فإحياؤه ولو بجمع قليل أفضل . 
# الثانية: تحورٌ المرأةٌ فضلَ الجماعة: اقتدت برجل أو امرأة؟ 


)١(‏ ذهب أحمد والظاهرية إلى وجوب الجماعة على الرجال. غير أن الظاهرية جعلوا 
الجماعة شرطًا لصحة الصلاة فقالوا: لا تجزىء صلاة فرض واحد من الرجال ‏ إذا 
كان بحيث يسمع الأذان ‏ إلا في المسجد مع الإمام» فإن تعمد ترك ذلك بطلت 
صلاته» فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد 
إليه فصاعدًاء فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزئه 
حينئذٍء إلا من له عذر فيجزئه حينئذٍ التخلف عن الجماعة. وأمّا الإمام أحمد 
فلم يجعل الجماعة شرطًا لصحة الصلاة» فعلى هذا لو صلى منفردًا صخت صلاته 
لكنه يكون آثمًا عندهء لأنه ترك واجبًا من الواجبات الإسلامية. 
راجع : تفصيل الأدلة والخلاف في «المغني» لابن قدامة »)۱۷١/۲(‏ و«المحلى» 
لابن حزم (5029/5). 

(۲) في (د» ط): «مسائل خمس». 
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قال (عليه الصلاة والسّلام): «تَقِفث إمام النساء وسطهن»' . 
«وكانت عائشة (رضى الله عنها) تفع كذلك)29 . 

قال أب خف :لانم اد و لياه Gr‏ ا 
وفال ابو حنيفة : الا نفراد والجماعة في حقها سواء . 


* الثالثةٌ: وردت رغائبٌ فى فضيلة© التكبيرة الأولى» وذلك بشهود 


المقتدي حرم الإمام» واتباعِه لَهُ. 


وقيل: مُدْرِكُ الركوع مدرك لفضيلتها9 . 


وقيل : لا بد من إدراك القيام . 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل»» والأصبهانى بسندهما عن أسماء قالت: 


(۲( 


قال النبي يي «... ولا تتقدمهن امرأة ولكن تقوم وسطهن». وقد أنكره 
ابن الجوزي. ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن عباس. وروى 
الشافعي» والدارقطني هذا من إمامة أم سلمة. كما رواه عبد الرزاق» والبيهقي» 
والدارقطني» والحاكم» عن فعل عائشة. قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم عن صفوان 
قال: «إن من السكة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم في وسطهن». 

انظر: «الأم) »)٠١/0(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ »)٠١١‏ و«نصب الراية» 
١ /0‏ ۳۲)» و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» .)٤١١ /٤(‏ 

روى الشافعي» والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وعبد الرزاق «أن عائشة 
(رضي الله عنها) أمّت نساء فقامت فى وسطهن». 

انظر: «الأم» (1/ ۱40(« و«السنن الكبرى» 1۳1/۳(« وراجع: «نصب الراية» 
صف ۳° .(TY‏ 

راجع: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» (۱/ »)٥٥٤ _ ٥٥۲‏ و«فتح القدير مع 
شرح العناية» .)۲٤۹/۱(‏ 

في (د» ط): «فضائل» . 

في (أ): «تحريم . . ٠٠.‏ وكلاهما يستعملان في هذا المعنى . 

في (ط): «وقيل : بل من أدرك. . ٠٠.‏ والمؤدى واحد. 
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أا قَضيلَةُ الجماعةٍ فتحصّل”" بأنْ يُدْرِكَ الإمامَ في الركوع الأخير 
ول لخم بها ا ی الم ا ١‏ 

* الرابعة: إذا أَحَسٌ الإمام بداخلٍ في الركوع فمدّه ليدركة الداخل. 
غلاثة أقوال: 

اخ لو عزوق يلك غزناة فد 

والثاني : أنه لا يُبطل» ولكن يكره. 

ااك اهف وك قرط أن لذ حر ا وان ا 
ب داخلٍ وداخل”". 

يكاب :5ل تان اق EE Ss SE‏ 
أخرى على الصحيح. فأمّا المنفرد فيعيدٌ بالجماعة. 

ثم الفرضٌ أيُّهما؟ فيه قولان: 

احتف اله الأذلى تقرط اجات ا وع هذا لا ری 
في الثانية الفرضية بل يكون ظهرًا نفلاء كما في حق الصبيّ. 


)١(‏ في (أ. دء ط): «تحصل»» ولا بد من الفاء. 

(۲( قال الرافض والتووية ارد ا ا6 مل اف ادر ف اجا هف 
الصحيح الذي قطع به الجمهور. وعلى هذا فما قاله الغزالي وجه ضعيف في المذهب . 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ ۲۸۸)» و«الروضة» .)7141١/1١(‏ 

(*) قال النووي: المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط 
المذكورة ويكره في غيرهما. 
انظر: «الروضة» .)۳٤۳١/١(‏ 

(6) فى (أ): (به). 

(5) أي الصلاة الثانيةء وفي (د» ط): «الثاني»ء أي: الفرض الثاني» وقوله: «ظهرًا 
نفلًا»؛ أي أن الصلاة الثانية لو كانت ا كيف تكون نفلاء فقال: مثل صلاة 
الصبي. يراجع: «الروضة» .)٤٤/١(‏ 


۲۸ كتاب الصلاة والجماعة 
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وقيل: إن كان في المغرب يزيدٌ ركعةً حبَّى لا يَبِقَى وترّاء فن | 
في النوافل الشَّمُعْ . 

الثاني: أن الفرض أحدّهما لا بعينهِ يحتسبٌُ الله تعالى أيّهما شاء. 
فعلى هذا ينوي الفرض في الثاني . 
قاعدة: 

لا رخصة في ترك الجماعات إلا بعذر عام كالمطر مع الوحل؛ 
والريح العاصفة بالليل دون النهارء أو خاصٌ مثل أنْ يكونَ مريضًاء 
أو جائعًاء أو مُمْرِضًا("2, أو هاربًا من السلطان» أ در مَعْسِرًا ل 
الحَبْسَء أو مُحافِظ7" مالء أو مُنْشِدَ ضالةء أو عليه قصاصْ يرجو 
العفو عند سكون الغليل» أو كان حا . 


)١(‏ يقال: مرضته تمريضّاء أي : کلت دارا والممرّض هو الذي يعهد إليه خدمة 
المريض ورعايته» سواء كانت رعاية صحية كالأطباء والممرضين» أو رعاية بدنية 
كالخادم الخاص لمرافقة المريض» وما أشبه ذلك. 
قال الفقهاء: أمّا التمريض فإن كان للمريض من يتعهده ويقوم بأمره نظر إن كان 
قريبًا والمريض يستأنس به» فله التخلف عن الجماعة حتّى عن الجمعة» وإن 
لم يستأنس فليس له التخلف عنهما على الصحيح. وإن كان أجنيًا لم يجز له التخلف 
بحال» وإن لم يكن للمريض متعهد» فقال إمام الحرمين: إن كان يخاف عليه الهلاك 
لو غاب عنه فهو عذرء سواء كان المريض قريبًا أو أجنبيًًا؛ لأن إنقاذ المسلم من 
الهلاك فرض كفاية» وإن كان يلحقه ضرر ظاهر فالاأصح أنه عذر. 
انظر : «الروضة» (۲/ ٦‏ و«المصباح» (۲/(. 

(۲) فى (أ): «حافظ». 

(۳) هكذا في أكثر النسخ بالباء» أي (حاقبًا) وفي (أ» ق): «حاقتًا» - بالنون -» وكذا 
فى «الوجیز» .)۳۰۳/٤(‏ 
را کا فالمراد به الذي يحتاج إلى الخلاء كما فسره الرافعي والنووي بأن 
يدافع أحد الأخبثين» أو الريح» فتكره الصلاة في هذه الحالة» لذلك يستحب أن = 
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000 


(۲) 


وقد قال ية : «لا يصلي أحذگمْ وهو رَنا»). 


وروي : (... وهو ضام وركيه» أي : حاقتًا0" . 


= يفرغ نفسه ثُمّ يصلي وإن فاتت الجماعة. 

والحاقب في اللغة: قال ابن منظور: هو الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز وحصر 
غائطه . 

وأمًّا الحاقن ‏ بالنون_: فهو الذي يحبس بوله» وله بول شديد» فعلى هذا فكلاهما 
صحيحان. قال ابن منظور: الحاقب أي بالباء: في الغائط ‏ أي حابس الغائط » 
والحاقن أي بالنون: في البول. وقد روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه بسندهم 
أن رسول الله ية قال: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حبّى 
يتخفف». وفي رواية للترمذي : «ولا يصلي وهو حقن». وأخرج أصحاب «السنن» عن 
عبد الله بن أرقم : سمعت رسول الله ية يقول : «إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاءء 
وأقيمت الصلاة فليبداً بالخلاء». قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وروی مسلم 
وأبو داود بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا لمن يدافعه الأخبثان». 

انظر: «سنن أبي داود مع العون» كتاب الطهارة »)۱۷۸/١(‏ و«الترمذي مع التحفة» 
كتاب الطهارة .)٤١ /١(‏ وكتاب الصلاة (۲/ »)٤١‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة »)۲٠۲/١(‏ واصحيح مسلم» كتاب المساجد »)۳۹۳/١(‏ و«الموطأ» 
(ص7١١)».‏ و«السنن الكبرى» »)۷١/۳(‏ و«الأم» (/» وراجع للحكم 
الفقهي : «فتح العزيز» (79/5)» و«الروضة» .)٤١ /١(‏ وانظر: مادتي (احقب» 
و«احقن» في «لسان العرب» (ص4۳۷» »)4٤۷‏ و«المصباح» 00/1« 10۷(« 
و«القاموس المحيط» .)۲١۷ /٤(‏ 

الزناء: أي الحاقن» يقال: زنأ البول زنوءًا من باب قعد: أي: احتقن» وزنأه 
صاحبه زنوءًا أيضّاء أي: حقنه حى ضيق عليه» يستعمل لازمًا ومتعديًا . والحديث 
بهذا اللفظ غريب» رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» بإسناد ضعيف» ولك معناه 
صحيح » وقد سبق تخريجه في الهامش السابق. 

انظر : «المصباح المنير» )۲۷١/١(‏ مادة (زناً)» وراجع: «الأم» (178/1). 

أي روي: ”لا يصلين أحدكم وهو ضام وركيه»» وهذه الرواية رواها الإمام مالك 
في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب موقوقًا عليه. 

انظر : «الموطأ» كتاب قصر الصلاة (ص7١١).‏ 


4 كتاب الصلاة والجماعة 





وقيل: إِنَّه إذا أرهقنه الحاجةٌ بحيتٌ ثَبْطِلٌ الخشوعٌَ لم تصح 


لم00 , 


0 


000 


لالالا 


أي : أتعبته الحاجة وأعسرته. «المصباح المنير» .»)۲٦١ /١(‏ و«القاموس» (۳/ )۲٤۷‏ 
وفى (أ): «ألحقته». وفى (طء د): «لحقته»» والأولى ما أثبتناه من (ق). 

زفي (د» ط): فلم قبطل :اتد وهذه العبارة وإن كانت صحيحة أيضًا من حيث 
الحكم الفقهي» لكنه لا يتناسب مع سياق العبارة» ولذلك اخترنا ما في (أ. ق). 
وفي هذه المسألة وجهان: 

فالوجه الأول: هو أن دافع الأخبثين تصح صلاته» لكنها تكره. 

والوجه الثاني : أنه لا تصح صلاته إذا ضاق عليه الأمرء لانسلاب الخشوع. وقد 
حكاه إمام الحرمين عن القاضي حسين وصاحب البيان عن أبي زيد المروزي. 
ويترتب على هذين الوجهين آثاز.فقهية كثيرة» منها: إذا ضاق وقت الأداء وكان 
يدافعه الأخبثان» فهل يصلي حفاظًا على الوقت» أم يقضي حاجته وإن فات الوقت 
ْم يقضي؟ فعلى الوجه الأول: يصلي. والوجه الثاني: يقضي حاجته نَم يقضي 
صلاته. وقد رجح الرافعي والنووي الوجه القائل بعدم البطلان. 

راجع للحكم الفقهي : «فتح العزيز؛ (5/ 207١١‏ و«الروضة» .)510/١(‏ 
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البابُ الثاني 








فى صفات الأئمة 
وفيه فصلان: 
المَصْلّ الأول 
فيمَن يَصحٌ الاقتداء به 


وکل من لا تجزىء صلاتةُ عن وجوب القضاء فلا يصحٌ الاقتداءً 
به» كمن لم يجڏ ماءً ولا ترابّاء ولو اقتدى به مثله ففيه ترد 0 


س 


ومن صخت صلاته في فيه صح الاقتداءً به إلا المنتيى) 
والمرأةٌ وَالأمّ 6 


للك في (د» ط): «فکل». 

(۲) قال الرافعي والنووي: «الصحيح لا يصح أيضًا». 
انظر: «فتح العزيز) (5/ 117 ")2 و«الروضة» .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) أي أن المقتدي بشخص لا يجوز الاقتداء به» لأنّهِ هو تابع للإمام» فلا يجوز أن 
يتبعه شخص آخر› وكذلك لا يصح اقتداء الرجل بالمرأةء واقتداء القارىء بالأمىّ» 
وهذه المسائل الثلاث مستثناة من القاعدة العامة التى ذكرها وهي : «كل من صحت 
صلاته في نفسه صح الاقتداء به؛: حيث إن صلاة كل منهم صحيحة في نفسه مع 
أنهم لا يجوز الاقتداء بهم على الإطلاق. 
انظر: «فتح العزيز) :)5١8/5(‏ و«الروضة» .)”19/١(‏ و«الغاية القصوى» 
(۱/). 


۲ كتاب الصلاة والجماعة 





فيصحٌ الاقتداء بالصبيئ» والرقيق» والمتيمم» والمريض القاعد 
ديقت المتعدى فاا ويصح الاقتداء بالأعمى - وهو أولى من 
البصير -؛ لاه أَحْشَّمُء خلاقًا لبي حنيفة . 

أما المقتدي: فهو تابع فلا يقتدى به. 

وآ ارآ علا يتعدى الل مها وان كان ا ولا الهش 
ولا يقتدي الخنثى بالخنثىء فان اقتدى بخنثى ثم بان بعد الصلاةٍ كوه 
رجلا ؛ فأصح القولين وجوبٌ القضاء؛ لأنَّ التردة مَتَعَّ الصحةً في“ 
الابتداء. أمّا المرأة: فتقتدي بالرجل وبالخنثى0 . 

ولا بأسَ بحضور العجوز المسجدّء ووقوفها في آخر الصفٌُ. ومن 
العلماء من كره ذلك( . 


)١(‏ فى (د» ط): «والمريض والقاعد». وحينئظٍ يحمل المريض على من له عذر كسلس 
الول حي يم اداه اللي ب أو على المضطجع فيصح اقتداء السليم به أيضًا. 
انظر: «الروضة» .)١١/١(‏ 

(؟) ذهب الحنفية إلى كراهة إمامة الأعمى حيث تكره الصلاة خلفه» لكنه تصح الصلاة 
خلفه بالاتفاق. وقد صرح صاحب «الدر المختار» بأن هذه الكراهة تنزيهية 
لا تحريمية . 
انظر: «فتح القدير» (١/۷٤۲)»ء‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
(04/۱). 

)۳( في (دء ط): «من»» وكلاهما صحيحان معنّى . 

)٤(‏ في (أ) بدون باء. 

(5) قال الشيرازي والنووي وغيرهما من علماء الشافعية: تسن الجماعة للنساء بلا خلاف 
عند الشافعية» وإمامة الرجل بهن أفضل ؛ لأنّه أعرف بالصلاة» لكنه لا يجوز 
للرجل أن يخلو بامرأة واحدة إلا أن يكون معها محرم أو مع جمع كثير من النساء. 
نم إن جماعة النساء في فى البيوت أفضل من حضورهن المساجد لما روى ابن عمر 
(رضي الله عنهما) فال رسول الله ع : «لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن = 
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وأا الأميّ ‏ وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو شيئًا منها -: فيصح 


- خير لهن» رواه أبو داود. قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري 
وروى أبو داود أيضًا بإسناد صحيح بلفظ آخر عن ابن مسعود أن النبي بي قال : 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل 
من اي ينها قال النووي: : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
ثم إذا أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة فقد قال أصحاب الشافعية: إن كانت 
شابة» أو كبيرة تُشتّهى» كُره لها الحضورء وكُره لزوجها ووليها تمكينها منه؛ خوقًا 
من الفتنة» وإن كانت عجورًا لا تشتهى لا يكره. 
قال النووي: وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضى هذا التفصيلء منها ما رواه 
ابن عمر أن النبي كي قال: «إذا استأذنت أحدكم اران إلى المسجد فلا يمنعها» 
رواه البخاري» ومسلم» وفي رواية لهما: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
فأذنوا لهن». وروى مسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» وروى البخاري 
ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «لو أن رسول الله ية رأى ما أحدث 
النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل؛» وروی البخاري» ومسلمء 
وأبو داود: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن يخرجن وهن تفلات)؛ أي: غير 
متزينات ولا متعطرات. 
فعلى ضوء هذه الأحاديث الصحيحة: إن حضور النساء إلى المساجد لأداء الصلاة 
بالجماعة أو لاستماع الوعظ والنصائح أمر مشروع بالشروط التي ذكرها العلماء. 
لكنه لمّا كان حضورهن قد يؤدي إلى الفتنة» وإثارة الشهوةء فقد ذهب كثير من 
العلماء إلى منعهن بهذا الشرطء ثُمَّ اختلفوا في تقدير ذلك» فذهب جمهورهم 
- الحنفية» والشافعية ‏ إلى كراهة حضور الشابّات إلى المساجد. وأمّا العجائز فقد 
أجازوا لهن الحضورء إلا أبا حنيفة حيث قال: يكره لها الخروج في الظهر والعصر 
والجمعة» ولا بأس أن تخرج للفجر والمغرب والعشاء. وأمّا الحنابلة فقد أجازوا 
للنساء حضور الجماعة مع الرجال» لكن صلاتها في بيتها أفضل . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ »)۴١۲ ۳٤۹‏ واصحيح مسلم» 
كتاب الصلاة (۱/ 27771 ۳۲۸)» و«شرح مسلم» للنووي (5/ »)٠٠١‏ و«سنن أبي داود» 
مع العون» كتاب الصلاة (1/ ۲۷۳ - ۳۷۷)» وراجع: «المهذب مع شرحه المجموع» 
(6/ 444-1۹۷( و«فتح القدير» )۲٠۹/١(‏ و«المغني» لابن قدامة (۲/ ٠۲‏ °( 

)١(‏ في (أ ق): «أما». 


٤‏ كتاب الصلاة والجماعة 





ا م قاری افد به على اتد ن 
بصدد" تحمل الفاتحة عن المسبوق. ويجورٌ في القديم وهو مذهبُ 
المزني» وهو مقتضى قياس الاقتداءِ بالمتيمم والمريض. وخرّجَ قول 
ثالث "إن جور ني الجر على قؤلقا إن الامو فن اة 


2 
عَِ 


لارا جور فى ال 


)١(‏ العبارة في (دء ق» ط): «وآمًا الأمىّ ‏ هو.. . لا يصح اقتداء القارىء به على 
الجديدء ويصح اقتداء الأميّ به لأنّه بصدد. . .»» والمؤدَّى واحد. لكن سقط منه 
فاء الجواب. وفى (ق): «الاقتداء القارىء». 

(۲) هكذا في ا والعبارة في «فتح العزيز»: (الجيدآن لا يصح › لأن الإمام 
بصدد تحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدليل المسبوق» فإذا لم يحسنها 
لم يصلح للتحمل). 
ومعنى «صدد»: القرب» ومعنى العبارة: أن الإمام بصدد التحمل» أي: معرض 
لذلك التحمل كما في المسبوق» فإذًا لا بدّ أن تكون قراءته صحيحة. 
راجع: «فتح العزیز» .)۳١۸/٤(‏ 

.)١١٤١ ١۱١۱۲/۱( راجع : «المختصرا‎ (۳) 

(4:) ما أسنده المصنف إلى القديم هو عكس ما يقوله جمهور الأصحاب» منهم 
الشيخ أبو حامد» والقاضي ابن كج» والصيدلاني» والمسعودي» وغيرهم 
قالوا: القديم هو: أنه إن كانت الصلاة سرّيّة صح الاقتداءء وإلّا فلا؛ 
بناء على القول القديم في أن المأموم لا يقرأ في الجهرية» بل يتحمل عنه الإمام» 
فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل» وفي السرية يقرأ المأموم لنفسه فيجزئه 
ذلك . 

ثم ذكر معظم الأصحاب أن أبا إسحاق خرَّج قولًا ثالئًا على الجديد 

وهو أن الاقتداء صحيح سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية» لأن المأموم 

تلزمه القراءة فى الحالتين فيجزئه ذلك» كما قال بإجزائه فى السرية فى 

١ ۰ ۰ . القديم‎ 

راجع التفصيل في : «فتح العزيز» »)۳٠۸/٤(‏ و«الروضة» .)319/١(‏ 
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فرعا 

أحدّهما: من يُحَسنُ النصف الأول من الفاتحةٍ لا يقتدي بمن 
ل بحسل إلا النصف الأخيرً؛ لأنه آم في بعض ما تحسة المقعدي» 
والأمئُ في حرفي كالأميّ في الكل. 

الثاني: لو تبين بعد الصلاة أنه كان أميّا لم يلزمهُ القضاءً» كما لو بان 
كر ا أ 

ولو ساو كوته امراف أو کا واا ن د ا ی 
علامته غالبًا» ولا يعرف بصلايِهِ كونه مسلمًا ما لم يُسمعْ منه كلمةٌ الشهادة. 

ولو بان كونةُ زنديقًا فوجهان, لأنَّ ذلك يخفى في غالب الأمر. 

القَضل الثاني 
فيمّن هو أولى بالإمَامة 


وو 


قال (عليه الصلاة والسّلام): 'يؤْمُكُمْ أرؤكم فان لم يكن فأعلمُكم 
07 فان لم يكن فأقدمُكم سِنَا90" إلا أَنَّ الأفقة مُمَدّم على الأقرأ؛ لأنَّ 

جة الصلاء" إلى الفقه أكثرٌء والفقية أيضًا مقدَّمٌ على المشهور بالورع 
لذلك» وإن كان الوّرِعٌ مقدمًا على الفقيه الفاسق» وقَدَّمَ رَسول الله وَل 
الأقرأ؛ إِذْ كان في ذلك العصر أَفْقّههم . 





200 الحديث رواه مسلمء والترمذي» والنسائي» وأبو داود. وأحمد» وابن : ماجه» 
والبيهقي . 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب المساجد /١(‏ 22550 و« سنن أبي داود مع العون» 
كتاب الصلاة (۲۸۹/۲)ء و«الترمذي مع التحفة» (7"7/75). و«ابن ماجه) 
»)۳۱١/۱(‏ و«مسئد أحمد» ۸). و«النسائى» كتاب الإمامة (094/7). و«السئن 
الكبرى» (۳/ ۹۰). 

(۲) فى (د» ط): «لأن الحاجة». 


۳٢‏ كتاب الصلاة والجماعة 





فاق ال الي: الفقةء ثم ظهورٌ الورعء ثم السنٌء وال وفيهما 


قولان: 

أحدّهما: تقديمٌ النسب؛ لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «كَدّموا 
زگ 

والثاني: تقديمٌ السّن؛ لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «أقدمُكمُ 
ًا . 


فان تساوت هذه الصفات فيرجَّح بحسن المنظرء ونظافة الثوب. 

ومن كر القومٌ إمامته كرهَ له ذلك. 

وأمّا باعتبار المكان: فالوالي أولى من المالك» والمالكُ أولى من 
غيزه» 'والمستاجِرٌ الى من المالك:: وَالسيدٌ أولى نالغبد الاکن وفي 
المستعير والمعير تردّدٌ للأصحاب"» [والله تعالى أعلم]. 4 


لالالا 


2000 حديث: «(قدموا. ..)» رواه الطبرانى عن عبد الله بن السائب» وأبو نعيمء 
الديلمي عن أنس» وآخرون عن غيرهما. واحتج البيهقي وغيره لاعتبار النسب 
بحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله كَل : «الناس تبع لقريش في 
هذا الشأن. مسلمهم تيع لمسلمهمء وكافرهم تبع لکافرهم» رواه مسلم. قال 
النووي: وهذا الحديث وإن كان واردًا في الخلافة فيستنبط منه إمامة الصلاة. 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب الإمارة (۳/ .)٠٤١١‏ و«السنن الكبرى» للبيهقى 
141/۸0( و«المجموع» .»>8١/(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص؟ .)7"١‏ 

(۲) هذا جزء من حديث : «يۇمكم. . .“› وروی مسلم في (صحیحه») عن مالك بن 
حويرث قال بيا : «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» ثم ليؤمكم أكبركم»» وفي 
رواية أخرى عنده أيضًا: «إذا حضرت الصلاة فأذناء ثُمّ أقيماء وليؤمكما أكبركما». 
انظر: ااصحيح مسلم» كتاب المساجد .)٤٦٦/١(‏ 

)۳( الأصح : أن المعير أولى من المستعير. 
انظر : «الروضة» .)٠١۷ /١(‏ 

)4( الزيادة فى (د» ط). 
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32 
الات الثالث 





في شرائط القدوة 


وشرظها : المتابعة قصدًا وفعلا وموقمًا. 
ويرجع ذلك إلى شروط(" ستة: 
الأول: 
ألا يتقدمَ في الموقفي على الإمام 
فان قَعَلَّ بطلتٌ صلاثهُ على الجديدٍء خلامًا لمالك . 
ولا تبطل بتَقَديِهِ صلاةٌ الإمام» ولا بتقدم المرأة إذا اقتدث. خلاًا 


لابى 


COR 


)١(‏ فى (د» ق ط): «وشروطها». 

)۲( 5 (د» ط): «شرائط»» وما أثبتناه أصح . 

(۳) ذهب مالك إلى جواز تقدم المأموم على إمامه في الموقف قياسًا على جواز وقوف 
الشخص الواحد عن يسار إمامه» غير أنه مكروه لغير ضرورة. 
انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» »)۳۳١/١(‏ واشرح الخرشي على 
مختصر خليل» (۲/ ۲۹)» و«قوانين الأحكام الشرعية» (ص84). 

(4:) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى بطلان صلاة مأموم حاذته امرأة إذا تحققت الشروط 
الآتية: 
| - الاشتراك في الاقتداء: أي أن يكونا مشتركين في صلاة واحدة خلف الإمام. 
۲ - وأن ينوي الإمام إمامتها . 
۳ وأن تكون المرأة مشتهاة. = 


۸ كتاب الصلاة والجماعة 








ولو ساواه جازّء ولكنّ التخلّف قليلا أحتٌ. 
ثم التعويل على مساواةٍ الكعب(" فإنَّ المشط” قد يطول. 
لفحت ]5 كاد كلانه أن ع 2 


والواحد يقفُ على يمينه. 





00 


(۲) 


42 وان ایکون ا خا 

وإذا تخلف أحد هذه الشروط لم تبطل صلاته على ضوء التفصيل الذي ذكروه في 
كتبهم . 

راجع : «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» (١/608-5080؟).‏ 
و«بدائع الصنائع» .)5#١(‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» .)٥۷٤/۱(‏ 
اختلف علماء ء اللغة في معنى (الكعب)؛ فقال جماعة. منهم أبو عمرو بن العلاءء 
والأصمعي وجماعة : : هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم. 
فيكون لكل قدم كعبان: عن يمينهاء وعن يسارها. 

وهذا ما صرح به الأزهري وغيره. 

وذهب جماعة ‏ منهم ابن الأعرابي ‏ إلى أن (الكعب) هو المفصل بين الساق 
والقدم. 

وقال بعض : هو العظم الناشز. 

هذا وقد ذكر غير الغزالي أن الاعتبار في تقديم الإمام على المأموم» ومساواته 
بالعقب» وهي مؤخر القدم. 

راجع في معنى الكعب: «المصباح المنير» (۲/ .)١94‏ و«القاموس المحيط» 
(4/1). 

وانظر الحكم الفقهي في : «فتح العزیز» (۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹)» و«الروضة» »)۳١۸/١(‏ 
و«الغاية ال م 

المشط في اللغة: هي الآلة التي يمتشط بهاء وسّلاميات ظهر القدم» أي : عظام 
الأصابع . والمراد به هنا: أصابع الرّجلين. 

قال الرافعي : والاعتبار بالعقب» فإن تحاذى عقب الإمام» وعقب المأموم» أو تقدم 
عقب الإمام» جازء وإن كانت أصابع المأموم متقدمة. ولو تقدم عقب المأموم 
فلا يجوز على الجديد وإن كانت أصابعه متأخرة» أو محاذية. وذكر في التتمة - 
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لاان يغطفان دة . 


وقال ابن ا «يقف ادها عن يميه يحنةة ل ي ع 


ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


ولو أمّ برجل وامرأة. وَقَتَ الرجل عو ا والهزاة عله 


اوا ا أنه تصح صلاته نظرًا إلى الأصابع. 

راجع : «القاموس المحيط) (۲/ .)٤٠١‏ و«المصباح) (۳۰۷/۱» ۲۳۹/۲) مادة 

(مشط). وراجع: «فتح العزيز) (27578/5. ۲۳۹). 

قال ا : (وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا عبد الله بن مسعود وصاحبيه 

علقمة» والأسود. فإنّهم قالوا: يكون الإمام والمأمومان كلهم 520 

إلى هذا الرأي أيضًا : أبو يوسف من أصحاب ابی حنيفة . 

انظر: «المجموع» .)۲۹۲/٤(‏ و«فتح القدير» (/۱ و«بلغة السالك في فقه 

الإمام مالك» »)۳٤٤/۱(‏ و«المغني» لابن قدامة (؟/ .)5١5‏ 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» أسلم قديمّاء 

وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا ‏ وأجهز على أبي جهل ‏ والمشاهد بعدهاء ولازم 

النبي یه وروی عنه )۸٤۸(‏ حديئًاء وكان من كبار الصحابة وفقهائهم ومقدَّمِيهم 
فى القرآن» والفقه» والعتوى» ونه aE‏ وسر ةجر عمر إلى الكوفة 

E ERE‏ ُي أمّره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى 

المدينةء قال النووي : توفى بالكوفة سنة (۳۲ه). وقيل: عاد إلى المدينة. 

انظر: «الإصابة» ۳/9 7585)» و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ٠١١‏ _ 

١0»؛»‏ و«تهذيب الأسماء» (۲۸۸/۱)» و«الأعلام» (۳/ .)۲۸١‏ 

فى (أ» ق): «على»» فى الموضعين. وما أثبتناه في (د» ط) موافق لنص الحديث. 

روى مسلم في اصحيحه' وأبو داود بسندهما عو او نينا دخلا على 

عبد الله بن مسعود فقال : أصلّى من خلفكم؟ قالا : : نعم . . فقام بينهما. وجعل أحدهما 

عن يمينه» والآخر عن شماله ا . فلما صلی قال : هكذا فعل رسول الله ميد . 

انظر : «(صحيح ملم كتاب المساجد (۳۷۹/۱- ۰))» واسنن أبي داود مع العون» 

كتاب الصلاة (۲/ »)۳۲١‏ و«نصب الراية» (۲/ ۳۳). 

في (أ ق): «على». 


4 كتاب الصلاة والجماعة 








ولو أمَّ بامرأةٍ وخنش ؛ وقفت ١‏ لمرأة حف الخنش . 
ومما يستحب في الموقف : أن لا يقف الداخل منفردًا إذا وجد 
7 ؛ فليدخل الصف أو يجذبٌ إلى نفسِه واحدًا منهم إن ضاق اله 


وحق المجرور أن يساعده. وصلاة المنفرد من الصف م 
وقال أحمد: هى باطلة . 


٠ 


فرعٌ: 
لو وقفوا حول الكعبةء أو داخل البيتٍ متقابلين : : صخت صلائهم ؛ 
إذ لا يظهرٌ فيه التقدّمٌء وقد قيل: : ينبغي أن لا يكونَ المأمومٌ أقربٌ إلى 
الكعبةٍ في جهتِه من الإمام . 
الشرط الثاني: 
أن يجتمع الإمامُ والمأموم 
في مكانٍ واحد 
ف و الاأبكرة نيما عاتن #البخضل نيه 
الاجتماع. 





)000 ذهب الإمام أحمد إلى أن حر ف الف وحدهء أو قام بجنب الإمام عن 
يساره أعاد الصلاة. 
ومعنى ذلك: : أن من صلى وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته. وهذا قول النخعي» 
والحكم» والحسن بن صالح. وإسحاقء وابن المنذر. 
انظر : «المغني» لابن قدامة (؟5/ .)5١7 75١١‏ 

(۲( في (ق): «خارج»» والمؤدى واحد. 

)۳( في (دء ط): «ولا). . وراجع : : «فتح القدير» .)۳٤۳ /٤(‏ 

(4) أي: بسبب المكان الواحد. وفي (د. ط): : «نسبة الاجتماع»» وفي (ي) : «ليحصل 
الاجتماع». 
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والمواضع ثلاثة: 

* موضعٌ بني للصلاةٍ فهو جامِع وإن امختلف البناء وبَعَدَ التخلف»ء 
هو كالمسجدء فلو وقفت على السطح والإمامٌ في بئرٍ في المسجدٍ صَعَّ 
لكان لق يقن از ليجو "زر فسا CE e‏ 
لافظ مفْتوحٌ أو مردودٌ صح . 

* الموضع الثاني : الا العي لا يجمعُها حائظ فينبغي 
أذ يكره الام ها على عد القربة وهو غلوة سه 
کا نن ماتكى درا إلى ثلاثمائةء لأن المكان إذا اتسع كان هذا 


اجتماعا. 
وقبل :نه مأخرة من سسا تالقان فى قووة ذات الفاغ 
عن رسول الله نيد E AS‏ من لو ساو لي ل أن لمكاو a EY‏ ويه a‏ قد رأ ل وين د لوا E HL‏ 


)١(‏ لم يرد «فهو» في (د» ط). 

(۲) الزيادة من (د» ط) وهى زيادة صحيحة. 
انظر: «الروضة» (51/1"). 

(۳) أي: بينهما باب نافذ في أحدهما إلى الآخرء وحينئظٍ لا فرق بين أن يكون الباب 
بينهم مفتوحاء أو مردودًا مُعْلقَاء أو غير مُغلق. 

(:) فى (أ. دء ط): «فيه». 

(5) الغلوة: الغاية: وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة . 
انظر : «المصباح» (۱۰7/۲)» و«القاموس» (5/ ۳۷۳) مادة (غلا). 

)03 وهي الغزوة التي وقعت سنة خمس» أو أربع من الهجرة» واختلف في سبب 
تسميتها بذات الرقاع» فالأصح كما رواه البخاري هو لأن أقدامهم نقبت من المشي 
فلفوا عليها الخرق. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (517/0).» و«مراصد الاطلاع» 
(5/ 076 ). 


3 كتاب الصلاة والجماعة 


سس ج ے 
لأنهم كانوا مقتدين2©0, وحكم الصلاةٍ مستمر عليهم. ويمكنٌ حد ذلك 
بما يبل المأموم فيه صوتٌ الإمام عند الجهر المعتادء وهذا جار فى 
الأملاك واليرث الاس 

وقبل : إنه0") يشترظ اتصال الصفٌ في الملك» وهو بعيد. 

a 

ع م و 

إذا كان بِينَ الإمام والمأموم شارعٌ مطروق أو نهر لا يخوضٌ فيه غية 
السابح» ففى انقطاع الاجتماع به وجهان0". أن النهر الذي يخوض فيه 
غير السابح فلا يقطعٌ الاتصال9©». 





)١(‏ كيفية الصلاة بذات الرقاع رواها البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن ابن عمر. 
وسيأتي تفصيلها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في (صلاة الخوف). 
قال الرافعي: (يجوز الاقتداء بشرط القرب» وهو أن لا يزيد بين الإمام والمأموم 
الذي يليه على ثلاثمائة ذراع» ومم أخذ هذا التقدير؟ اختلفوا فيه» فعن ابن خيرانء 
داكن الوكيلع وبه كال ا ترون الداغيد من غرف الناس وعادتهم. 
لأن المكان إذا اتسع ولا حائل يعده المتباعدان ضربًا من البعد مجتمعين. 
وعن ابن سريج» وأبي إسحاق أنه أخذ من صلاة رسول الله َة بذات الرقاع» فإنّه 
تنحى بطائفة إلى حيث لا تصيبهم سهام العدو» وصلى بهم ركعة» وانصرفت الطائفة 
إلى وجه العدو وهم في الصلاة على حكم الاقتداءء وسهام العرب لا تبلغ أكثر من 
القدر المذكور) 
انظر : «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الخوف »)٤۲۹/۲(‏ و(مسلم» کتاب 
صلاة المسافرين (١/4لاه  »)٥۷١‏ وراجع : «فتح العزیز» ۳٤١ /٤(‏ 5ع”), 
و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 1/0( 

(5) لم يرد «إنه) في (د» ط). 

2 والأصح أن ذلك لا يضر. 
انظر : «الغاية القصوى» »)۳٠۱۸/١(‏ و«فتح العزيز» ,)۳٤۷ /٤(‏ 

() في (د» ط): زيادة «به». 
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* الموضعٌ الثالث: الأبنية المملوكة - وبها ى امار 
ا فإذا وا ناعين ؛ ّ 0 إلا :باتصال وىة كما إذا 
TT‏ 0 
ولو تقدم على الصف المتصل في البناء الذي ليس فيه الإمامٌ لم تصح 
صلانَةُ» ولو وَقَفَ وراءهم صح فأمًا إذا كان الاتصالٌ بتلاحتي الصفوفٍ 
بأن29 کان البناء الآخرٌ وراء الإمام لا على طرفي جديّه؛ فإ ن زا5 ما بين 


الصفّين على ثلائةٍ أذرع لم يصحٌ» وإن لم يزد فوجهان» بخلاف اتصال 
الاك فإن ذلك اتصال م 


وقال العراقيون: الحتلاف البناء لا يضرٌ إذا لم يكن بينهما جدارٌ 
انا 7 

SS 

فروع ثلاثة : 

« الأول: البحرٌ كالموات» فلو كانا فى سفينتين مكشوفتين وبيئهما 
ا من الوق سه ا ا ينهم ابعر دن" ا ا عل 
الأرض 


)١(‏ أي: وقف الإمام والمأموم. وفي (دء ط): «وقفوا». 

(۲) فى (ق): «فإن»» وأظن أنه مصححف. 

)۳( ف (ق» د» ط): «فإذا». 

(6) راجع: «فتح العزیز» 0١ /٤(‏ 205097 و«الروضة» (۱/ ٠۳٠۳‏ 354 ). 

)0( 8 ط): «نحيض»» وما أثبتناه هو الصحيح› ؛ لأنّه كما قال صاحب «القاموس»: 
(واستحوض الماء: اتخذ لنفسه حوضًاء وأنا أحوض لك هذا الأمرء أي : أدور 
حوله). «القاموس المحيط» (۲/ .)۲٤١‏ قال الرافعي والنووي: والسفينتان كدكتين 
فى الصحراء. 
انظر : «فتح العزيز» /٤(‏ 57 7)» و«الروضة» .)٦٤/١(‏ 


٤‏ كتاب الصلاة والجماعة 








ت 


وقال الإصطخري: لا يجورٌ إلا إذا كانت إحداهما مربوطة بالأخرى 
بحيث يؤمنٌ من التباعد(") 

« الثاني: إذا اختلفت الموقفٌ ارتفاعًا 0 فهو كاختلاف 
البناء؛ فلا بد من اتصالٍ محسوس» وهو أن يلقى رأسٌ المتسفّل7" ركبة 
0 

ه الثالث: إذا اختلف البقاعٌ ‏ بان وقفت الإمامُ في المسجدٍ والمأمومُ 
في مُلْكِ » فهو كما لو كانا في بنائين مملوكين. 

وإن كان المأمومٌ في موات ولا حائل؛ فيُعتبر غلوة سو من و 
الإمام على وجوء ومن آخر المسجدٍ على وجو. ولو كان بينهما حائلٌ يمع 
النضين وَالوصول ع كالجدار 2 نلق e‏ و ا 
دون البصر ‏ كالشبًاك“ » أو البصرّ دون الوصولٍ ‏ كالباب المردود _؛ 
فوجهان”"". والبابٌ المغلق كالجدار. 


.)7557/١( و«الروضة»‎ »)٠۳ /5( راجع: «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) أي: الرجل الذي في الأسفل . وفي (د» ط): «المستقبل»ء وفي (ق): «المستقل»). 
قال الرافعي والنووي: (أمًا إذا وقف الإمام في صحن الدارء والمأموم في مكان عالٍ 
من سطح أو بالعكس. فبماذا يحصل الاتصال؟ وجهان: أحدهما: قول الشيخ 
أبي محمد : إن كان رأ س الواقف في السفل يحاذي ركبة الواقف في العلو صح 
الاقتداءء ولا فلا . والثاني دور الصسيع الذي قطع به الجماهير -: إن حاذى 
رأس الأسفل قَدَّم الأعلى صح وإلا فلا. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ 7557). و«الروضة» .)7507/١(‏ 

(0) في (دء ط): «ولا». 

(:) في (أ» دء ط): «المشبك». 

(5) رجّح جماعة القول بالمنع. 
انظر: «الروضة» /١(‏ 7506). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني ا 





الشرط الثاللثُ: 
نية الاقتداء 

فلو تابعَ منْ غير النيَّةٍ بطلث صلاته. ولا يجب على الإمام نية 

5 و - 5 و 2 2 
الإمامة» ولكن لا ينال الثوات إذدا لم ينو . ولا يجب على المأموم تعين 
الإمام» ولو(" عيِّتَهُ وألحطاً بطلت صلاثة20: بخلاف الإمام إذا عيِّنَ 
المفتدى فاخطاًة. ولو ربط المقتدى نيه بالحاضرء وقال: لوبت الاقنداء 
بزيدٍ الحاضر» فإذا هو عمروء ففي الصحة وجهانء كما إذا قال: بعت 
هذه الرمَكة0"». فإذا هى 0 


واختلاف riê‏ الإمام والمأموم لا E‏ فور اقتداع المتنفل 
بالمفترض وعكيه» وفى الأداء بالقضاء وعكسه» وإِنْ كان أحدهما ظهرًا 
والآخرٌ عصرًاء خلاقًا لأبى دة 


)١(‏ فى (د» ط): «فلو). 

)۲( فى (أ): «بطل» . 

)۳( ف «وأخطأ». حيث لا تبطل صلاته؛ لأن نيّة الإمامة ليست بشرط بالنسبة 
للإمام» بخلاف المأموم حيث يجب عليه أن ينوي الاقتداء» ولذلك لو بطلت نيّة 
اقتدائه بطلت صلاته. 
انظر: «الغاية القصوى» مع هوامشها .)7”7١/١(‏ 

(:) فى (د» ط): «بعتك». 

)0( ا الأنثى من البغال. «المصباح» .)101//١(‏ 

(5) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وكذلك لا يصح 
اقتداء من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخرء ولا من يصلي صلاة أداء خلف 
من يصلي قضاءً . 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» 751١ /١(‏ 2)550 و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (01/4/1). 
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الشرط الرابع: 
توافق الصلاتين في النُظم 

فلا يصح الاقتداءٌ في فق اراچ يمن بی ع افا ارا 
الخسوف» لتعذر المتابعة. 

وقيل: إِلّه يصح. 

لال 0 ينفردء أو ينتظر فراع الإمام ممًّا يخالف. 
وهو بَعيلٌ. 

نعم لو اختلف عدد الركعاتِ» فان كانَ صلاةٌ المأموم أطول جازء 
ويكون كالمسبوق إذا سلّم الإمامُ» وإِنْ كان أقصرّ - كما لو اقتدى في 
الصبح بمن يصلّي الظهرٌ ‏ فوجهان: أصحُهما الصحة0". ثُمّ إذا قام الإمامُ 
إلى الثالثةٍ تَخَيرَه فان شاء سلَّم وإ شاءة صبر حتّى يعود إليه الإمام فيسلّمُ 
ينو ولا يقال: يقومٌ ويوافق ولا يحتسبٌُ له؛ لأنَّ ذلك لا يحتمل في 
ركعاتٍ مستقلوٌ. 


الموافقة 


وهو أن لا يشتغل بما تركه الإمامُ من سجودٍ تلاوةٍ أو قعودٍ للتشهد 
04 ت o.‏ 03 
الأول» فإن فعلَ [ذلك](" بطلت صلاته. فأمًا جلسة الاستراحة؛ فلا بأس 


)»١(‏ في (ق): «أحدهما: الصحة»» وهو الأصح» والمؤدّى واحد. 

(1) في (د» قء ط): «بعده»» والمؤدى واحد؛ لأن المقصود: هو أله ينتظر ثي يسلم 
مع الإمام» لكن بعد التسليمة الأولى. 
انظر: «الروضة» .)"58/1١(‏ 

(۳) الزيادة من (ط). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني لخن 





[بها ٩]‏ . و را فلا أن به أيضًا إن0) أدرك الإمام في السجود؛ 


الشرط السادس: 
المتابعة 

وهو أن لا يتقدمَّ على الإمام» وله E E ES‏ 
ولا يساوقه"» بل يتابعٌهُ» فإِنْ ساوق لم يضر إلا في التكبير» فان ابتداء 
تكبيرة ب ينبغي أن يكو بعد فراغ الإمام على العادة. 

ا أن نک الإمام إذا ظَنَّ استواءَ الصفوفي بعد قوله: 
«استوواء رحمكم اللّه) . 

والناس يُسؤون صفوقهم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. 

وقال أبو حنيفة: [يقومون] ويّستوون عند قوله: «حي على 
الصلاة)ء ويكبر الإمام عند قوله: «قد قامّتٍ الصلاة . 

والصحيحٌ أنَّ السلامٌ كسائر الأركان» فيجورٌ المساوقةٌ فيه. 

وقال الشيخ أبن خمد هو ا لع : 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) فى (ق): «إذا». 

)۳( أي : لا يقارنه. والمساوقة: المقارنة والمعية. «المصباح» (0910/1. 

)٤(‏ الزيادة من (ق) وهى زيادة صحيحة. 

(4) انظر: «الدر المختار مع :ود المحتار» »)1٠٠/١(‏ و١فتح‏ القدير» (١۱۷۳/۱ء»‏ 250607 
14)). 
وراجع : «المجموع» 2)١١17/5(‏ وافتح العزيز» بهامش «المجموع» .)۳۸١ /٤(‏ 

)0( في ط» ق): «كالتكبيرا» وراجع : «فتح العزيز» (4/ »)۳۸١‏ و«الروضة» (8*59) 
وفي (ط» د): «المساواة» بدل 5 والمؤدى واحد. 


۳4۸ كتاب الصلاة والجماعة 





* أا التخلّت» فن کان بركن واحدٍ لم يُبِطلُء وإنْ كان بركنين 
أبطل» فلو لم يركعٌُ حتّى سجد الإمامٌ بطلت صلاثة قطعًاء ولو لم يرك 
حتی رفع رأسّهُ من الركوع فوجهان: 

أحدهما: يُبطل؛ لأن الاعتدال أيضًا ركنٌ فقد" سبق بركنين. 

والثاني: لا ؛ ل 

إحداهما: أنه ليس ركنًا مقصودّاء فعلى هذا لا تبطلُ ما لم يلابس 
السجود قبل ركوع المأموم". 

الثانية: أنَّ الاعتدال إِنّما يكون سابقًا به إذا فرع عنهء لا بالشروع 
فيه» فعلى هذا إذا وی للسجود قبل ركوعه بطل صلائّه وَإِنْ لم یلایس 
اجرد 

* وحكم التقدم كالتخلف . 

وقال الشيخ أبو محمد: التقدمٌ بركن واحدٍ يُبْطِلٌ؛ لأنّه لا يليق 
بالمتابعة كالتقدم في المكان. وهو بعيد في المذهب"). 


)١(‏ في (أ ق): «إن». 

(۲) فى (د» ط): «وقد». 

(۴) في (دء طء ق): «الإمام»» قال النووي وقياسه أن يقال: إذا ارتفع عن حد 
الركوع» والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن» وإن لم يعتدل الإمام 
فتبطل الصلاة عند من يجعل التخلف بركن مبطل. أمَّا إذا انتهى إلى السجود 
والمأموم بعد في القيام ؛ فتبطل صلاته قطعًا. 
انظر: «الروضة» (۱/ ۳۷۰ ١۳۷)ء‏ و«فتح العزيز» /٤(‏ 0787 . 

)٤(‏ في (د» ط): «التقديم». 

(5) راجع: «فتح العزیز» (5/ 7387 »)۳۸١‏ و«الروضة» (۱/ ۴۳۷۰ .)۴۷١‏ 
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11007 إذا تأخَرَ بغير عذر. فإن كان معذورًا كالمسبوقٍ إذا أدرك 
بش لفات فد ارج ˆ 

أحدها : يترك الفاتحة» ويركع › د الق طك افا تحة فبعضها 
أو 

والثاني: يتمم ؛ لأنّه التزم بالخوض . 

والنالت” إن" اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد كم قَصّرَ فليتدارڭ وإلّا فليركمٌ . 

فإن قلنا : : يتدارك؛ فَرقَعَ الإمامٌ أْسَهُ من الركوع قبل ركوعه فقد فاتته 
هذه الركعة ؛ وتبطل صلانَهُ على أحدٍ الوجهين؛ لآن هذا الركوع قائم مقامَ 
رکعة» فكأنه(" سبقه بركعةٍء وهو بعيدٌ. 

# فروع خمسة: 

« الأول: المسبوق ينبغي”/ أن يكبّر للعقدِء َم للوي فإنَّ اقتصر 
على واحدٍء وقصند الهري ده الم يق e‏ انعقد بشرط أن 
يقع کا في اعتداله؛ وإنْ أطلق ؛ فالقياسٌ أله ينعقدٌ؛ لقرينة البداية. 

ونقل العراقيون عن الشافعي (رضي الله عنه) أله لا ينعقد؛ لأنّه قاربه 
قرينة الي ولا مُخَصّصٌ". 


)١(‏ فى (ط): «ثلاثة». 

ENS 

000 في (ق): «كأنه», وراجع : «فتح العزیز» .)۳۹۲/٤(‏ 

2 ي (ق): «فينبغي» . 

(5) قال الشافعي: «... وإن كبّر لا ينوي واحدة منهما ‏ أي من تكبيرة الافتتاح» 
وتكبيرة الركوع ‏ فليس بداخل في الصلاة») 
انظر: «الأم» (۱/ .)AY‏ 


03 في (د» ط): «قاربته). راجع : «الأم» (۱/ 14۷( وافت فتح العزيز شرح الوجيز» 
.)8١- ۸/0‏ 


9 كتاب الصلاة والجماعة 





« الثاني : إذا وى قَظعَ القدوةٍ في أثناء الصلاة؛ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع وفاءً بالملتزم. 

والثاني: الجوارٌ؛ لأنّهُ تل فلا يلزم بالشروع . 

والثالث: الجوازٌ للمعذور بعذر يجوز ترك الجماعة به. 

وعلى الأقوال: إذا أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة 
المأموم . 

5 الثالث: المنفردٌ إذا أنشاً القدوة في أثناء الصلاةٍ: فالنصٌ الجديد 
يدل على عق :.«والقديم على وا : 

ويشكل على الجديدٍ جوارٌ الاستخلافي. فإنَّ فيه اقتداءً بمن لم يقتدٍ 


وإِنَّما منع الشافعي (رضي الله عنه) الاستخلاف في القديم [لهذا]0©, 
ولكن ليس في الاستخلاف انتقال المنفرد إلى الاقتداءء بل هو تبدي( 
المقتدى به. 


« الرابع: إذا شَكّ المسبوق فلم يَدْرٍ أنَّ الإمامّ فارق حدٌ الراكعينَ 
قبل ركوعه فقولان: 


)١(‏ في (ق) لم يرد: «فيه ثلاثة». وفي (د» ط) لم يرد: «فيه». 

(۲) قال الشافعي: ومن أحرم في مسجد أو غيره ثُمّ جاء الإمام فتقدم بجماعة» فأحب 
إليّ أن يكمل ركعتين ويسلم» وتكونان له نافلة» ويبتدئ الصلاة معه. وكرهت له أن 
يفتتحها صلاة انفراد ثمّ يجعلها صلاة جماعة. وقال في القديم: يدخل مع الإمام 
ويعتمد بما مضى . 
انظر : «المختصر» .)١١57/١(‏ 

(۳) الزيادة سقطت من (أًء ق). 

(4:) لم يرد «هو تبديل» في (د» ط). 
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أحدهما: أنه مدرك إذ الأصل بقاءٌ الركوع. 

والثاني: لا؛ إِذِ الأصل عدمٌ الإدراك. 

« الخامس: إذا كان مسبوقًا فسلَّم الإمامٌ» لَص الشافعي (رضي الله 
عنه) على أنه يقومٌ من غير تکبیر. وعِلَتهُ أنه كبّر في ارتفاعه عن السجودٍ 
مع الإمام» وهو الانتقال في حقه. 

وقال الشيخ أبو حامد: يكبّرٌ هاهنا للانتقال . 


لعو 


لالالا 


.)٠١١/١( انظر: «الأم»‎ )١( 

(۲) قال الرافعي والنووي: (إذا قام المسبوق بعد سلام الإمام» فإن كان الجلوس الذي 
قام منه موضع جلوس المسبوق بأن أدركه في الثالثة من رباعية» أو ثانية المغرب» 
قام مكبرّاء فإن لم يكن موضع جلوسه. . . قام بلا تكبير على الأصح...2. 
انظر : «فتح العزيز) (5/ .)٤١١‏ و«الروضة» /١(‏ لالالا. ۴۷۸). 
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كتاب صَلاة المسشافرين 


وفيه بابان 
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البابُ الأول 


في القصر 


0 
+ 





وهر اة چا عول واد الشت» والمحلء والشرط . 
النظر الأول: 
في السبب 
ال و 
فهذه ثلاثة قيود: 
٭ الأول: السفن: 
وحذه: الانتقال مع ربط القصدٍ بمقصدٍ معلوم. 
فالهائم» وراكبٌ التعاسيف(" لا يترخَصٌ وإن مشى ألْفَ فرسخ» 
وأمرٌ السفر ظاهرٌ» وإنكًا الغُموضٌ في بدايته ونهايته. 
# ما البداية: 
فهي الانفصالٌ عن الوطن» والمستقّر. 
)١(‏ الذي لا يدري أين يتوجه يسمّى هائمًا إن سلك طريمًا مسلوگاء وإن سلك طريقًا غير 


مسلوك: فهو راكب التعاسيف . 
انظر: «المصباح المنير» (۹/۲٠۳)ء‏ و«القاموس» (5/ »)١95‏ مادة (هام). 


قا كتاب صلاة المسافرين 








وا ل لددة(0 . 
ل و 5 5 50 e‏ 
- الأول: البلد. والانفصالٌ عنه بمجاوزة السُورِء فإِنْ لم يكن [له]() 
سورٌ فبمفارقةٍ البنيان. 


فإن كان وراءً البنيان خرابٌء ففي اشتراط مجاوزته ترد . 


ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين التي يحرج إليها للنزهة . 

- الثاني : القرية. ولا بدَّ فيها من مجاوزةٍ البساتينٍ والمزارع 
المحوّطة» دون التى ليست بمحرّطة. 

َ اع‎ o). 

و01 ات ا و با عورف اا او ساو 
فريته . 

ونقل العراقيون عن الشافعي“ (رضي الله عنه) أن ذلك لا يكفي 9 . 

الثالث: الصحراء. الا شال عني () بمجاوزة الخيام» والنادي» 


)١(‏ في (ق): «ثلاث»» والأصح ما أثبتناه من غيرها؛ لأن التقدير ثلاثة أشياءء 
أو أماكن. 

(۲) الزيادة في (د» ط). 

(۳) قال العراقيون والشيخ أبو محمد: لا بد من مجاوزة الخراب. وقال آخرون: 
لا يشترط مجاوزته. والخلاف فيما إذا كانت بقايا الحيطان باقية» ولم يتخذوا 
الخراب مزارع» ولا هجروه بالتحويط على العامر والخراب» فإن لم يكن كذلك 
لم يشترط مجاوزتها بلا خلاف. 
انظر: «فتح العزيزا (5/ »)٤۳١ ٤۳٤‏ و«الروضة» (۱/ ۳۸۰ - .)۳۸١‏ 

)٤(‏ في (د): «فلا». 

)2( في (ط» ق» د): «ولوا. 

(7) في (ق): «نصًا عن الشافعي»» ولا حاجة إلى زيادة «نصًا». 

(۷) راجع: الأ 035/207 

(۸) في (أ): «فيه» . 
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ولد :إن تركو على مَنْهل أو محتطب فلا بُدَّ من مجاوزتهما إلا أن 


يسم بخيث لا بخص بالتازلين: 1 تفرقّتِ الخيامٌ بحيثٌ لا يستعين 


بعضهم ببعض» فلكلٌ جِلَة حكمها. 


وقد قال الشافعي (رضي الله عنه): لو نزلوا في واد والسَّمَرُ في عُرْضِهِ 
قلابيدٌ من :جاو( . 
وقال الأصحاب: إن كانوا على ربوة فلا بدَّ من الهبوطء أو فى 


وه فلا ل من الصعود. 


)١(‏ الدمن: هو المكان الذي يطرح فيه الأوساخ والزبالات والقُمامات» وهذا 
عادة يكون في أطراف القرية أو الخيام. والمقصود به: مطرح القمامة وما أشبه 
ذلك . 
انظر: «المصباح المنير» »)5١5/١(‏ و«الروضة» (۱/ .)١۸۲‏ 

(۲( في (ق) : «فإن» . 

)۳( في (د» ق» ط): «لا يستعير بعضهم من بعض»» وفي (ق): «عن» وهذا أيضًا 
صحيح . قال الرافعي والنووي: وضبط الصيدلاني التفرق الذي لا يؤثر بأن يكونوا 
بحيث يجتمعون للسمر في نادٍ واحد» ويستعين بعضهم عن بعضء فإن كانوا بهذه 
الحالة فهى حلة واحدة. 
راجع : «فتح العزيز» (۳۹/6٤)ء‏ و«الروضة» (045/1. 7 

© الحلة ب تكسن الها القوم النازلون» وجماعة بيوت الناس. وحدّدها بعضهم 
بمائة بيت فما فوقها. والأولى هي جماعة من البيوت المتجاورة مطلقًا 
انظر : «القاموس المحيط» »)۳۷١ /٤(‏ و«المصباح» (/١6)مادة‏ (حلل). 

)٥(‏ الجزع ‏ بكسر الجيم -: منعطف الوادي» وقيل : جانبه» وقيل: لا يسمى جزعًا حتّى 
يكون له سعة تنبت الشجر وغيره. ونص الإمام الشافعي في «الأم» : «فإن كان في 
عرض واد فحتى يقطع عرضه. وإن كان في طول واد فحتى يبين عن موضع منزله». 
انظر : «الأم» /١(‏ ١١١)ء‏ وراجع كلمة «الجزع» في : «المصباح» .)٠١۸/١(‏ 

(0) الربوة: المكان المرتفع. والوهدة: الأرض المنخفضة. «القاموس المحيط» 
0/1 ). 


ا كتاب صلاة المسافرين 


فرع : 

إذا رجع المسافر ليأخذ شيا خلّفه فلا يقصر في الرجوع ولا في 

فإن لم يكن المستقّرٌ وطنّاء بل أقامَ بها غريبًا فأظهرٌ الوجهين: 
مر 

* أمّا نهاية السفر : 

فتحصل بأحدٍ أمور ثلاثةٍ 
الأولٌ: الوصولٌ إلى عمران الوطن . 
الثاني : العزمٌ على الإقامة مطلَمًاء أو مدة تزيد على ثلاثة أيام في 
(" ولو في وادء فإن كان لا يتصور فالأصح أنه 


اسم 


ا لأن العزمَ فاش 
3 5000 0 م | . + + 5 
/ الثالث: الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثةٍ ايام انقطع 
2 وهم مس 4 , 8 5 و 8 و . 
الترخص » ولا جا ي ا يوم الدخول ويوم الخروج. 


د 


العقي فون ل اللائ : دان غار على أن ا 


ت 


في الثلائق"؛ فلا بتر بتر ححص › كالمتفقو والتاجر تجارة كبيرة» إلا إذا كان 
شغله قتالّاء ففيه قولان: 


)١(‏ في (دء ق» ط): «لأخذ شيء», والمؤدّى واحد. 

)۲( فی (ق): «والثانى». 

(۳) في (أء ق): «به». 

)2 في (د» ط): «الثلاث»» وكلاهما جائزان؛ الأول باعتبار تقدير «أيام), وما 5 
(د» ط) باعتبار «ليالى». 

(5) فى (ط): «جازمًا»» ا واحد. 

03 في (د» ط): «الثلاث». 

(۷) في (د» ط): «على شغل تجارة. ..» 


01 
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ادها بك حصا لما روي ان رسول الله ية قَصَرّ في بعض 


الغزوات ثمانية عشر يومّاء وروي سبعة عشر يومّاء وروي عشری ره( . 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة وروايات مختلفة في المدة التي مكث فيها النبي بي في مكة 
بعد فتحها مع أله كان يقصر فيهاء وذلك كالآتي: ١‏ 
١‏ رواية تسعة عشر يومًا. وهذه هى ما رواه البخاري فى «(صحيحه). وأحمد» 
وأبو داود» والترمذي» والبيهقي ا عباس قال : «أقام النبي بي تسعة عشر 
يقصر. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا»» وفي رواية أخرى 
للبخاري أيضًا: «أقام. . بمكة». 
والمراد بقوله: «إذا سافرنا»» أي: (إذا سافرنا وأقمنا في موضع» كما صرح به 
أبو يعلى وغيره» وفي رواية الترمذي: «فإذا أقمنا أكثر من ذلك. .٠..‏ 
١‏ رواية ثمانية عشر يومًا. وهي ما رواه أبو داود» والترمذي» والبيهقي عن 
عمران بن حصين قال: «غزوت مع رسول الله بيه وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 
ثمانى عشرة لا يصلى إلا ركعتين»). 
E ۳‏ سبعة عشر يومًا. وهي ما رواه أبو داود» وابن حبان عن ابن عباس قال : 
«أقام رسول الله َيه بمكة سبعة عشر يومًا يصلي ركعتين) . 
٤‏ - رواية عشرين يوما. وهي ما رواه عبد الحميد في مسنده عن ابن عباس قال: 
«لما افتتح رسول الله ية مكة أقام عشرين يومًا يقصر الصلاة». 
ه ‏ رواية خمسة عشر يومًا. وهي ما رواه النسائي» وابن ماجه» والبيهقي من 
حديث ابن عباس قال: (إنَّه أقام رسول الله ية عام الفتح خمس عشرة يقصر 
الصلاة» . 
ونظرًا لتعارض هذه الروايات ‏ كما رأينا - واختلافها مع أن الواقعة واحدة وهي 
فتح مكةء فليس أمام العلماء إلا الترجيح أو التأويل. 
فرجح الشافعي رواية «ثمانية عشر يومًا)» كما رجح الحنفية رواية اخمسة عشر يومًا» 
وهكذا. وقال البيهقي : أصح الروايات عندي هي رواية من روى «تسعة عشر يومًا)» 
وهي الرواية التي أودعها البخاري في «الجامع الصحيح»» فأخذ من رواها ولم يختلف 
عليه عن عبد الله بن المبارك» وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول. والله أعلم . 
وقد جمع إمام الحرمين وتبعه البيهقي بين هذه الروايات. قال البيهقي: قال 
الشيخ ‏ أي : إمام الحرمين -: ويمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة» = 
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والثاني : لا؛ لأنّه مقيمٌ والقتال المجردٌ لا يرخص في القصرء 





= ورواية من روى سبع عشرة» ورواية من روى ثماني عشرة» بأن من رواها تسع 
عشرة عد يومي الدخول والخروجء ومن روى ثماني عشرة لم يعد أحد 
اليومين ‏ أي عد يوم الدخول» أو يوم الخروج فقط ‏ ومن قال: سبع عشرة 
لم يعدهماء والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: «وهو جمع متين» وتبقى رواية «(خمسة عشر) شاذة 
لمخالفتها لِما هو أصح منهاء ورواية «عشرين» وهي صحيحة الإسناد لكنها شاذة 
أيضًا. 

هذا وقد ضعف رواية «خمسة عشر»: البيهقي فقال: لا أراه محفوظًا. والنووي 
في «الخلاصة» فقال: ضعيفة. لكن قال ابن حجر في «الفتح»: وليس - أي تضعيف 
النووي ‏ بجيد؛ لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها 
النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة 
فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية «سبعة عشر» فحذف منها يومي 
الدخول والخروج فذكر أنها «خمسة عشراء واقتضى ذلك أن رواية «تسعة عشر» 
أرجح الروايات. 

هذا وروی أحمد» وأبو داود من حديث جابر: «أنه يكل أقام بتبوك عشرين يومًا 
وكان يقصر» ورواه ابن حبان» والبيهقي» وصححه ابن حزم» والنووي» وأعله 
الدارقطني بالإرسال والانقطاع. 

وهناك روايات أخرى يستنبط من جميعها أن أحكام السفر من القصر والجمع لا يتقيد 
بمدة محدودة ما دام المسافر على نيّة السفرء وأنّ مشغول بإجراءات سفره» وكذلك 
الجندي» ما دام ينتظر الحرب» والله أعلم. 

راجع : ااصحيح البخاري مع الفتح» كتاب تقصير الصلاة .)٥٦۳ _ ٥١١ /١(‏ 
واسئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (95/5 -44), و«الترمذي مع 
التحفة» كتاب السفر (”/ 42١١6 ١١7‏ و«النسائي» (42477/7. و«السئن الكبرى» 
,)١6" -١59/9(‏ و«الأم» »)٠١١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ٥٤ء‏ 45)ء 
و«المجموع» (50/9”)ء و«نصب الراية» (۲/ »)۱۸٤‏ و امجمع الزوائد» .)۱١۸/۲(‏ 
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وفعل رسول الله ية يحمل على عَرْمه" الارتحال في كل يوم إن تَتَجَرَ 
فإن قلنا: يترخص؛ ففي الزيادة على هذه المدةٍ قولان . 
الأقيس: الجواز7"؛ لأنّه لو طال القتالُ على رسول الله بيه استمر 
على القَضْر؛ٍ ولما روي أن ابنَ عمرّ أقامَ على القتال بأذربيجان ستة 
اشر كان 2 
أمّا إذا كان عزمّةُ الخروجً في كل ساعة لو تَتَجُرَ عَرَضْهُ ولكن اندفع 
ي» فإن" كان غرضّهُ القتالَ؛ يرخص على الصحيح؛ ال 


بعاد 
نَع ؛ EE‏ قز ال ل تان E‏ 


2 





)١(‏ في (د» ط): «عزيمة». 

(0) في (د» ط): «وجهان)». 

و جع : «الروضة» .)۳۸١ /١(‏ 

)۳( 0 ا الغزالي يعضده الدليل الصحيح الذي ذكره» وغيره من الآثار 
والروايات. 
راجع : «التلخيص الحبير» (۲/ »)٤۷‏ و«نصب الراية» (؟/ .)۱۸١‏ 

20 أذربيجان ‏ بالفتح فسكون» ففتح» وكسر الباء -: منطقة واسعة حدها من «برذعة» 
مشرقًا إلى زنجان مغربّاء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجبل» و 
أشهر مدنه : تبريز» وأرمية» وأردبيل وغير ذلك» وفيها قلاع كثيرة وخيرات واسعة. 
انظر: «مراصد الاطلاع» .)٤۷ /١(‏ 

(5) أثر ابن عمر هذا رواه البيهقي بسند صحيح» وقال المزني : وهو مشهور عن ابن عمرء 
قال النووي ا اع ر ان ورواه عبد الرزاق في مصنفه» وهذا الأثر 
وإن كان موقوقا لکن له حكم المرفوع» و 
انظر: «السنن الكبرى» (۳/ »)٠١١‏ و«مختصر المزني» »)۱١١/١(‏ و«التلخيص 
الحبير» (؟/ »)٤۷‏ و«نصب الراية» (؟/ .)۱۸١‏ 

() في (د» ط): «وإن». 

(۷) أي: الأحاديث السابقة» وأثر ابن عمر الذي هو في حكم المرفوع . 
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وإِنْ كان غرضة غير القتال؛ فقولان: 

أحدهما: المنعٌ؛ لأن هذه(" خاصيّةُ القتال» وإلّا فهو مقيمٌ من حيثٌ 
ال 

لاني ت اوهو" ا او ا ی اد ن 
بالقل ب ولا فرق بين القتالٍ وبِيْنَ غير في حكم القياسٍ . 

فرع : 

لو حرج من بغداد يقصد الريً"'" فبدا له في أثناء الطريق العودء 
انقطع سره فلا يَقْصُرٌ في الحال ما لم يفارق مكانهُ كمنْشِىء السفر. 

ثم إن فارق" وكان بينه ويَبْنَ مقصده مرحلتان قَصَرّء وإلّا فلا. 

ولو انتقض عزمّه في العَؤدء وأراد التمادي إلى الريّ ولم تبق 
مرحلتان؛ لا" يفُصرٌ. وكذا لوغَيِّر عزيمته من الريّ إلى 


00 لأنَّه منزعج 


)١(‏ في (أ. د» ط): «هذا». 

(۲) قال المزني: فالحرب وغيرها سواء عندي في القياس. وقد قال الشافعي: لو قاله 
قائل كان مذهيًا . 
انظر: «المختصر» ».)١15 01177 /١(‏ وانظر قول الشافعي في : «الأم» .)١1514/١(‏ 

(۳) في (د» ط): «منزعج القلب»ء أي بالإضافة. 

(4) فى (د» ط): «وغيره». 

)2( بعداد: هي مدينة السلام وأم الدنيا أيام الخلافة العباسية. وعاصمة العراق 
الآن. كانت قرية فى زمن الفرس فاتخذها المنصور عاصمة للخلافة سنة (١٤٠ه).‏ 
انظر : «مراصد الاطلاع» (۲۰۹/۱). 

(0) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد» وأعلام المدن» قصبة بلاد الجبال على 
انظر: «مراصد الاطلاع» .)٦١١/۲(‏ 

(۷) فى (ط): «فکان». 

(A)‏ في (طء د): «لم». 
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هّمذان. انقطع ذلك السفر؛ قَلْيفارق مكالُ دك 000 
# القيد الثاني: الطويل: 

و قير يوين وبا لماحل سرعلعاة::وهالامياك تاد 
وأربعونً ميا بالهاشمي(" كل ثلاثة أميالٍ فرسحٌ . 

وقال أبو حنيفة : هو مسيرة ثلاثةٍ أيام . 

* 0 رحَص السفر ثمان 

أربعةٌ منها تتعلق بالقصيرء والطويل: كالصلاةٍ على الراحلةٍ على 
أصح القولين» وتر الجمعةء والتيمم» وأكل الميتة. 

وأربعة تتعلق بالطويل : القَّصْرٌ والفِظرٌ والمسح ثلاث أيام» والجمع 
في م القولين. 

ثمّ الصوم أفضل من الفطرء وفي القَّضْرٍ والإتمام قولان. 


)١(‏ همذان: مدينة من الجبال أعذبها ماءً» وأطيبها هواءً وهي أكبر مدينة بهاء شتاؤها 
مفرط البرد» وربيعها كثير الزهر والرياحين. 
انظر: «مراصد الاطلاع» (۳/ 474(. 

(۲( في (د» ق» ط): «يترخص». 

(۴) نسبة إلى هاشم جد الرسول بيا . قال الرافعي والنووي: وهي ستة عشر فرسخًاء 
وهي أربعة برد؛ لأن كل بريد أربعة تراس ب وم كسيرة تون دلي فالعيل 
أربعة آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام. ثم هل هذا الضبط تحديد أم تقريب؟ 
وجهان: الأصح: تحديد. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ .))٥١‏ و«الروضة» .)۳۸١ /١(‏ 

)٤(‏ ذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أن السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام. وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر 
اليوم الثالث. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» (۱/ ۳۹۲)» و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» (؟/77١).‏ 
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وقال الصيدلاني : الْقَضْرَ م وفي الفطر قولان؛ لأ بدلّ الصوم 
يثبت في الذمَة. ونقصان القصر لا ثبت في ا 

* قم لطول السقر ار راد 

الأول: أن يعزم عليه في الأول. لو حرج في طلب آبق على 
عزم أن ينصرف مهما لقيه؛ لم يترص وإن مشى آلف فرسخ. إلا إذا 
علم ولا آلا قا ل ما 

الفا 41931 خت ا ات فى اطول افر ال ان مجن 


0 


الإياب والذهاب مرحلتين لا يَقَصّرٌ لا ذاهبًا ولا جائيًا . 

لالد آنأ يكو ع رورا فلو نوق لطر ال ويلك 
الطويلَ لم يقصر إلا إذا كان غرض من أمنٍء أو سهولة طريقي 

وفي غرض التنزه والتفرج وجهان" . 


20200 لم يرد في الذمة» في (دء ط). 

(۲) فى (د» ط): «أنه». 

(۳) في (): «الإبق»: وفي (ق): «لطلب. 

)٤(‏ هكذا في (د» أ. ط): وكذلك ذ TT‏ وفي (ط) 
سقط منه «(إلا») وفيه زيادة «وفيه خلاف» بعد «مرحلتين». والأصح ما أثبتناه لأن 
الرافعي والنووي لم يذكرا الخلاف في هذه المسألة حيث صرّحا بأنه: «لو كان 
يعرف موضع الغريم أو الآبق في ابتداء السيرء أو يعرف أنه لا يلقاه قبل مرحلتين 
فله الترخص 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ 550)» و«الروضة» .)585/1١(‏ 

)٥(‏ فى (دء ط): «أنه). 

59 فى ا دقولان تقال ا رى فة اف فل د أي له التمسر د 
5 الشيخ آبي محمد ترد في اغتباره. 
أا إن قصد الترخص ولم يكن له غرض سواه» ففي المسألة طريقان: أظهرهما: 
أن في الترخص قولين؛ أصحهما: أنه لا يترخص. 
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الرابع : أَنْ لا يعزم على الإقامةٍ في الطريق» فلو قَصَدَ سفرًا طويلا 
في أن يقيم في كل مرحلةٍ أربعة أيام لم يترخص . 
* القيد الثالث: المباح: 

فالعاصي7" بسفره لا يترخص كالآبق والعاقٌ» وقاطع الطريق؛ لأنَّ 
الرخصة إعانةٌ ولا يُعانُ على المعصية» ومَنْ عَيّنَ مقصدًا ولا غَرَضَ له 
لم يترخص؛ لأنّه عاص بإتعابه تفه . 

قال الشيخ أبو محمد: من الأغراض الفاسدة طوف الصوفيٌ إذا 
لم يكن له غرضُ سوى رؤية البلاو . 

وفي جوازٍ أكل الميتة والمسح يومًا وليل للعاصي وجهان: 


الأصح: الجوارٌ؛ فإِنّه ليس من خصائص السفرء فأشبة تناول 
المباحات. 


أمّا العاصي فى سفره بالشرب وغيره فيترخص © . 


انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ 555), و«الروضة» /١(‏ ۳۸۷). وراجع: «الأم» (۱۹۳/۱)» 
وقال المزني في «المختصر) :)١١7/١(‏ (وفي «الإملاء»: إن سلك الأبعد 
قصر ‏ أي: مطلقًا -) قال المزني: (وهذا عندي أقيس لأنَّه سفر مباح). 

)١(‏ فى (د» ط): «والعاصى». 

ان تحتو ا وك ن اين ا 
للمسافر سفرًا حلالا. 
انظر : «الروضة» (۱/ ۳۸۹). 

() وعلى ضوء كلام الشيخ أبي محمد يلحق بسفر المعصية السفر لمجرد رؤية البلادء 
والنظر إليها؛ لأن ذلك ليس من الأغراض الصحيحة. 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ لاه:. .)٤٥۸‏ و«الروضة» (۳۸۹/۱). 

() أي: هناك فرق بين من يعصي بسفره» ومن يعصي في سفره. . فالأول: هو الذي 
عزم على سفر غير مباح» كقاطع طريقء أو أراد بسفره الزنا ونحوه من التمتع = 
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4 50 
لو انشا مباحًا نُمَّ عَيّرَ القصد إلى معصيةٍ معتصية فلكت 00 أنه 


كه ن الفتووظ :لجا معنن ع اوقد دا سا وف اة هذا 
السفرٌ سببًا مرخصًاء وكذا على العكس» الآبق إذا توجّه إلى سيده 
لم يترخص لفقد الشرط في الابتداء. ورج ابن سُرَيْج قولا : أن النظر إلى 
اجان لا إلى الابتداء. وهذا أوضح'". 


(۱) 
(۲) 


النظر الثاني: 
في محل القصر 
وهو كل صلاةٍ رباعيةٍ مُؤدَاة في السفر أدرك وقنّها في السفر. 
و(الرباعيةٌ): احترازٌ عن المغرب والصبح فلا قصر فيهما. 


= بالملذات المحرمة» فهذا لا يجوز له التمتع بأحكام السفر من الرخص؛ لأنها 
لا تستفاد من المعاصي . 

وأمّا الثاني : فهو ما كان غرضه صحيحًا وسفره مباححاء كالتجارة» لكنه ارتكب بعض 
المعاصي في طريقه» كأن شرب الخمر أو ارتكب منكرًا آخرء فهذا تبقى له رخص 
ال 

انظر : «فتح العزيز» .)٤٥٦/٤(‏ و«الروضة» .)۳۸۸/١(‏ 


7 0 ١1/لا‏ الا 0 .)١56‏ 
ا زاج انا د a a‏ - بأن خرج للتجارة 
نْمّ أصبح قاطع طريق - فالأصح أنه لا يترخحص. ولو أنشأ سفر معصيةء دُمّ تاب 
وغيّر قصده من غير تغيير صوب السفر. قال الأكثرون: انشذاغ هره من ذلك 
الموضع› ا ان ننه إلى مده ماف القع ترخس و ر ا وقيل: : وفي 
انظر: «فتح العزيز» (2»)557/5 و«الروضة» .)۳۸۸/١(‏ 
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و(المؤدّاة) : الخقراز خرن الف فلا“ قصر إذا قضى ذ في السفر 
ما فات فى الحضر. 

ولو فات في السفرء ففي قضائها ثلاثة أقوال: 

أحدهاء وهو مذهبٌ المزني : جوارٌ القصر؛ إذلم يجب إلا هذا القدر ”© . 

والثاني : المنع ؛ لان هذه رخصة ووقتٌ القضاء متسع . 

والثالث: إن قضى في السفر قَصَرَّء وأمَّا في الحضر فلا . 
واذقخلل مرب ا 

٠ 

فرع : 

نص الشافعيٌ (رضي الله عنه) أن المسافر ذ في آخر الوقتِ يقصر) 
وص فى الحائض إذا أدركثٌ أول الوقت أنه تلزئها الصلاة( . 


للك في (أ): «ولا). 

(؟) والذي في «مختصر المزني» هو أنه نقل قول الشافعي دون تعليق؛ قال: قال 
الشافعي : «وإن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر 
لأن علة القصر هي النيّة والسفرء فإذا کت الا هري لقص »> وإذا نسي صلاة 
حضر فذكرها في سفر فعليه أن يصليها أربعًا» لأن أصل الفرض أربع فلا يجزئه 
آل ا ونا أرخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائمًا وهو مسافرء فإذا 
زال وقتها ذهبت الرخصة». وهذا ھن مر في المتمه وعادة المزني إذا اختار 
غير رأي الشافعي يعلق عليه فيقول: أختار كذا وكذاء مثلا مثلا. ولهذا روى الصيدلاني 
وغيره عنه المنع . 

() قال الرافعي والنووي: وأظهر الأقوال الثالث ويُحكى عن «الإملاء». 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ ۹٥٤)ء‏ و«الروضة» .)784/١(‏ وراجع: «الأم؛ .)١١١/١(‏ 
انظر: «المختصر؛» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«فتح العزيز» (109/5). 

(4:) راجع: «الأم» .)۱١١/١(‏ 

(5) راجع: «الأم» .)01/١(‏ 
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فقيل : قولان'ء بالنقل والتخريج : 

أحد القولين: أنه يلزم بأوّل الوقتٍ الإتمامٌ على المقيم» وأصل 
اااي الحا درا رقن لاو سحلي جاتن 
الوجوب . 

والثاني: لا؛ لأن الوجوب إِنّما يُستقر بكلّ الوقتِ أو بآخره. 

ومنهم من قَرَّق بأنَّ الحيضٌّء إذا طرأ كان ذلك القدرٌ من الوقتٍ 
بالإضافةٍ إلى إمكانها كل الوقتِء بخلافي المسافر. 

النظر الثالث: 
في الشرط 

وهو اثنان: 

* الأوّلُ: أن لا يقتدي بمتمٌ" : فإنْ اقتدى به ولو في لحظة7"؛ لزمه 
الإتمامٌ. ولو ترد في أنَّ إمامَهُ مسافرٌء أو مقيمٌ؛ لزمَهُ الإتمامٌ ‏ وإِنْ كان 
مسافوًا ب بمجرو التردد. بخلاف »ما لو شك أن مامه هل نوى الإتماء؛ 
لأنَّ النيّة لا بلع عليهاء وشعارٌ المسافر ظاهرٌء والظاهرٌ من المسافر أن 
ينوي ال 


)١(‏ قال الرافعى والنووي: المذهب هو العمل بظاهر النصّين. 
انظر: افتح العزيز) (559/5)» و«الروضة» (۱/ ۳۹۰). 

(0) في (ق): «بمقيم»» وما أثبتناه من (أ. د» ط) أصح وأشمل؛ لأنه يشمل المسافر 
الذي يتم صلاته» حيث لو اقتدى مسافر آخر به يتم صلاته أيضًا تبعًا له. 

(۳) تصوير ذلك بأن يدرك الإمام في آخر صلاته. 
انظر: «الروضة» .)391١/١(‏ 

(:) راجع التفصيل في : «فتح العزيز» »)57١/5(‏ و«الروضة» (۴۹۱/۱). 
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فروع [ثلاثة ]00 : 


#الأول: لو اقخدى بمفم ثم فسدث صلائة: لرمه الإتمامُ فى 
الاستئناف؛ لأنَّه التزم مرةً بالشروع . 

ه"الثاتي :“لو اقعدى بين ف افا ئو بان كو مقيكا له 
الإتمام؛ لأنّهُ مَقَصرّ؛ إِذْ شعارٌ الإقامة ظاهرٌ. 

ولآ مقيم مخت “قال مناحي «التلخيص 0 اقفر لآ 
في الظاهر ظَنَّهُ مسافراء وفي الباطن لم تصح 0 

ورک الآ غل وا "انه تحتو و ا لی ان 
المسبوق هل يصيرٌ مدرگا بالركوع إذا بان کون إمامه مُحٍث؟0). 

« الثالث: إذا رَعَفَ ا المسافر ولف المسافرون9© فاستخلف 
مقيمًا أتمّ المقتدون» وكذا الراعفٌ إذا عاد واقتدى بالمستخلف؛ لأنّه 
لم يكمل واحد صلائهُ حى كان فيها في صلاة مقیہ . 

* الشرط الثاني: أن يستمر على نيِّةٍ القَضْرٍ جزمًا في جميع 
الصلاة“: فلو لم ينو القصر ولا الإتمامً لزمه الإتمامٌ» ولو شك في أنه 


)١(‏ الزيادة من (د» ق» ط). 
(۲) في (د» ط): «قدوة»» وهذا الوجه هو الراجح. 
راجع : «فتح العزيزا (5/ »)٤٦۳‏ و«الروضة» 2739١ /١(‏ ۳۹۲). 
)۳( فى ( ط» د): «ويلتفت». 
7 اب چا ر 
انظر: «فتح العزيز» (4/ 537). 
(5) فى (ق): «مسافرون»» وفى (د» ط): «المسافر». 
0( في (ق» دء ط) زيادة (منهما)» بعد قوله: «واحد». 
(V۷)‏ في (ق) : ج المقيم». 
(۸) لم يرد «الصلاة» في (ق). 
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فل تاق ولو في لحظة لزمه الإتمامٌ» ولو قامٌ الإمامٌ إلى الثالثة 
ساهًا فشك أنه هل نوى الإتمام لزْمَهُ ا بخلافي ما إذا شك 
في ني إمامه؛ لأنَّ النيّةَ لا يطلعٌ عليهاء وحالٌ المسافر ظاهرهٌ القص 
بخلاف ما إذا قام إلى الثالثة؛ قله تأكد ظنُ الإتمام بالقيام [إلى 
الثالئة]0” , 


أا القاصير ]ذا قا إلى الثالثة والرانعة فهو شد لو 0 
يعتد به إتمامًاء بل لو قَصَدَ أن يجعله إتمامًا لزمَةُ أن يقوم فيصلي ركعتين 


لالالا 


)01( في (ق) لم يرد «الإمام»» و«ناسيًا» بدل «ساهيًا). 
(0) فى (أ): «ظاهر القصر». 

)۳( الزيادة من (د» ط). 

)٤(‏ في (ق): «أمّا إذا قام القاصر». 

(5) في (د» ط): «فلا». 
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البابُ الثاني 
في الجفع 


والجمع بِينَ الظهر والعصرء وس المغرب والعشاء في وقتيهما جائر 





PR E RI 


(01) 
(۲) 


(۳) 


[السبب الأول: 
السفر] 
ونعني به: السفرٌ المباح . 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بالسفر. 
وفي السفر القصير عندنا قولان: 
أحدهما : نعم؛ فإِنَّ أهلّ مكة يجمعون بمزدلفةً وسفرٌهم قصب . 


فى (أ): «بسبب السفر. . .». وفى (ط): «لسببين». 

كب اله إن أله لا يصع ين العيلواك يعدو الف لق جيم يعدن السك 
في موقعين اثنين فقط هما: (عرفة)» حيث يجمع فيها صلاة الظهر والعصر جمع 
تقديم» و(المزدلفة) حيث يجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. 

انظر: «فتح العزيز» .)٤١۷/١(‏ 

قال الرافعي : «ثبت ذلك من فعل رسول الله يكو وعليه جرى الناس من الأعصار». 
روى مسلم في «صحيحه» والنسائي من حديث جابر: أله ية جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة في وقت الظهرء وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء». 

وروى الجمع البخاري وغيره عن ابن عمر وغيره ‏ كما يأتي . 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب تقصير الصلاة (؟9/5/ا 05‏ 0۸۳)» = 


۷۲ كتاب صلاة المسافرين 








وأهل مكة يجمعون بعذر النْسَكِء ولذلك يجوز لأهل عرفَة أيضًا 


وليسوا مسافرين. 


ومن عَلل بالسفر مَنَعَ أهل عرفةً من الجمع . 
ویر أهل مكة على القولين . 


* ثم شرائط الجمع ثلاثة: 


الأول: الترتيب: وهو تقديم الظهر [على العصرا" مهما عجّل 


العصرًء فإن أخَر الظهر إلى وقتٍ العصر ففي تقديمه وَجهان. 


ووجةٌ الفرقٍ أن العصرّ في وقته فلم يفتقرٌ إلى تقديم غيره؛ بخلاف 


العصر في وقت الظهر”” . 


الثاني: الموالاة عند التقديم: فلا يحتملٌ الفصل بأكثر من قَدْرِ 


إقامة() ؛ لتتحقق صورة الجمع . 


= و«مسلم» كتاب الصلاة ٤۸۸ /١(‏ 42547 وكتاب الحج (/ 4). و«النسائى» 
كتاب المواقيت (١/٤۳۳)ء‏ و«فتح العزيز» .)٤١١ /٤(‏ 


قال الرافعي في «فتح العزيز) (57/7/5): «فى جواز الجمع للمكي قولان: الحديد: 
المنعء والقديم : الجواز»» وفي (ط): «(وخرج) . 

الزيادة من (د» ط). 

والأصح: هو أله لا يجب الترتيب في الجمع بالتأخير. 

انظر : «فتح العزيز) .)٤۷۷ /٤(‏ 

فى (دء ط): «ولا). 

في (ق): «إقامتها». قال الرافعي والنووي: والأصح ما قاله العراقيون: أن الرجوع 
في الفصل إلى العادة» وقد تقتضي العادة احتمال زيادة على قدر الإقامة. وقال 
الإصطخريء. وأبو علي الثقفي: يجوز الجمع وإن طال الفصل بين الصلاتين 
ما لم يخرج وقت الأولى. 

انظر: «فتح العزيز» (5/ .)٤۷۷‏ و«الروضة» (۱/ ۳۹۷). 
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َأمّا في التأخير ففي الموالاةٍ وجهان . وفائدة اشتراطها في التأخير 
أن يُصير الظهرٌ فائتةَ لا يجورٌ قصرها إذا لم يصلّ العصرّ عقيبها . 

الثالث: نيه الجمع عند التقديم في أول الصلاةٍ الأولى أو في 
وسطها: فلو نوى في أول الصلاة الثانية؛ لم يَجَرْ. 

وقال ا عدر كو ان اتضوليا ولا يريد على اتال جود 
الس 5 

ا 2 o¢‏ 5 و 
فيعصى به وتصيرٌ قضاءًء وقد 55 لاحات كن أن الظهر المؤخَّرَ مع نب 
الجمع أداءٌ أو قضاك. والصحيح أنه أداءٌ. 

السبب الثاني: 
المطر 
وقد جمع رسول الله ية بالمدينة من غيرٍ خوف ولا سر" . 


)١(‏ قال الرافعي والنووي: الصحيح أنه لا يشترط في الجمع بالتأخير الترتيب» 
ولا الموالاة» ولا نيّة الجمع حال الصلاة. 
انظر: «فتح العزيز» (477/54)» و«الروضة» (۲۹۷/۱). 

(؟) أي إذا اشترطنا الموالاة في الجمع بالتأخير ولم تحصل فلا يجوز قصرها على القول 
بعدم جواز قصر القضاء. وأمًا إذا لم تشترط فيجوز. 
انظر: «الروضة» 2791//١(‏ ۳۹۸). 

(۳) فى (دء ط): «ولو)». 

(4) انظر: «المختصر» (174/1 184). 

(4) الحديث متفق عليه ورواه غيرهماء ولفظ مسلمء ومالك والبيهقي» والنسائي» 
وأبي داود عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله ية الظهر والعصر جميعًا بالمدينة» 
والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر»»ء قال أبو الزبير ‏ أحد رواة 
الحديث -: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني» = 


۳۷٤‏ كتاب صلاة المسافرين 
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- فقال: «أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته»؛ وفي رواية أخرى لهم: « مغز 
خوف ولا سفر». قال الحافظ ابن حدر معان اله لم ےد ا 
من كتب الحديث» بل المشهور: «من غير خوف ولا سفر». 

ولفظ البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: «إن النبي كل صلَّى بالمدينة سبعًا 
وثمانيًا الظهرء والعصرء والمغرب والعشاءء فقال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ 
قال: عسى). 1 

ولوجود هذه الأحاديث المختلفة» اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين: 

١‏ فذهب الحنفية إلى أنَّه لا يجمع بين صلاتين إلا في عرفة» والمزدلفة. 
وهو مردود بهذه الأحاديث الصحيحة. 

١‏ - وذهب بعض العلماء إلى جواز الجمع مطلقًا , بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء في وقت أيهما شاء» في سفر» وفي خوف» وفي مطرء وبدون عذر» ولكن 
بالنسبة للأخير يشترط أن لا يتخذ الجمع عادة له. وهذا قول ابن سيرين» وربيعة» 
وابن المنذر» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث» وقد رواه في 
البحر عن الإمامية» وقد حكى ابن منذر عن طائفة جوازه بلا سبب. 

وقد يقوي ذلك ما رواه مسلم وغيره أن ابن عباس قال في سبب هذا الجمع: «أراد 
أن لا يحرج آمته)» كما يؤكد ذلك ما فعله ابن عباس حيث روى مسلم عن ابن شقيق 
aS TES a‏ وجعل 
الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: مار ور عن بر a N‏ 
ولا ينئني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: م ا 
«رأيت رسول الله يا جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». قال ابن شقية 
(فحاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة» فسألته» aT‏ وروى 
النسائي أن ابن عباس فعل ذلك عن شغل . 

ھا دلول على جور الحم طن عدر عدوا القن ا 
ونحوها. وهذا مشروط بأن يكون ذلك في حدود ضيقة» وأن لا يتخذ صاحبه عادة 
له لأن الحفاظ على أوقات الصلوات أمر هام لا يجوز التهاون فيه إلا للضرورة 
مثل: مرض» أو برد شديد» أو وحلء أو نحو ذلك. 

؟ - وذهب الجمهور إلى جواز الجمع في سفرء أو خوف» أو مطرء ولم يجوّزوا = 
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- الجمع بدون عذرء وقد أجابوا عن الأحاديث السابقة بعدة أجوبة منها: 
(أ) أن الجمع الذي فعله الرسول في المدينة بدون سفر ولا خوف كان لأجل مطرء 
ويؤيد ذلك رواية البخاري وغيره بأن راوي الحديث قال: لعله في ليلة مطيرة» فقال 
أبو الشعثاء: عسى» وقال بهذا مالك والشافعي وكثيرون» وأجاز أحمد لأجل المطر 
بين المغرب والعشاء فقط. وقال أحمد: يجوز لأجل الوحل أيضًا وهو قول مالك. 
ويضعف هذا الجواب ما رواه مسلم وأصحاب «السنن» بلفظ: «من غير خوف 
ولا مطر». فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف» أو السفرء أو المطر. 
(ب) أن الجمع المذكور كان لأجل المرضء وقد أيّد ذلك النووي وقوّاه. لكن قال 
الحافظ ابن حجر : «وفيه نظر؛ لأنه لو كان جمعه ييه بين الصلاتين لعارض المرض 
لما صلَّى معه إل من به نحو ذلك العذرء والظاهر أله جمع بأصحابه»» ويدل على 
ذلك ما ل ل ا ا 
الأعرابي : الصلاة الصلاة. قال: لا أمَّ لك! ان وكنا نجمع بين 
الصلاتين على عهد رسول الله ككه. 
(ج) أن ذلك الجمع صوري بأن يكون آخر الظهر إلى آخر وقتهاء وعجّل العصر في 
أول وقتها. قال النووي: وهو احتمال ضعيف أو باطل» لأنّه مخالف للظاهر 
مخالفة لا تحتمل» قال الحافظ ابن حجر : «وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي . 
ورجحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون» والطحاوي» وقواه 
ابن سيّد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به»» 
وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» فذكر هذا 
الحديث وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخَّر الظهر وعجل في العصرء وأخر 
المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه. 
قال ابن سيّد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. قال الحافظ ابن حجر 
لكن لم يجزم بذلك ‏ حيث قال: وأنا أظنه ‏ ولم يستمر عليه» فقد ذكر كلامه 
لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر. لكن يقوي ما ذكره من الجمع 
الصوري: أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع» فإِمًا أن تحمل 
على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذرء وإمّا أن تحمل 
على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج» ويجمع بها مختلف الأحاديث» والجمع = 


ا كتاب صلاة المسافرين 








قال الشافعي (رضي الله عنه): «ما أراه إلا من عذر المطر»0© . 


ولا خلاف أنَّ الأوحالّ والرياح لا تُنْحَنُ بالمطر^. 





(00 


(۲) قو 


= الصوري أولىء والله أعلم. 
انظر تفاصيل ذلك في : «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب مواقيت الصلاة (۲/ ۲۳ _ 
١‏ وكتاب التهجد :)0١/7(‏ و«صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين (۱/ ٤۸۹‏ 
597). و«الموطأا. قصر الصلاة (ص9١٠2)»‏ و«سئن أبى داود مع العون» كتاب 
الصلاة (107/4- ١۷)ء‏ و«الترمذي مع التحفة؛ كتاب e‏ مل 
و«النسائي» كتاب المواقيت /١(‏ » 5375)» و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
»)75٠/(‏ و«السنن الكبرى» (۳/١٦۱)ء‏ وراجع : «التلخيص الحبير» (۲/ ١٠)ء‏ 
و«نيل الأوطار» »)۱۳١/٤(‏ و«المجموع» «(A0 a‏ و«المغني» لابن قدامة 
«(V€ /۲)‏ و«فتح القدير» »)٤١۷ /١(‏ و«فتح العزيز» .)٤۷۹/٤(‏ و«بلغة السالك» 
(1/). 
كر اليهتي عن وعن ا . وقال الشافعي في «الأم»: «فلما أمَّ جبريل رسول الله لا 
في الحضرء لا في مطرء وقال: : اما بين هذين وقت»ء لم يكن لأحد أن يعلن الصلاة 
فى روا سر ی هنذا الرنت: . ولا صلاة إلا منفردة كما صلَّى جبريل 
برسول الله يك أو يكون الحال التي جمع فيها حال غير التي فرق فيهاء فلم يجز أن 
يقال : جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر؛ ؛ من وجهين: وو اك وا 
منهما وجه وأن الذي رواه ه منهما معًا واحد وهو ابن عباس» فعلمنا أن لجمعه في 
الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده هفلم يكن إلا المطر - والله أعلم إذا لم يكن خوف» 
ووجدنا في المطر علة المشقة كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العام». 
وحمل الجمع في هذا الحديث على المطر ورد في «صحيح البخاري» حيث قال 
راوي الحديث: لعله في ليلة مطيرة؟ فقال أبو الشعثاء راوي الحديث عن ابن عباس : 
عسى . ورواه مالك عن ابن عمر: «كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في 
المطر جمع معهم». 
انظر: «الأم» »)٦١ /١(‏ و«صحيح البخاري مع الفتح» كتاب مواقيت الصلاة 
0 ). و«الموطأ» ( ص۹ ۰)۱١‏ و«السنن الكبرى» .)١1577//*(‏ 
له: «ولا خلاف. . ۰ فيه نظر؛ لآ إن كرا باه لا ادت سن الققياء فهذا 
ا لأنَّ الإمام مالكًا والحنابلة في وجه قالوا: : إن الوحل مبيح للجمع في - 
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في كِنّْ ففي حقه وجهان 


وفي الثلج خلاف 0 


هذا في جماعة. أمّا مَنْ يُصَلَّ في بيته أو كان طريقُة7" إلى المسجدٍ 
8 


ثم قال أصحابنا : التقديم بعذرٍ المطر جائزء وفي التأخير وجهان؛ 


لأنَّه بالتقديم يفرعٌ بء وفي التأخير لا يَأَمَمُ انقطاعَ المطر. 


000 


00 
(۳) 


(4) 


= الليل. كما أن الجمع لأجل الريح الشديدة» قال به الحنابلة في وجه مصحّح 
عندهم» وهو قول عمر بن عبد العزيز. 

وإن أراد به أنه لا اختلاف بين أصحاب الشافعي» فهو أيضًا غير دقيق. قال النووي: 
المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب: أله لا يجوز 
الجمع بالمرض» والريح» والظلمة» ولا الخوف» ولا الوحل. وقال المتولي: «قال 
القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض. . .». وقال الرافعي : قال مالك 
ونمك يجوز الجمع بعذر المرض» والوحل» وبه قال بعض أصحابنا منهم: 
أبو سليمان الخطابي» والقاضي حسين» واستحسنه الروياني في «الحلية». قال 
النووي: «وهذا الوجه قوي جدًّا ويستدل له بحديث اين عباس أي المذكور سابقًا » 
وقال ابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي: يجوز الجمع مطلقًا» . 

انظر: «فتح العزيز» »)٤۸١ /٤(‏ و«المجموع» «(TAT/©‏ و«المغني) لابن قدامة 
(0/ه/اا »)۲۷١‏ و«بلغة السالك» (958/1)» و«بداية المجتهد» (107/1). 

قال النووي: والثلج والبَرّد إن كانا يذوبان» فكالمطرء وإلّا فلا. وفي وجه شاذ 
لا يرخصان لجمع بحال. «الروضة» (۱/ ۳۹۹). 

في (د» ط): «في طريقه». 

اا ا و تیا اع قل ترس و كنت ويتأذى بالمطر في 
إتبانه» فأمّا من يصلي في بيته منفردًاء أو في جماعة؛ أو كان يمكنه المشي إلى 
الحم ف E ES‏ الا اب داره» ففيه وجهان. 
الاح ا اير ايع 

انظر: «الروضة» (۱/ ۳۹۹). 

في (د» ف» ط): «الأصحاب». 


EVA‏ كتاب صلاة المسافرين 








لو نوى الإقامة قبل صلاةٍ العصر بطل الجممٌ» ولو نوى في خلال( 
العصر فوجهان» ولو نوى بعد العصر وأدرك وقت العصر فوجهنان0 
مرتبان» وأولى بأنْ لا يبطل. 

ما انقطاع المطر في أثناء الظهر والعصر بعد اتصالِه بأول الصلاتين 

وقال أبو زيد: ينبغي أن يتصل المطرٌ بالتحلل من الأولى» والتحرّم 
بالثانية؛ ليتحقق الجمعٌ والاتصال. 

هذا إذا كان ينقطع ويعود. فلو انقطع ولم يعد فهو كما لو نوى 
المسافرٌ الإقامة. 


لا 


00( في (د» ط): «حال». 

)۲( في (د» ط): «فقولان»» راجع : «الروضة» .)5٠00/1١(‏ 
9 ا 

(5) راجع: «فتح العزيز» (/ »)٤۸٠‏ و«الروضة» .)٠٠١/١(‏ 
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وفيه ثلاثة أبواب 





الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني ۳۴۸۱1 





البابٌ الأوّل 
في شرائطها 





وهي ستة : 
الأول: الوقت 

فلو وقعت تسليمة الإمام في وقت(") العصر فاتت الجمعةًٌ. 
والمسبوق لو وَقَعَ آخرٌ صلاتِه في وقتٍ العصر فيه(" وجهان: 

أحدهما: أنَّها تصح؛ لاله تابع للقوم وقد صحّت صلاتّهم» ولذلك 
خط شرط القدوة في الركعة الثانية عنه. 

والثاني: أن الجمعةً فائِتةٌ؛ لأن الاعتناء" بالوقتٍ أعظم» بخلاف 
القدوة وانفضاض العدد؛ فإنَّهما يتعلقان بغير المصلَّي فالأمْرٌ فيهما أخفٌ. 

الشرط الثاني: داز الإقامة 
فلا تقام الجمعةٌ في البوادي ولا عند الخيام؛ لأنّها معرضة 


)١(‏ في (أ): «الأوقات». 

(۲) فى (ق): «ففيه». 

)۳( في (د» ط): «الاعتبار»» والمؤدى واحد. 

() فعلى هذا يم صلاته ظهرّاء وهو الراجح في المذهب. 
انظر: «فتح العزيز» (6/ »)594١‏ و«الروضة» .)٤/۲(‏ 

(5) في هامش (أ) كنسخة: «في السواد البوادي». والبوادي: جمع البادية» أي سكان 
البادية. وقال في «الوجيز»: فلا تقام في الصحارى: وقال الرافعي: إن الجمعة - 


YAY‏ كتاب الجمعة 





للنقلء وإن كان لإقامتهم أثرٌ في قَظع رخص السفرء وإن كانت أبنيتهم من 
منكنة و جا ل ا E‏ ن يُعْقَدَ الجمعة في 
كن" أو مسجد» بل يجوز في الصحراء إذا كان معدودًا من خطة البلد» 
فان بَعْدَ عن البلدٍ بحيث يترخص المسافرٌ إذا انتهى إليه لم تنعقدُ الجمعةٌ 
فيهاء بخلافي صلاةٍ العيدٍ؛ فإنها لا يشترط فيها دارٌ الإقامة» ويشهذها 
الرجالة والركبان فالأحبٌ فيها الخروج. 

وقال أبو حنيفة: لا تقام في القرى» بل لا ُد من مصر جامع بسوق 

00 


ع8 


قائم » وسلطان قاهر» ونهر ار 


= لم تقم في عصر رسول الله باو ولا في عصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) 
إلا في مواضع الإقامة. قال الحافظ ابن حجر: ثبت ذلك بالاستقراء. 

والمراد بدار الإقامة: الأبنية التي يستوطنها المقيمون للجمعة» سواء في ذلك 
القرى» والبلاد» والأسراب التي تتخذ وطنًا . 

انظر: «فتح العزيز» (5/ 515)» و«الروضة» (۲/ »)٤‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ 07). 
وراجع : «القاموس» »)۳٠٤/٤(‏ و«المصباح» (5/1)) مادة (بدا). 

)١(‏ وفي (أ): «لأنهما»ء أي: السعف والخشب. 

(۲) فى (ق): «فلا». 

5 ا عله عا 
انظر: «المصباح» 6/9( 

)٤(‏ خطة البلد: أي الأماكن المخصصة للعمارة» أي: في الحدود المحيطة بالبلد. 
انظر: «المصباح» .)۱۸١/١(‏ 

(4) فى (د» ط): «فإنه». 

00 ذفن الف إلى ا تفي التشعة في مم ايف ال ف نضا الح 
والمراد بالمصر الجامع: هو كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم 
الحدود... وفسر أيضًا بأنه إذا اجتمع أهله في أكبر مساجدهم لم يسعهم» كما فسر 
بالموضع الذي يسكنه عشرة الاف نفر. 
فالتفسير الأول اختيار الكرخي وهو ظاهر الرواية. والثاني اختيار عبد الله الثلجي. = 
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الشرط الثالث: 
أن لا تكونَ الجمعة مسبوقة بأخرى 
فلا تنعقد في بلد جمعتان؛ لأنّه إذا لم تحر إقامتّها في كل مسجدٍ 


و 
َه 


كسائر الجماعات فالمقصودٌ شعارٌ الاجتماع» ثم لا مرد بعد الواجدٍ). 


010 


(۲) 


(۳) 


2 


وقال أبو يوسّفت: تصح جمعتان ولا تصح ثلاثة . eT‏ 

= كما أنه لا يجوز إقامتها إلا للسلطان» أو لمن أمره السلطان؛ لأنها تقام بجمع 
عظيم » وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم» وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميمًا لأمره. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)٤١١ - ٤٨۸ /١(‏ و«المبسوط» 
«(YT /Y)‏ و«بدائع الصنائع» (2)571/5 و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
(۷/۲(. 

أي: إذا كان شعار الجمعة والغرض منها هو اجتماع أهل البلد أو القرية» فإِنَّ ذلك 
لا يتحقق إلا بأن تكون في مكان واحد. 

ذهب أبو يوسف ‏ في رواية ‏ إلى أنه يجوز تعدد الجمعة في موضعين إذا كان 
المصر عظيمّاء ولا يجوز في ثلاثة. وفي رواية أخرى عنه: أنه لا يجوز التعدد في 
مسجدين في مصر إلا أن يكون بينهما نهر كبير حنَّى يكون كمصرين. وكان يأمر 
بقطع الجسر ببغداد لذلك. فإن لم يكن فالجمعة لمن سبق» فإن صلوا معّاء أو لم تدر 
السابقة فسدتا. 

وأمّا مذهب أبي حنيفة ومحمد: فقد روي عن محمد جواز تعددها مطلقًاء ورواه عن 
أبي حنيفة» ولهذا قال السرخسي: الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في 
مصر واحد من مسجدين فأكثر. قال ابن الهمام: وبه نأخذ وهو الأصح» خصوصًا 
إذا كان المصر كبيرًا كمصرء فن في إلزام اتحاد الموضوع حرجًا بِينًا لاستدعائه 
تطويل المسافة على الأكثر. وقال الحصكفي: وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة 
على المذهب وعليه الفتوى. 

انظر: «فتح القدير» »)٤١١/١(‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» (۲/ ۱٤٤‏ _ 
5») و«المبسوط» (۲/ ۲۳...). 

أي : ترجيح بلا مرجح؛ لألّه إن كان التعدد جائرًا للضرورة فهي تتصور في الثلاثة 
كما تتصور في الاثنين» وإلا فلا داعي لتقييده. 


FAS‏ كتاب الجمعة 





فرعان: 

أحدهما: إذا كثر الجمع وَعَسْرَ الاجتماعٌ في مسجدٍ واحد ‏ إِمَّا 
للزحمة» وإمّا لنهر لا يخوض[ه] إلا السّابح كدجلة -» فيجوز عقدٌ جمعتين 
كما و 


)١(‏ قال الرافعي والنووي: واختلف أصحابنا فيهء وأصح الوجوه أنَّه تجوز الزيادة على 
الجمعة الواحدة في جميع البلاد إذا كثر الناس» وعسر اجتماعهم» وبهذا قال 
أبو العباس» وأبو إسحاق» وهو الذي اختاره أكثر أصحابنا تصريحًا وتعريضًاء 
وممن رجحه القاضي ابن كج» والحناطي» والقاضي الروياني» والغزالي. 
وهذا ما عليه الصحيح في مذهب الحنفية ‏ كما سبق » ومذهب أحمد. قال 
الخرقي: وإذا كان البلد كبيرًا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. 
وقال ابن قدامة: جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعه وهذا قول عطاء. 
وقد استدلوا على جواز التعدد للحاجة بأن الجمعة صلاة شرع لها الاجتماع 
والخطبة» فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد» وقد ثبت أن عليًا 
(رضي الله عنه) كان يخرج يوم العيد ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري 
فيصلي بهم. فأمّا ترك النبي بي إقامة جمعتين» فلأن أصحابه كانوا يرون سماع 
خطبته ية وشهود جمعته أمرًا لا غنى عنه» ولا سيما أن الوحي لا يزال ينزل وهم 
مأمورون بالتلقي عنه وأخذ الأحكام وتحمُّلها عنه ليبلّغوا ما نرّله الله تعالى إلى 
الناس» كما أن الاجتماع كان ضروريًا لأن يبلغهم الرسول ية ما نزل عليه وأن 
يخبرهم بما تحتاج إليه الدعوة إلى الله من جهاد ونحوه. 
فلذلك لا يمكن قياس حال العصور التى جاءت بعد عصر الرسول على عصره في هذه 
الناحية ذلك فالذى كمي إلى رخ براك الد لکن برط الجا وغل 
الإفراط فيه» واعتبار ذلك حاجةء وهي تقدر بقدرهاء فلذلك لا يجوز مع عدم الحاجة 
إلا في مسجد واحد. ثُمّ إن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة» وهكذا . 
ثم إن حصل التعدد بدون حاجة» فالذي يظهر رجحانه هو القول بصحة صلاة 
المسجد الذي صليت فيه الجمعة أولا ‏ أي أقدم الجوامع التي كانت تصلى فيه 
الجمعة ‏ والمسجد الذي صليت فيه لأجل الحاجة. والقول ببطلان الجمعة 
المستحدثة التي استحدثت دون الحاجة» وأن بطلان هذه الجمعة لا يؤثر في صحة = 
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= جمعة هؤلاء الذين صلوا في المسجد القديم أو المسجد المحتاج إليه سواء كان 
مع السلطان أو غ لأ :اله تغالى :يفول کا را ون وزد لقا رر الاعاء» 
الآية: .١155‏ 
ولأن في الحكم ببطلان صلاة هؤلاء وهم قد تقيدوا بالشروط ولم يخالفوا 
الأوامة :تفا نا وإجحافًا بحقهم دون منكر اقترفوه أو نهي خالفوه. 
ولذلك؛ فمن صلى الجمعة في المسجد الجامع الذي اعتبر أول مسجد تقام فيه 
الجمعة» أو صلی في المسجد الذي اعتبره السلطان أو نائبه أو خيار أهل البلد أنه 
محتاج إليه للجمعة حيث المسجد الأول لا يكفي أو لحاجة أخرى ‏ فجمعته 
صحيحة سواء كانت سبقت جمعة الذين صلوا الجمعة في مسجد غير محتاج إليه 
أو قارنتها أو تأخرت عنهاء وإلا فلو فتحنا هذا الباب بأن نعتبر بالأسبقية لأدى ذلك 
إلى مخاطر لا تتناسب مع روح التشريع» وذلك لأنّه يفضي إلى أنه متى شاء ا 
أربعون أكثر أو أقل ‏ أن يفسدوا جمعة أهل البلد لاستطاعوا ذلك بأن يصلوا الجمعة 
بأسرع ما يمكن. ويسبقوهمء فيؤدي ذلك على القول باعتبار الأسبقية إلى إبطال 
جمعة من صلى في المسجد الجامع . 

ثم إن فعل هؤلاء الذين صلوا الجمعة في مكان غير محتاج إليه باطل» فلماذا يؤثر 
في صلاة هؤلاء الذين التزموا بمقتضيات الشرع. وهذا الذي نرجحه هو مستنبط من 
مذهب الإمامين مالك وأحمد» ووجه للشافعية» قال ابن قدامة: فإن لوا جمعتين 
في مصر: : واحدة من غير حاجة» وإحداهما جمعة الإمام فهي صحيحة تقدمت 
أو تأخرت» والأخرى باطلة. وقال الإمام مالك: فإن تعدد فالعتيق هو الذي تصح 
فيه الجمعة دون غيره. والمراد بالعتيق ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء ولو تأخر بناؤه 
عن غيره. فالصلاة في المسجد الجديد وإن سبقت الجمعة في القديم فاسدة إلا إذا 
هجر العتيق فحينئذٍ يكون المسجد الثاني يحل محل الأول في هذا الحكم. 
وفي مذهب الشافعي قول بأن الصحيحة هي الجمعة التي حضرها السلطان سواء 
تقدمت» أو تأخرت. 
ثم إن هذا التفصيل هو على القول بعدم جواز التعدد. وأمًّا على رأي القائلين بجواز 
التعدد في مصر مطلقًا ‏ وهو الصحيح في مذهب الحنفية ‏ فلا نحكم ببطلان جمعة 
الجميع ما دام قد توفرت فيها الشروط»ء بل جمعة كل منهم صحيحة. والله أعلم. = 


A1‏ كتاب الجمعة 





ومنهم مَنْ عَذَّنَ حكمَ بغداد بأنّها كانت قُرى متفاصلةً فحدثت 
العماراتٌ الواصلةٌ فاستمر الحكمُ القديم. 

قال( صاحب «التقريب»: حكم اة يقتضي أن يترخص 
المسافرٌ عن قريته. وإن لم يجاوز هذه العماراتِ استصحايًا لما كان» فن 
لم يجوز" له الترخصٌ نظرًا إلى ما حدتٌ فمقتضاه منعٌ الجمعتين. 
وما ذكره منّجهء فهو في محل التردُو . 

الثاني: لو عقدث جمعتان فالسابقةٌ هي الصحيحةٌ إن كان فيها 
السلطان: وإن كان السلطانُ في الثانية فوجهان©». 

وا با ف الاي ( يي اة ها لاج لج 
عنده بالسلطان( . E OS‏ ا N‏ 


= انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)5017/١(‏ و«المبسوط» (۲۳/۲)» وابدائع 
الصنائع» 0/ »0١‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (۲/ ۱۳۷)» و«بلغة 
السالك في فقه الإمام مالك» (۱/ ›)۳۷١ ۳۷٥‏ واحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (١/٤۳۷)ء‏ و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (۲/٤۷)ء‏ و«الأم» 
)1۷1/1( وافتح العزيز» »)٠٥١۸ ٤۹4۷ /٤(‏ و«الروضة» »)٥/۲(‏ و«الغاية 
القصوی» (۱/ ۳۳۷)» و«تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني» )۲/ 40(« و«المغني) 
لابن قدامة (۲/ .)۳۳٣ ۳۳۲٤‏ 

بلك ف (د» ط» ق): «وقال». 

(۲) فى (د» ط): (يجز)ا. 

)۳( راجع : «فتح العزيز» .)٥٠١ /٤(‏ 

(6) والجمهور على أن فيه قولين. 
انظر: «فتح العزيز» (:/60). 

(5) ولذلك فالأظهر في المذهب هو أن الجمعة الصحيحة هي الأولى ‏ أي السابقة . 
غير أن الغزالي رجح الجمعة التي فيها الإمام مطلقّاء كما ترى من قوله: «ولكن 
يصح الترجيح . . ٠٠.‏ وقد سبق لنا تفصيل في هذا الموضوع . = 
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ولكنْ يصح للترجيح؛ إذ لا يعجز كل شرذمة عن المبادرة بعقد جمعة 
فيفوتون على الباقين. 

ثم النظر في السبق إلى تحريمة الصلاة. 

وقيل: إلى التحلّل . وقيل: إلى أوَّل الخطبة. وهما ضعيفان. 

أمّا إذا وقعتا معًا تدافعتا. وإنّْ احتمل النساوق والتلاحقٌ تدافعتا 
أيضًا واستؤنفت7" الجمعة؛ إِذْ لم يحصل لأحد براءةٌ الذمة في حال» وإ 
تلاحقتاء ولكنٌ لم يُعْرّف السابقٌ فقولان: أظهرهما التدافع [وإذا تدافعث 
استؤنفت الجمعة]؛ إِذْ لم تحصل البراءة. 

وحكى الربيع بن سليمان انهم يصلُون الظهر؟ إذ صت جمعة في 
علم الله تعالى قطعًا. 

أا إذا تعيّنَ السابق ثم التبس» فالمذهبٌُ أنَّ الجمعة فائتة. 

وقيل بطرد القولين. وهو بعيد . 


= راجع «الأم»): حيث نص على «آن الجمعة الصحيحة هي الأولى مطلقًاء 
وأهل المسبوقة يعيدون الظهر) .)١7١/١(‏ في: «فتح العزيزا (504/1)غ 
و«الروضة» (۲/ ۷). 

)١(‏ هكذا في (ق)» أي: يصح ترجيح صحة الجمعة التي فيها الإمام مطلقّاء سواء كانت 
السابقة أو المسبوقة. وهذا الترجيح ظاهر من عبارته في «الوجيز». 
انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» (5917/5). والعبارة في (أء» د» ط): «ولكن يصح 
الترجيح» والمؤدى واحد. 

(۲) في (ق): «استوقفت»» ولعلها مصحفة. 

(۳) الزيادة من (ق). 

 ةطوطخم في (د): «جمعهم)؛ وفي (ط): «جمعتهم»» وراجع: «مختصر البويطي»‎ )٤( 
.)9( تركيا ورقة‎ 

(5) راجع التفصيل في : «فتح العزيز» .)٥١۹ ٤4۷ /٤(‏ 


۳۸۸ كاب الجيعة 





الشرط الرابع: العددُ 


فلا تنعقدٌ ١١‏ 006 عندنا بأقلَّ من أربعين ذكورًا مكلفين أحرارًا مقيمين 


لا يظعنونا"؟ شتاة» ولا صينا إلا لحاجة. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وهل يشترط أن یکونَ الإمامٌ زائدًا على الأربعين؟ فيه وجهان . 


ومستَندُ العدد أن المقصود الاجتماعٌ» ولم ينقلْ في التقدير خبر. 


أي: لا يرحلونء ولا يغادرون أماكنهم على سبيل الاستمرار. وهذا احتراز به عن 
آهل الخيام الرحل. أي: أن صفة الإقامة والتوطن إنما تتحقق لهم إذا كانوا 
لا يرحلون عن ذلك الموضع شتاءً ولا صيما إلا لحاجة. 

انظر : «الروضة» (۲/ ۷)» و«المصباح» 37/١‏ ). 

في (د» طء ق): «زيادة». 

قال الرافعي والنووي: الصحيح أن الإمام من جملة الأربعين. 

انظر: «فتح العزيز» (015/5)» و«الروضة» (۷/۲). 

أي: لم ينقل في تقدير العدد حديث صحيح صريح دال على تحديد عدد معين» 
وإنما المنقول ضعيف لا يحتج بهء أو أثر» أو بيان لحادثة معينة لا تدل على نفي 
غيرهاء وذلك كالآتي : 

أولّا ‏ ما ذكر دليلًا على اشتراط أربعين رجلاء وهو ما يأتي : 

١‏ - ما رواه جابر أنه قال: «مضت السَّة أن في كل ثلاثة إمامّاء وفي كل أربعين 
فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر». رواه الدارقطني والبيهقي» وفي سندهما 
عبد العزيز بن عبد الرحمن؛ وهو قال فيه الدارقطني: متروك الحديث. واتهمه 
أحمد وضرب على حديثه. وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. ولهذا قال البيهقي: «هذا الخ لا يحتج به». فإذًا لا ينهض حجة 
على المذعى . 

١‏ - وأسند إلى أبي الدرداء: «إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة»» قال الحافظ 
ابن حجر: لا أصل له. 

اك وابطة لق أ" NIL N RR O‏ اميل 
له» بل روى ال والطبراني من حديثه : «على خمسين جمعة ليس دون ذلك)» = 
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= زاد الطبراني في «الأوسط»: «ولا تجب على من دون ذلك»» لكنه حديث لا يحتج 
به؛ لأن في سنده جعفر بن الزبير وهو متروك» وفي هياج بن بسطام قال فيه 
ابن معين : «ضعيف»» وقال أبو داود: تركوا حدیثه . 

4 - روى البيهقي من حديث ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله ية ونحن أربعون 
رجلا - وفي رواية له: (نحو أربعين رجلا) » فقال: «إنكم منصورون. . ۰٠.‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وليس في هذا ما يتعلق بالجمعة. 

تلك رغ ترظن كلق والسمطة لودل ا ا ريط امرولك 
لسبيين: 5 

أحدهما: أنه في رواية أخرى (نحو أربعين) مما يدل على عدم تحديد هذا العدد. 
والثاني: لأن هذا فعل» فلا يعممء كما أنه لا يدل على التخصيص» ولأنه عدد. 
والعدد ليس له مفهوم على الأصح. 

ه - روى أبو داود» وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» قال: فقلت له. . . : 
ما هو؟ قال: لأنه أول من جمّع بنا في نقيع. قلت: بكم كنتم يومئٍ؟ قال: «أربعون 
رجلا). وإسناده حسن» لكنه لا يدل على تعيين هذا العدد وعدم صحة الجمعة بأقل 
منه؛ لأنه بيان حادثة وقعت من صحابي. 

ثانيًا ‏ ما ذكر دليلًا على عدم اشتراط الأربعين» لكن اشتراط ثلاثة أو اثني عشر 
رجلاء وذلك كالآتي: 

١‏ - روى الدارقطني في سننه عن معاوية بن سعيد التجيبي» والوليد بن محمدء 
والحكم بن عبد الله قالوا: حدثنا الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة»» 
قال الدارقطني: «وهؤلاء متروكون» ولا يصح هذا عن الزهري» وأيضًا لا يصح 
سماع الزهري من الدوسية». فحينئذٍ يسقط الاحتجاج به . 

۲ - روی ابن ماجه بسنده: قال رسول الله كَل : «الاثنان فما فوقهما جماعة» ورواه 
الحاكم» والبيهقي› والدارقطني» لكن قال الحافظ الزيلعي: «وكلها ضعيفة». 
وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج به لا يدل على المقصود وهو بيان حال الجمعة؛ 
لأن الجمعة تختلف أحكامها عن أحكام الجماعة ألا ترى أن الخطبتين - 
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- شرط في الجمعة دونها. 
۳ روى البخاري ومسلم وغيرهما أن الصحابة انفضوا عن النبي وك فلم يبق منهم 
إلا اثنا عشر رجلاء فنزلت هذه الآية: «وَإدًا روأ رة أو وا انفشو إلا ورك اا4 
0 الجمعة» الآية: .١‏ وهذا الحديث صحيح» لكنه ليس فيه دليل على 
شتراط عدد معين» كما أنَّه لا يدل على عدم تعين (الأربعين)» وك لأنهم قد 
حضروا بداية الخطبة» وفي رواية: حضروا الصلاة؛ لأنّه في ب بعض الروايات 
الصحيحة (بينما نحن نصلي)» كما اله يكم نهم عادوا» وحضروا جزءًا من 
الصلاة. 
وا روات اأخرى ل معدو حن الو دك اترات ال كنا قال الا 
عبد الحق: لا يصح في عدد الجمعة شيء» والله أعلم. وإذا لم يصح شيء في هذا 
فيبقى حكم المسألة على الإطلاق» لكن الجمعة من شرطها الجماعةء لقوله تعالى: 
#إذا ووت لِلصَّلَوْةَ ين ور أَلْجُمْمَةِ تََسْعوأ إلى ور س4 [سورة الجمعة الآية: 4], 
فلذلك تصح بثلاثة فأكثر. ولذلك أيضًا اختلف الفقهاء في العدد المعتبرء فذهب 
أبو يوسف» والأوزاعي» وأبو ثور. والشافعي في القديم» وأحمد في رواية إلى أنها 
تنعقد بثلاثة ؛ لأنها تتناول اسم الجمع فتتحقق بهم الجماعة. وذهب أبو حنيفة» ومحمد 
وقول قديم آخر للشافعي إلى اشتراط أربعة ‏ أي بما فيهم الإمام -. وذهب مالك» 
وربيع» إلى اشتراط اثني عشر رجلا . وذهب الشافعي في الجديد والمشهور من مذهب 
أحمد إلى اشتراط أربعين رجلا . وذهب أحمد فى رواية إلى اشتراط خمسين رجلا . 
راجع في ذلك: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة (۲/ »)٤۲۲‏ ولمسلم) 
كتاب الجمعة (۲/ .)٥۹١‏ و«المستدرك) (15/5””). و«سئن ابن ماجه) كتاب 
الإقامة (۳۲/۷) وار بت ذاود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ ۳۹۷ »)٤١٦‏ 
و«السئن الكبرى» ۱۷۹/۳ ت وراجع : «الأم» ».2)2379/١(‏ و«المجموع» 
(£/ 0° _ 0*0(« وافتح العزيز» »)٠٥٠١ /٤(‏ و«الروضة» (۷/۲)ء و«الغاية 
القصوی» (۳۳۹/۱)» وافتح القدير» »)5١5/١(‏ و«بلغة السالك» »)۳۸۳/١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (۳۲۸/۲)» وراجع : «نصب الراية» (۲/ ۰۱۹۷ ۱۹۸)» 
و«التلخيص الحبير» (۲/ »)٥۷ ٠١‏ وراجع : «المغني في الضعفاء» (۲/ ۳۹۸)» 


و«ميزان الاعتدال» .)٦۳١/۲(‏ 
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: م‎ e a 
أن في كل أربعين فما فوقها جمعة»» فاستأنس الشافعي به» وبمذهب‎ 


والأربعون أكثر ما قيل» وقال جابر بن عبد اله : «مضت السُنّة: 
فرق 


عمر بن عبد العزيز» وبالاحتياط . 


000 


(۲( 


(۳) 


(4) 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي » أبو عبد الله شهد بيعة العقبة 
مع أبيه واستشهد أبوه يوم ا فقبل زهوق ا وقال: يا عبد الله ماذا 
تريد؟ فقال: اا إلى ا تاديد مره خر شهد جابر مع الرسول كل 
الغزوات ما عدا بدرًا وأحدًا . توفي جابر بالمدينة سنة (01/8)» وقيل غير ذلك. له في 
كتب السِّنّة ( 0 ) حديئًا. 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)۳٠٦/١(‏ و«الإصابة مع الاستيعاب» (1/ 7١7‏ 
»)١‏ و«تهذيب التهذيب» »)٤١/۲(‏ و«تهذيب الأسماء» .»)١57/١(‏ واتذكرة 
الحفاظ» /١(‏ 4), و«الأعلام» (4۲/۲). 

حديث جابر هذا رواه الدارقطني» والبيهقي. وقال البيهقي: لا يحتج بمثله. وقال 
النووي: حديث جابر ضعيف. 

انظر: «السنن الكبرى» (”/ ۱۷۷)» و«المجموع) (20507/5» و«التلخيص الحبير» 
»)٠١ /۲(‏ و«نصب الراية» (۱۹۸/۲). 

زوق ا ایی د ای عن ر عن إبراعم بن جو كن عبد ار بن ر بن 
عبد العزيز» عن أبيه» عن عبيد الله بن عتبة قال: كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم 
اة 

وروى الشافعي والبيهقي بسندهما عن سليمان بن موسى: أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة: (جمُعوا إذا بلغتم أربعين)» ورواه 
أيضًا بسنده عن أبي المليح قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: (إذا بلغ أهل 
القرية أربعين رجلا فيجمّعوا). 

انظر: «الأم» (159/1)» و«السنن الكبرى» (۳/ ۱۸۷). 

هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس القرشي الأموي التابعي» الخليفة الراشد» والإمام العادل. قال النووي : 
وأجمعوا على جلالته وفضله» ووفور علمه» وصلاحه» وزهده» وورعه» وعدله 
وشفقته على المسلمين وحسن سيرته فيهم. وبذل وسعه في الاجتهاد في طاعة الله 
وحرصه على اتباع آثار رسول الله ي . 2 
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إذا انفضٌ القومٌُ فله ثلاثة أحوال: 

* الأولى: في الخطبة: فلو سكت الإمامٌ وعادوا على قرب» 
أو مكانهم آخرون بني علیه» وإ مضى ركنٌ في غيبتهم لم يعتدّ به؛ لان 
الخطبة واجبةٌ الاستماع فلا بدَّ من استماع أربعين جميعَ الأركان(" قولًا 
واحدّاء وإن طال سكوت الإمام ففي جواز البناء قولان7" يقربان من قولي 
الموالاة فى الوضوء. 

* الثانية: أن ينفضوا بعد الخطبة» وقبل الصلاة» وطال الفصل: 
ففي جواز بناء الصلاة قولان يُعَبّرٌ عنهما بأن الموالاةً بين الخطبة والصلاة 
هل تُشترط؟ إن" قلنا: تُشترط فلا بدَّ من إعادة الخطبة. فإن لم تُعَد 
أثْم المنفضون. 

أحدهما: لا لاه أذّى ما عليه » انما الذنبٌ للقوم . 


= ولي الخلافة حين مات سليمان بن عبد الملك سنة (919ه) واستمر في الخلافة 
سنن عه أنهي فنا الأرض فنيظا وعد وسن الشين الحسلة"وانات 
البدع والطرايق السيئة. وهو أول المجددين على رأس المائة الأولى . وتوفي سنة 
(1١ذه).‏ 
انظر سيرته العطرة فى: «تهذيب التهذيب» (۷/ 41/5). واتهذيب الأسماء» 
c(4 ١7/0‏ لالع ا تن يرا »)١١٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (9/ ٠۸٤‏ 
»)5١9‏ و«طبقات الحفاظ» (ص1٤)»‏ و«طبقات ابن سعد» (557/0). 

)١(‏ هكذا فى (ق)». وفى (أ. دء ط): «تأخير أربعين» عن «الأركان». 

(۲( والأصح أن الموالاة فيها واجبة فيجب إعادة الخطبة. 
انظر: «المجموع» (001/5). 

(۳) في (دء ط): «وإن». 
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والثاني : نعم؛ لأنَّه تمكن من الإعادة. 

* الثالثة: أن ينفضوا في خلال الصلاة: ففيه7" ثلاثة أقوال منصوصة : 

أحدّها: أنه تبطل الجمعةٌ بنقصان العدد في لحظة كما في الوقتٍء 
وكما في الخطبة. فعل ی هذاء ل إل قوات الرتوع 
لم قك الخ وإِنْ تأخرَ بحيثُ لم تفتهم الا انعقدث» .ون تأر 
بحيث التحقوا بالمسبوقين ففيه تردٌدٌ والأصح المنع. 

ولو انفضوا بعد الشروع ولحق الإمامً أربعون على الاتصال ممن 
سمعوا الخطبةً استمرث الصحة» وإِنْ لم يسمعوا فلاء إلا إذا لحقوا قبل 
انفضاض السامعين فستمر الجمعة وتستقل بهم» وكانوا كثمانينَ سمغوا 
وانفض منهم أربعون. 

والقول الثاني : إِنَّ كمال العدد لا يشترظ إلا في الابتداء للانعقاد0© 
وفي الدوام يكفي أن يبقى واحدٌ لتبقى جماعة. 

و[القول](" الثالث: إِنَّه لا بدّ وأن يبقى اثنان والإمام ثالئهم ليبقى 
أقل الجمع . 

وجُرّج قولٌ رابع: إِلّه يصح وإِنْ لم يبق إلا الإمامُ؛ لأن الناقص 
كالمعدوم . 


00 راجع : «المجموع» (:/8 ١0‏ ه). 

(۲) فى (د» طء ق): «وفيه). 

)۳( 0 (أ): «أن». 

(4:) في (د» طء ق): «وعلى». 

(5) فى (د» ط): «فإن»» وفى (ق): «وإن». 
030 1 (ق): «ابتداء الانعقاد». 

)۷( الزيادة من (د» ط). 
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وخرّجٍ المزننٌ خامسًا : وهو أنَّهم إن انفضوا في الأولى بطلت» 
الثانية لاء فانفراد الإماء0") كالقواة اسوق کا 
الشرط الخامس: 
الجماعة 
فلا" يصح الانفرادُ بالجمعة» ولا يشترط حضورٌ السلطان في 
جماعتهاء ولا إذنه20. خلاقًا لأبي حنيفة . 
وفيه ثلاث مسائل : 


٭ الأولى: في أحوال الإمام: 

فإن كان العددٌ قد نَم به» فلا بدّ وأنْ يكون كاملا مصلّيًا للجمعة. 

* وإن كمل العدد دونه» فله أحوال: 

« الأولى: أن يكون متنفلا أو صبيًا فقولان: 

أحدهما: الصحة؛ لأنَّ الاقتداء في الفرض بالنفل جائز. 

والثاني: لا؛ لألّه" الأصل» فاعتبارٌ كمالِه ليكون في جمعة مفروضة 
أولى . 

© الثانية: أذ يكون مُحْرِنًا ولم يعلم؛ ار وأؤلى 
بالبطلان؛ لأن الإمام هاهنا ليس مصنليًا إلا أنه في حقٌّ المقتدي كالمضلي. 


(۱) في (ط): «المأموم»» وهو سهو. 

)۲( راجع : «المختصر) .)١77/١(‏ 

)۳( ن ط): «ولا). 

)€( في (ط): «ولا إذنه في جماعتهم» . 

(5) ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز إقامة الجمعة إلا بإذن السلطان أو من ينوب عنه. 
انظر: «فتح القدير» (١/١١٤)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)١١١/١(‏ 

(5) في (د» ط» ق): «فإنه». 
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ولو أدرك المسبوق ركوعٌ الركعة/' الثانية ففيه وجهان: يرجمٌ حاصلهما 
إلى أن المصلي خلف المحدث مع الجهل مقتد أو منفردٌ؟ فإذا جعلناه 
مُنْفردًا لم نَصِمحّ الجمعة به وإذا صحّحنا الجمعة لزم إلحاق المسبوق به. 

الف ايكون العام عيذ أذ بادا هما قن جم م رة 
فالصحيحٌ الجواز. ەو آنا إذا غ0 الام محصوت من الأريعين 
لا يصح بل تشترط فيه صفاتٌ الكمالٍ. 

ه“الزاسة: إذا كام الامام إلن القالقة فن اچم ناسنا فأدرعة مسن 3 

عه دا كام امام 0 ني بذ روه مسبو 

فيها فهذا مصلء لكنّ فِعلَهُ ليس محسوبًا من الجمعة» فهو(" كالمحدِثِ في 
حقو إذا'" لم يعلم. 

وقول 12لا E‏ لأن الحدتٌ لا يعرف والزيادة 
تُعْرَفُء فكان ككفر الإمام وأنوثيه. 
* المسألة الثانية: فى الاستخلافي: 

وقد اقلت فول الشافعى رش الل عه فى وار اوا 
صلاةٍ واحدةٍ خلف إمامين: بأن تبطل صلاة الأول بحدث» 
أو ت ؛ فيستخلف غيره في الباقي . اند ا 


)١(‏ فى (د» ط): (ركعتها. 

(۲) فى (د» ط): «فهذا». 

(۳) فى (د. ط): «إذ». 

(4:) في (دء ط): (بغيره». 

)٥(‏ قال الشافعي في «الأم»: «والاختيارء إذا أحدث الإمام حدثا لا يجوز له معه 
الصلاة» من رعاف أو انتقاض وضوء أو عیره. . . وقدم الإمام رج أو قدموه هم: 
أجزأتهم صلاتهم . وكذلك لو أحدث الإمام الثاني» أو الثالث». هذا في الجديد. 
ومستند ذلك ما رواه أبو داود والبيهقى بسندهما عن أبى بكرة : «أن رسول الله کل = 
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وقد نقل فيه الخبر . 


00 


- دخل في صلاة الفجر فأوماً بيده أن مکانکم» ثُمّ جاء وزاسه يفطن فصلی بهت ة: 
ورواه ابن حبان» وصححه هو والبيهقي» ورواه الشافعي في «الأم» مرسلاء 
قال: (ولو أن إمامًا كيّر وقرأ أو لم يقرأ إلا أنّه لم يركع حى ذكر آنه على غير 
طهارة كان مخرجه أو وضوؤه أو غسله قريبًا فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم 
حتّی يتوضاً ويرجع» ويستأنف التكبير» ويتمّون هم لأنفسهم» كما فعل رسول الله وَل 
حين ذكر أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه» لأنه لا يعتد بتكبيره وهو جنب. . 
ولو أشار إليهم أن ينتظروه وكلمهم بذلك كلامًا فخالفوه وصلوا لأنفسهم أو قدموا 
غيره أجزأتهم صلاتهم) . 

انظر: الا م /١(‏ 100( و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الطهارة (۳۹۲/۱)» 
و«التلخيص الحبير» (۲/ ۳). 

أي نقل خبر في جواز أداء صلاة واحد خلف إمامين › قال الشافعي بعد أن ذكر هذه 
المسألة: (. . . وذلك كله لأن أبا بكر قد افتتح للناس بالصلاة ثم استأخرء فتقدم 
رسول الله ۳ فصار أبو بكر مأمومًا بعد أن كان إمامّاء وصار الناس يصلون بصلاة 
رسول الله ية مع انهم افتتحوا بصلاة أبي بكر). 

وقصة أبي بكر هذه صحيحة رواها البخاري» ومسلمء والشافعي» والنسائي» 
وأحمد» وأبو داود» وغيرهم بسندهم: : «أن رسول الله ية ذهب إلى بني عمرو بن 
غر ابلح ينيم ا ا فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس 
فأقيم؟ قال: : نعم. فصلَّى أبو بكرء فجاء رسول الله ية والناس في الصلاة 
فتخلص حى وقف في الصفء فصفق الناس. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاةء 
فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ية فأشار إليه رسول الله كَل أن 
امكث مكانك» فرفع أبو بكر (رضي الله عنه) يديه فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله ب من ذلك» م اسفاغر أبو بكر تى اشعرى فن الصف وتقدم 
رسول الله كلل فصلّى. فلما انصرف قال: يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ 
قال انر ن ا كان لانن أن فسافة انايصضلئ نينخ يدق رسول الله 1 
الحديث . ١ ٠‏ 

انظر : «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأذان (۲/ ۷١۱)ء‏ و«مسلم» كتاب الصلاة 
۳/۷( وسن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة »)۲۱١۹/۳(‏ = 


الوسيط في المذهب / المجاد الثاني ۳4۷ 








واختلفوا في محل القولين: 

منهم من أطلق . 

ومنهم مَنْ خَصّصٌ بالجمعةٍ وَقَطعَّ بجوازه في غيرها. 

ولو حب واحدٌ وأمّ آخر فقولان مرتّبان. وأولى بالجواز. فإِنْ منعنا 
الاستخلاف تعذرت الجمعةٌ إلا بالاستئناف إن كان حدثٌ الإمام في 
الأولى» وإن'' كان في الثانية فيتمونها" جمعةً» ولا يضر انفرادُهُمْ في 
الفا #السيوق: 

* وإن قَرّعنا على الجديد؛ فله ثلاثة شرائط : 

« الأول: أن يستخلف مَنْ كان مقتديًا به فلا يصح استخلافٌ من 
لم يشرغ في الابتداء . 

« الثاني: أن يستخلف على الفور7"» فلو أدّوا ركنًا قبل استخلافه 

« الثالث: أن يكون المستخلفٌ قد سمع الخطبةً على أحدٍ الوجهين» 
والأظهر أن ذلك لا يشترط؛ لألّه يشار في الشروع في الجمعة. 

ولا يشترظ فيه ثلاثة أمور : 

« الأول: أن يكونَ حدث الإمام سبقًا. بل لو تعمَّدَ واستخلت؛ 
جارٌء خلاقًا لأبي حنيفة©)؛ لأنَّ سَبْقَ الحدث في الجديد مُبْطِلٌ كالعمد. 


= و«الأم» .)٠١١ »٠١٤/١(‏ وامسند الشافعي» بهامش «الأم» )%/ «(A‏ 
و«النسائى» (۲/ »)٦١‏ و«أحمد» .)۷/١(‏ 

O O) 

)۲( 7 (أ» ق): «فينمونه). 

)۳( (د» ط): «على القرب»» والمؤدّى واحد. 

04 افا ها را مانن ب ادي اا ارف رن کا 
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« الثاني : لا يشترظ استئناف ني" القدوةء بل هو خليفة الأول 
فکأنه هو . 

« الثالث: لا يشترط صدورْهُ من الإمام» بل لو قَدَّمَ القوم» أو واحدٌ 
منهمء أو تقدّمٌ واحدٌ بنفسو جاز. وإِنْ(" اجتمع ‏ تعيينُ القوم والإمام فلعل 
تعيين القوم أولى؛ لأنّهم المتصلرة: فك E‏ فى الركهة 
الأولى إذا لم يستخلف الإمامء وإن كان في الركعة العاف عله الكرة من 
الانفراد وبين التقديم . 

فرع : 

لو استخلف في الثانية مسبوقًا بالأولى» لكن بَعْدَ أن اقتدى به في 
الثانية؛ لم يجز إن شرطنا سماعَ الخطبة. 

وأ ف فقو لان ا ع ال آنه لبس ما ال 
فلا يصلّم9 للخلافة؛ لاله لم يدرك مع الإمام ركعةء ولا هو إمامٌ مستقل. 


= إمامًا استخلف وتوضاً وبنى والاستئناف أفضل . أمَّا إذا كان الحدث عمدًا فتبطل 
اانه و جور له الا مسعخاد و ولو عاد لا يجوز له البناء على ما فعله بل 
يستأنف » ذا فالخلاف بين الحنفية» والشافعية على الجديد في أن 3 سبقه الحدث 
عند الحنفية يتوضأ ويبني على صلاته» فلو كان قد صلَّى ركعة ثم سبقه الحدث 
يتوضاً ويبنى عليها ولا تبطل هذه الركعة التى أداها. وعند الشافعية يستأنف مطلقًا 
لأن الحدث مبطل للصلاة مطلقًا عند الشافعية. 
راجع : «فتح القدير مع شرح العناية» (۱/ ۲۹۷ »)۲۷١‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدین» .)505-2599/1١(‏ 

. سقط سهوًا فى (ق) من «الثانى» السابق إلى هنا‎ )١( 

(۲) في (دء ط): «زتة امات 

(۳) فى (دء طء ق): «ولو). 

)0( في( «الجمعة). 

)2 في (3): «فلا يصح)». 
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فإن جوزنا؛ قال الشافعي (رضي الله عنه): هذه في حقّه ركعتّة الأولىء 
ولكن ينبغي أن حلش لدع تیب صلاة الإمام؛ فإذا انتهى إلى 
التحلل قام إلى ما اميق طبر ادك وأذماً إلى القوم ليتحلّلو ا“ 
[عن جمعتهم . فإذا تام إلى ما عليه لم يتم جمعتة؛ لأنَّه كان مقتديًا في أول 
عقد الصلاة» ولم يدرك مع الإمام رک ولم يكن إمامًا فالاو ت 

1“ 5 ور ۽ ا عمو ء 

فإذا لم تصح جمعته فهل تصح ظهرًا؟ تخرج على أصلين : 

أحدّهما: أن الظهر هل ينعقدٌ بنيّةِ الجْمّع؟ فإنّهِ قد نوى الجمعةء 


وفيه خلاف . 
والثاني: الظهر قبل الفراغ من الجمعة هل د يصحٌ؟ فإنَّ تحرّمَهُ بالصلاة 
مقدّمٌ على فراغ القوم . 


« فإذا قلنا: لا يصح ظهرهُ فيكون نفلاء أو باطلاء إلى نظائر هذا. 
في حقٌّ غير | لمستحلف خلافٌ. 

« فإن قلنا : اله باطل لم يكن : تقريرٌ هذا القول تفريعًا على جواز 
ا ثم ينقدح أن يجعل نفلا . فعلى هذاء لو اقتدى بهذا 
المسبوق المستخلف مسبوق فهل يكون مدركًا للجمعة؟ ينبني على أن 
الاقتداء بالمتنفّل هل يجوز في الجمعة؟ 

فإن جوّزنا فهو مدرك للجمعة وإن [لم]!" يكن إمامه في الجمعة 
لأت نائب الأول في حق القوم. 


)١(‏ انظر: «الأم» (1/ )٠١١ ٠١١‏ وفيه: أن المسبوق المستخلّف حين يريد القيام من 
التشهد الأخير يشير إلى أحد المصلين ليسلم بهمء وإن لم يفعل وتحلل المقتدون 
أجزأتهم صلاتهم . ومن هنا إلى قوله «ابن سریج» الاتي زيادة من (ق). 

20( زيادة «لم» لم ترد في (ق)» لكن يقتضيها المقامء كما أن (يكن» وقع مجزومًا 
هكذاء مما يدل على سقوط «لم» من (ق). 
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« وإن قلنا: لا يجوزء لم يكن المسبوق المقتدى به مدركّاء بخلاف 
القوم الأول؛ فإنّهم أدركوا ركعةً مع الإمام من الجمعة, والاقتداءُ في 
الذافه E e E E A‏ كالمقتدين في سائر 
الات وا درق ابن سريج](©. 
* المسألة الثالثة: في الزحام: 

فإذا زوحه'" المقتدي عن سجود الركعةٍ الأولى فليسجد على ظهر 
غيره على بهي التتكيين 20 فان عَجِرّ عن التنكيس فله نيّةُ الانفراد في غير 
الجمعة لعذر الرحمة» وفي الجمعة ينتظرٌ التمكنّ. وقيل: إِنّهِ يُومئ» 
أو يتخير بين الإيماء والانتظار كتخيير العاري بين الصلاة قائمًا أو قاعدًا 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ‏ ويبدأ من قوله: «عن جمعتهم» في الصفحة السابقة ‏ من نسخة 
(ق) فقطء ولم ترد في بقية النسخ التي عثرنا عليها. وقد كتب ناسخ (ق) من بداية 
الزيادة: «من هنا لم يوجد في بعض النسخ». وكتبت يعد الزيادة: «إلى هنا : انتهت 
الزيادة». وهذا يؤكد أن ناسخ (ق) الذي كتب نسخته هذه في سنة (117ه) قد كانت 
لديه أكثر من نسخة» كما يدل على أن المقارنة بين النسخ كانت أمرًا موجودًا شائعًا 
بينهم. انظر: نسخة العراق ورقة /٦٤[‏ ب]. 

(؟) في (د» ط): «وإذا»» وفي (ق): «زحماء يقال: زحمته زحمًا. 
انظر: «المصباح» (519/1). 

(۳) يقال: نكسه. أي : قلبه على رأسه» والنكس بكسر النون: السهم ينكسر فوقه فيجعل 
أعلاه أسفله. والمقصود: أن يكون أسفله أعلى حين سجوده عليه من رأسه حنّى 
يكون فيه شبه السجود. قال الرافعي والنووي: لزمه السجود على ظهر غيره» لألّه 
متمكن من ضرب من السجود يجزئه. م قال جماهير الأصحاب: إنّما يسجد على 
ظهر غيره إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين بأن يكون على موضع مرتفع فإن لم يكن 
فالمأتي به ليس بسجود. 
اا «فتح العزيز) (4)57/1. و«الروضة» (۱۸/۲)» وراجع: «القاموس» 
)۲٣١ /۲(‏ مادة (نکس) . 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني ١ك‏ 





وح ات لأن دقيقة التخلف عن الإمام لا تقاوَمٌ ما بي بِينَ السجود 
والإيماءء فان الأيماء و 


ثم له صورتان: 
ه إحداهما: أن يتمكّن قبل ركوع الإمام. فعند فراغوء للإماء9”) 


الأولى: أن يكونّ قائمًا فيقرأ ويركمٌ معه ولا يضره التخلف للعذر. 

الثانية: أن يكونّ راكعّاء فهل يلتحق بالمسبوق حى تحط عنه الفاتحة 
من الرزكعة القانة؟ فرجهان مشهرزان": 

الثالئة: أن يج الإمامَ رافعًا من الركوع» فإِنَّ قلنا: إِلّه كالمسبوق 
عند إدراك الركوع حى لا يشتغل بالقراءة؛ فهاهنا أيضًا يتابع الإمام إلا أنه 
لا يكون مدركًا هذه الركعة» فيقوم بعد سلام الإمام إلى الثانية. 

و aS‏ كدل رجي عاد بو فكذلك يفعل 
هاهنا . نُمّ يسعى خلف الإمام بحسب الإمكان؛ وال م ف 

الرابعةٌ: لو سَلّم الإمامٌ قبل فراغِه من السجود؛ فاته الحو ؛ لأنّه 
لم يدرك مع الإمام ركعة تامة. 


)١(‏ أي: يتمكن المأموم المزحوم من تمكن السجود قبل ركوع الإمام. 
انظر : «فتح العزيز» »)٥٦٤ /٤(‏ و«المجموع» (558/5». و«الروضة» (۲/ ۱۹). 
(؟) في (ق): «فعند فراغ الإمام له. . ٠.‏ والأصح ما أثبتناه. والمعنى: أي عند فراغ 
المأموم من سجوده يكون للإمام أحوال ‏ كما صرح بذلك الرافعي والنووي . 
انظر : «فتح العزيز» /٤(‏ 575)» و«الروضة» (۱۹/۲). 
(۳( والأصح عند الجمهور أنه يدع القراءة ويركع معه؛ لأنّه لم يدرك محلها فسقطت عنه 
كالمسوق. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ 075)» و«الروضة» .)١9/5(‏ 
)٤(‏ في (د» ط): «مستحبة»» وهي مصخفة» وراجع: «فتح العزيز) (2055/5 056), 
و«الروضة» .)١9/7(‏ 
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« الصورة الثانية لماو ان عكر من السجوو ی يرع الإمام: 
فان أمرناه ارك موافقة فاتَهُ سجودٌ الركعة الأولى ولم تنتظمْ صلاتةُ» وإ 
أمرناه بالسجوة كر قخلفة عن الإمام وجاوة الركوع الثاني وهو مردٌ الإدراك 
ففيه قولان؛ لتعارض الإشكالين ؛ فإِنْ قلنا: : يركع فرکع › » فالمحسوب له 
الركوعٌ الأول ليكو الحاصل ركعة مُلَفَقََ من ذلك الركوع وهذا السجودء 
أو المحسوبٌ الركوعٌ الثاني ليتصل به السجود؟» فيه وجهان: 

- فإن قلنا: المحسوبٌ هو الأول» فركعة واحدةٌ ملفقةٌ هل تصل-”) 
لإدراكٍ الجمعةٍ بها وهي دون الركعة المنظومة في الجمعة؟ فعلى وجهين. 

ن يدرك ات المع 

فرع : 

لو حالف فلم يركعٌ مع الإمام ولكن سجد؟ فإِنْ كان عالمًا مستديمًا 
يّةَ القدوة بطلث صلاته9 , وإن قطع نه القدوة ففيه قولان كما في سائرا*) 
الصلوات؛ لأنه الآن9© قد فاتت الجمعة. ون كان جاهلًا فلا تبطل 
صلاته» وسجوذه سهو فَيقدَرٌ كأنّه لم يسجدٌء فان لحقّ الإمامَ ذ في الركوع 
فقد عاد التفريعٌ كما مضى» وان فات الرکرع نظ فزن راع ترت ضلاة 
نَفْسِهِ؟ فإذا سجد في ركعته الثانية حصلتٌ له ركعةٌ ملفقةٌ؛ لوقوع السجدة 


بعد الركوع الثاني . 


001١‏ 5 (ق أ): «بالسجود»» وفي (ق): «السجود». 

(۲) في (ق): «تصح». 7 

(۳) في (ق): «جمعته»» والمراد بصلاته هنا أيضًا صلاة الجمعة» فالمؤدّى واحد. 

9 فى د اكسبائز الضلواك» . 

,2( ف (أ. ق): «لأن الآن»» وراجع في تفصيل هذه المسألة: «فتح العزيز» ٥۷١ /٤(‏ _ 
۳ ). و«الروضة» (۲/ ۲۱ ۲۳). 

(5) في (ق): «فإن». 
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0 ا بالملفقة؛ فقدٌ حصل السجود فى قدوة حكمكة 
فهل تصلح'" الحكميّةٌ لإدراك الجمعة؟ فيه وجهان29 . 


ومن مَنَعَ جَعَل الركوع الثاني انه انسحاب حكم القدوة» فإذا كل 
قله كان ای ا زان كان ا كان نتيا ف 100 


أمّا إذا تا رمام وب لخر بين سجوده الذي ينتهي به» فقد 
سَجَدَ مع الإمام حسًا تع لسر كد ماقف قل ذكرناها. 


أمّا إذا فُرَّعْنَا على القول الثاني وهو: أنه لا يركعٌ مع الإمامء 
لكي ار SSG GE‏ مع الإمام بطل 
صلاته» e‏ تبطلٌ» وحصل له بسجوده مع الإمام ركعةٌ 
ملفقة» وإن( " رالو توك مكل" E E E‏ 
للإدراكِ على أحدٍ الوجهين. 

فعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السجود إن كان راكعًا بعدٌ 


)١(‏ في (د» ط): «وإن». 

)۲( في (): «فهل » وفي (ق): ااتصح) . 

(۳) في (أ): «قولان»» والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ» لأن المحققين ذكروا أن 
فيه «وجهين» وليس «قولين»؛ قال النووي والرافعى: «وفى إدراك الجمعة بالركعة 
الحكمية وجهان كالملفقة أصحهما الإدراك و الخلاف في مطلق القدوة 
الحكمية)». 
انظر: «فتح العزيز» (559/54)» و«الروضة» .)5١7/5(‏ 

(4) فى (أ): ١«حكميًا).‏ 

)0( ر (د» ط): «في»» والمعنى يختلف. فراجع : «الروضة» .)5١/5(‏ 

000 0 «مع» في (د» ط). 

(0) فى (دء طء ق): «فإن». 

)۸( 8 (د» ط): «أو سجداء ولعل الألف مقحمة. 





كتاب الجمعة 








وألحمّنا المسبوق في الركعة الغاقةتباالمسنو ى ا فيركعٌ معه وقد 
أدرك الركميية. 

وإن قلنا: ليس كالمسبوقء فالأظهرٌ أله يجري على ترتيب صلاةٍ 
نفسِو. وكذا إذا وجَدَهُ رافعًا رأسَهُ من الركوع؛ لأنّا في هذا القولٍ أمرناه 
بترتيب صلاة نفسو مع کون الإمام راكعًا فكيف فيما بعدّه؟ 
٭ تديبهات: 

« الأولٌ: أنَّا حيثُ حكمنا بفواتِ الجمعةء هل تنقلب صلائه ظهرًا؟ 

فيه قولان يُبنيان على أنَّ الجمعةً ظهْرٌ مقصورٌء أو هي صلاةٌ على 
حيالها!""؟ وفيه قولان. 

- فن قلنا: [إنها](" ظهرٌ مَقُصورٌ؛ جار أن يتأدّى الظهرٌ بتحريمة 
الجمعةٍ كما يتأدى الإتمام بنيّةِ القصر . 

- وان قلنا: لا تتأدّى ظهرّاء فهل تنقلبُ نفلا؟ ينبني على أنَّ مَنْ 
تَحَرّمٌ بالظهر قبل الزوالٍ هل تنعقدٌ صلاته نفلًا؟ فيه قولان. 

فإن قلنا: لا تنعقدٌ صلاتُة”" نفلاء فالقائِلٌ بهذا لا يأمره في مسائِل 
الزحام تقر الذي أمرناه [به]” إذا كان يفضي آخرهٌ إلى البطلان» 
فاته تفريعٌ يرفع آخره اول . 


)١(‏ في (د» ط): «الركعة الأولى»» ولا داعي لهذه الزيادة. 
)۲( في (ق) : «أو صلاة»» أي بدون «هي». وفي د( ق): «حالها». 
ويقال: فعلت كل شيء على حیاله» آي : على انفراده. 
انظر: «المصباح» (١/۱۷۲)ء‏ وراجع: «الوجيز مع فتح العزيز» (4/ .)٥۷۳‏ 
(۳) الزيادة لم ترد في (أ). 
(6) فى (أ): «وفيه...» 
)٥(‏ د ط) لم ترد «صلاته) . 
() الزيادة من (د»ء ق» ط). 
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« الثاني: لو زوحم عن السجود في الركعة الثانية : 
فإن لم يكن مسبوقًا فيتدارك ولو بعد سلام الإمام؛ لأنّه أدرك ركعة 
معه» وإ كان مسبوقًا ولم يتدارك قبل السلام فقد فاتت ال 








« الثالث: النسيان مَل يكون عذرًا كالزحام؟ 

فيه وجهان: 

أحدّهما: تعم؛ لأنَّ النسيان والقهر( في الأفعال الكثيرة على وتيرة 
واحدة فى الصلاة. 

والثاني: لا؛ لأنَّ عذرٌ النسيان نادرٌ فلا ينهض" عذرًا مُرَخضًا في 
التخلف . 

الشرط السادس: الخطبَة ١‏ 

والنظرٌ فى ثلاثة أطراف: 
* الطرف الأول: في أركانها: 

وهي : خمسة : 

الأول: «الحمد لله): 


ولا يقومٌ مقامّه لفظ آخرٌء بل يتعين" ككلمة التكبير. 


)١(‏ في (ق): «زحماء وهو أيضًا جائز. 

000 في (أ): «العمد»» ولا شك أنه مصحف من «القهر»» أي : الغلبة. راجع: «فتح 
العزيز» (5/ 4لاه). 

(۳) فى (دء ق» ط): «ينتهض»» والمعنى واحد. 

050 (دء ط): «في الخطبة». 

للم (د» ق» ط): «فلا». 

0( في (ق): زيادة «فيه»» والمطلوب عود الضمير إلى «الخطبة» وهي مؤنث. 


٦‏ كتاب الجمعة 








الثاني : الصلاة على رسول الله كل : 

وق اظ الاد 

الثالث : الوصية بتقوى الله 

ولا يتعّنٌ فيه لفظ؛ إذ الغرضٌ الوعظ والتحذيث Ty‏ 
«أطيعوا الله» . 

قال الشافعي (رضي الله عنه): وأبوابُ المواعظ راجعة إلى الأمر 
بالطاعةٍ» والزجر عن المعصية» وفي أحدهما ما يُشْعِرٌ بالثاني» فيكتفى به . 

الرابع : الدعاءً للمؤمنين والمؤمنات: 

راف : أن يقول للحاضرين : رحمكم الله. ولا يكفي أن يقتصر في 
دعائه على حظوظ الدنيا. 

الخامس : قراءة القرآن: 

وأقلم ا انفد ويحتمل أن لا يكتفي بآية لا تُفْهِمُ كقوله تعالى : 
«مّ 74" ويكتفي بشطر آية يفيدٌ المعنى . 

فأقل الخطبة أن يقول: الحمد لله والصلاة على رسوله)» أطيعوا اش 
عكر الل وي عع 


عو 
# والأركان الثلاثة"© الأولى واجبةٌ فى الخطبتين» والدعاءٌ لا يجت 


.)( 


000 في (أ): «بالتقوى». والأصح ما أثبتناه. قال الرافعي والنووي: قال إمام الحرمين : 
ولا خلاف أنَّه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفهاء فإِنَّ 
ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع» بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى» 
والمنع من المعاصي . 
انظر : «فتح العزيز» (5/ لالاه)» و«الروضة» .)٠١/۲(‏ 

. ۹ راجع : «الأم»‎ (١ 

(۳) سورة المدثرء الأية: ١‏ 

)4( في (ق): «رسول الله»» وراجع : «المختصر» .)1١71//١(‏ 

(5) في (ق): «الثلاث»» وهو سهو لأن مفرد المعدود مذكر. 
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في الثانية» وفي اختصاص E E‏ 
وصاحبٌ «التلخيص» لم يعد إلا الغلاتٌ» ولم ير الدعاء والقراءةً 
ركناء وتَقّلَ ذلك عن إملاء الشافعي (رضي الله عنه)(" . 
ؤقال ا هة أقلّها أن يقول الإماة”" في نشي ان 0 
فرع : 


عو مه 


لو أَبْدَلَ بعضّ الأركان بآيات تيد معناها من القرآن فلا امن 
ولو أبدلٌ الكل ففيه نظر؛ إذ يكادٌُ يكون/” تغييرٌ يرا للوضع ؛ فن الذكة 
مره ا ا ی إلا أنه لم ي تع خی الا بانس :الاس 


)١(‏ أصح الوجهين أن القراءة تجب في إحدى الخطبتين لا بعينهاء وهذا ما نص عليه في 
«الأم»» وظاهر نصه في «المختصر» أنها تجب في الخطبة الأولى. 
انظر : «الأم» (١/۱۷۸)ء‏ و«المختصر» /١(‏ ۷١١)ء‏ و«الروضة» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) راجہ: جع : «فتح العزيز» (5/5لاه). و«الروضة» (۲/ .)١‏ 

)۳( 7 يرد «الإمام» في (د» ط). 

(©) ذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام لو اقتصر على ذكر الله فقال: الحمد له 
أو سبحان الله صحت خطبته. وذهب صاحباه إلى أنه لا ب من ذكر طويل يسمى 
راجع : «فتح القدير مع شرح العناية» .)574/١(‏ و«الميسوط) .)7١/5(‏ و«الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» (؟58/5١).‏ 

(5) فى (دء ق» ط): «يكاد أن يكون»»ء أي بزيادة (أن) على خبر (يكاد)» وهذا أيضًا 
جائز لكن الغالب عدم اقتران خبره ب:«أن». 
راجع: «التصريح على التوضيح» (» و«الإظهار ضمن مجموع المتون» 
ا 

() قطع الرافعي» والنووي» والبيضاوي بأنّه لا يجوز أن يأتي بآيات تشتمل على 
الأركان المطلوبة» لأن ذلك لا يسمى خطبة. 
انظر: «فتح العزيز» .)٥۷۹ /٤(‏ و«الروضة» (757/5)» و«الغاية القصوى» .)٠١ /١(‏ 


۸ كتاب الجمعة 








ع الطرف الثاني: الشرائط: 


وهي 0 


3 ف 
الأول: الوقت: فلا بد من تأخيرها عن الزوال. 
والثاني: تقديمها على الصّلاة: كيلا يتفرق النامنُ بخلاف ‏ صلاة 


العيدِ . 


م 


اع 6 
5-7 


(۳) 


الثالث: القيام فيهما. 
الرابع : الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة : والمسَتَبَدٌ الااءٌ؛ 


هذه الأمورَ لم تختلف مع اختلاف الأحوال. 


هكذا في (د» ط) وهو الصواب» وفي (أ. ق): «سبعة». لكن الواقع أن الشروط 
E‏ وهكذا ذكره الغزالي في «الوجيز» وغيره من العلماء؛ فلفظ (سبعة) 
راجع : «الوجيز مع فتح العزيز» (5/ 0۸4)» و«الروضة» .)۲١/۲(‏ 
فى (): «الثانى»). 
3 مد :قله الو الأربعة اتباع سن رسول الله يكل وذلك كالآتي : 

- كون الخطبة بعد الزوال. فقد ورد في البخاري» والترمذي بخصوص الصلاة 
ا تميل الشمس». ورواه 
مسلم وغيره ٠‏ دروى الطبراني في «الأوسط؛ من حديث جابر قال: «كان 
رسول الله َي إذا زالت الس صلى اة قال الحافظ ابن حجر: وإسناده 
حسن. قال: (وأمًا الخطبة فلم أره» لكن في النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة 
السادسة» وهو أول الزوال» ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في «صحيح 
البخاري»ء أن الخطبة بعد الزوالء لأنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس 
الخطيب على المنبرء فإذا نزل أقام). 
؟ - تقديم الخطبة على الصلاة في الجمعة وتأخيرها عنها في العيدء قال الحافظ 
ابن حجر وغيره: أما في الجمعة فمتواتر عنه ميو وهو إجماع. وأمّا تأخيرها في 
امار يت لمحو بر عدو روصي CE‏ اران بجر ضر كابر 
يصلون العيدين قبل الخطبة. = 
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الخامس: طهارة الحدث والخبث» والموالاة: وفي جملة ذلك 


5" روح EES‏ تشبيههما اة هما ندل ورک 
والأقيس أن لا يشترط كما لا يشترط الاستقبال: 
فرع : 


إن شرظنا الطهارة» فلو سبق الخطيبّ حدث وأآتى بركنِ فيه( 


ل 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


= ۳-القيام في الخطبتين. وی کا ی و ن ا 
(كان رسول الله ية يخطب يوم الجمعة قائمًا يجلس ثم يقوم كما تفعلون الأن)» 
وروی مسلم عن حديث جابر بن سمرة أن رسول الله 4 (كان يخطب قائمّاء 
ْم يجلس» ثُمّ يقوم فيخطب قائمّاء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب). 

٤‏ - الحلوس بين الخطبتين» فقد وردت فيه أحاديث صحيحة رواها الستة. 

راجع : «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس .)۳۸٦/۲(‏ وباب الخطبة على المنبر قائمًا (۲/ »)٤١١‏ وباب القعدة بين 
الخطبتين »)٤١٦/۲(‏ و«مسلم» كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة 
وما فيهما من الجلسة (؟084/1): و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 
«(ET /)‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۱۹/۳- ۲۸)» كتاب الجمعة 
(*/ 4 و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة /١(‏ ١١)ء‏ و«الموطأ» (ص٠4)ء‏ و«الأم» 
/١(‏ ۱۷۷)» و«النسائي» كتاب الجمعة» و«أحمد) »)4١1/۲(‏ و«المجموع) ٥٠۰۹ /٤(‏ - 
٥‏ ) و«التلخيص الحبير» (۲/ ۰)٦۰ ٥۸‏ و«السنن الکبری) (۳/ ۱۹٦‏ - ۱۹۸). 
قال الرافعي والنووي: هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث» وعن 
النجس في البدن والثوب والمكان» وستر العورة؟ قولان: الجديد اشتراط كل 
ذلك. وفى اشتراط الموالاة قولان. 

انظر : «فتح العزيز» (5/ »)٥۸٤‏ و«الروضة» .)77//١(‏ 

فى (د» ط): «أنه). 

في (): «السادس»» وهو سهو من الناسخ؛ لأنّه لا يتناسب. 

فى (د» ط): «فأتى2. 

أي : في الحديث. وفي (ق): «منه». 


۱۰ كتاب الجمعة 





فإن توضأ وعاد؟ فإن قلنا: الموالاةٌ شرظ فلا بد من الاستئنافي 
فإن قصب (الومان) أو كنا ؟ OO‏ اهرس الأيعياف وحيانة 


السادس(": رفعٌ الصوتٍ: بحيث يُسمِعٌ أربعين موصوفين بصفاتٍ 
الكمالء فإنّه لا فائدة في حضور من غير(" سماع» فهو كحضور الأصمٌ 
عقد النكاح . 

وفي وجوب الإنصات وتركٍ الكلام على من عدا الأربعين قولان : 

أحدهما: نعم؛ لقوله تعالى: 9وَإِدًا فى القوان اسا 
ا (Of‏ 
وانصو . 


)١(‏ في (أ): «السابع»» وهو سهو. 

(۲) فى (أ): «بغير»» والمؤدى واحد. 

(۳( لم ترظن طقن اا الشافعيين بتقييد القولين بمن عدا الأربعين فقالوا: هذا التقدير 
بعيد فى نفسه» ومخالف لما نقله الأصحاب . 
اَم 52 في نفسه؛ فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة» وإذا حضر جماعة 
يزيدون على أربعين فلا يمكن أن يقال: تنعقد الجمعة بأربعين منهم على التعيين 
فيحرم الكلام عليهم قطعًا والخلاف في حق الباقين! بل الوجه: الحكم بانعقاد 
الجمعة بهم أو بأربعين منهم لا على التعيين. 
وأمّا مخالفته لنقل الأصحاب: فإنك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق القولين في 
السامعين» ووجهين في حق غيرهم كما سبق. ويمكن الجواب عن هذا بأن مراده 
بالقولين: الوجهين» لأنه في بعض الأحيان يذكرهما ويريد بهما الوجهين 
أو بالعكس» ومما يدن على هذا ره اقول المدون انهلا بيشي الشكرت ا 
أي : مطلقًا. 
انظر: «فتح العزيز) (5/ 080)» و«الروضة» (59/5). 

)٤(‏ من الآية ٠١4‏ سورة الأعراف. قال ابن كثير: (... أمر تعالى بالإنصات عند 
تلاوته إعظامًا له واحترامًا . . . ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام 
بالقراءة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بلفظ : «إنما جعل = 
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RP EEE‏ سمالا عله" + ولانه مودق 


كلامُهم إلى هَيتَمَة تمنعٌ الأربعين من السماع. 


وَالقول التحديف؟ له ۷ ت ا ع 


إذ قال رسول الله كلل فى أثناء الخطبة لسليك[الغطفانى] : الا تجلس 
حتّی : نصا و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 
0) 


00 


- الإمام ليؤتم به... وإذا قرأ فأنصتوا». وفيه معان أخرى. 

انظر: «الأحكام» للشافعي »)۷۷/١(‏ «تفسير ابن كثير» ‏ الطبعة المحققة - 
 041/(‏ 04)» و«صحيح مسلم» كتاب الصلاة .)۳٠٤/١(‏ 

قال : القرطبي : قيل إِنَّهها نزلت في الخطبة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاءء 
وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم» والقاسم بن مخيمرة» ومسلم بن يسارء وعبد الله بن 
المبارك. قال ابن العربي: وهذا ضعيف, لأن القرآن فيها قليل والإنصات يجب في 
جميعها. وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضًا أن هذا في الإنصات يوم الأضحىء 
ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام فهو عام. وهو الصحيح» وروى شعبة 
عن مجاهد قال في هذه الآية: (في الصلاة والخطبة يوم الجمعة)» وكذا روى 
ابن جريج عن عطاء مثله. 

انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ .)٠۲ - ۳٤١‏ و«القرطبي» (۷/ ٠٠١۴۳‏ _ 07086 
و«تفسير أبن كثير) )01/۳ .(otT‏ 

أي يؤدي إلى رفع الصوت والزجلء قال البيضاوي: «سُنَّ الصمات لئلا يذهل 
زجلهم أذن المستمعين». 

انظر : «الغاية القصوى» .)٤١/١۱(‏ 

.)۲۸/١( و«الروضة»‎ »)۱۸١ - ۱۷۸/١( راجع : «الأم»‎ 

فى (د): «خطبته) . 

الا ط) وهو سليك بن عمرو» أو: أبن هدبة الغطفاني . 

انظر : «الإصابة» (۳/ »)١50‏ و«تهذیب الأسماء» .)7731/1١(‏ 

الخديث رواه الجماعة» والدارمي» والبيهقي غير البخاري بسندهم: أنه جاء سليك 
الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله يخطب» فجلس فقال له (5ةِ): «يا سليك» 
قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما». ورواه البخاري أيضًا بلفظ: «جاء = 


7 كتاب الجمعة 





000 
(۲) 


(۳) 


«وسأل [قََلَة]0© ابن أبي الحقيق" عن كيفيّةٍ القتل بعد 


= رجل والنبي بي يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. 


قال: قم فاركع». 
هذا وهناك أحاديث وروايات كثيرة تدل على أن الرسول ية تكلم في خطبته : منها 
ما رواه مسلم» والبيهقي بسندهما: قال أبو رفاعة: «انتهيت إلى النبي يلا 


وهو یخطب» قال: فقلت: يا رسول الله» TT‏ لا يدري 
عن دينه. قال: فأقبل علي رسول الله كيا وترك خطبته حى انتهى إليّ» فأتي بكرسي 
حت وان حديدّاء قال: فقعد عليه رسول الله کل وجعل يعلمني مما علمه الله» 
4 م اتی خطبته فأتم آخرها». 

راجع: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة (4)507/5. وامسلم» كتاب 
الجمعة (097/1. 0917)» و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ »)٤۷١‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۳/ ٠١‏ ”07 و«النسائي» كتاب الجمعة 
(۳/ ۸۷). و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة .)٠۳١/١(‏ و«الدارمي» كتاب الصلاة 
(۳۰۳/۱)» و«أحمد) (۳/ ۲۹۷). و«السنن الكبرى» (۳/ ۰۲۱۷ ۲۱۸). 

الزيادة من (د» ط)» وهي زيادة صحيحة سقطت من (أً» ق). 

هو سلام بن أبي الحقيق أبو رافع اليهودي الذي حرّب الأحزاب ضد رسول الله کیا 
وقد عاد إلى خيبر بعد هزيمتهم في الخندق. قال ابن إسحاق: وكانت الأوس قبل 
أحد قد قدلث كعب بن الأشرف لخداوثة لرمتول الله ك فأرادت الخزرج أن تنال 
مثل الأجر حيث كانوا تاتون في الخيرء تاروع من هذا الذي يكون في 
العداوة كابن الأشرف فذكروا ابن أبى الحقيق وهو بخيبرء فاستأذنوا رسول الله كلا 
قي اناده الي حمق حرج لمان اكور لمي لبر لم عند ارح ترف 
ومسعود بن سنان» وعبد الله بن أنيسء» وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن 
أسود حليف لهم من أسلم» وأمَّر عليهم رسول الله بي عبد الله بن عتيك» ونهاهم 
عن قتل الأطفال والنساءء فجاؤوا إليه بالليل فقتلوه» ثم رجعوا إلى رسول الله كلا 
وفرح به كثيرًا . 

راجع : «السيرة النبوية» لابن هشام (ق۲/ ج۳ / ۲۷۳ ۷7(« و«البداية والنهاية» 
لابن كثير .)١50 ۱۳۷ /٤(‏ 

0 «القتال» . 
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# التفريع : 
© إن قلنا: الال تسو لي ميرك لدي 


وجهان( ا 58 يتداعى إلى كلام السامعي. 00) 


)000 في (أ. ق): «قفوله»» والأصح ما أثبتناه من (د» ط)؛ لأن الضمير راجع إلى 
القتلة . 

(۲) الحديث رواه البيهقي في «سننه» بسنده عن عبد الرحمن بن كعب قال: إن الرهط 
الذين بعثهم رسول الله َيه إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه» وقدموا على 
رسول الله َيه وهو قائم على المنبر يوم الجمعة»ء فقال لهم رسول الله ييل حين 
رآهم: أفلحت الوجوه. فقالوا : أفلح وجهك يا رسول الله. قال: أقتلتموه؟ قالوا: 
نعم. فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسلّهء فقال ككلِ: «أجل هذا 
طعامه في ذباب السيف». قال البيهقي: وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب 
المغازي. 
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر وغيره: أورده ‏ أي الحديث ‏ إمام الحرمين 
والغزالي بلفظ عجيب قال: (سأل النبي ية ابن أبي الحقيق عن كيفية القتل بعد 
قفوله من الجهاد). وهو غلط فاحش. ويجوز أن يكون سقط من النسخة لفظ (قتلة) 
قبل «ابن أي الحقيق». انتهى . 
قلت : وهذا التجويز للسقوط هو الواقع» فقد عثرنا على نسختين مهمتين من نسخ 
«الوسيط» أوردتا الحديث بلفظ : (وسأل قتلة ابن أبى الحقيق) وهما نسختا: 
(د) التي كتبت سنة (517ه) وهي نسخة قيمة» ES‏ فعلى هذا فقد 
سقط لفظ (قتلة) من بقية النسخ سهوًا. والله أعلم. 
انظر: «السنن الكبرى» (۳/ ۰۲۲۱ ۲۲۲). و«التلخيص الحبير» (؟51/5). 

(۳) أي: الأحاديث السابقة. 

(5) الأصح أنَّه يجب الإنصات على من لا يسمع الخطبة أيضًا. «الروضة» (۲۹/۲). 

(4) قال الرافعي والنووي: وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه: الصحيح: تحريمه كرد = 


٤‏ كتاب الجمعة 





وعلى 01 فان سلّم لا يُجَابُ. 

وفي تشميتٍ ل ل : لا يجب 

OCT‏ الجمعة والإمام 
(Me. E 7‏ ده وو وميه IIIE‏ 
يخطب)» خلافا لأبي حنيفة ". ثم لا يحرم الكلام قبل أن يَأَخذ لنفسه 
مكاناء ولا بين الخطبتين . 
* الطرفٌ س في السنن و الآداب: ِ 
كر 006 
بعد السلام» ويؤذن الموون!" جر ديت ولم يكن أذان سوى ذلك إلى 


= السلام. والثاني: استحبابه. والثالث: يجوز ولا يستحب. هذا كله من القديم. 
أمّا الجديد: فيجوز ذلك؛ لأن الإنصات ستة» وليس بواجب. 
انظر: «فتح العزيز» /٤(‏ ٠۹٥)ء‏ و«الروضة) (۲۹/۲)ء و«الغاية القصوى» 
(/). 

)١(‏ في (دء ط): «وإن». 

(۲) فى (أ): «وفى). 

00 «دمين التعلفية إلى 1411« الول السطتي قلي القمر لاحل القطفة ويد باه 
الناس الصلاة» كما أن الداخل لا يصلى صلاة فرض ولا تحية مسجد. 
انظر: «فتح القدير مع شرح الا على الات (/570». .)٤١١‏ و«الدر المختار 
مع حاشية ابن عابدین» (؟159/5١).‏ 

0( في (أ ق): «الجمع». 

() فى (طء ق» د): «المؤذنون»» والأولى ما أثبتناه من (أ)» لأن السَّنَّة أن يكون 
الموذن الجبية واا قال الرافني معا لن 'لفظ الوذ الوازد شي الو : 
(وخد لفظ (المؤذن)» ويمكن حمله على ما روى فى «البيان» عن صاحب 
CL‏ ا أن المستحب أن يكون المؤذن Eb‏ لاله لم يكن يؤذن 
لرسول الله يو يوم الجمعة إل واحد). = 
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زم 00 عثمان (رضي الله عنه)ء فلا كتز الاس في هاا الود أن 
يؤذنوا في أماكنهم فاطردت العادة كذلك'. 


(۲) 


= وقد ترجم البخاري في «صحيحه» باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» 0 روى 
بسنده عن السائب بن يزيد: «... ولم يكن للنبي َيه مؤذن غير واحدء وكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني على المنبر. قال الحافظ ابن حجر: 
وروى الحاكم بسنده: «كان رسول الله م إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر 
ادن بلال» . 

انظر: اصحیح البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة(98965/5), وافتح 
العزيز شرح الوجيز) (5/ .)٦٠٠‏ و«التلخيص الحبير» »)٦۳/۲(‏ و«الروضة» 
1/0 ). 

في (د» طء ق): «زمان». 

روى البخاري في «صحيحه». وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه بسندهم 
عن السائب بن يزيد قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي بء وأبي بكر» وعمر (رضي الله عنهما)» فلمًا كان عثمان 
(رضي الله عنه) ‏ وكثر الناس ‏ زاد النداء الثالث على الزوراء). وفي رواية أخرى 
عنده» قال السائب: (إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) ‏ حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبي بيه مؤذن غير واحد» وكان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام) يعني على المنبر. 

والتأذينات الثلاثة هي: الأذان الأول قبل الجمعة» والأذان بين يدي الخطيب» 
والإقامة لصلاة الجمعة. وإطلاق لفظ (الأذان) على (الإقامة) شائع» فقد روى 
ابن خزيمة في «صحيحه» في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: (كان الأذان على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر» وعمر أذانين للجمعة)ء قال ابن خزيمة: قوله: (أذانين) 
يريد الأذان والإقامة وهما يقال لهما: أذانان» ألم تسمع النبي ي قال: «بين كل 
أذانين صلاة»» وإثما أراد بين كل أذان وإقامة» والعرب قد تسمي الشيئين باسم 
الواحد إذا قرنت بينهماء قال الله تعالى لَلِأَبوَبْهِ لل وَج مهما سدس سورة 
النساءء الآية: .١١‏ 

انرا بالنداء الثالث في الحديث هو الأذان الأول من حيث الترتيب. فقد روى 
ابن خزيمة في «صحيحه» من رواية وكيع عن من ذئب عن السائب قال: = 


٠ ٤4۱٦‏ كتاب الجمعة 








ثم إذا قَرِعَ المؤذنُ قامّ الخطيبٌ وخطب» ويشغل يديْهِ؛ كيلا - يلعب 
ات 


= (كان الأذان على عهد رسول الله ية وأبي بكرء وعمر أذانين يوم الجمعة» حى 
كان زمن عثمان» فكثر الناس» فأمر بالأذان الأول)» وروى الشافعي نحو هذا. قال 
التحافظ ابه جر (ول متافاة مهما لان ياعفان کوت ديا نی تالا ويا بان 
كر تبعل ناما على ان بز لاقام سيم او 

وورد في اصحيح البخاري» أيضًا: «إن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به 
عثمان. . .»» فتسميته بالثاني باعتبار الأذان الحقيقي» لا الإقامة. والزوراء - بفتح 
الزاي وسكون الواو ‏ قال البخاري: هي موضع بسوق المدينة قال الحافظ 
ابن حجر: وهو المعتمد. 

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع 
البلاد إذ ذاك» لكونه كان خليفة مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهاني أن أول من 
أحدث الأذان الأول بمكة الخجّاج» وبالبصرة زياد. 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن في بعض الروايات الصحيحة (فلما كثر أهل المدينة) 
رواه البخاري. كما أله الع نوها يشين إلى أذ ار العومنين عثمان (رضي الله عنه) 
كذ آم بتلك» الما سياق الحديت يدل على انه لضرورة الإعلام في المدينة 
للكثرة الكاثرة. هذاء وروى الشافعي عن عطاء أنَّه كان ينكر أن يكون عثمان 
هو الذي أحدث الأذان» والذي فعله عئمان إِنَّها هو تذكيرء والذي أمر به 
إنّما هو معاوية» وكذا روى عبد الرزاق عن ابن جريج. فعلى هذا فالذي كان فعله 
عثمان كان دعاءً وتذكيدًا يقوم به أحد المؤذنين ف في الزوراء - آي في السوق ERE‏ 
الناس أعمالهم ويتنبهوا إلى صلاة الجمعة» وسّمي أذانًا لكونه مثله في الإعلام. 
والله أعلم. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة (۲/ 97 ۳۹۷)» واصحيح 
ابن خزيمة» (۳/ 21175 ۱۳۷)» و«الأم» (۱۷۳/۱)» واسئن أبي داود مع العون) 
كتاب الصلاة (579/7)» و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة e‏ 
و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)١۹/١(‏ و«النسائي» كتاب الجمعة (۳/ »)۸١‏ 


و«(مسند الشافعى» (ص١5».‏ 57)» و«التلخيص الحبير» .)١۳/۲(‏ 


ممصي يمي “داواي 


5 هه 03 غور ي 
SS n‏ ع عاص ين 
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للح ا ا س 

ر ی إعدى: بد ری الک وید ال ری 
على عَتَرَة» أو سيف»› أو قؤس)0". 

فإن لم يجد الخطيبٌ شيئًا وضع إحدى يديه على الأخرى. 
و أرسلّهاء ولا توقيف فيه. 

ثم يخطب مستديرًا للقبلة» فإن استقبلها وأسمع/" صح وكان تاركًا 
للأدب» ت يجلس بينَ الخطبتين قَذّر قراءة سورة الإخلاص» يقوم 
إلى الثانية» فإذا فرع ابتدأ النزول» وابتدأ المؤذن الإقامة بحيثُ يوافق 
بلوعٌهٌ المحرابٌ الفراغًّ من الإقامة. 


e 


»)۸۲ /۲( العنزة: عصا أقصر من الرمح» ولها حديدة من أسفلها. «المصباح»‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( و«القاموس»‎ 

(۲) روى ابن خزيمة في «صحيحه» عن عبد الرحمن بن خالد ‏ وهو العدواني - عن 
أبيه : أنه أبصر رسول الله ية وهو قائم على قوس» أو عصًا حين أتاهم. قال: 
فسمعته يقول: اوسا وسار [الطارق]. ورواه أبو داود» والبيهقي من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي وفيه: (... شهدنا الجمعة معه فقام متوكنًا على عصّاء 
أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. . .)» قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن» فيه 
شهاب بن خراش وقد اختلف فيهء والأكثر وثقوه» وقد صححه ابن السكن» 
وابن خزيمة» وروى البيهقي بسنده عن سعد بن عمار قال: كان و إذا خطب 
في الحرب خطب على قوس» وإذا خطب في الجمعة خطب على عصًا. 
وروى الشافعي عن عطاء مرسلا أنه ية كان يعتمد على عَتَرّته ‏ أي: في الخطبة. 
ورواه البيهقى عنه مرسلا أيضًا بلفظ : (على عصًا). 
انظر: اي أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ »)٤١‏ و«صحيح أبن خزيمة» 
كتاب الجمعة (۳/ ١٠٤٠ء »)١51١‏ و«الأم» »)۱۷۷/١(‏ و«مسند الشافعي» (ص55)» 
و«السنن الكبرى» (۳/٦٠۲)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ »)٦٠‏ و«المختصر» 
(۷/۱(. 

)۳( في (أ): «وأسمعها) . 

)٤(‏ فى (ق): «قدر سورة». 

() في (دء ط): «المؤذنون»» والأصح ما أثبتناه لما سبق . 


۸ كتاب الجمعة 





ونت أن نکن التحطية ا تة عن الأفهام» خالية من 
الغريب» مؤدّاةً على ترتيل» مائلةً إلى القَصر. 
قال ل : «قِصَرٌ الحُظْبَةٍ وطولٌ الصلاة مَعْنَةَ من فقّهِ الرّجل00". 


له 


3 


لالالا 


)١(‏ فى (دء طء ق): «خلية»» والمؤدى واحد. 

(كآى + علن تحمل و بوذتك بأ دتطير لشاف ورافيدة مبيية دون إن عومجل 
«المصباح» »)۲۳٤١/١(‏ وفي (د» طء ق): «ترتيب». 

(۳) الحديث رواه مسلم والبيهقي بسندهما عن عمار» قال رسول الله مَيةًٍ: «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاةء وأقصروا الخطبةء وإن 
من البيان سحرًا». وروى مسلم والبيهقي عن جابر قال: (كنت أصلي مع 
رسول الله بيه فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا). أي: بين الطول الظاهرء 
والتخفيف الماحق. وروى أبو داود عن عمار قال: (أمرنا رسول الله به بإقصار 
العطن): 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب الجمعة  5941/5(‏ 045). و«سنن أبي داود مع 
العون» كتاب الصلاة (7/ 555). و«السنن الكبرى» كتاب الجمعة (9/ا١5).,‏ 
و«التلخيص الحبير» .)٦٤/۲(‏ 
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البابُ الثاني 


وإلّما تلم المكلّت الحرّ الذَّكَر المقيمَ الصحيح. 

فمن لم يتصفت بهذه الصفاتٍ لم تلزمةُ الجمعة فإن" حضر لم يَيمَّ 
اليد به إلا المريض لكنه تتعقد لهى”© إلا المجثون» وله آداء الظهر 
مع الحضور بخلاف المريض؛ لأن المريضّ كاملٌ» وفي العبْدٍ وجه أنه 
كالمريض . 

ويلح 2 بالمرض عذرٌ المطرٍ والوحل الشديدٍ على الأصح» وجميع 
ما ذكرناه من الأعذار في ترك الجماعةٍء وعذر التمريض أيضًا إذا كان 
المريض قريبًا مشرًا على الوفاةء وفي معناه الزوجةٌ والمملوك؛ إِذْ يَعْظم 
على القلب العَيْبةٌ» وفي وقتٍ الوفاة في حقٌّ هؤلاء دون الأجانب» وإِنْ 
لکن ال فد نا كان ل غير لم يكنئْ عذراء فإن" کان 
يندفعٌ بحضوره ضررٌ يُعَذَّ دَفْعُهُ من فروض الكفايات كان عذرّاء وإِنْ لم يبلغ 





)١(‏ في (ق): «وإن». 

(۲) فى (ق» د» ط): «العدد». 

)۳( في (ق): «له»» باعتبار لفظ «من». 

(4:) فى (أ): «ويلتحق»» وكلاهما صحيحان. 

)0( في (د» ط): «إن». 

() في (أ): «يتفقده»» وهو أيضًا صحيح من حيث المعنى والحكم. 
)۷( في (د» ق» ط): «وإن». 


۰ كتاب الجمعة 





E E E NE TE 


فروعٌ [سبعة] في الأعذار: 

# الأول: من نصفة حر ونضفه رقيقٌ كالرفيق:. 

وقبيل: إن جرت مهايأةٌ وكانت الجمعة في نوبته وجََبَ الحضور. 

* الثاني: المسافرٌ إذا عَرّمَ على الإقامة ببلدة أكثر من ثلاثة أيام لتفقّه 
أو تجارة لرَمَهُ الجمعةٌ ولم يتم العددٌ به؛ لأنّه ليس مستوطتًا ولا مسافرًا؛ 
ولذلك قلنا: أربابٌ الخيام لا جمعة لهم وليسوا مسافرينٌ. 

وفي الغريب ال ت وة أن العذد ى 4 

# الثالث: أهل القُرى يلزمهم الجمعةٌ إن اشتملت القرية على أربعين 
من أغل الكمال» 3 إن يوا لر اد للجبعة وإن احيرا عقدوها 
في القرية وهو الأولى» وإن" نقص عددُهم لا يلزمُهم إلا إذا بلمّهم 
نداءٌ البلدِ من رجل جَهْوَريٌ الصوتٍ واق على طرفي البلد في وقتِ هدوء 
الأصواتٍ وركود 5 

# الرابع : العذر إذا ا وقبل الشروع في الصلاة أباح 
العرك للجمعة إلا السمر فإنه لا بنا بعد الؤوال» لاف اختياره اليف 


)١(‏ الأصح: أته عذر إن كان يلحقه ضرر ظاهرء وإن كان لا يبلغ دفعه مبلغ فروض 
الكفايات. «الروضة» (؟7507/5). 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

(۳) لم يرد «مدة» في (د» ط). 

)4( في (د» ط): «أنه يتم العدد به . 

(5) في (ق» ط): «البلدة»» وكلاهما واردان في القرآن الكريم . 

() فى (ق): «أولى». 

)۷( 57 ط): «فإن». 
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ووجوب ا ن علق اون٠‏ فإنها() تد تتضيق بمبادرة الإمام . 

وفي جواز السفر قَبْلَ الزوالٍ وبع الفجرٍ قولان: 

أحدهما : الجواز. وهو الأقيس ؛ لان الوجوب بالزوال. 

والثاني: لا؛ لان الصلاةً منسوبةٌ إلى اليوم [أجمع]» وجميعٌ اليوم 
منسوبٌ إلى الصلاة. 

ومنهم من حمل النّص على التأكيدٍ وقطعٌ بالجواز. 

قال الصيدلاني: التردد في السفر المباح» أمَّا الواجب و 
ق د ا ا ست 
جهّزهم رسول الله ل وتعلّلَ بصلاة الج لا سا رول الله لا 
فقال (عليه الصلاة والسّلام): «لَوْ أنْمَفْتَ ما في الأرض جميعًا ما 
أد ركب غدوتهم» . 


)١(‏ فى (دء ط): «لأنها». 

000 في (دء طء ق): «القياس»» قال الرافعي والنووي : وقطع كثير من أئمتنا بجوازه» 
وأن الفتوى عليه. 
انظر : «فتح العزيز» (5/ »)٦٠١‏ و«الروضة» (۳۸/۲). 

(۳) الزيادة من (د» ط) أي : يقال صلاة الجمعة» وذلك بإضافة الصلاة إليها . 
انظر : «فتح العزيز» .)٦٠١ /٤(‏ 

)4( في 0 «في سفر مباح) . 

(5) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري» صحابي جليل من الأمراء الشعراء 
الراجزين. شهد العقبة الثانية» وبدرًاء ا والخندق» والحديبية» واستشهد في 
وقعة (مؤتة) سنة (4ه). 
انظر ترجمته فی : «طبقات ابن سعد» (1/4/7). و«تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ 
و«حلية الأولياء» »)١١18/1١(‏ و«أسد الغابة» (/775)» و«تهذيب الأسماء» 
(۱/ 1( و«الأعلام» .(V/0‏ 

(1) الحديث رواه أحمدء والترمذي» والنسائي» والبيهقي» وفي سنده الحجاج بن أرطاة» = 


۲ كتاب الجمعة 





* الخامس: يُستحبٌ لمن يرجوا “ زوالَ عذره أن يؤخر الظهر إلى 
فوات الجمعقء وذلك برفع الإمام أْسَهُ من الركوع الثانى . وقيل : عند 


و ۶وو 


طول المسافة يحصل يأسه عن اللحوق لو قصد. 
تاكاتمن لا بردي ازوال عثره كزين ا ای ی 
الظهر في حقهم . فإن زالَ عذرٌ المعذورٍ بعد القراغ من الظهر فلا جمعة 


عليه» وكذا الصبيٌ إذا بلغ بعدّ الظهر وقبل رات ال 5 لا اذى وظيفة 
الوقتِ”" مرةٌ. 

وقال ابن الحداد: يلزمّ. وهو غلط بناهُ على مذهب أبي حنيفة . 

وزوالٌ العذرٍ في أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء في الصلاة. 

* السادس: غيرٌ المعذور إا صلى الظهرٌ قبل الجمعة» ففي صحته 
قولان مشهوران0): 


= وهو صدوق فقيه لكنه يدلّس. قال أبو حاتم : إذا قال: «حدثنا» فهو صالح لا يرتاب 
في صدقه وحفظه. وقد روى أصحاب «السنن» الأربعة» ومسلم له مقرونًا بآخر» وقال 
أحمد: كان من الحفاظ . قال ابن معين: ليس بالقوي وهو صدوق يدلس. 

هذاء وقد أعل الترمذي هذا الحديث بالانقطاع. قال البيهقي: وقد انفرد به 
الحجاج . 

انظر: اسيل مةد .)555/١(‏ و سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة 
(/23» و«النسائي» كتاب الجهاد .)١5/5(‏ و«السنن الكبرى» (۳/ ۱۸۷)» 


وراجع : «التلخيص الحبير) (؟2)577/5 و«المغني في الضعفاء» .)١59/١(‏ و«ميزان 
a‏ 


)١(‏ فى (أ» د» ق): «يرجى»» بالبناء للمفعول. والمؤدى واحد. 

)۲( في (أ): «الوظيفة» . 

(۳) حيث ذهب إلى أن الصبي إذا صلَّى الجمعة تكون نفلاء ولا تقع عنه فرضًا إذا بلغ. 
انظر : «الدر المختار مع رد المحتار» (۲/ .)٠٠١١‏ 

.)50/57( الجديد وهو الأظهر: أنه لا تصح صلاة ظهره. «الروضة»‎ )٤( 
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أحدهنا + لو ل و 

والثاني: يصح ظهره ويعصي بترك الجمعة» كما لو صلى ‏ بعد 
اليو 

فإن قلنا: يصحٌ؛ فهل يَسْمَّظ الخطابٌ بالجمعة؟ فيه قولان؛ 
ا 

رم ةة أن الشطات ل تة اها يي فاك الج 

وعلى هذا لو صلى الجمعة أيْضًا فالفرض أيُّهما؟ 

قه أريعة اال و الأول» أو اتات أو کا أو أعدهنا 
لا بِعيْنِهِ وهو الأصح. فيحتسب الله ما شاء منهما. 

* السابع: جماعةٌ من المعذورين أرادوا عقدّ الجماعة في الظهرء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تستحب؛ لأن الجمعةً شعارٌ هذا اليوه/". 


4 


والاقشر: ا يستحب . ثم الأولى إخفاؤها . 


لالالا 


)١(‏ لم يرد «به» في (د» ق» ط). 
)۲( الزيادة من (د» ق» ط). 
(۳) في (أ» د» ط): «لأنها شعار الجمعة في هذا اليوم». 


5 كتاب الجمعة 








البابٌ الثّالث 





فى كيفية أداء الجمعة 
هى فاق الضطلراك 1 وإنحاء مين منها باربعة امون 
الأول: السل 


قال رسول الله كله : «من عَسَّلَ واغتسل وو ولم يَف خرج 
من ذنوبه كيوم ولَدَنْهُ ام . معناه توضاً واغتسل ويك إل الصبح وابتكر 


)١(‏ الحديث رواه أحمد وأصحاب «السنن»» والدارمي» والبيهقي» وابن خزيمة» 
بن حبان في «صحيحهما» بلفظ : : امن غسل يوم الجمعة واغتسل» وک وابتکر» 
ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام» فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة أجر سنة 
صيامها وقيامها». قال الترمذي: حديث حسن. وقال النووي: إسناده جيد. وقال 
بعض الأئمة: (لم نسمع في الشريعة حديئًا صحيحًا مشتملًا على مثل هذا الثواب). 
قولخملا روئ بالعخفيفة والتشلديد. قال ابو شريه + ومن فال في ال 
«من غسل - بالتشديد ‏ واغتسل...2؛ فمعناه: جامع» فأوجب الغسل على 
زوجته» أو أمته» واغتسل... ومن قال: «غسل ‏ أي بالتخفيف ‏ واغتسل. . .) 
أزاد عسل راسي واعمتل امل ما المد وق "بكرا بالتشديد ‏ ذهب في 
أول الوقت» و«ابتكر» أي : أدرك أول الخطبة. وذكرت معان أخرى. 
هذاء ولفظ: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»» لم أعثر عليه في هذا الحديث» 
لکن يدل عليه ما رواه ا امن عقيل بوم 
الجمعة كفرت له ذنوبه وخطاياه. ۰ وفي سنده الاك بن ىة ضعّفه 
ابن معيو والساتي» و 
انظر: «مسند أحمد) »)۲٠۰۹/۲(‏ و« نن ابی داود مع العون» كتاب الطهارة = 
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إن المي 
ثم هذا الل يفارق عُسْلَ العيد في أنه لا يستحبٌ إلا لمن يحضر 
الصلاة وان لد يجزىء ء قبل الفجرء وفي غُسْلٍ العيد وجهان. قال9) 


الصيدلاني: مَنْ عَدِمّ الماء تيمم وهو بعيدٌ؛ لأنَّ الغرضٌ نف الروائے() 
الكريهة» والتنظيفٌ؛ ولذلك كان أقربه إلى الرواح أحبٌ إلينا. 
والأغسالٌ المسنونة هي: 

السل للجمعة» والعيدين ومن عُسل | لميت» وللإحرام» وللوقوف 
ا و 120118 التشريقي؛ 
ولطواف الوداع على القول القديم» و إذا انيلم غَيْرَ َنْب بعد 
0 : يُقَدَمُ على الإسلام وهو بعيدٌ؛ إذْ تأخيرٌ الإسلام ا 

له -ء والغسل عن الإفاقة من زوال العقل أيضًا مستحبٌ. 

وذكرٌ صاحبٌ «التلخيص» : المُسلَ عن الحجامة والخروج من 
الحمام» وقال : هما اختياران لاان ¿ مبلعٌ ا المتاكدة؛ وأدكر 
معظمٌ الأصحاب استحبابهما. 


»)۱١/۲( =‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الجمعة  /*(‏ 5)» و«النسائي» كتاب 
الجمعة ("/ /الا)» و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)5577/١(‏ و«الدارمي» كتاب 
الصلاة ,)5١77/١(‏ وااصحيح ابن خزيمة» كتاب الجمعة (۳/ ٠١۸‏ ۹ 
و«السنن الكبرى» (۲۲۷/۳)» و«تخريج أحاديث الإحياء» .)۱۸١ /١(‏ 

)000( في (د» ط): «الجامع» . 

)۲( في () : «حضر» . 

(۳) فى (أ): «وقال». 

E a 8( 

)0( في (دء ط): «والمزدلفة». 

(5) في (ق): «يوم». 

(۷) في (د» ط): «فقال». 
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٠.٠ 


الثانى: 
البكور إلى الجامع 
يا د اعا الج لاع الارلن کان فت دا 
ي «مَنْ راح في قر 


نة فة 


فبقرةً» وفي الثالثة كبشّاء وفي الرابعة دجاجة» وفي 
البقافيحة يف ا على الطرق يكتبون الأول فالأولَء فإذا أَحَدَ 
الخطيبٌ يخطبٌ. طَوَوًا الصحف وجاؤُوا يستمعون الذك. 
الثالث: التزيينُ2©0 
فيستحبٌ فيه الثيابٌ البيض للرّجال» واستعمالٌ الظيب» وأن يمشي 
على هيّئّة» والترجّل أولى من الركوب» ولا بأس بحضور العجائز لا في 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب «السنن»» وأحمد» والبيهقي» والدارمي» 
وابن خزيمة بألفاظ متقاربة» وطرق كثيرة. ولفظ البخاري: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثُّمّ راح فكأنما قرَّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة. . .»» وهكذا. 
ولفظ مسلم: (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا 
يستمعون الذكرء ومثل المهجُر ‏ أي المبكر - كمثل الذي يهدي البدنةء م كالذي 
يهدي البقرة» م كالذي يهدي الكبش» 8 م كالذي يهدي الدجاجة. 8 م كالذي يهدي 
البيضة) . 
انظر: «صحيح البخاري 3 الفتح» كتاب الجمعة 2)1٠17 »۳٦٦/۲(‏ و«مسلم» كتاب 
الجمعة (۲/ 5۸۷)» و( سنن أبي داود مع العون» كتاب الطهارة »)١5/7(‏ و«الترمذي 
مع التحفة» كتاب الجمعة 0 و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة (71417/1), 
و«النسائي» كتاب الجمعة (۷۹/۳» ۸۰)» و«مسند أحمد) (۲۳۹/۲)» واصحيح 
ابن خزيمة» كتاب الجمعة (۳/ »)۱۳١١‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي »)۲۲١۹/۳(‏ 
و«الدارمى» كتاب الصلاة .)١١/١(‏ 

(0) في (أ): «التزيناء أي : تزيين نفسه. 
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ير الثياب. وعليهن اجتناس (1) الطيب . 


ا امرأة تفوحٌ منها ا لمسبك فقال: فطلي تطيبت 

n 1‏ ات 5 r:‏ ا 2 03 
للجمعة؟ فقالت: نعم. فقال : سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّما امرأة 
تطيبّثْ للجمعة لم يقبل الله صلاتها حتّى ترجعٌ إلى بيتها وتغتسل اغتسالها 
من الجنابة». 


الرابيع 
يستحبٌ للإمام أن يقرا في الأولى سورة «الجمعة»» وفي الثانية 
«إذا جاءك المنافقون». 


)١(‏ في (د» طء ق): «باجتناب»2. 

00 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح. صحابي جليل لزم صحبة النبي بيا 
وهو من أصحاب الصفمًةء وقد تفرّغ لسماع الحديث وخدمة الرسول يي ومصاحبته في 
حله وترحالهء ولذلك يعد من أكثر الصحابة رواية حيث حفظ لنا عنه أصحاب الحديث 
(075) حديئًا . وقد قال الشافعي وغيره: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. 
أسلم أبو هريرة سنة سبع من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة (09ه). 
انظر ترجمته فى: «الإصابة وبهامشها الاستيعاب» »)۲٠۲ /٤(‏ ولأسد الغابة» 
(ه/ 1١‏ وااتخلية الأولياء» .)۳۷١/١(‏ و«تهذيب الأسماء» (۲/ .)۲۷١‏ و«تهذيب 
التهذيب» »)۲٦۲/١١(‏ و«البداية والنهاية» »)٠٠۳/۸(‏ و«طبقات ابن سعد) 
7/١‏ و«الأعلام» (:/ .)46١‏ 

(۳) فى (د» ط): «وقال». 

)€( ای رواه أحمد» وابن ماجه» وأبو داود» لكن بدل لفظ «للجمعة»: لفظ 
«للمسجد»» وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري وقد ضعفه مالك. وقال يحيى: 
ضعيف لا يحتج به. وقال النسائي: ضعيف. 
انظر: (مسند أحمد» ۲/70 - ۲۹۷)» و«سئن أبى داود» كتاب الترجل 
(۱۱/ ۲۳۰)» و«ابن ماجه» كتاب الفتن »)۱۳۲٣/۲(‏ و «المغني في الضعفاء) 
(۳۲۱/۱)» و«میزان الاعتدال» (۲/ .)٣٤ ۳٥۳‏ 

(5) في (د» ط): «يقول». 


۸ كتاب الجمعة 





قال الشافعي (رضي الله عنه): ولو نسي «الجمعة» في الأولى جمع 
بينها وبين سورة «المنافقين» في الثانية . 

وقال في القديم: يقرأ في الأولى «سبح اسم ربك الأعلى»» وفي 
الغائية شو E‏ 


لالالا 


2000 في (د» ط): «فلو). 
(۲) راجع: «الأم؛ (۱۸۱/۱ء ۱۸۲). 
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كتاب صلاة الخؤف 


وهي أربعة أنواع: 
الأول: 
صلاةٌ رسول الله ية ببطن النخل0© 
۶ر E‏ ره ت 1 ت يم 1 
إد صاع أصحابه صد فصلى بطائفة ركعتين وسلم» ثم صلی 
بالطائفة الأخرى ركعتين هي له سُّنَّةَ ولهم فريضة7"» وليس فيه إلا اقتداءٌ 


)١(‏ بطن النخل: هي قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. قال النووي: «واعلم أن 
بطن النخل موضع من أرض نجد من أرض غطفان» فهي وذات الرقاع من أرض 
غطفان» لكنهما صلاتان في وقتين مختلفين»» ثم إن هذه الغزوة وقعت سنة أربع» 
أو سنة خمس من الهجرة المشرّفة. 
انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ »)۲٠۳‏ و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۸۳)» و«المجموع» 
(507/5)» وراجع: «معجم البلدان» »)۲۲٠/١(‏ و«مراصد الاطلاع» »)۲٠٤/١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» (ق؟/ ج١/8").‏ 

(۲( أي : جعلهم فرقتين. 

(۳) هذه الكيفية في صلاة الخوف صحيحة» رواها مسلم» والشافعي» والنسائي» 
والبيهقي» وابن خزيمة. 5 
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مفترض بمتنفل وهو جايْز من غير خوف 


00 
النوع الثاني 
صَلاتَهُ بغڭشفان ^ 


حيث لم تشتد الحربٌُ إِذْ كان العدو في جهة القبلة» وكانَ خالد بن 


الوليد'" مع الكفار بعد فدخل فقت العصرء فقالوا: قَذنْ دَحَلَ عليهم وقتُ 


(010 


00 


(۳) 


= انظر : «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين »)٥۷٦ /١(‏ و«سنن النسائي» كتاب 
صلاة الخوف »)٠٤١/۳(‏ و«الأم» (١/١۱۸)ء‏ و«صحيح ابن خزيمة» كتاب صلاة 
الخوف (۲/ ۲۹۷)» و«السنن الكبرى» (۳/ .)٠٠١‏ و«التلخيص الحبير» .)۷٤/۲(‏ 
لأن الرسول ية صلَّى مرتين مرة مع الفرقة الأولى» ومرة مع الفرقة الثانية. 
وفي رواية ا (فكانت لرسول الله أربع ركعات» وللقوم e‏ وفي رواية 
أخرى : (فصلى رسول الله أربع ركعات» ووا ا ركعتين)» وروی 
ابن خزيمة بلفظ: (صلَّى كي بطائفة من القوم ركعتين» وطائفة تحرس. فسَلَّم؛ 
فانطلق هؤلاء المصلون»ء وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين» 00 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين »)٥۷٦/١(‏ و«سنن النسائي» كتاب 
صلاة الخوف .4)١5١/9(‏ و«الأم» »)187/١(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۲۹۸)» 
و«السئن الكبرى» (۳/ »)٠٠۴۳‏ و«التلخيص الحبير» .)۷٤/۲(‏ 

عَسّفان ‏ بضم العين وسكون السين المهملة -: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة 
ومكة. قال النووي: وهي قرية جامعة بها منبر» وهي بين مكة والمدينة على نحو 
مرحلتين من مكة 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق١/ج١/07)ء‏ «مراصد الاطلاع» (۲/ .)۹٤١‏ 
هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله» أبو سليمان القرشي المخزومي› وأمه 
لبابة الصغرى بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين (رضي الله عنهما). أسلم خالد 
بعد الحديبية» وشهد غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» وسمّاه النبي كَل 
يومئذٍ سيف الله» وشهد خيبر وفتح مكة وحنيئاء كان من أشجع الفرسان فقد كان 
المقدم على الخيول في الجاهلية والإسلام» وقد أمّره أبو بكر الصديق (رضي الله 
عنه) على قتال مسيلمة الكذاب والمرتدين باليمامة» وله الآثار العظيمة في قتال - 
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صلاة هي أعرٌ عليهم من أرواحهم» فإذا شرعوا فيها حملنا عليهم حملةء 
فنزل جبريلٌ (عليه السَّلام) وأخبره به» رنب رسولٌ الله يك أصحابه صَفَّين 
وصَلَّى بهم» فحرسه الصف الأول في السجود الأول» ولم يسجدوا حنّى 
قام الصف الثاني فسجد الحارسون ولحقواء وكذلك فَعَلَ الصفٌ الثاني في 
الركعة الثانية) . 


0 


A 


0 


= الروم بالشام» والفرس بالعراق» وكان في قلنسوته شعر من شعور رسول الله كك 
يتبرك به» ولما حضرته الوفاة قال: لقد شهدت مائة زحف أو نحوها وما في بدني 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي فلا نامت 
أعين الجبناء. ..2. وتوفي في خلافة عمر (رضي الله عنه) سنة (١1ه)‏ في حمص 
وقبره مشهور على نحو ميل من حمص . وقال بعض العلماء: مات بالمدينة» 
وقد وقف فرسه وأسلحته فى سبيل الله . 
انظر: «تهذيب الأسماء» (1/ ١7‏ ». و«البداية والنهاية» (۷/ »)١١۱۸ ١۱١۳‏ 
و«الإصابة» .)5605-5601١/5(‏ 

)١(‏ هذه الكيفية التي ذكرها الغزالي لصلاة الخوف هي الكيفية التي ذكرها الشافعي في 
«المختصر»» زاحو يها الكثيرون منهم أصحاب القفال وتبعهم الغزالي» وقالوا: هي 
منقولة عن فعل النبي ييه ومن معه بعسفان» لكن قال الشيخ أبو حامد ومن تابعه: 
ما ذكره الشافعى خلاف الثابت فى السُّنَّةَء فإنْ الثابت أن الصف الأول سجدوا معه 
EEE‏ الف افا معدو نمه فاا والشافعي عكس ذلك» 
زلذلك يظرع ما قال ويون ما في ال هو المذهب: 
قال الرافعي والنووي: واعلم أن الشافعي لم يقل: إن الكيفية التي ذكرها هي صلاة 
النبي يا بعسفان» بل قال: وهذا نحو صلاة النبي بء بعسفان. فأشبه تجويزه كل 
واحد منهماء وقد صرح به الروياني» وصاحب «التهذيب»» وغيرهما. قال النووي: 
الصحيح المختار جواز الأمرين وهو مراد الشافعي» فإنه ذكر الحديث كما ثبت في 
الصحيح» ثم ذكر الكيفية المذكورة» فأشار إلى جوازهماء والله أعلم. 
لكن في بعض الروايات ما يحتمل الترتيبين. والكيفية الصحيحة هي ما رواه 
البخاري» ومسلمء والنسائي» والبيهقي» وقد روى الشافعي» ومسلم» والنسائي» 
والبيهقي القصة بكاملهاء ورووا الكيفية عن جابر بلفظ : «قام النبي ييه وصمنا = 


ف كتاب صلاة الخوف 





وهذا إِنّما يَيِمُّ إذا كانَ العدرٌ في قبالّة القبلةء وليس فيها إلا التخلث 
عن الإشاممار كان ولك لا يعور إلا عدر نم لو حتفن بالات 
فرقتان من أحدٍ الصفين جازء ولو ابتدأ(" بالحراسة الصف الثاني جاز» 
ولكن الحراسة بالصفٌ الأول أليق. 

قال الشافعي (رضي الله عنه): لو تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية 
إلى الصف الأول» وتأخر الصتٌ الأول ولم يكثر أفعالُهم كان ذلك 


حسم( ۳ ولو حرس في الثانية الحارسون في الأول ف 


= صفين والمشركون بيننا وبين القبلةء قال: فكبّر رسول الله يه وكبّرناء 
ورم فركعناء سج وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف الثاني» 
ّم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول» فكبّر رسول الله از 
وكبّرناء وركع a‏ سی وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا 
سجد الصف الثاني » ا الصف الأول وام الصف الثاني فقاموا مقام 
الأول» فكبّر رسول الله ية وكبّرناء وركع فر م سجد وسجد معه الصف 
الأول وقام الثاني» فلما سجد الصف الثاني» ا ا ما عليه 
رسول الله كوا . هذا لفظ مسلم.ء ولفظ البخاري نحوه» وروياه عن سهل بن 
أبي حثمة . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الخوف (۲/ »)٤١۳‏ و«مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين »)٥۷١/١(‏ و«النسائى»ء. كتاب صلاة الخوف (۳/ ١٤۱١ء »)١٤١‏ 
و«السنن الكبرى» )۲0۲/7 «(o1‏ واصحيح ابن خزيمة» (۲/ ۲۹۵)» و«الأم» 


».)1954١ ۱۸۷ /1(‏ ولمختصرالمزني» »)۱٤۷ 21١55/١(‏ وافتح العزيزا 
(578/5). و«الروضة» (۲/ .»)60١٠‏ و«الغاية القصوى» 0 و«التلخيص 
الحبير» (۲/ .)۷١‏ 


)١(‏ فى (أ): «فريقان». 

000( 39 (د» ط): «ابتدأه). 
)۳( انظر : «الأم» 848/1١‏ ل). 
() في (أ): «قولان». 
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أحدهما: المنع؛ لألّه يتكرر عليهم التخلفُ ولم يرخص الشرعٌ إلا في 


7 


مرة واحدة. 
والأقيس: الجواز؛ إذ الأول انمحى أَنْرْهُ بتخلّلِ فصل» انها قد 
رسول الله يا بذلك التسوية بين الصمّين. 


النوع الثالث: 
صلاة ذات الرقاع“ 


وهو أن يلتحم القتالٌ فلا يحتمل الحا تَخَلْفَ الكل واشتغالّهم 
بالصلاة. وكذلك كان" في ذات الرقاع. فَصَدَعَ ع رسول الله كَكِ أصحابه 


صَدَعَينَ وانحاز بطائفة إلى كفيك ا بل هام | العدو وا بهم 
رک وقام ب بهم إلى الثانية» وانفردوا ذال كي كاف e‏ وأخذوا مكانٌ 


)١(‏ أي: صلاة غزوة ذات الرقاع التي وقعت سنة أربع من الهجرة» وقال بعض العلماء: 
في سنة خمس حيث خرج النبي بيه مع أصحابه لتأديب بعض قبائل غطفان. 
وقد ذكرت أسباب كثيرة لتسمية هذه الغزوة بذات الرقاع: منها ما ذكره ابن هشام في 
سيرته فقال: لأنّهم رقعوا راياتهم. ويقال: لأن في هذه المنطقة شجرة يقال لها : 
ذات الرقاع. ومنها ما قاله السهيلي: لأنها أرض فيها بقع سود» وبقع بيض كلها 
مرقعة برقاع مختلفة. والأصح في سبب تسميتها ما رواه البخاري من 
حديث أبي موسى الأشعري قال: (خرجنا مع النبي بيا في غزاة» ونحن ستة 
فيما بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف 
على أرجلنا الخرق» فسّميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا) . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (517/0)» و«مراصد الاطلاع) (۲/ »)٦۲١‏ 
وراجع تفصيل هذه الغزوة في : «سيرة ابن هشام» (۲۳/ ۲۰۳ _ .)۲٠١۹‏ و«البداية 
والنهاية» /٤(‏ ۸۳ - 

(0) في (أ): «وكان كذلك». 

)۳( في (ق): «لا يبلغهم»» دلا تنالهم»» والمؤدى واحد. 


لم كتاب صلاة الخوف 








إخوانهم في الصف وانّحازت(2 الفئةٌ المقابلة" إلى رسول الله كلل 


وهو قائم ينتظرهم » واقتدوا به في الركعة الثانية» فلمًا جَلَسَ رسول الله کل 
للثان 0 وأتموا الركعة الثانية ولحقوا به وتشهّدوا وسلّم بهم 
رسول الله کل . 


هذه رواية خوّات بن جبير» وليس فيها إلا الانفرادٌ عن الإمام في 





000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


فى (أ): «وانحاز». 

في (أ): «المقاتلة» بالتاء. 

أي : جلس للتشهد في الركعة الثانية. ولم ترد (للثانية) في (ق). 

حديث صلاة الخوف بذات الرقاع رواه مالك والشيخان» وأبو داود عن صالح بن 
خوان عمّن صلّى مع النبي وَل يوم ذات الرقاع . . وروى الستة أيضًا عن صالح عن 
سهل بن أبي حثمة» ورواه أيضًا ابن خزيمة» والبيهقي. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب المغازي (ا/ »)٤۲۲ .247١‏ وااصحيح 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين /١(‏ 010). و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 
08/5 كيل و«النسائي» كتاب صلاة الخوف »)١٤١١  ۱۳۸/۳(‏ و(صحيح 
ابن خزيمة» كتاب صلاة الخوف (599/5. 4070٠‏ و«السنن الكبرى» كتاب صلاة 
الخوف .٠٠۳/۳١(‏ 504). و«الموطأ) (ص ۰۱۳۰ ۱۳۱). و«الأم» (۱/ لاما 
و«الرسالة» للشافعي (ص۱۸۲)» و«المحلى» لابن حزم /٥(‏ 49 42575 و«التلخيص 
الحبير» .)۷١/۲(‏ 

قال الإمام الرافعي : اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى خوات. والمنقول 
في أصول الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل» وعن من صلَّى مع النبي ككل 
لكن تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: والأمر على خلاف ذلك» فقد أخرجه البيهقي 
من طريق الشافعي بسنده عن صالح بن خوات عن أبيه عن النبي ي ورواه في 
«المعرفة» لابن منده في ترجمة خوات» وأيضًا رواه ابن خزيمة عن صالح عن أبيه. 
وخوات هو ابن جبير بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس» الأنصاري الأوسي» 
وهو صحابي جليل وأحد فرسان رسول الله كلوه شهد بدرًا هو وأخوه عبد الله بن 
جبير على قول» وقد روى عنه ابنه صالح وعن غيره الأحاديث» توفي بالمدينة سنة 
(0ئه). = 
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الركعة الثانية وانتظار الإمام للطائفة الثانية مرتين في القيام والتشهد. 

وروى ابن عمر أنّه: «لمّا قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعة» لكن 
أخذوا مكاة إخوانهم في الت وعم في الصلاة» وانحاز الآخرون فصلوا 
0 فتحلل بهم رسول الله ل ورجعوا 0 مكان الي وعليهم بعد 


الصف وعاد الآخرون ls‏ كذلك)20 , 
وأخذ الشافعي (رضي أل غنه) برواية خر ات لتعديين : 
أحدهما: أن الرواة لها آک٤‏ وهي( ال الاحتياط وترك الأفعال 


= انظر: «الإصابة» (748-147/1): و«تهذيب الأسماء» (١/۱۷۸)ء‏ و«أسد 
الغابة» (۲/ ۸٤1۱ء 42١54‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۷۷)» و«السنن الكبرى» 
«(Yor /)‏ و(صحيح ابن خزيمة» »)۳۰١۱/۲(‏ وافتح العزيز» .)٠۳١ /٤(‏ 

)١(‏ حديث ابن عمر صحيح متفق عليه» ورواه أيضًا أبو داود» والنسائي» وابن خزيمة» 
والبيهقي» وغيرهم عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال: (غزوت مع رسول الله ع 
قبل نجدء فوازينا العدوء فصاففنا لهم فقام رسول الله ية يصلي لناء فقامت طائفة 
معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله َيه بمن معه وسجد 
سجدتين» َم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله كي بهم 
كنع كين ل ا فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين) هذا لفظ البخاري. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الخوف »)٤۲۹/۲(‏ وامسلم» كتاب صلاة 
المسافرين »)٥۷٤/١(‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (۱۱۸/6)ء 
و«النسائي» كتاب صلاة الخوف (۳/ »)۱١۹‏ و(صحيح ابن خزيمة» كتاب صلاة 
الخوف (۲۹۸/۲)ء و«السنن الكبرى» (۳/ .)۲٠١‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۷۷)» 
و«الدارمى» كتاب الصلاة (5957/1). 

(۲( في (دء ط): «خوات بن جبير) . 

)۳( في (أ ق): «وهو». 


E‏ كتاب صلاة الخوف 








و 


ااي أن رواية خوات مقيدة بذاتٍ الرقاع وهي آخِرٌ 


الغؤوات 1" .وروانة ابن ك ط0 


00 
(۲) 


(۳) 


في (أ» ق): «وهو». 
ذكر الغزالي من أسباب الترجيح: أن حديث صالح بن خوات مؤرخ بآخر الغزوات 
وهي غزوة ذات الرقاع» وهذا سهو وسبق قلمء لأن غزوة ذات الرقاع وقعت سنة 
--0 إسحاق» وابن هشامء أو سنة خمس عند ابن سعدء والبخاري» 
بن حبان؛ فكيف تكون آخر الغزوات؟ قال الحافظ ابن حجر: بل ذكر الواقدي 
مجده و وان ول سا عور عا 
ذات الرقاع . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب المغازي (۷/ 02511 و«سيرة ابن هشام» 
.)٠۳/۳(‏ و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۸۳)» و«المجموع» (504/5). و«التلخيص 
الحبير» (۲/ ۷۷). 
والواقع أن رواية ابن عمر هذه ورواية صالح بن خوات كلتاهما صحيحتان متفق 
عليهما كما سبق . وكذلك ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» 
ولذلك اختلف الفقهاء في ترجيح كيفية على أخرى» فرجّح مالك والشافعي» 
وداود رواية صالح بن خوات على رواية ابن عمر. قال مالك: حديث 
صالح أحسن ما سمعت. وقال الشافعي: حديث صالح أوفق ما يثبت منها لظاهر 
الكتاب . 
ورجح ابن عبد البرٌ الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد لموافقة الأصول 
في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 
وروي عن أحمد أنه قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث» أو سبعة أيها فعل 
المرء جازء لكنه مال إلى ترجيح حديث صالح. ولم يرجح بعض العلماء شيئًا 
منهاء فقالوا: الكل جائز على السواء. ومن هؤلاء: الطبريء وابن المنذرء 
وإسحاق» وابن حبان. قال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهًا ثم بيّنها في جزء 
مفرد. وقال ابن العربي: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة. 
وقد بينها الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي»» وزاد وجهًا آخر فصارت سبعة 
عشر وجهّاء قال: ويمكن أن تتداخل . قال ابن العربي: (صلى النبي و صلاة 
الخوف أربعًا وعشرين مرة). = 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 0 





ومن أصحابنا من قال: تَصِحٌ الصلاة على وفق رواية ابن عمر؛ 


ةالوو سف لكو الاو جروا اواك و أله مس في 
أفعال كثيرة90) مستغئى عنها: 


ثم النظرٌ في هذه الصلاةٍ في طرفين: 


+ أحدهما: في كدقيتها: 


00 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وقد ا ,0 في ثلد 0 مواضع : 
- الأَوَّكُ: نقلَ المزنيٌ أنَّ الإمامَ يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة 


- ثم الراجح جواز كل كيفية ثبتت عن الرسول وَل قال الخطابي: (صلاة النبي كك 
فى أيام مختلفة بأشكال متباينة» يتحرى فيها ما فيها الأحوط للصلاة والأبلة 
في ايام سجر حر 

للحراسةء فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى). والله أعلم. 

انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» )۲/ «(t1‏ و«المحلى» لابن حزم 
٤۹ /٥(‏ - 55).» و«التلخيص الحبير» »۷٦/۲(‏ ۷۷)» و«عون المعبود» »٠١5/5(‏ 
٩۷‏ و«السنن الكبرى» (۳/ 5514). 

قال الإمام النووي: (وأمًا قول الغزالي: قال بعض أصحابنا. . . وهو بعيد) فغلط 
أحدهما : نسبته إلى بعض الأصحاب. 

والثاني: تضعيفه. والصواب أتّه - أي القول بالصحة ‏ قول الشافعي الجديد 
الصحيح الذي نص عليه في الجديد من كتاب «الرسالة»» وهو الصحيح لصحة 
الحديث وعدم معارضته . 

لكن القول الذي ذكره الغزالي هو القول القديم للشافعي» حكاه الشيخ أبو حامد 
وجماعات من الخراسانيين. 

انظر: «المجموع) .٤٠۸/٤(‏ 104). و«الرسالة» (ص850١)»‏ و«فتح العزيز» 
(575/5). 

فى (د» ط): «كبيرة». 

أي ترددوا في هذه الأمور. وفي (د» طء ق): «تشكلوا». آي أشكل عليهم . 

فى (أ): «ثلاث»» وهو سهو. 


۸ كتاب صلاة الخوف 








سور واه أله يسكت ف ا وغ فخ هو وال 
٠. 4‏ ۳ 2 ك5 )أ 08 8 - & aN‏ 

لا يسكت لكنهم إذا لحقوا مذ القراءة بحيث تتسع عليهم قراءة الفاتحة. 
وهو نقل الربيع”". 

وتوجيه قولٍ المزني التسوية بين الفريقين'". فإنه قرأ الفاتحة 
بالأولى فليقرأ بالثانية( . 

- الثاني: هل يتشهد قبل لحوق الفرقة الثانية به أمْ يبر حنَّى 
يعودوا”"؟ فيه طريقان: 

أده أله اا : 

والشاني: أله يتشهّد؛ إذ ليس يفوت التسويةً بين الفريقين" في 
التشهد. 

- الثالث: أن مالگا ذهب إلى أن الفِرقةً الثانية" يتشهدون مع 

اک 
الإمام ثم يقومون عند سلامه إلى الثانية قيام المسبوق» وهو قولٌ قديمٌ 





.). حيث قال: (فيقرأ الإمام فيها بعد إتيانهم بأم القرآن وسورة قصيرة.‎ )١( 
.)١57/١( انظر : «المختصر»‎ 

(0) انظر: «الأم» (۱۹۲/۱). 

(9) في (دء ط): «الفرقتين». 

00( 0 (0: «يقرأً»» وفى (دء ط): «فإن قرأ». 

)0( وا «المجموع» .)41١/4(‏ 

(7) في (أ): «يعودون»ء والأصح ما أثبتناه؛ لأن الفعل ينصب بعد (حتى) بأن 
الناصبة . 

(۷) في (د» ط): «الفرقتين». 

(۸) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/١۳۹)ء‏ وابلغة السالك» ٣۸۹/۱(‏ 
A2‏ 

(9) في (أ): «القوم الثاني». 
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ولا شك في جوازه» ولكنّ ما رواه خرّات [فهو]( جائِرٌ أيضًا خلافا 
الك 


* الطرفٌ الثاني: في تعدية النّص إلى صلاة المغرب» وصلاة 
الحضرء والجمعة: 
أمّا [صلاة](" المغرب فليصل الإمامٌ فيها بالطائفة الأولى ركعتين 
وبالنائية بركعة إا انتظرهم في التشهد [الأول] فجائِز» وإن انتظرهم 
في القيام في الركعة الثالثة فَحَسَّنٌّ؛ لأن التطويل بالقيام البق ره عن 
«الإملاء» أن الانتظار في التشهد أولى» وروي عن علي (رضي الله عنه) 
أنه صلّى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين في ليلة الهرير”» وهو قول 


)١(‏ الزيادة من (د» ط)» وفى (ق): «هو»» ولا بد من الفاء. 

(۲) انظر: «بلغة السالك» 8000 5؛ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) 
(۱/ ۹۱ 49). 

(۳) الزيادة من (ق). 

(5) الزيادة من (د» ط). 

(5) انظر: «الأم» (۱۹۲)ء و«المهذب مع المجموع» .)4١4/1(‏ 

053 قال البيهقي: ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا (رضي الله عنه) (صلّى 
المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير)» وقال الشافعي: وحفظ عن علي أنه صلّى صلاة 
الخوف ليلة الهرير. 
و(ليلة الهرير) - بفة sS ls‏ يلة من ليالي صفين التي وقعت بين علي 
ومعاوية. u‏ وسّميت بالهرير؛ لأنّهم كان لهم هرير عند حمل بعضهم 
على بعض » ويقال: سّميت بها > لأنّهم لمّا عجزوا عن القتال صار بعضهم يهر على 
بعض . والهرير في اللغة: قال صاحب «المصباح»: (هرير الكلب) صوته وهو دون 
النباح» ويكون عند غضبه. 
انظر: «السنن الكبرى» (۳/ 797)» و«المجموع» »)5١5/5(‏ و«التلخيص الحبير» 
(۷۸/۲)» و«المصباح المنير» (۲/ .)٠١‏ 


كتاب صلاة الخوف 








نْقِلَ عن «الإملاء»20 والصحيحٌ الأول؛ لأنَّ في هذا تكليف الطائفة» 
الثانية زيادة تشهد لا بحسب يَحسّبٌ لهم . 
أمّا الرباعيةٌ في الحضر فليصل الاما بالطائفة الأزلى رکش 


وبالثانية ركعتين» فلو" فرّقهم أربع فرق وصَلَى بكل فرقة ركعةً فهل يحرم 
الانتظارٌ الثالث؟ فعلى قوليه2)©9. 


فإن قلنا: يحرم؛ فهل تبطل به الصلاةٌ؟ فعلى قولين: 
أحدهما: يجوز ذلك كما جار بالمرة الأولى والثانية. 


والثاني : لا؟ لاه زخضة فلا يداد ف مضل ال فعلى هذا 
يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة» وما قبلها جرى على وجهه. 


وقال ابن سريج - تخريجًا - : المنعٌ بخص بالركعة الرابعة؛ 
فن الانتظارٌ في الثالثة هو الانتظارٌ الثاني للومام دل جن انتظاره في 


التشهد [الأول]07 إلا أن المنتظر”” في التشهد 93 هو المنتظر في القيام 


.)۱۹۲/۱( وهذا مذكور في «الأم)‎ )١( 

(۲) فى (دء ط): «تكليفا للطائفة. .» 

)۳( في (د» ط): «فإن». 

(5:) والأصح: الصحة مطلقًا. 
انظر: «الأم» (١/۱۸۹)ء‏ و«المختصر» »)١55 .)١57/١(‏ و«الغاية القصوى» 
(١/55*)»ء‏ و«الروضة» .)٥٦/۲(‏ 

(5) في (د» ط): زيادة «ذلك»» وهو تكرار. 

(5) في (د» ط): «عن». 

(۷) الزيادة من (ق). 

(۸) في (أ): «المتنفل». 

(4) وغو الثاء والميم المشددة: اسم إشارة للمكان. وفي (د» ط): «ثمة»» أي: 
مع التاء. 
انظر : «التصريح على التوضيح» .)١١۹/۱(‏ 
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بعينه» وهاهنا(" المنتظرٌ ثانيًا غيرٌ المنتظر أولًا. وهذا لا يقدّحٌ في 
الصلاة. وهو م 


أمّا الجمعة ففي إقامتها على هذا الوجه وجهان"» ووجة المنع 
العدد فيها شرظ فكيف ينفردٌ الإمامٌ في الثانية معّ انفضاض الفرقة الأولى 
إلى عود الفرقة الثانية . 
فرعان: 

الأول: في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة وصلاة تمحسفان 
قو لان( . 


)١(‏ فى (دء ط): «فهاهنا». 

)۲( راخ لصيل عله المسألة في : «الروضة» »)057/١(‏ و«الغاية القصوى» ٤٠ /١(‏ 
57©»؛ و«نهاية المحتاج». (١/١١۳)ء‏ و«تحفة المحتاج» ("#/ ١٠)غ‏ واشرح 
المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (۲۹۹/۱). 

(۳) قال الشافعي في «الأم»: (ولا يدع الإمام الجمعة» ولا العيدء ولا صلاة الخسوف 
إذا أمكنه أن يصليها ويحرس فيها ويصليها كما يصلي المكتوبات في الخوف). 
قال الرافعي والنووي: لو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة فالمذهب 
والمنصوص أن لهم أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع . ب اث لوار رطان 
أحدهما : أن يخطب بجميعهم» تم يفرقهم فرقتين» أو يخطب بفرقة ويجعل منها 
مع كل واحدة من الفرقتين أربعين فصاعدًا . والثاني: أن تكون الفرقة الأولى لا تقل 
عن أربعين . 
انظر: «الأم» (١/٠١۲)ء‏ و«الروضة» (۲/ ۷٥)ء‏ و«الغاية القصوى» .)557/١(‏ 

(4:) أظهر القولين أنه يجب حمل السلاح عند الخطر»ء ويستحب عند عدمه» وهذا 
ما رجحه الغزالي وغيره. قال الشافعي: «وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في 
الصلاة ة ما لم يكن في سلاحه نجاسةء وإن كان فيه أو في شيء منه نجاسة وضعهء 
فإنا ضلى فيه ويه نجاسة لم تجن ناته نَم ا باخ من سلا سه ما لآ يمدعة من 
الصلاة ولا يؤذي الصف.. ولا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف - 


۲ كتاب صلاة الخوف 








والوجة أن يُقالَ: إن كان في البّعْدِ عن السلاح حطر ظاهرٌ فهو محرّمٌ 
في الصلاةٍ وغيرهاء وإِنْ كانت الموضوعة OR‏ واد ال 
أخذها في الحالٍ فلا يحرم وإن لم يظهر في تنحية السلاح خللٌ فهذا 
محل الحزه7", ففي وجوب الأَخُذٍ به واستحبابه تردد» وكيف ما كان 
فلا تبطل الصلاةٌ بتركه؛ لأن العصيان لا يتمكن من نفس الصلاة. 


الثاني: في السهو: ولا شَك أن سهرٌ الطائفةٍ الأولى في الركعة 
الأولى» وسهوٌ الطائفة الثانية في الركعة الثانية للإمام محمولٌ. 
وسَهُْوَ الطائفةٍ الأولى في ركعتهم الثانية غيرٌ محمولٍ ارام 

ومبدأ الانفراد ا وهو رَفْعٌ الإمام اكوا ويد 
الد أو اول ال كه انان وش اعدا في القيام؟ فا وى 


- إلا أن يكون مريضًا يشق عليه حمل السلاح» أو يكون به أذى من مطر؛ E‏ 
الحالتان اللتان أذن الله فيهما وضع السلاح وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهما». 
انظر: «الأم» (/ 4 » و«الروضة» (097/7)» و«الغاية القصوى» .)3157/١(‏ 

)١(‏ في (أ. ق): «واحدا»» أي: يستوي كون السلاح موضوعًا ]أن مرل لسهرلة 
أخذه. فكونه موضوعًا مثل كونه محمولاء فحينئذٍ لا يحرم وضعه. قال إمام 
الحرمين: وليس الحمل متعيئاء بل لو وضع السيف عن يديه وكان مد اليد إليه في 
السهولة كمدها إليه وهو محمول» كان ذلك في حكم الحمل قطعًا. 
انظر: «الروضة» (؟5/١5).‏ 

(۲) في (أ): «فلا تحريم»» أي بالجملة الإسمية. 

(۳) أي: محل الجزم في أنه لا يحرم وضع السلاح حيتئظٍ. 
انظر: «الروضة» (۲/ .)59١‏ 

(:) فى (د» ط): «ولا»» بدون فاء. 

2( في (): «في الركعة». 

(5) لم يرد «رأسه» في (ق). 

(۷) راجع: «الروضة» .)٥۸/۲(‏ 
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اا س الطائقة ا ی کم افا اوه لی غر ارق 
بالإمام فيه وجهان: 
ينظر في أحدهما إلى آخر الأمر. 
وفي الثاني : إلى صورة التفرد في الحال. 
وهما جاريان في المزحوم إذا سهى وقتّ التخلف» وفيمن انفرد بركعة 
دي e‏ ء 7 ع 
وسهى » ثُمَّ أنْشأ القدوة في الثانية على أحد القولين . 
النوع الرابع: 
صلاةٌ شدة الخوف 
وذلك إذا التحم الفريقان» ولم يحتمل تخلفٌ طائفة عن القتال» 
ذل غيل إلا الضلاة رجالا راا شيل الك وغ مما به 
بالركوع والسجود» ولا تحتمل فيها الحا والزعقة؛ للاستغناء 
0000 
ولا تُحتملٌ الضربات الكثيرة من غير حاجة» وتحتمل القليلة مع 
التجائحة: 
وفي الكثيرة مع الحاجة ينظر : فإن كان في أشخاص فيحتمل ما يتوالى 
منها"» وإن کان في شخص واحد فلا يحتملٌ لكونه عذرًا نادرًا. 


)١(‏ الزعقة: هي الصياح الشديدء وقال ابن دريد: زعقه. أي: صاح به وأفزعه. 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق۲/ج١/١٤١١).‏ 

(۲) فى (أ): «عنها». 

إفرة فی (01): زيدت «لا» بعد «ما»» أي: فتحتمل ما لا يتوالى» لكن يظهر من الخط أن 
هله الزيادة أقحمت فيها من ناسخ غير ناسخها الأول» وهذه الزيادة وإن كانت 
صحيحة لكنها لا تناسب؛ لأن الكلام في الضربات الكثيرة للحاجة» فهي تحتمل 
وإن كانت متوالية إذا كانت في أشخاص . قال النووي: والضربات المتوالية مبطلة 
إن لم يحتج إليها فإن احتاج إليها فثلاثة أوجه: أصِحُحها عند الأكثرين: لا تبطل .= 


وفيه قولٌ: إِنّه يحتملٌ في الموضعين وهو منقاس؛ لأن الواحد أيضًا قد 
عع ع حي راك حرف مضل a‏ وفيه فول كالث: 
نه لا يحتمل في الأشخاص أيضًا لندور الحاجة وضيق باب الرخصة. 

ومما يحتمل أيضًا تلطخ السلاح بالدم مهما ألقاه عقيب التلطخ» 
فإن أمسكه مختارًا؛ لزمّه القضاءً. واکان ا ا إلى الإمساك؛ 00 
كلام الأصحاب وجوت القضاء او ؛ لندور العذر. الاق ان 
لا يجب ؛ لان أصل القتال ‏ وإن كان قانع تمق بالأعذار العامة فى 
إسقاط القضاء مم الإيماء م وترك الاستقيال: ٠‏ 

هذه كيفية الصلاة. 

والنظر الآن في السبب المرخص» 
وهو خوف مخصوص 

وی خصوضه بمسائل: 

٠‏ الأولى: لو انهزم ااا صلا الخرف إل اذا كان 
الكفارٌ فوقّ الضِعفٍ فعند ذلك يجورٌ» وإلّا فالهزيمة محرّمةٌ؛ والرّحَصُ 
لا نُستفادٌ بالمعاصي» فأمّا إذا انهزم الكفارٌ لم يجز لنا صلاةٌ الخوفٍ في 
اتباع أقفيتهم؛ لأنّه لا خوف. 





= والثاني : تبطل . والثالث : تبطل إن كانت في شخص واحد» ولا تبطل في أشخاص . 
انظر: «الروضة» .)51١/5(‏ 

)١(‏ لم يرد «في الموضعين» في (د» ط). 

(؟) في (ق): «التلطيخ»» في الموضعين. 

(۳) لم يرد «أيضًا» في (د» ط). 

(6) فى (د» ط): «آنه». 

(o)‏ أي : اتباع آثارهم, يقال: قفوت أثره قفوّاء من باب قال» والقفا مقصور: مؤخر 
العنق» ويذكر ويؤنث» وجمعه على التذكير (أقفية) وعلى التأنيث (أقفاء). 
«المصباح» (/1(. 
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ه الثانية: القتالُ المباح كالواجب في الترخص وذلك كالدّبٌ عن 
الماك وقد تقل عن الشافعي (رضي الله عنه أله لو ركبه سيلٌ ولم ينج 
ماله ا و الخوف لم يصل. وظاهرٌ الُصوصِ eT‏ 


وخُحرّجَ مِنْ هذا أن قَثْلَ الصائل على المال لا يجوز وهو بعيل؟ لأ المال 
كالنفس . قال (عليه الصلاة والسّلام): «مَنْ فيل دون ماله فهو شهيد». 

© الثالثة: لو تغشا نشا شاه حَريَقٌ أو غرق أو ثيه سبع اؤ مُطالِبٌ بَالدّيْن 
وهو مُعْسِرٌ حَائِفٌ من الحبس عاجرٌ عن بيْنة الإعسارٍ فله صلاة الخوف» 

ا ر E:‏ 5 9 3 2 2 

وكذا”) من هرب من حق القصاص في وقت يتوقع من التأخير سكون 
الغليل وحصول العفو. هكذا ذكره الأصحابٌُ2© . 

لو خاف المَحْرِمٌ فوات الوقوفٍ [بعرفة] فيصلي مسرعًا في مشيه 
علي وچ ويترك الصلاءةً على وجدء وتلزمه الصلاة ة ساكنًا على وجه» 
ويا التردد أنه مِنْ قبيل طلب شيء» أو خوفٍ فوات في محصل(”. 


)١(‏ الحديث صحيح متفق عليه» ورواه الحاكم» وابن حبان» وأصحاب السئن» 
والبيهقي . 
انظر: : ا(صحيح البخاري 3 الفتح» كتاب المظالم (ه/ «(1Y۳‏ ولمسلم) كتاب 
الإيمان (١/١٠٠)ء‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب السّنَّة »)١۱١١/١۳(‏ 
و«الترمذي مع التحفة» كتاب الديات 0 و«النسائي» كتاب التحريم 
».)3١6 /(‏ و«ابن ماجه» كتاب الحدود »)851١7/7(‏ و«السئن الكبرى» كتاب صلاة 
الخوف (۳/ »)٠٠١‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۷۷). 

(0) فى (د» ط): «فكذا». 

)۳( انظر: «فتح العزيز) »)1٤۸/٤(‏ و«المجموع) (4)579/5 و«الروضة» »)57/١(‏ 
و«الغاية القصوى» .)۳٤۷ /١(‏ 

(:) الزيادة من (د» ط). 

(5) رجح الإمام الرافعي الوجه القائل بوجوب الصلاة على الأرض مستقرًاء = 


455 كتاب صلاة الخوف 





ف "الزايفة + لوتزاى سبو 15 فته عدوا اناق كا و ا 
الخوفي» فإذا هو إبل تسرح» ففي وجوب القضاء قولان مشهوران: 

ينظر في أحدهما إلى تحقّقٍ الخوفٍ. 

وفي الثاني : إلى الخطأ في السبب. 

والقولان جاريان في كل سبب جَهلَّهُ ولو عرفه لبطل الخوف 
كجهله بحصن على القرب منه» أو نهرٍ حائل ينه وبين العدوٌ. 

فرعان: 

الأول: لو ركب في أثناء صلاتِه(" لهجوم خوفب قبنى على صلاته. 
قال ااه لا بع راق ارف فت لوطا هة ا 
متمكتًا ؛ صخت فظن المزنينٌ أنَّ الفرق كثرةٌ أفعالٍ الركوب» واعْتَرَضَ بأن 
ذلك يختلف بالأشخاص 2" . 


= ويفوت الحج» لعظم حرمة الصلاة» ولا يصلي صلاة الخوف؛ لأنَّهِ محصل 
لا هارب» قال الرافعي. ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام الأئمة. ورجح النووي 
الوجه القائل بتأخير الصلاة لحصول الوقوف» قال: والصواب هذا؛ فإنا جوّزنا تأخير 
الصلاة لأمور لا تقارب المشقة فيها هذه المشقة كالتأخير للجمع» والله أعلم. 
ورجح البيضاوي الوجه القائل بأن يصلي صلاة الخوف. 
راجع : «فتح العزيز» .»)٠١ /٤(‏ و«الروضة» (۲/ 57)». و«الغاية القصوى» .)۳٤١ /١(‏ 
)١(‏ الزيادة في (د» ط) وهي موجودة في «فتح العزيز» (٤/١١٠)ء‏ و«الروضة» .)٦۳/۲(‏ 
(۲) فى (دء ط): «لو»» بدون واو. وكلاهما جائزان. 
(۳) فى (دء ط): «الصلاة». 
(4) انظر: «الأم» (١/۱۹۸)ء‏ و«المختصر» .)٠٤١/١(‏ 
(5) قال المزني معللًا قول الشافعي: (... لأن عمل النزول خفيف» والركوب أكثر من 
النزول» قال المزني: قلت أنا: قد يكون الفارس أخف ركوبًا وأقل شغلا لفروسيته 
من نزول ثقيل غير فارس) . 
انظر: «المختصر' .)١155 /١(‏ وراجع: «فتح العزيز» (5/ 597). 
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وقول مله اله دع ند كتلاه كا مهد كلذ تتا يا ساح شما 
وهو منقوض بمنْ مرض في أثناء صلاته؛ فإنّهِ يَفْعْدُ فى البقية» ولكنٌ 
أرادَ الشافعي (رضي الله عنه) ما إذا بادرٌ الركوبٌء أَخْدًا بالحزم مع إمكان 
إتمام البقيَّا'' قبل الركوب» فإنْ فُرِضَ تحقق الخوف أو انقطاعة فلا فَدْقَّ 
بين النزول والركوب» بل إن قل فعله مع الحاجةٍ لم يضر وإ كثرٌ مع 
الحاجةٍ فوجهان كما فى الضربات المتتالية . 

الثاني : لبس الحريرء وخا الكلب والخنزير جائرٌ عند مفاجأةٍ القتال 
وليس جائرًا في حالةٍ الاختيار» بخلاف الثياب النجسة. 

وفي جلد الشاة الميتة وجهان يبتنيان على أن تحريمٌ لبس جلد الكلب 
ل أو ا وكذلك في تجليلٍ الخيل کا يرن معلل 
الكلب ترددٌ. والظاهرٌ چوا 

وفي الاستصباح بالزيتٍ النجس قولان”"2», فأمًا تسميدٌ الأرض بالزبل 

لالانا 


)١(‏ فى (د» ط): «الصلاة». 
)۲( في (): «إتمام الصلاة البقية» وفي (د» ط): «... إتمام الصلاة». 
(۳) قال الرافعي والنووي: الأصح التحريم في حال الاختيار. 

انظر : «فتح العزيز) /٤(‏ 5665)» و«الروضة» (۲/ 56). 
(4:) جل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. «المصباح» .)١٠١/١(‏ 
)٠(‏ وكذلك رجح الجواز الرافعي والنووي. 

انظر: «فتح العزيز» .)٠٠١ /٤(‏ و«الروضة» (۲/ .)٠١‏ 
() المشهور: الجواز. 

انظر: «فتح العزيز» .)٠٠١٦/٤(‏ و«الروضة» (55/7). 
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(۱) 


(۲) 
(۳) 





كتاب صلاة العيدين 


* وهي سُنَةٌ مؤكدةٌ على كل من يلزمَة حضورٌ الجمعة. 
والأصل فيه : 
002 


والفغل المتواتدُ عن رسول الله كي" . 


حيث ثبت بالكتاب والسَنّة والإجماع» فلا خلاف في مشروعيته. 

انظر: «المجموع» (ه/ «(o۲‏ و١فتح‏ العزيز» (5/؟). و«الغاية القصوى» .)750١/١(‏ 
و«المغني» لان قدامة (۲/ /ا751). 

فى (أ. ق): «من»» فيكون متعلقًا ب(الفعل). 

ال الجا نفك اين شيم : اشتهر في السّير أن أول عيد شرع عيد الفطرء وأنّه في السّنة 
الثانية من الهجرة» وعرف بالاستقراء بأن الرسول اة لم يزل يواظب على العيدين 
حى فارق الدنيا. 

ثم إن فعل النبي بي لصلاة العيدين متواتر» رواه أصحاب الصحاح والسنن 
والمسانيد والمستدركات» وهو في الوضوح والبداهة مما لا يحتاج إلى دليل. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب العيدين (۲/ »)٤۳۹‏ واصحيح مسلم) 
كتاب صلاة العيدين (4)307/5: و«سنئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة 
-۳/٤(‏ ۲۳). و«الترمذي مع التحفة» كتاب العيدين ("/ ۷۳)» و«ابن ماجه» كتاب 
ما جاء في صلاة العيدين »)507/١(‏ و«السنن الكبرى» (۳/ ۲۷۹)ء و«الدارمي» = 


56 E 








وقوله تعالى : فصل لرك وا وا ر 2004 قر 5 قيل : أراد به صلاةً عيدٍ النحر”" . 
وذهبٌ الإصطخري إلى أنها من فروض الكفايات» وطرّدوا ذلك في 


اليه 


* وأقلٌ هذه الصلاة: ركعتان كسائر النوافل. 

والتكبيراتٌ الزائدةٌ ليست من أبعاضها فلا يتعلقٌ بتركها سُّجِودٌ السهو. 
* وَوَقْعَُا : مَا بيْنّ طلوع الشمس إلى زوالها . 

# وشرظها: كشرط”؟) سائر الصلواتٍ. 

الات لي قر لزيا كشترط ا ف 


أداؤها في الجبًانة البارزة من خِطّة البلد. 


0 


(۲) 


(۳) 


(© 
(0) 


= كتاب أبواب العيدين »)۳٠١/١(‏ وراجع: «المجموع» (١/۲)ء‏ و«التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۷۹). 

الآية الثانية من سورة الكوثر. 

قال الطبري: قال آخرون: معناها: صل صلاة العيد» وانحر نسكك. ثم روى ذلك 
بسنده عن عكرمة» وعطاءء وقتادة. 

وقال جماعة كثيرون: معناها: أقم الصلاة المفروضة عليك. كذا رواه الضخاك عن 
ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع 
-أي: المزدلفة ‏ وانحر البدن بمنى. وهناك أقوال أخرى. 

راجع: «تفسير الطبري» »)۳١١/۳١(‏ و«تفسير القرطبي» »)۲۱۸/۲١(‏ واتفسير 
ابن كثير) (۸/ »)٥۲۳‏ و«السنن الكبرى» (۲۷۸/۳). 

قال الشيرازي» والغزالي» والرافعي» والنووي» والبيضاوي» وغيرهم: إن صلاة 
العيدين س وليست بفرض كفاية» على المذهب المنصوص . 

انظر: «المهذب مع المجموع» (5/؟). واف فتح العزيز) (/ ۲)» و«الروضة» 
(/7)» و«الغاية القصوى» .)7”0١/١(‏ 

فى (ق): «كشروط). 

الا الباء -: هي المصلى في الصحراء. «المصباح» .)49/١(‏ 
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فاا الأكمل فتذكره بسوايقه0"© ولواحقه.على ترتيب الوجود: 


+ وله سكن : 


# الآولى :إذ عرفت ال مالغد ات 


التكبيراث المرسلةء إلى أن يحرم الإمامٌ بصلاة العيد؛ 


(01) 
00 
(۳) 


(€) 


فى (د» ط): «وأما». 

في (): (فيذكر سوابقه» . 

هكذا في (ق) وهو الموافق لما في «الوجيز مع فتح العزيز» )١١/5(‏ وفي (د» ط): 
«العيد»» وهذا أيضًا يؤدي المعنى السابق نفسه من أن هذا الحكم شامل لليلتي 
العيدين . 

وفي (أ): «ليلة عيد الفطر تستحب»» وهذا أيضًا صحيح ويتفق مع ترجمة الشافعي 
حيث ترجم (التكبير لليلة الفطر)» وكذلك البيهقي في السنن. 

قال الشافعي: وقال الله تعالى: #رَلتُكيلا ليده ڪا آله عل ما هدک 4 
[سورة البقرة» الآية: .]۸١‏ قال: «سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يقول: لتكملوا العدة: عدة شهر رمضان» وتكبّروا الله عند إكماله على ما هداكم . 
وإكماله: مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان». قال الشافعي : «فإذا 
رأوا هلال شوّال أحببت أن يكبّر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق 
والمنازل» ومسافرين ومقيمين في كل حال. . حى يخرج الإمام للصلاةء ثم يَدَعوا 
التكبير» وكذلك أحب في ليلة الأضحى لمن لم يحج» أمّا الحاج فذكره التلبية». 

انظر : «الأم» (704/1» 705065 )» و«السنن الكبرى» (۳/ 40778 و«التلخيص الحبير» 
(29/5)). و«الروضة» .)7١/5(‏ و«فتح العزيز» .)١4/5(‏ 

قال الرافعي: التكبير الذي يذكر في هذا الباب ضربان: أحدهما: ما يشرع في 
الصلاة والخطبة. والثاني: غيره» والمسنون في صيغته أن يكبّر ثلانًا نسمًا . 

هذا النوع الثاني من التكبير على نوعين: تكبير مرسل» وتكبير مقيد. 

فالتكبير المرسل: هو الذي لا يتقيد ببعض الأحوال» بل يؤتى به في المنازل 
والمساجد والطرق ليا ونهارًا . 

والتكبير المقيد: هو الذي يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة. = 


لف كتاب صلاة العيدين 








فالتا #() يصبحون مكبّرين حيث كانوا في الطريق رافعي أصواتهم» 
كذلك كان يفعل رسول الله ل . 


000 
(۲) 
(۳) 


= والتكبير المرسل مشروع في العيدين» وأمّا المقيد فيشرع في الأضحى» ولا يشرع 
في الفطر على الأصح عند الأكثرين. 

انظر: «فتح العزيز» /٥(‏ 1۳). و«الروضة» (۷۹/۲). 

في (دء ط): «والناس». 

في (دء ط): «في)» بدون واو. 

روى الحاكم» والبيهقي في حديث ابن عمر مرفوهًا: أن رسول الله یه كان يخرج 
يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير. 

قال البيهقي: والصحيح وقفه» وقد روي من وجهين ضعيفين مرفوعًاء أمَّا أمثلهما 
فأخبرناه أبو حازم الحافظ... بسنده عن ابن عمر: أن رسول الله كل كان يخرج 
في العيدين مع الفضل بن عباس» وعبد الله بن عباس» وعلي» وجعفر» والحسن» 
والحسين» وأسامة بن زيد» وزيد بن حارئة» وأيمن بن أم أيمن (رضي الله عنهم) 
رافعًا صوته بالتهليل والتكبيرء فيأخذ طريق الحدادين حنَّى يأتي المصلّى» 
وإذا فرغ رجع على الحذاءين حى يأتي منزله. وروى هذا الوجه الحافظ ابن خزيمة 
في «(صحيحه»» وروى البيهقي بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا 
في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى . 

وروى الشافعي بسنده عن جماعة من التابعين ‏ منهم ابن المسيّب» وعروة بن 
الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ونافع بن جبير -: نهم كانوا يجهرون بالتكبير 
حين يغدون إلى المصلى يوم العيد. وروى أيضًا بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا غدا 
إلى المصلى يوم العيد كبّر» فيرفع صوته بالتكبير. وروى البيهقي أيضًا بسنده عن 
ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبّرء فيرفع صوته بالتكبير. وروى 
البيهقي أيضًا بسنده أن ابن الزبير خرج يوم النحر فلم يرهم يكبّرون. فقال: ما لهم 
لا يكبّرونء أمّا والله [لو] فعلوا ذلك» فقد رأيتنا في العسكر ما يرى طرفاه فيكبّر 
الرجل [ثمٌ] الذي يليه حى يرتج العسكر تكبيرّاء وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض 
السفلى إلى السماء العليا . 

انظر: «الأم» )۰0/۱( و«السنن الكبرى» (۲۷۸/۳- »)۲۸١‏ واصحيح 
ابن خزيمة» (۲/ .)۳٤۳‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۷۹)ء و«المختصر» .)٠١١/١(‏ 
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وص في مواضع أنهم [يكبّرون]7") إلى خروج الإمام'". 


وقيل : انه قول آخر. 

والصحيح أن المراد به تَحرُمُ الإمام؛ لأنَّهِ يتصل به غالبًا . ونْقِلَ نص 
آخرٌ: أنه يدوم إلى آخر الحُطبة©. 

وهل تستحبٌ هذه التكبيرات إدبارٌَ الصلوات ليله العيدٍ وصبيحته؟ 


فعلى وجه ووجه المنع: E‏ يتميز هذا الشعار عن شعار 
التکبیراتِ ا ا 


# الثانية : إحياءٌ ليلتي العيد. قال (عليه الصلاة والسّلام): ١مَنْ‏ أحيا 
ليلتي العيدٍ لم يمت قلبهُ يوم تموثٌ القلوب)() 


)١(‏ الزيادة في (دء ط). وفي (أ» ق): «في موضع». 

(۲) انظر نص الشافعي في : «الأم» (500/1)» و«المختصر» .)١9١-1١49/1(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (۱/١٠۲)ء‏ وراجع : «الروضة» (۷۹/۲). 

€3 راجع : «الروضة» (۲/ .)۸١‏ 

(0) فى (د» ط): «أنه». 

000 ف( ط): «الفطر»ء لكن الواقع الذي يذكره هو في عيد النحرء أي: كما أثبتناه 
فى (. ق). 

5م د رواه ابن ماجه مرفوعًاء ورواه الشافعى موقوقًا على أبى الدرداء. وقال: 
بلقني أنه كان رمال او الاه ات ف سن اا ي لله اة رة 
اا وليلة الفطرء وأول ليلة من رجب» وليلة النصف من شعبان. وأخبرنا 
إبراهيم بن محمد قال: رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد 
النبي بي ليلة العيد.» فيدعون» ويذكرون الله حى تمضي ساعة من الليلء وبلغنا أن 
ائ عمل كان يعسي .ية التحن: 
ورواه الدارقطني في «العلل» ا والصحيح أنه موقوف على مكحول. 
انظر: «الأم» »)۲٠٤/١(‏ و«سئن ابن ماجه» كتاب الصوم »)٥٦۷/١(‏ وامجمع 
الزوائد» (۲/ ۱۹۸). و«التلخيص الحبير) (۲/ .)۸١‏ 


E 


* الثالثة: الغسل بعد طلوع الفجر. 

أمّا قبله فهل يُجرِئٌ؟ فيه وجهان: 

والثاني: نعم؛ لأنْ هل القرى يبكرون ليا فيعسر عليهم العُسل بعد 

. ا و 2 )0 

الخروج فيجعل جميع الليل وقتا [له] .٠‏ 

# الرابعة: التطيبٌ» والتزين بالثياب البيض للقاعدٍ والخارج؛ لأنه 
يوم السرور. 

وأمّا العجائز فيخرجنَ في بذلة الثياب7”) 
4 








وقال أبو حنيفة: لا يخرجن 
ويحرم على الرجال التزين بالحرير» والإبريسّم المحض. 

وفيه مسائل : 

الأولى: المركّبٌ من الإبريسم وغيره فيه طريقان: منهم مَنْ نَظر إلى 


القلة ةِ والكثرة في الوزن. ومنهم مَنْ نر إلى الظهور تَأحلّ الخز وحَرَّمَ 
الغا 99 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

(5) في (1): «ابذلة الثياب»» وفى (د؛ .ط): افإنّهن يخرجن». 

)۳( ا ا E‏ 08 للعجائز الخروج إلى العيدين. قال صاحب «العناية»: 
كما أجيز لهن ذلك فى العيد بالاتفاق . 
انظر: «شرح العناية فتح القدير على الهداية» .)٠٠٥۹/۱(‏ 

(:) الخز: الثوب» والمراد به الثوب الذي فيه الحريرء لكنه لم يظهرء والعتابي: نوع 
من اللباس ينسج من الحرير وغيره لكنه يظهر عليه الحرير. 
قال الرافعي والنووي: وفي الثوب المركب من الحرير وغيره طريقان : 
قال جمهور الأصحاب : إن كان ذلك الغير ا ل وذلك 
كالخز الذي سُداه الإبريسم» ولیه الصوفء فإِن اللحمة أكثر من الد 


0552 





الثانية : الثوبث المطررٌ والمطرفٌ بالديباج77) مباح ؛ كان رسو الله عل 


ثوب كلك ا بالوبريسم والحرير مباح ؛ إذ لا ۴ لانسة 
لابس حرير. فإن كانت البطانةٌ من حرير» لم يجز؛ لأنَّه لم يحرم 
بسبب الخيلاء؛ بل لأنه ترفةٌ في خنوثة لا تليق بشهامة الرجال. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
2) 
(0) 


= وإن كان الإبريسم أكثر يحرم» وإن كان نصفين فالأصح أنَّه لا يحرم لأنّه 

لا يسمى ثوب حريرء والأصل الحل. / 

والطريق الثاني وبه قال القفال وطائفة من أصحابه -: أنه لا ننظر إلى الكثرة 

والقلة» ولكن ننظر إلى الظهورء فإن لم يظهر الإبريسم حل» كالخز الذي سداه 

إبريسم وإن كثر وزنه وهو لا يظهرء وإن ظهر الإبريسم لم يحل وإن قل وزنه. 

انظر: «فتح العزيز» ٠)۲۹ /١(‏ و«الروضة» (57/7). 

قال ضاحب «المصباح4: الديباج ثوب سُداه ولحمته إبريسم. 

انظر: «المصباح» .)5١١/1١(‏ 

روى مسلم في «صحيحه» وابن ماجه» والبيهقي بسندهما ‏ في قصة -: «أن أسماء 

بنت أبي بكر (رضي الله عنها) أخرجت جبّة رسول الله يه وقالت: هذه جبة 

سول ا کي فا جك إلى اة طبالسة كتتروانية لها لبن دان وت ها 
د 

مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت» فلما قبضت 

قبضتهاء وكان النبي َيه يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها». ورواه 

أبو داود بلفظ : «أخرجت - أي أسماء ‏ جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين» 

والفرجين بالديباج». 

انظر: «صحيح مسلم» كتاب اللباس »2١141١7/7(‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب 

اللباس »)٠١١/١١(‏ و«ابن ماجه» كتاب اللباس »)١١84/7(‏ و«السئن الكبرى» 

.)۸١ /۲( و«التلخيص الحبير»‎ »2707١ /( 

في (د» ط): «والحشو». 

فى (ق): «وإن)». 

في (د» ط): «فيه خنوثة»» قال إمام الحرمين: وكأن معنى الفخر والخيلاء وإن كان 

مرعيًا في الحرير» ولكن فيه شيء آخر وهو أنه ثوب رفاهية وزينة» وإبداء زي يليق 

بالنساء دون شهامة الرجال. قال الرافعي: وهذا حسن» لكن هذا القدر لا يقتضي = 


٦‏ كتاب صلاة العيدين 





وأمرٌ الحرير أهونُ من الذهب؛ إذ المطرف بغير حاجة جائِرٌ والمضبّبُ 

الثالثة: افتراشٌ الحرير محرّمٌ على الرجال»ء وفي تحريمه على النساء 
خلاف توقيًا من المفاخرة. وفي تحريم إلباس الصبيان الديباجَ خلافٌ؛ 
من حيتٌ إِنَّ شهامة الصبيّ لا تأبى ذلك. 

الا الفطاق 6 وخا ا 
مع السفر. 

ولو اتفردت عن السفن وافكة :اليد فف خلاف: ووجه الجواز: 
«أنَّ رسول الله كلل ا في الحرير لحكة كانت به( 


= التحريم عند الشافعي, لألّه قال في «الأم»: لا أكره لبس اللؤلؤ إلا للأدب» فإلّه 
من زي النساء لا للتحريم . 
انظر: «فتح العزيز» (5/ ٠۳۳‏ 20754 و«الروضة» (557/5). 

(1) الراجح عند النووي وغيره هو جواز الافتراش لهن. 
انظر : «الروضة» (51//75). 

(۲) في (دء ط): «وفيه». 

(۳) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم الرسول َة وأخوه من الرضاعة» وحاميه 
من قريش» أول ين عقد له النبي ية اللواء» وشهد بدرًا وبارز فيها وأبلى بلاءً 
عظيمًا » استشهد فى أحد سنة (۳ه). 
انظر: «الإصابة» »)۱١١/۲(‏ و«تهذيب الأسماء» »)۱٦۸/١(‏ و«الروض الأنف» 
/١(‏ ۰۱۸ ۱۳۱/۲)» و«طبقات ابن سعد) (۸/۳ - ۱۹)» و«الأعلام» (؟/ .)91١‏ 

(54) بعد بحث وتحرٌ شديدين لم أعثر في كتب الحديث على أن هذه الرخصة رخحصها 
النبي ييه لحمزة» وإنما كان ذلك لعبد الرحمن بن عوف والزبير. قال النووي: 
فول ا کرای إلى کا ادك عليه :وغل ی ره ج و ما مرا 
«أرخص لعبد الرحمن بن عوف» والزبير»» وحديثهما في الصحيحين» انتهى . 
قلت: حديث الرخصة لهما فى لبس الحرير لحكة بهماء أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. فقد روى E‏ وأبو داود» وابن ماجه» والترمذي» = 
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ولم تُخصّص الست . 

# الخامسة: إذا اغتسل وتزيّنَ وتطيّبّء فليقصدٍ الصحراء ماشيّاء 
فهو أَوْلى من الركوب. وليبكُرْ في عيد الأضحى ليتسع وقتُ الضحيَّةٍ بعدَ 
الصلاقٍء وليتأخر قليلًا في الفطرٍ ليتسع تَفْرفَهٌ الصدقات» وليفطرٌ في عيد 
الفطر قبل الصلاةٍ وليّمِسكُ في عيدٍ النحر حى يصلي . 

والصلاةٌ في الصحراء أفضل إلا بمكة» فإن انّسع المسجدٌ ببلد آخر؛ 
فوجهان: 

اهما الد أو كتشجد مک 


= والنسائي» والبيهقي : «أن رسول الله ية رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن 
العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما»» وفي رواية صحيحة أخرى عندهم: «أن 
رسول الله ية رخص لهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهماء 
أو وجع كان بهما»» وفي رواية ثالئة صحيحة أيضًا عن أنس: «أنهما شكوا إلى 
رسول الله يق القمل فرخص لهما في قمص من حرير في غزاة لهما»» وأخرج 
البيهقي بسنده عن القاسم» قال: «كان لعبد الرحمن بن عوف قميص من حرير يلبسه 
تحت ثيابه» فقال له عمر: ما هذا؟! قال: لبسته عند من هو خير منك». قال 
البيهقي: ظاهر هذا الخبر يدل على جوازه في غير الحرب. لكن هذه الرواية 
الأخيرة سندها منقطع . ۰ 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب اللباس (۷/ »)٠۹١‏ وكتاب الحج »)٥/٤(‏ 
و«مسلم» كتاب اللباس »)١157/7(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب اللباس 
(1 2ه واالترمذي مع التحفة» كتاب اللباس (60/ 22785 و«ابن ماجه» كتاب 
اللباس »)١١847/7(‏ و«السنن الكبرى» كتاب صلاة الخوف (”5728/7)» و«التلخيص 
الحبير» (۲/ 2)87 و«تهذيب الأسماء» (؟7717/1). 

)١(‏ أي: لم تخصص السّنَّةَ الرخصة بالحرب» أو السفرء بل أطلقتهماء مما يدل على 
جواز لبس الحرير للحكة مطلقًا. وهذا هو الراجح في المذهب. 
انظر: «فتح العزيز» (3*57/5)» و«الروضة» (1۸/۲). 


۸ كتاب صلاة العيدين 





والثاني: لا؛ لأن مكة مخصوصة بالشرف. 

* السادسة: ينبغي أنْ يخرج القومُ قبل الإمام» ينتظرونه» ولا بأس 
واا فإذا حرج ا تحر بالصلاةٍ ولم ينتظرٌ أحدّاء 
فإذا انتهى إلى المصلى نودي : «الصلاةٌ جامعة) وتَحَرّم العا ES‏ 
ادوع أولّا. ثم يكبّر سبعًا سوى تكبيرة ا والهوي» ويقول بين 
کل تكبيرتين : «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر» فإذا 
فرغ منها تعوّذ وقرأ (الفاتحة) وسورة ة (ق)» وفي الثانية : يكبر خمسًا زائدة 
كما مضىء ثُمَّ يقرأ (الفاتحة) وسورةً (اقتربت)» ويستحبُ رفع اليدين في 
هذه التكبيرات. 

وقال أبو حنيفة : التكبيراثٌ الزائدةٌ ثلاثة في كل ركعة . 

وقال مالك: في الأولى ستةٌء وفي الثانية: خمسة. وهو مذهب 


)0( 
ابن عباس .. 


. أصحهماء وبه قطع العراقيون وصاحب «التهذيب» وغيره: أن المسجد أولى‎ )١( 
.)75 انظر : «الروضة» (5؟5/‎ 

a O)‏ «ستة»» وهو سهو؛ لأن مذهب أبي حنيفة : ثلاثة تكبيرات» أي: كما أثبتناه 
من غير (أ). 

(۳) ذهب الحنفية إلى أن تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى ثلاثة سوى تكبيرة 
الإحرام» وكذلك في الركعة الثانية. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» »)570/١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية رد المحتار» (؟/5/ا١).‏ 

(:) ذهب مالك إلى أن التكبيرات في صلاة العيد في الركعة الأولى ستة سوى تكبيرة 
الإحرام. وفي الثانية: خمسة سوى تكبيرة القيام. 
انظر: «شرح الخرشي على المختصر» (۹۹/۲)» و«حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» /١(‏ ۳۹۷)» و«بلغة السالك» »)۳۹٤/١(‏ و«بداية المجتهد) .)۲٠۷/١(‏ 

(5) مذهب ابن عباس في هذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسنده عن عطاء: «أن = 
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* السابعة: الخطبة بعدَ الصلاةء وهي كخطبة الجمعة إلا في شيئين : 

أحدهما: أنه يكبّر قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات» وقبل الثانية 
سبع تكبيرات على مثال الركعتين. 

الثاني: أن الخطيب في الجمعة لما“ صعد جَلّسَ لسماع الأذان 
وهاهنا يجِلِسٌ للاستراحة؛ إذ لا أذانَ. وقال أبو إسحاق المروزي9): 
لا يجلس هاهنا( . 


* الثامنة: إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخر؛ 


د لان ۶ 
«كان رسول الله یه يخرجٌ من طريق ويعودٌ من طریق» . 


= ابن عباس كبّر في العيد ثلاث عشرة: سبعًا في الأولى ‏ أي مع تكبيرة الإحرام -» 
وسنًا في الآخرة بتكبيرة الركوع كلهن قبل القراءة». وروى الطحاوي» والبيهقي 
بسندهما عن عطاء قال: «كان ابن عباس يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة: سبع 
في الأولى» وخمس في الآخرة». قال البيهقي : هذا إسناد صحيح» وقد قيل فيه عن 
عبد الملك بن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة: سبع في الأولى» وست في الآخرة» 
فكأنه عد تكبيرة القيام. فعلى هذا فالرواية الأولى لم تعد تكبيرة الإحرام فيكون 
المؤدى واحدًا. 

انظر: «السنن الکبری» (۲۸۸/۳» ۲۸۹)» واشرح الآثار» »)٤١١/۲(‏ و«#نصب 
الراية» (۲/ .)١٠١‏ 

)١(‏ (أء د» ط): «كما). 

(۲) هو إبراهيم بن أحمد المروزي» انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد» ومشيخة المذهب 
الشافعي» تفقه على ابن سريج» وتتلمذ عليه الأئمة. توفي سنة (١٠٤۳ه)‏ بالقاهرة. 
انظر: «طبقات الإسنوي» (۲/ »)۳۷١‏ و«تهذيب الأسماء» (۲/ .)٠١١‏ و«النجوم 
الزاهرة» (701//8). 

(؟) راجع: «فتح العزيز» (55/5)» و«الروضة» (۷۳/۲). 

(4) روى البخاري بسنده عن جابر قال: «كان النبي بيه إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق»» قال البخاري: «تابعه يونس بن محمد عن فليح» وحديث جابر أصح". 
زوئ اجك وأبو داود» وابن ماجه» والدارمي» والترمذي بسندهم: = 


۰ كتاب صلاة العيدين 





فقيل : كان يحذرٌ من مكائد المنافقين . 

وقل؟ الس في الطريقيق: 

وقيل : إِنّه كان يسلكُ أطول الطريقين في الذهاب؛ لأنّه قربَة20 . 

ثم مَنْ شارك النبيّ ية في هذه المعاني تأسى به» ومن لم يشاركة في 
السبب7 ففي التأسي به في الحكم وجهان20. 

# التاسعة: يستحب في عيدٍ النحر رفع الصوتٍ بالتكبير عَقِبَ 
خمس عشر مكتوبةٌ: أولّها : الظهرٌ من يوم النحر» وآخرّها الصبح 


0 


3 


5 «أنّهِ ية كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره». 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب العيدين (۲/ »)٤۷١‏ و«سنن أبي داود مع 
العون» /٤(‏ ۱۷)ء و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۳/ 4240 و«ابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة »)5١7/١(‏ و«الدارمى» كتاب الصلاة ,)7١1/١(‏ وامسند أحمد) 
(۳۳۸/۲). و«السئن الكبرى» اس 24» و«التلخيص الحبير» (؟85/5). 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها 
أكثر من عشرين» قال القاضي عبد الوهاب المالكي : ذكر في ذلك فوائد بعضها 
قريب من بعض» وأكثرها دعاوى فارغة. 
ثم قال الحافظ: «وقيل: كان طريقه الذي يتوجه منها أبعد من التي يعود فيها فأراد 
تكثير الأجر بتكثير خطى الذهاب. وهذا اختيار الرافعي وتعقب بأنه يحتاج إلى 
دليل» وبأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب 
عند الترمذي وغيره». 
انظر: «فتح الباري» (۲/ »)٤۷۳‏ و«فتح العزيز» »)٠٠٠/١(‏ و«تحفة الأحوذي بشرح 
الترمذي» (۳/ 41< 4۷(. 

(0 لم يرد «في السبت»» في (د» ط). 

(۳) الراجح: أنه يتأسى به مطلقّاء وأن هذه السلّة يستوي فيها الإمام والقوم. 
انظر : «فتح العزيز» (/ .)1٠‏ و«الروضة» (۲/ ۷۷). 

)٤(‏ في (أء ق): «خمسة عشراء والأجود ما أثبتناه من (ط» د). 

(5) في (أ): «العيد». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني امراف 





1 آخر أيام التشريق وهو مذهب ابن ا 


وفيه قولان آخران: 


اللدنا 


ع وو 3 0 20 
أحدهما: انه يستحب عقب ثلاث وعشرين صلاة: 


أولّها: الصبح 


يوم عرفةء وآخرّها : العصرٌ من آخر أيَّام التشريق. 


وا يدخل وقته عقبّ صلاةٍ المغرب ليلة النحر» ولم يتعرض 


في هذا النص للخ 0). 


000 
00 


(۳) 
(4) 


030 


والقول الثاني من الثلاثة مذهبٌ عمر”"2, وعلت(" (رضي الله عنهما)» 


الزيادة من (دء طء ق). 

رواه البيهقي عنه . ورت نفا عن ابن غر اند كان يكار هن اة الظهر يوم النحر 
إلى صلاة الفجر في آخر أيام التشريق . 

وروى البيهقي بأسانيده عن عثمان» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري 
نحو ما رواه عن ابن عمر. وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إن الأئمة كانوا 
يكبّرون بعد صلاة الظهر يوم النحر يبتدؤون بالتكبير كذلك إلى آخر أيام التشريق. 
انظر : «السنن الكبرى» (۳/ .)١١‏ و«التلخيص الحبير) (۲/ ۸۷). 

في (د» ط): «من يوم عرفة). 

في (أ» د» ط): «الأخير»» والمعنى واحد. 

وهو القول باستحباب التكبيرات بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق. وهذا القول اختاره المزني وابن سريج» قال 
الصيدلانى وغيره: وعليه العمل فى الأمصار. قال النووي: وهو الأظهر عند 
اق اله اغ ٠‏ 

انظر: «المختصر» »)٠٠١١/١(‏ و«فتح العزيز» (58/65)» و«الروضة» (۲/ 2)8١‏ 
و«المجموع» (/ .)٤‏ 

(۷) هذه الآثار [ومعها رقم ١ء‏ ۲ من الصفحة التالية] رواها عنهم البيهقي» 
والدارقطني» قال الشافعي : وقد روي عن بعض السلف أنه كان يبتدىء التكبير 
خلف صلاة الصبح من يوم عرفة. ورواه الحاكم من وجه آخر عن علي وعمار 
وقال: هو صحيح. قال النووي وابن حجر: وصح من فعل عمرء وعلي» = 


لف كتاب صلاة العبدين 








00 0) 


وإحدى الروايتين عن ابن عمر" وابن مسعود"» ومذهبٌ المزنت 29 
واختيار ابن سريج . 

وفيل دهت الشافعي هو الالء NY‏ لمذهب 
الغير. 1 

ثم اختلفوا في أربع مسائل : 

لري أذ ارما كنم ال ا ن مده ا قل سمت مو غير 
صلاة؟0) , 


كما ا عقوا في أن التكتيواك المرسلة لى اليد كل شيع 
عَقِبَ الصلوات؟ 
الثانية: أنها تستحبٌ عقيب الفرافض. وعقيبً النوافل قولان. 


= وابن عباس» وابن مسعود. وروى البيهقي والدارقطني بسندهما أنه يكه: «كبّر بعد 
صلاة الصبح يوم عرفة ومدّ التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق»» لكن في إسناده 
عمرو بن شمر وهو متروك» قال فيه يحيى: لا يكتب حديثه. وقال النسائي» 
والدارقطني» وغيرهما : متروك الحديث. 
وروياه بسند آخر مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف» ورواه الحاكم من وجه آخر 
قال: وهو صحيح . 
انظر: «الأم» (۲۱۳/۱)» و«السنن الكبرى» (۳/ 71 »)۴٠١‏ و«المجموع» 
(/ :”ا .)١‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۸۷)» و«المغني في الضعفاء» (۲/ »)٤۸٠٥‏ 
و«میزان الاعتدال» (۳/ ۲۹۸). 

)١( )١(‏ انظر: الإحالة السابقة» رقم »٦(‏ 7) في الصفحة السابقة. 

.)١55 /١( يراجع : «المختصر»‎ )*( 

(5) قال النووي: التكبير المرسل لا يقيد بحال» والمقيد يؤتى به في أدبار الصلاة 
خاصة. 
انظر: «الروضة» (99/5)» و«المجموع» (278/5 79). 

(5) في (دء ط): «العيد». 
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الثالثة: لو قضيتُ صلاة هذه الأيام في غيرها فلا يكبر؛ ولو قضيت 
فيها كبّر. 

والتكبيرٌ مقضييٌ أو مؤدّى؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: مودّى؛ فلو قضى فيها صلاةً غير هذه الأيام؛ كبر عقيبها . 

وَإِنْ قلنا: مقضيةً؛ فلا. 

الرابعة: إذا كبّر الإمام خلفت صلاة على خلافي اعتقادٍ المقتدي»› 
فقد9"" تردّد ابنُ سريج في أنَّه: هل يوافق بسبب القدوة» كما يوافق في 
القنوث؛ من حيثٌ إل توابع الصلاة من الصلةة()؟ 

* وكينئةٌ هذه التكبيرات أن يقول: 

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر (ثلانًا تَسقًا)». 

وقال و ج الله کی وم 

ثم يقول بعده: «كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلًاء 
لاله إلة ا 9 نك مخاصين له الد ولو كر الا رون 
لا إله إل الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 


AAS‏ اقب 


)١(‏ في (د» ط): «فضه». 

)۲( قال إمام الحرمين : جميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته» ولجعله 
شعارّاء أما إذا استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا مَنْعَ منه. 
انظر: «المجموع» .)۳۸/١(‏ 

(۳) انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» (570/1)» و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» (۱۷۸/۲). 


٤‏ كتاب صلاة العيدين 





* فروعٌ أربعة: 

الول لو نوك کرات الوكين فا ود ها بعد اقرا 
فالمنصوصٌ جديدًا أنه لا يكير ؛ لفواتٍ وقته . وقال في القديم: يكبّر لبقاء 
القيام. ومن الأصحاب من طَرَّدَ القولّ القديمَ في تدارك دعاء الاستفتاح . 

اه الثاني : إذا فاتت صلاةٌ العيدين بزوال الشمس» ففي قضائها از 
أقوال : 

أحذها: ا 

والثاني: يقضي. ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فاتَ يوم م الثلاثين ؛ 
اه بس هذا الى للأداء . 

والثالث: يَقُضي طول هذا الشهر. 

والرابع : أن يقضي أبدًا وقد سبق نظيرة في النوافل. 

« الثالث: إذا a‏ أنظرنا رص 

جود الخنووا الشيادة بعد الخروت ايوم العلالين لم يه م إليهم ؛ 
إذ لا فائدة إلا تر صلاة العيدٍ. 

PE‏ أنشأوا ب بين الزوال والغروب أفطرنا وبان فوات العيدٍء فإن 
راا فاعسا فة 5 اليوم أولى» أو يوم الحادي والثلاثين؟ 


(۱) قال الاي : (فإن نسي التكبير» أو بعضه» حى ر يفتتح القراءة» فقطع القراءة 
وكبّرء عاد إلى القراءة؛ لم تفسد صلاته» e‏ آمره إذا افتتح القراءة أن 
يقطعهاء ولا إذا فرغ منها أن يكبّرء وآمره أن يكبّر في الثانية تكبيرها لا يزيد 
عليه؛ لأنّه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في 
رة 
انظر: «الأم» (۲۰۹/۱» .)١٠١‏ 

(0) في (أ» ق): «الأداء». 
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03 
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فيه وجهان: ينظر فى أحدهما إلى المبادرة» وفى الثانى: إلى أ 


مه 1-00 ع 
ا وفت القضاء بالأداء2" , 


في وس وه 


وفيه وجة أن نُفُطر ولا نحكم بِقَّواتِ الصلاةٍ؛ فإِنَّ الغلط ممكن» 
وهذا شعارٌ عظيمٌ لا يمكن تفويئّ» فيُصلَّى يوم الحادي [والثلاثين]!" بنّةٍ 
الأداء. 

- أمّا إذا شهدوا قبل الغروب ولكن عُذّلوا بالليل» ففي فواتِ الصلاة 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن النظرّ إلى وقتٍ التعديل وقد عَدّل في غير وقته. 

والثاني: أنَّ النظر إلى وقتٍ الشهادة. 

« الرابع: إذا كان العيدُ يوم الجمعةٍ وحَضَّرَ أهل القرى ممن يبلعُهم 
الندائ» فالقيامنُ أنه" لا يجورٌ لهم الانصراف حى يصلوا الجمعة. 

وقال العراقيون: الصحيح الجواز» ورووا عن أبي هريرة: 
«أن رسول الله بيا كان يُرَحَصٌُ لأهل السوادٍ في مثل هذا اليوم في 
الانصراف)9©). 


س 


C 


)١(‏ فى (د» ط): «للأداء»» وفى (ق): «الأداء». 

E ak الريافة‎ 90 

(۳) فى (دء ط): «أن». 

(6) في (دء ط): «بالانصراف». 
وقد روى أبو داودء وابن ماجه» والحاكم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أَنَّه 
قال: «قد اجتمع في يومكم هذ عيدان» فمن شاء أجزأه عن الجمعة» وإنا 
مجمعون»» وفي إسناده بقية رواه عن شعبة لكنه تابعه زياد بن عبد الله البكائي» 
وصحح الدارقطني إرساله. وروا البيهقي من حديث سفيان بن عبيئة عن عبد العزيز 
موصولًا مقيدًا بأهل العوالي» وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه» وأحمدء والحاكم من حديث زيد بن أرقم حيث قال له معاوية: - 


٤“ 








a Rd e Û U va بهو‎ E Ê E f ١ بو‎ EE O E E n E E E DER E E Roe STE E. E: 


5 ديام رع SC‏ تنما ررم قال: نعم. قال: و 
قال : صلی العيده ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. قال الحافظ ابن حجر: 
صححه علي ۾ بن المديني. ورواه أبو داود» والنسائي بأن ابن عباس قال في 
اين الر ر نها رك الجتيعة لان فل الع اله اعات اله برها كاله 
ا 

انظر: «سنن أني داود مع العون» كتاب الصلاة (۳/ ٠)٠١ ٤٠۷‏ و«النسائي» 
كتاب صلاة العيدين a‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)٤٠١ /١(‏ 
وامسند أحمد» ۲۷۳/۹ - ۲۷۷)» و«الدارمي» كتاب الصلاة .)۳١١/١(‏ 


الوسيط في المذهب /المجلد الثاني اح 





كتاب صَلاة الخشوف< 


وهي سن فى ناير الأوقات؛ لان لها ما :لافقا لأبي حتيفة » 


ولمّامنات براع لالت (علية الصلاة والسّلام) كسمت الشمس») 


01) 


(۲) 


(۳) 


قال النووي: يقال: خسف القمر» وخسفت الشمس» وكسف وكسفت» وانخسف 
وانخسفت» وانكسف وانكسفت» وخسفا وكسفا كلها لغات صحيحة» وصححت 
وثبتت كلها في «صحيح البخاري»» و«مسلم» من لفظ النبي كَلِةِ. قال الأزهري: 
«يقال: خسفت الشمس وكقفت بع واد وهو غاب فو رها عن لافنا 
غير أن بعض اللغويين فرقوا بين اللفظين فقال ثعلب: أجود الكلام: خسف القمرء 
وكسفت الشمس. وقال أبو حاتم في الفرق: إذا ذهب بعض نور الشمس 
فهو الكسوف» وإذا ذهب جميعه فهو الخسوف. 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق7/ ج١/40)»‏ و«المصباح» /١(‏ 22187 والسان 
العرب» مادة (خسف)» وانظر: «(صحيح البخاري مع الفتح» ٥۲٦/۲(‏ - 06 )). 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن صلاة الكسوف لا تصلى في الأوقات الثلاثة 
المكروهة كراهة تحريم» وهي : عند شروق الشمس» وعند استوائها. وعند غروبها. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)١5٠ /١(‏ و«الدر المختار» .)7”10١/١(‏ 

وهو من مارية القبطية» ولدته في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وتوفي سنة عشرء 
ولما ولد سر رسول الله يي وتصدق بوزن شعره فضة» ولما حضرته الوفاة ذرفت 
عينا رسول الله يِه فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: = 


۸ كتاب صلاة الخسوف 








فقال يعض الناس : إنما كسفت لموته؟ فخطن رسرل الله له وقال: 
ا وا لآيتان من آياتٍ الله لا يخسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياتف 
فإذا رأيتم ذلك فافْرّعُوا إلى ذكر الله والصلاة»0©. 
عا 5 5 7 5 21 
* ثم أقل هذه الصلاةٍ ركعتان» ينوي فيها صلاة الخسوفي» ثم يقرا 
E e 2 2‏ 2 
الصلوات وكذلك يفعل في الثانية» وفى كل ركعة قيامان وركوعان. 
إذاووق!" احصمة بويجشيل أن السركوع في كدل رة 


= «يا ابن عوف: : إنّها رحمة)» د م أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع › والقلب 
یحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك لمحزنون». ودفن بالبقيع»› 
وصلَّى عليه رسول الله بو وكبّر أربع تكبيرات. 

انظر: ١تهذيب‏ الأسماء» (ق ۲/ج ۰۲/۱ 6 

)١(‏ هذا الحديث صحيح. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم 
مختصرًا ومطولا وبطرق كثيرة» وروايات مطولة عند بعض ومختصرة عند آخرين. 
انظر: ااصحيح البخاري مع الفتح» كتاب الکسوف (۲/ »)٥٥١ _ ٥۲٦‏ وامسلم» 
كتاب الكسوف (1۱۸/۲ - ۲۳٦)ء‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة» باب 
صلاة الكسوف (15/ »)٥۳ 4٠‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة (۳/ ۱۳۷ _ 
),))٩4‏ و«النسائي» كتاب الكسوف (”/ »)١570 ٠١١‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة 
الف 20/4 ب ۲ و«الموطأ» كتاب صلاة الكسوف (ص۳۲١)ء‏ و«الأم) 
)4/1( و«السنن الكبرى» (۳/ »)٤١‏ و«(صحيح ابن خزيمة) »)۳٠۸/۲(‏ 
و«التلخيص الحبير» (۸۸/۲). 

0) في (أ» ق): «بالثانية». 

(۳) في (أء ق): «رأي»» وما أثبثناه أحسن وأنسب؛ لأنّه لو كان الأمر رأي أحمد 
لما احتاج إلى تأويله وحملهء بل الكلام في أنه كلام الرسول بء وهو رواه. كما أن 
مذهب أحمد في هذا كمذهب الشافعي . 
انظر للحكم : «المغني» لابن قدامة (۲/ ؟577). 
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ثلاث فليحمل على صورة التمادي. والقياسٌ المنعٌ إن لم يصح 
ا وكذا الوجهانٍ في أله بعد الفراغ هل يستأث صلاةٌ أخرى عند 
التمادي؟ وكذا(" الوجهان في أنه عر ق علي ركوع واحد إن أسرعَ 
الانجلاغ؟ 


# فأمًا الأكملٌ: فهو أن يقرأ في القومة الأولى بعد دعاءِ الاستفتاح 
سورة الفاتحة والبقرة› وفي الثانية : سورة الفاتحة وآل عمران» وفي الثالثة 
سورة الفاتحة والتسا وفى الزّابحة: شورة [الفاتحة] 2 والمائذة أو مقدازها 
من القرآن» و 

فأمًا الركوع فيسبّح في الأول مقدارٌ مائة آية» وفي الثاني“ 
بقدر ثمانين» وفي الثالث: بقدر سبعين» وفي الرابع : بقدر خمسين [آية]. 


(۱) روى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» والبيهقي ٠‏ وابن خزيمة بسندهم : : أنه صلل 
ساو سب ة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات»» ولفظ مسلمء وأحمد: 
«أن نبي الله که صلّى ست ركعات وأربع سجدات. . وهناك روايات بكيفيات أخرى. 
انظر: «مسند أحمد» (۳۱۸/۳)» و«(صحيح مسلم)» كتاب الكسوف 2))55١/5(‏ 
ولاسنن آي داود مع العون» »)٤١/٤(‏ و(اصحيح ابن خزيمة» (۲/ »)۳٠١‏ و«السنن 
الكبرى» كتاب صلاة الكسوف» باب من أجاز أن يصلي في كل ركعة ثلاث 
ركوعات (۳/ ١٠۴)ء‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ .)۸٩‏ وذكر ابن قدامة الحنبلي أن 
المستحب في صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. 


0 «المغني» (5/ 477). 
)۲( نعم لقد صح الخبر لاله رواه مسلم في «(صحيحه؛» وأبو داود وغيرهما كما سبق 
اا + وإذا صح الخبر ولم يعارض فلا قياس معه؛ لأنّه لا قياس مع النص. وفي 


(طء د): «إذاء وما أثبتناه أصح في الدلالة. 
(۳) فى (دء ط): «وكذلك». 
59 :اتناف من لف 5 
(5) في (ق): «الثانية»» والتأنيث حينئذٍ باعتبار (ركعة). 
ERD a‏ 


{V۹‏ كتاب صلاة الخسوف 








وا السجدات فلا يطوّلها. ونقل البويطي عنه أنّهها على قدر الذي 

قبله'"2» ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول. 
ثم إذا فرع من الصلاة يستحبٌ أنْ يخطبٌ خطبتينٍ كما في العيد؛ 

اا ا لأنّه ا E‏ 
بالليل. والجماعة 9 مستونة غير واجبق: 
* فروعٌ ثلاثة: 

« الأول: : المسبوق إذا أدركٌ الركوعَ الثاني : نفل البويطي أنه لا يكون 
مدركًا؛ لأن الأصل هو الأول وقال صاحب «التقريب»: يصير © مدرگا 
القومة التي قبلها فييقى عليه قم واحدٌ وركوع” واحدٌء والأول أصح . 

« الثاني : انقو صلا الک ا ليو وبغروب الشمس 
کا . وتفوتٌ صلاةٌ الخسوف بالانجلاء. وبطلوع قرصٍ الشمس» 
ولا تفوت بغروب القمرٍ في جنح الليلٍ خائقًا؛ لأنَّ اليل باقِ» وسلطانً 
القمر في جميعه. 





E )۱(‏ «فأما»). 

(؟) انظر: «مختصر البويطي» - مخطوطة المعهد ‏ (ق» ١٠ء‏ أ)» وهذا هو الراجح 
المذهب» aT‏ الرشرك 5 للمصدات بيت روا البخاري 7 
حنَّى ترجم البخاري: (باب طول السجود في الكسوف)ء ثُمّ روى عن عائشة أنها 
قالت: «ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها) . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الكسوف (۳۸/۲٥)ء‏ وامسلم» كتاب 
الكسوف (5758/5). و«التلخيص الحبير» (۲/ 40). 

)۳( في (ق): «لكونه نهارًا». 

(© الظر؟ #مختصر لرن( 0 

(0) في (د» ط): «یکون». 

030 في (دء ط): «بركوع». 
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وهل تفوت بطو اوت ا 
الجدين: 5 ام تفوت كا لبقا ا القمر e‏ الظلمة. 


« الثالث: إذا اجتمع عيدٌ وخسوف» وخيف الفواتٌ؛ فالعيدٌ أولى. 
وإن7) اتسعَ الوقتٌ فقولان: 

أحدّهما: الخسوف أولى؛ لألّه على عرض الفواتٍ بالانجلاء. 

والثاني: العيد أولى؛ لأنّهِ سنه مؤكدةٌ ربّما يعوق عنها عائقٌ 

ولو( أأذكر منم وجو الكسوفي يوم العيدٍ لم نزده“ على قولنا : 
إن الله عَلَى گل شىء دير . 

ولو اجتمع كسوفٌ وي ة قدّمنا الجمعة إن خفنا فواتهاء وإ فقولان 
كما في العيد. 


)١(‏ فى (ط): «فإن». 

(۲( و ط): «بعرض). 

(۳) في (دء ط): «وإن». 

)€( في (ق) : «لم تزد» . 

)٥(‏ منشأ هذا الكلام هو أن طائفة اع على قرل الاي «اجتمع عيد وكسوف) 
فقالوا: إن هذا محال؛ فإن الكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين» أو التاسع 
والعشرين. 
فأجاب أصحاب الشافعي بأجوبة منها: أن هذا قول المنجمين» وأمّا نحن فنجوّز 
الكسوف في غيرهما؛ فإن الله على كل شيء قدير. ثُمَّ إن قول المنجمين هذا قد 
شهد على بطلانه الوقوع حيث صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم | بن 
رسول الله ییو وروی الزبير بن بكار في (الأنساب) أنه توفي في العاشر من شهر 
ربيع الأول» وروى البيهقي مثله عن الواقدي. وكذا اشتهر أن قتل الحسين (رضي الله 
عنه) كان يوم عاشوراء» وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين كسفت 
ال 
والجواب الثاني : أنه لو لم يقع ذلك لكان تصوير الفقيه له حستا ليتدرب باستخراج 
الفروع الفقهية. = 


VY‏ كتاب صلاة الخسوف 








ثم قال الشافعي (رضي الله عنه): يخطب للجمعة والكسوفي خطبةٌ 
واحدةٌ يتعرضٌ فيها للكسوف وللجمعة حى لا يطول الوقتٌ. ولا بأس 
بوقوع الخطبةٍ قبل صلاةٍ الكسوفي”"؛ لأنها ليست من شرائطهاء وكذا 
يفعل عند اجتماع العيد والخسوفي””) 

ولو اجتمع جنازةً مع هذه الصلوات فهي مقدمةٌ إلا مع الجمعة عند 

ضيق الوقت ففيه خلاف› والأصح تقديم الجمعة. 

ووجة تقديم الجنازة أنَّ الجمعةً لها بدلٌ. 

ثم قال الشافعي: ولا يبرز بالناس» لأنّهِ رما يفوت بالبروزء 
ولا يصلّي لغين الكسوفين من لياف #الزلازل وغيرها 9 . 


لالالا 


= انظر: «الأم» (11/1(« و«السنن الكبرى» (۳/ 2077٠١‏ و«فتح العزيز» (0/ 2)47 
و«الروضة» (۲/ ۸۸)» و«التلخيص الحبير» .)۹٤/۲(‏ 

.)516/1( انظر: «الأم»‎ )١( 

( في (د» ط): «الخسوف»» في المواضع الثلاثة» وقد سبق أن كلا من (الخسوف) 

)۳( في (أ د ط): «والخسوف والكسوف»» وهو أيضًا صحيح › والاجتماع ممكن. 
فتأمل . 

(:) انظر: «الأم» (۱۸/۱). 
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(۲) 


(۳) 


[ كتاب ]<> صلاة الاستسقاء 


وميا وو (MW  .‏ : شر لان 
وهي سنة عرفت من فعل رسول الله كَكِلة. 


وقاك أبو 'حفيفة 2 عة : 


هكذا في نسخة (د» ط)» وفي بقية النسخ التى بأيدينا «باب»» ولكن الأنسب هو 


ما أثبتناه. 
روى البخاري» ومسلم› وأصحاب السنن› وغيرهم أن رسول الله ية صلى صلاة 
الاستسقاء. 


انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الاستسقاء (۲/ »)٤۹۲‏ و«مسلم» كتاب 
صلاة الاستسقاء 2.)51١١7/5(‏ واسئن أبى داود مع العون» أبواب صلاة الاستسقاء 
(55/5)». و«الترمذي مع التحفة» كتاب الصلاة .»)١58/7(‏ و«النسائى» كتاب 
الاستسقاء (۳/ »)٠٠١‏ و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)5٠7/1١(‏ وااصحيح 
ابن خزيمة» (۲/ ۳۳۹)» و«السنن الكبرى» (۳/ 0757 . 

ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» 
ا الاتقا الذغاءة#الاستنقا ريل تجساعة» لكته لو ضلى الناين وتحدانا 
جاز. 

وقد خالفه فى ذلك صاحباه فقالا بمثل ما قال به الجمهور. 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)577/1١(‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (۲/ 185). 


¥٤‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


* وسببها : أن ينقطعَ ماءٌ السماء أو العيون فتّستحبٌ عند صلاةٌ 
E CY‏ دو سني اللو ب للم اا 
نستسقي لهم» لأنَّ المسلمين كنفس واحدة. 

ثم إن سقوا يومً الخروج فذاك؛ وإن تمادى تكرّرا" ثانيًا وثالمًا 
كما يراه الإمامُ» فإن سقوا قبل الاستسقاء خرجوا للشكر والموعظة» وفي 
أداء الصلاة للشكر وجهان» وكذا في أدائِها للاستزادة في النعمة. 

* ثم أقلّ هذه الصلاةٍ كاقل صلاة العيد. 

* ووقتها: وقتها. 

* وأكملها: أن يأمر الإمام الناسنَ بالتوبة والخروج عن المظالم» 
وان يستحل بعضّهم بعضًا0", ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيام» تجو في 


م 


الرابع في ثياب بذلة وتَحَشّعْء بخلافي العيدٍ. ويستحبٌ إخراح الصبيان» 


ES 


7 8 2 2 07 ء 2 
وفي إخراج البهائم قصدًا تردّد). ولا بأسَ بخروج أهل الذْمَّةٍ إن 
انحازوا إلى جانب. 


2000 آي عند انقطاع المطر»› وفي (د» ط): «عندها). 

)١(‏ في (دء ط): «تكررا. 

(©) أي: يعفو بعضهم عن بعض . 

(5) والراجح أن يخرج بهم جميعًا لقوله كَيِِ: «لولا صبيان رضّعء وبهائم رتع» ومشايخ 
ركّعء لصب عليكم العذاب صبًا»» رواه أبو يعلى» والبزار» والبيهقي. لكن قال 
الشافعي : ولا امر بإخراج البهائم. 
انظر: «الأم» (۱/ ١۲۲)ء‏ «السنن الكبرى» (۳/ ١٤)ء‏ و«التلخيص الحبير» 
(/ 4۷). و«الغاية القصوى» .)٠١ /١(‏ و«الروضة» .)41١7/7(‏ 

)٥(‏ هكذا في (ق» دء ط): وهو موافق لنص الشافعي» حيث إِنَّما يفسح لهم بالخروج 
إن تميزوا ولم يختلطوا بالمصلين. والسبب يعود إلى أن هذا محل دعاء 
وتضرع وهو يتطلب القرب من الله تعالى» كما أن المصلين يصلون وهم = 
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ومن أصحابنا من قال: هي كصلاة العيد إلا أنه يُبدل السورة 
في إحدى الركعتين فا إن سناع » لاشعواني 0 على قوله 
تعالى : سل السَمَه ع را04 . 

* ثم يخطب الإمام خطبتين بعد الفراغ كما في العيد» لكن يبدل 
التكبيرات.بالاستففار, 3 تلفح بالدعاء ف 'البعظية العائية وسل 
الله فما ويد العا + ل يحول رداك تفاولة بتحويل الحال 
وتأسيًا برسول الله بيا فيقلبٌ الأعلى إلى الأسفل واليمينَ إلى 
التساوه واا إل اطي وان فلي وسل أ كله ع ع 
نفلت کل ا اون ليا من الأعلى إلى الأسفل فترك“› 


= لا يصلون معهم فيؤدي إلى تشويش . لكن إن انحازوا وصلوا صلاتهم ودعوا 
فاا 
والعبارة في (أ): «وينحازون». 
انظر : «الأ .)50١ /1١(‏ و«الروضة» (۲/ 4۲). 

)١(‏ فى (د» ط): «لاشتماله». 

(۲( وة لر الآية: .١١‏ 

(۳) روى البخاري» ومسلم»› وغيرهما: «أن رسول الله ية استسقى فحوّل رداءه». 
وترجم له البخاري: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وهو متفق عليه من حديث 
عبد الله بن زيد ولفظه: «أن النبي بي خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة» 
وقلب رداءه فصلى رکعتین) . 
انظر: (الصحيح البخاري مع الفتح» كتاب الاستسقاء (۲/ »)٤۹۷‏ و«مسلم» كتاب 
صلاة الاستسقاء »)5١١/7(‏ و«السئن الكبرى» »)٠١/۳(‏ واسنن ا داود مع 
العون» (59/4). 

(:) خميصة: هي كساء أسود له عَلّمان في طرفيه من صوف وغيره. 
انظر: «المصباح» 25/0 50 المعبود» /٤(‏ ۲۷). 

() فى (أ): «فتعذر». 

© الحديث رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» وأبو عوانة» والحاكم من = 


4۷٦‏ كتاب صلاة الاستسقاء 





فرأى الشافعي (رضي الله عنه) في الجديد [01] الإثّيان بماهَمّ به 
رسول الله ی أولى7" . 


2 


* ويستحبٌ أن يدعو في الخطبة الأولى ويقول: 

«اللّهم اقا غا مشا اء را ر غاا 
طبقًا› ا دائمًا . 

ال افع الت ولا غا من الاين + 


اللّهم إن بالعبادٍ والبلادٍ من اللأوى والصَنْكٍ والجَهْدِ ما لا نشكو 


إلا إليك . 
الهم أنبت لنا الزرعَ» وأدرٌ لنا الضرع» واسقنا من بركاتٍ 
الا 


اللّهم ارمَعُ عنا الجهد والجوع والعري» واكشف عنا ما لا يكشفة 
و 


= حديث عبد الله بن زيد ولفظه: «استسقى رسول الله ييو وعليه خميصة سوداءء 
فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت قلبها على عاتقه» زاد أحمد 
فى مسنده: «ويحول الناس معه»» قال الحافظ ابن حجر: إسناده على شرط 
انظر: «مسند أحمد» 2)4١/4(‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الصلاة (2))557/54 
و«النسائى» كتاب الكسوف .)١557/7(‏ و«السنن الكبرى) (۳/ ,)86١ ٠٠١‏ 
و«التلخيص الحبير» (؟/ .)٠١٠١‏ 

(1) الزيادة من (ق). 

(۲) انظر: «الأم» (۲۲۲/۱). 

222 لم يرد «مريعًاف. في (ق)2. 

)€3 لم يرد «والضنك»» في (د» ط). 
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اله نا دة زنك ك فاا ار ال عادينا 


ماو 


لالالا 


)١(‏ هذا الدعاء ذكره الشافعي في «الأم» تعليقًا فقال: وروي عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر أن النبي بي كان إذا استسقى قال: «اللهم اسقنا. . ٠.‏ إلخ. وفيه زيادة (عامًا) 
بعد (مجللا)» وزيادة (والبهائم والخلق) بعد (والبلاد)» وزيادة (وأنبت لنا من 
بركات الأرض) بعد (السماء). 
قال الحافط ابن حجر: ولم نقف له على إسنادء ولا وصله البيهقي في مصنفاتهء 
بل روا في «المعرفة» من طريق الشافعي قال: ويروى عن سالم به ثُمّ قال: وقد 
روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك» وفي حديث 
جابر» وفي حديث عبد الله بن جراد وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث 
غيرهم . 
انظر: «الأم» (۱/ ۲۲۲)ء و«السنن الكبرى» (559/7)» و«التلخيص الحبير» 
۸/7 ° ). 
و(فريئًا) آي شهلة. 
و(مريعًا): من مرع مراعة وأمرع» أي : أخصب ونما وزاد» ومرعت الحنطة: زكت. 
والمقصود به هنا: غيئًا فيه النماء والزيادة والتزكية. 
و(غدقًا)» أي: كثيرًا. 
رتالف دراك يكف اع E E‏ 
و(اللأواء): الشدة واليبس. 
انظر: معاني هذه الكلمات في «لسان العرب»» و«القاموس المحيط»» و«المصباح 
المنير). 
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]١١[ 
كتابٌ الجتائيز‎ 


والنظرٌ فيه يتعلق ب: آداب المُحتضّرء وبغسل الميّتِء وتزيينه» 
وتکفینه › وحمل جنازته» والصلاة عليه ودفئه › 
والتعزية» والبكاء عليه . 


فُنجري فيه على ترتيب الوجود اعتيادًا . 


عاد واد 4 
مد يت فين 


5 


عسهيه سمتلي روو وو 7 ملق 


are 


ت لسعم يويدب “ووس ی نے سوسوم :30 و سيا 5 اھ ع و 555 
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القول في ١‏ لمحتض 

مَنْ أشرف على الموت فَلمُسْتَفْيَلُ به القبلة» وهو أن يُلْقَى على قفا 
وأخمصاه إلى القبلة. 

وقيل: إله ثلعى على جيل الاين كما يفل به فى التخذه: 

ويستحبٌ أن يلقَّنَ كلمتي(" الشهادة برفق من غير إضجار ٣‏ 
وا ی ا 

وليكن هو في نفسو حَسَنَ الطّنّ بالله عر وجل قال رسول الله كله : 
«لا يمويّرٌ أحَدُكم إل وهو يُحْسِنٌ الف باش . 

إذا فاضت نَفْسّهُ تُغمض عيناة» ويش لحياهُ بعصابة كيلا يتشوّه حلم 
وتُلَيِّقُ مفاصلّه كيلا َكَصَلَّبَ: ويصان عن الثياب المُدْفِئّة؛ فإنّها تُسْرعٌ إليه 
الفسادًء فيستَرٌ بثوب خفيف» ويوضّمٌ على بطَيْه سيفٌ أو مرآة» كي لا يربو 
بطنه» ولا يوضم عليه مصحفٌ. 


)١(‏ في (أ): «كلمة»., والمؤدَّى واحد. 

)۲( أي : من غير إزعاجء يقال: ضجر من الشيء. أي : اغتم منه. وقلق مع كلامه منه» 
وأضجرته. قال الرافعي والنووي: والأحب أن لا يلح الملقن على الميت 
ولا يواجهه بقوله: (قل: لا إله إلا الله . )بل يذكرها عرد يديه ل أو يقول: 
ذكر الله تعالى مبارك» فنذكر الله تعالى جميعًا. ويقول: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر). 
انظر : فت فتح العزيز» (/ »)٠ ٩‏ و«الروضة» (۲/ 4۷). و«القاموس» (۲/ ۷۷). 

(۳) في (ط): «بربه». 

0( الحديث رواه مسلم بأكثر من طريق» وأبو داود. - 








AY‏ كتاب الجنائز 








القول في الغسل 


والنظر في كيفيته» وفي الغاسل : 
أمَا الكيفية 

* فأقلَهُ إمرار الماء على جميع الأغضاء كما في الجنابة. 

وفي النية وجهان(" : 

أحذهما: لا تجبٌ؛ لتعذرها على المغسول. 

والغاني : ها تحب على الغاسل + :ونا الم محل الل وغل 
هذا افق عسل الكافر» .وم لفط ال وات اعا 

* أمّا الأكمل فَلْيِقدَمُ عليه [ثلاثة] أمور 

الأول: أن ينقل إلى برع الملل ا ولا ينزع 
قميصة بل يغسل فيه» وإن مسبت الحاجة إلى مَل بديه ق الغاسل 
القميص وأدخل يده فيه» وإن نَرَعَ القميص جار ولكنْ يسثر عورته ؛ إذ يحرم 
النظز إليها ‏ ويكرة هُ النظرٌ إلى جميع بدنه إلا للحاجة. 


= انظر: «صحيح مسلم» كتاب الجنة (5/ »)۲۲٠١ ٠۲۲۰۵‏ واسئن أبي داود مع 
العون» كتاب الجنائز (۸/ ۲) و«التلخيص الحبير» (؟7/ 5 .)٠١‏ 

09 الراجح :في التذهب انها لا تدرط فان التؤوي :"فيكتت الاكتزوفة رر ار 
المذهب. «الروضة» (۲/ .)٩۹۹‏ 

(0) في (أ): «وانغسل». والَمَظه؛: أي ألقاه البحر إلى الساحل . «المصباح» (518/5). 

(9) الزيادة من (د» ط). 

(:) في (ق» د» ط): «فإن). 





روت وبي ارو رن ات 


ر ااا 


مسر 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني AY‏ 





الثاني : أن يُحضر ماءً باردًا كي لا يتسارع إليه الفساد» وليكن طاهرًا 


طهورًا» ولو استعمل الس في قن الخسلات جاز» لكر المتخير 
المعو ل ادى نه الرشر > شلافا لآين إسحاف لزور : 


٤ :‏ 3 3 3 4 
وشغ أن بد موضة"؟ كبيرًا للماء وينحيه عن المغتسل بحيث 


لل ارا ااا ل 


العالث: أن يبدا بالاستتجاء: ليجل الت ريمخ يد 


على بطقة ماما تفوؤقة لعنتقفن اللات EET‏ 


2600 


(۲) 


(۳) 
(€) 


المراد بالسدر هنا: الورق المطحون من شجرة السدّر التي تنبت في الأرياف» فينتفع 
بورقه فى الغسل» ويحل محله الآن الصابون ونحوه. انظر: «القاموس» (؟/2)177 
و«المصباح» (۱/ ۲۹۰). 

هكذا في (أ» ق) وكذلك ذكره الرافعي وغيره» وأشار إليه الغزالي في «الوجيز» 
أيضًا. قال الرافعي : وهل يسقط الفرض بالغسلة التي فيها السدر والخطمي؟ ذكر 
في «الوجيز): EE‏ أحدهما: نعم. ونسبه في «النهاية» إلى أب إسحاق 
المروزي» لأن المقصود من غسل الميت التنظيف. . وأظهرهما: لا؛ لأن التغير به 
فاحش سالب للطهورية؛ فأشبه ما لو استعمله الحي في وضوئه أو غسله. وعلى هذا 
فتلك الغسلة غير محسوية من الغسلات الثلاث. 

انظر: «الوجيز مع فتح العزيز» (5/ »)١١5١5 - ٠١١‏ و«الروضة» .)٠١١/۲(‏ 

وفي (د» ط): «خلاقًا لأبي حنيفة المروزي»ء وهذا تصحيف في لفظ «إسحاق»؛ 
لأن أبا حنيفة لم يلقب بالمروزي» لكنه من حيث الحكم فهو صحيح؛ لأن أبا حنيفة 
وأصحابه ذهبوا إلى أنه يسقط الفرض به»ء بل المستحب عندهم: أن يغلى الماء 
بالسدر مبالغة في التنظيف» فإن لم يكن فالماء الخالص. وقالوا: غسل الميت شرع 
انظر: «الهداية مع شرحيه: فتح القدير والعناية» (۱/ .)٤٤۹‏ 

ف (د» ط): «إناء»» وهو أيضًا حسن. 


في (ق): «فيجلس) . 


(5) في (دء ط): «يديه». 
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الج د و فائحة بالطيب» ٿم رده ا ويلفٌ خر 
على يده( "1 «ويفسل إحدئ سوا نالا ف دار ويغسل 
الأقرئ دون كان علن يدنه ا ا 

ل ويكون ذلك كالسواك. 

و صيْهُ لاا" مع المضمضة والاستتشاق: فإن كانث أسناثة 
متراصّةٌ فلا يفتحها للمضمضة بل يُوصل الماء إلى ثغرو. وإ كانت 
مفتوحة ففي إيصال الماء إلى داخل الفم ترددٌ خيفةً من تسارع الفساد . 
م يتعهد شعرةٌ بمشط واسع الأسنان احترارًا من النتف. 

ثم يبدأ بالغسل . و كيفيته : أن يُضْجِعَه على جنبه الأيسرٍ ويصبٌ الماء 
على ِف الأيمنٍ مبتدئًا من رأسه إلى قدمه» نُمّ يضجِعَهُ على الشقّ الأيمن 
وكذلك يفعل بالشق: الا سر وهي غسلةٌ واحدةٌ» نُمّ يفعلٌ ذلك ثلانًا 0 
كل نوبة اليد على بطنه ليخرج الفضلات. فإن حصل الإنقاءٌ بثلاث فذاك» 
وإلأ افخ أو سبع . 


)١(‏ المجمرة: هي المبخرة والمدخنةء أي: ما يبخر به من عود وغيره. 
«المصباح» )18/1 »)١‏ و«القاموس»., مادة (جمر). 
(0) في (ق): (يديه». 
)۳( لم يرد «ثلاثة»» في (د» ط). 
انظر: «الروضة» .)٠٠١/۲(‏ 
(54) والثغر ‏ بالثاء المفتوحة والغين الساكنة -: الثنايا من الأسنان. 
وفي (ق): «إلى مستقره»» قال الرافعي والنووي: وهل يكفي وصول الماء إلى 
مقاديم الشفتين والمنخرين» أم يوصله إلى الداخل؟ حكى إمام الحرمين فيه ترددًا ؛ 
لخوف الفساد. وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح. 
انظر: «فتح العزيز» .)١١9/5(‏ و«الروضة» »)٠١١/۲(‏ و«المصباح» /١(‏ ١ة).‏ 
)2( في (دء ط): «آخرا. 
(5) راجع: «فتح العزيز» .)١١9/5(‏ 
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نّم يبالغ في تنشيفه صيانة للكفن عن الرطوبة» ويستعمل قدرًا من 
الكافور لدفع الهوام. 
فرعان: 
© ادها او جت هله بحاسة بعد الل :قفي اة ا رجه 
أحذها: ا 
الثاني : أنه يعيدٌ الوضوء دون العُسل. 
الثالث: أنه يقتصر على إزالة النجاسة. 
# والثاني : لو احترق مسلمٌ وكان في غسله ما يريه يَمَّمْنَاهُ. ولو 
كان عليه قُروح» وغسلّه يسرع إليه الفساد غسلناه؛ لأن مصيره إلى البلى . 
النظر الثاني: 
في الغاسل 
وَيجورٌ للرجال عسل الرجال: وللشناء عسل الساء» وعيد اختلاف 
الجنس فلا يجورٌ إلا بزوجيّة أو محرميّة: ويجوزٌ بملكِ اليمينٍ للسيدٍ في 
أمته ومستولدته. وهل يجورٌ لهما غسل السيد؟ فوجهان: 
أحذهما: نعم» كالزوجة. 
والثاني: لا؛ لأنهما صارتا أجنبيتين7" بالعتتق» والانتقال إلى الورثة. 
فرعان: 
* الأول: لو ماتت امرأةٌ ولم تجذ إلا رجلا أجنبيّاء أو مات رجلٌ 


)١(‏ في (دء ط): «أن». في المواضع الثلاثة. 
)۲( فى (د» ط): «وإن». 
(۳) في (ق): «لأنها صارت أجنبية. ..». 
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ول يتجد رل احضية: كول اليل من حصو مع عض النصر» وكذا 
الخنثى يتولى غسله إمّا الرجالٌ وإمّا النساء استصحابًا لحكم الصغر. 

وقيل: يتيمم في هذه الصور . 

وفقدٌ الغاصل كفقدٍ الماء» وهو بعيدٌ. 

* الثاني: إذا ازدحم جمعٌ يصلُحونَ للغسل على امرأة: فالبداية 
بنساء المحارم» تم بعدّهنٌ بالأجنبيات» نم بالزوج. وان اهار 
وترتيب!؟؟ المحارم كترتيبهم في الصلاة. هذه طريقة المراوزة . 

وذكر العراقيون وجهًا في تقديم الزوج على نساء المحارم؛ لأنّهِ ينظرٌ 
إلى ما لا ينظرن إليه منهاء ووجها في تقديم رجال المجازم على ار 
لأن النكا بد " ليوف 

ولاش أن المسلم اا ا هذا إذا 
تنافسواء فإن تواكلوا فللمتأخر أن يتعاطى الغسل . 

قال الشيخ أبو محمد: الترتيب بَيّنَ الرجالٍ والنساء واجبٌ لا يدخله 
الخيّرة» أمّا التواكل بين الرجال وبين النساء فممتنة" . 


)١(‏ في (ق): «وغض»». أي بالواو مع الفعل. 

)۲( راجع : «الروضة» (9/ .)١٠١6‏ 

(۳) في (د» ط): «الصورة»» والأصح ما أثبتناه؛ لأن القول بالتيمم عام لجميع الصور 
السابقة. 
راجع : «الروضة» (۲/ .)٠٠١‏ 

)4( في (د» ط» ق): ثم . 

(4) أي: طريقة العلماء الذين سكنوا مروء أو تعلموا فيها من الفقهاء الشافعيين . 
راجع : «مقدمة المجموع» (1/ 14( وراجع للحكم : «الروضة» .)٠١١/۲(‏ 

() في (د» ط): «كالمنقطع». 


(۷) هكذا في (د» 507 وفي (): افير ممتنع)» وفي (ق): ااممتنعا» والصحيح - 
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القول في التزيين 


وفي قلم أظفارٍ الميِّت وحلق شعره الذى كان يخلفة ددا فى :الحا 


قولان: 


أحذهيا بت لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «افعلوا بموتاكم 


ما تفعلون بأحيائكم)0( . 


000 


= ما أثبتناه» لأن رأي الشيخ أبي محمد هو أن التواكل ممتنع إذا اختلف 
الجنس -.والمقصود أنه المقدّم في أمر الغسل إذا سلمه لمن بعده جاز له تخاطيه؛ 
ولكن بشرط اتحاد الجنس. راجع: «فتح العزيز» »)۱١۹ - ٠۲۷ /٥(‏ و«الروضة» 
.)١5/0(‏ 

قال الحافظ ابن الصلاح: بحثت عن هذا الحديث فلم أجده ثابنّاء قال أبو شامة في 
كتاب «السواك»: هذا الحديث غير معروف. 

عن بكر بن عبد الله المزني قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت فقال 
بعضهم: «اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو»» وأخرجه أبو بكر 
المروزي في كتاب «الجنائز» له. . . وإسناده صحيح» لكن ظاهره الوقف. وأصح 
من ذلك ما في الصحيحين عن أم عطية: «غسلنا ابنة النبي ية ومشطناها ثلاثة 
قرون»» وفي لفظ صحيح: «ناصيتها وقرنيها»» ورواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر 
من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله: «اغسلنها وترًا 
واجعلن شعرها ضفائر». 

انظر: ا(صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز (۳/ 2)١75 ١70‏ و«مسلم) 
كتاب الجنائز (5457/5)» و«السنن الكبرى» (۳/ ۹٩۳۸ء‏ ۳۹۰)ء و«التلخيص الحبير» 
.)١١/0(‏ 
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والثاني: لا؛ لأنَّ حكمَ الموتِ شاملٌ لأجزائه فلا يُفْصلُ منه 
[شى غ 
أمّا المُحرم فلا يُحَلَقُ شعرة ولا يُخْمَّرٌ رأْسّهُ 


2 


ا ا E‏ 


٠ ٠‏ 5 و 
إن كان رجلاء ووجهه 


(° 
5 


إن كا 
وفي صيانةٍ المعتدَّةِ عن الطيب وجهان: 


ووجه الفرق: أن امتناععها تحرّرٌ عن الرجالء أو تفجُجعٌ على الزوج 


لالالا 


)١(‏ الزيادة في (د» ط). 
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القول في التكفين 
وأحبٌ الثياب إلى الله البيض» وليكنْ جنسّهٌ القطنّ أو الان أمّا 
الحرير فيحرمٌ على الرجال ويكرّهُ للنساء لأجل السّرف. 
* وأقلٌ الكَمَنِ: ثوبٌ واحدٌ ساتز لتم البدن» فلو أوصى 
بما دون ذلك لم ا نەچ الشرعء فأمًا الثاني والثالث فهو حق 
الميتِ ينف وصينةُ في إسقاطها . 


والصحيحٌ أن الورثةً يلزمُهم الثاني والثالك. 

وهل للغرماءٍ المنازعةٌ فيهما؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: نعم؛ لأن إبراء ذمته أولى من الزيادة على 
واد 

والثاني : e‏ ذلك من تجمله رعذ الموك فيو كام ودرَّاعتِه 
في حال حياته. 

« فأمّا المرأةٌ إن" لم تُخْلِف مالاء فهلْ يجب على زوجها تجهيثها؟ 


. في (أ): الجميع‎ )١( 

(0) فى (ق): «ولو». 

(۳) سقط في (د» ط): من «الثالث» إلى «الثالث». 
)٤(‏ في (طء د): «فهل». 

)٥(‏ فى (أ. ق): «فيها». 

3( 7 (أ): «تبرئة»» والمؤدى واحد. 

(۷) في (دء ط): «فإن». 
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فوجهان: 

أحدّهما: لا؛ لأن النكاح قد انتهى. 

والغاتي: ني401 لان النكاع قد اسف واوعت"الآرك ) وهن اخ 
حاجاتها من الكسوة. 

* فإِن لم نوجبٌ على الزوج فتكُفِينٌ كل فقير من بيتِ المال. ولكن» 
بثوب واحد أو بثلاثة؟ فيه وجهان. 

الظاهر: لكر وان 

* أمّا الأكمل: فهو الثلاث في حق الرجال. والزيادة إلى الخمس 
ا مور سا وو يدق لمجا مي 1 

والزيادةٌ على الخمس سرف على الإطلاق. 

ثم إن كُنَّنَ في خمس: فعمامةٌ وقميصٌ وثلاثٌ لفائف. وإن كُفّنَ في 
ثلاث: فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمائِم» كلها سوابعٌ . 

وإن كفنت في خمس: فإزارٌء وخمارٌء وثلاث لفائف. وفي قول: 
تبدل لفافةٌ بقميص. وإن كمّنت في ثلاث: فثلاثٌ لفائف. وإِنّما التردد في 
القميص إذا كفنت في خمس. 1 

* أمَا كيفية الإدراج في الكَمّن: فان ر 0 الا العليا رود 
عليها الحنوظ7". ويّبسط عليها الثانية ويذر عليها الحنوط؟), 


00( الراجح والأصح في الذلهي هو اند يدي على الزوج كفن زوجته ومؤنة تجهيزها. 
انظر: «فتح العزيز» (05/ 5 »)١7‏ و«الروضة» .)١١١/5(‏ 

)۲( في (د» ط): اليدرج» . 

(۳) أي: يوضع عليها الطيب. والحنوط: طيب يخلط للميت خاصة. «المصباح» 
.)١55/1(‏ 

2 لم يرد «الحنوط» في (د» ط). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني م 





ويّبسط [عليها7" الثالثة ويزاد في الحنوط. ويوضع الميتٌ عليهاء 
ثمَّ يأخذ قدرًا صالحًا من القطن الحليج'" ويّلفٌ قدرًا منه ويَدُسَّهُ 
في الب ابيبط عليه قدرًا عريضًا من القطن ويشد الال 
ويستوثق كي لا يخرجٌ منه خارج» ثمّ يعمد إلى المنافذ ‏ من العين» 
والفم» والأنف» والأذن ‏ ويْلصق بكلّ موضع قطنة عليها كافورء ثم يلف 
الكفن عليه . 

ويستحتٌ أن يبَخرَ الكفن بالعودِ» وهو أولى من المسك. 

وفى كون الحنوط واجبّاء أو متحي ؟ وجهان. والصحيح أنه 


مسج . 


لالالا 


)١(‏ الزيادة في (د» ط). 
(۲) أي: القطن الخالص من النواة. وقطن حليج: بمعنى محلوج» أي: خلص الحب 
منه. 
«المصباح» .)198/١(‏ 
(۳) في (دء ط): «أليتاه»» وفي (ق): «الأليتان»» وحينئذٍ يكون الفعل مبنيًا للمفعول. 
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القول في حمل الجنازة 


O كع‎ CE U CE 
لم يستقلّ بحمل الخشبتين؛ فرجُلان من جانبيه وهو بين العمودين فيكونون‎ 
خمسه.‎ 

ای ج یی شه خودي ا وين أزاة أن يسدر 
الجنازةً فليحملها من جميع جوانبهاء فيحمل على عاتقه الأيمن مقدمة 
الجنازة» ثُمّ يرجع إلى مقابلو من مؤخرهاء ثُمَّ يفعل ذلك بالشق الآخر". 

ثم المشي أمام الجنازة أفضل عندنا . 

وقال أبو حنيفة : خلقها أفضل . 

وقال أحمد» إن كان راكنا فحلفيهاء وإن كان عاشي اما 


)١(‏ في (أ): «ثلاث». لا يصح؛ لأن المقصود ثلاثة أشخاصء أو أفراد. 

)۲( راجع : «فتح القدير مع شرح العناية» ٤1۷ /١(‏ 559). و«الدر المختار مع حاشية 
رد المحتار» (۲/ ۲۳۱). 

(۳) اختلف الفقهاء في كيفية المشي : فذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وأهل المدينة 
إلى أن الأفضل المشي أمام الجنازة» قال ابن قدامة: وهو مذهب أكثر أهل العلم . 
وروي ذلك عن أبي بكر» وعمرء وعثمانء» وابن عمرهء وأبي هريرة» والحسن بن 
علي» وابن الزبير» وأبي قتادة» وأبي أسيد» وعبيد بن عمير» وشريح» والقاسم بن 
محمد» وسالم» والزهري. 
وذهب أبو حنيفة وصاحباه» والكوفيون» والأوزاعي إلى أن الأفضل المشي خلف 
الجنازة» وروي ذلك عن علي . ثُمّ إن الإمام أحمد قال: يكره الركوب في اتباع 
الجنائزء فإن ركب في جنازة فيمشي خلفها. = 
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ع عو 
والمشيئ أفضل من الركوب. 
والإسراع بالجنازة أولى؛ قال رسول الله ية: «إن كان خيرًا فإلى 


خير تقدمونه؛ وإن كان غيرَ ذلك مَبَعْدَا لأهل النار». 


00 


لالالا 


= انظر تفصيل ذلك مع الأدلة في: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» 
4/1 و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (۲/ 20777 و«بداية المجتهد» 
/١(‏ ۲۳۳)» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)518/١(‏ و«بلغة السالك» 
4١/1١‏ و«المجموع» /٥(‏ ۷۹( وافتح العزيز» »)٤۲ /١(‏ و«الروضة» 
(؟/15١١)»‏ و«الغاية القصوى» ,.)7”7/١(‏ و«المغنى» لابن قدامة (؟/15» 
ملاع ). 

الحديث رواه البخاري» ومسلم» والنسائي عن أبي هريرة عن النبي بي قال: 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم». وترجم البخاري: باب السرعة بالجنازة. ورواه أبو داودء 
والترمذي عن ابن مسعود قال: «سألنا نبينا عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون 
الخبب» فإن كان خيرًا عجّلتموه؛ وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار. . ٠٠.‏ ورواه 
مالك موقوفًا على أبي هريرة. 

انظر: ااصحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز (۳/ ۱۸۲ ,))١1846‏ وامسلم) 
كتاب الجنائز (۲/ 707)» و«الموطأ» كتاب الجنائز (ص7١١)»‏ و«النسائى» كتاب 
الجنائز (4/ ١۳)ء‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الجنائز (۸/ ۹٦٤)ء‏ و«الترمذي 
مع التحفة» كتاب الجنائز (5/ 44)» و«التلخيص الحبير» (؟/ .)١١١ 01١7‏ 


٤‏ كتاب الجنائز 





القول في الصلاة على الميت 


والنظرٌ في أربعة أطراف : 
الأول: 

وهو: کل مّتء مسلمء لَيْسَ بشهيد؛ فهذه ثلاث قيود: 
* القبدٌ الأول: الميت: 

وفيه مسألتان: 

الأو لو صادفنا عُضْوَّ آدميٌ واحتمل کون صاحيه حيًا؟ لم صل 
عليه. وإن قُطعّ بموت صاحبه؟ غسلناه» وصلّينا عليه» وواريناه بخرقة 
ودفنّاه. وتكون هذه" الصلاةٌ على الميت الغائب 

ل و ك يمان هه إل وا الت ا ناد 
لا تجورٌ الصلاة على الغائب عند . 


)١(‏ فى (أ): «ثلاثة)» وهو سهو. 

)۲( (ق» د» ط): «إحداهما). 

)۳( 1 (د» ط): «هذا)». 

© هبابر تة ومناسياة إلى آنا ن شروط الصلاة على الميت وضعه أمام 
المصلى» فلهذا لا تجوز على غائب ولا حاضر محمول على الدابة ونحوها. 
آَم المدفون في القين قلا يخلئ ا قد اهيل عليه الغرابفتتجؤز القبلاة عل 
أم لم يهل عليه التراب فيخرج ويصلَّى عليه. 2 
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اا إن خر وال فهو كالكبير» ٠‏ ون لم يظهرٌ عليه 
التخطيط؛ فيوارى في خرقة» ولا يغسل» ولا يصلّى عليه » لله لم يتحقق 

موته("2» وإن ظَهَرَ شكل الآدميّ ؛ ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدّها : أنه كالكبير استدلالًا بالشكل على الروح. 

اي تقد ».الا بى غ و سيان 

القالك :انه ييل ONE‏ 

SE ETE ANC TT 
الصلاة. وإن اختلج'" بعد الانفصالٍ قليلًا تم سَكُنَ فالخلافٌ هاهنا‎ 


alo 9 


وين و اولي يان ا بحا نه 
* القيدُ الثاني: الإسلاحٌ: 
فلا يصلّى قط على كافرء ولا على مبتدع يكمُرٌ في بدعتوء وإن كان 


ووو 


الكافرٌ ا فلا يجبٌ دفنه . 

أمّا الذمئٌ فتخرمٌ الصلاةًٌ عليه» ولكنّ دفئهُ وتكفيَهُ من فروض 
الكفايات وفاءً بالذمة. وفي كلام الصيدلاني إشارةٌ إلى أنه كالحربي 
إل نه بعد السو 


= ثم إِنّما يصلى إذا كان الجسد كله حاضرًا أو أكثره» فلا يصلى على النصف أو أقل منه . 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» ٤٠٥٦/۲(‏ - 45094. و«بدائع الصنائع» 
«(VVA/)‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .)۲٠۸/۲(‏ 

)١(‏ في (أً» ق): «صرخ». 

)۲( أي لم تتحقق حياته حنَّى يتحقق موته. وفي (ق): «قوته). 

(۳) أي: اضطرب. قال النووي: «أمّا إن اختلج» أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر». 
انظر : «الروضة» (۲/ »)١۱١١‏ و«المصباح» (14°/1). 

(©) الزيادة من (د» طء ق). 

.)١6١ /0( راجع : «فتح العزيز»‎ (٥) 


4۹٦‏ كتاب الجنائز 





فرع : 

إذا اختلط موتى المسلمينَ بالمشركينَ نغخسلهم» ونكفنهم تقصيًا عن 
الؤاجب: كم عند الصلاة نمي المسلمين عن الكافرين] بال 
* القبدٌُ الثالث: الشهادة: 

e التو‎ E 8 

والشهيد: مَنْ مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال» 
فهذه ثلاثةٌ معان» فإن كان في قتالٍ أهل البغي» أو مات حتف أَنْفِهِ في قتال 
الكفارء أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة( أصابنّه في القتال» 
أو مله حربنٌ اغتيالّا من غير قتال» ففي الكل قولان0 : 

أحذهما: يثبتٌ له حكمٌ الشهادة؛ للاشتراكِ في المعنى. 

والثاني: لا؛ لأن لكل وصف من هذه الأوصاف أثرًا . 

ولا خلاف أنَّ مَنْ أصابّه في القتال سلاحٌ مسلمء أو وطأنّهُ دواتٌ 
المسلمين فماتٌّ فهو شهيدٌء ولا خلاف أنَّ المجروح إذا كان يتوقع حياته 
فمات”) بعد انقضاء القتال فليس بشهيدء وإنَّما القولان فيمن يقطعٌ بأنّه 


فد 4 


5 6 ٠ 
. يموت إذا بقيت فيه حياة مستفرة‎ 


(۱) الزيادة لم ترد في (أ). 
(۲) أي: بجراحة أوهنته وأضعفته. 

انظر : «المصباح» »)88/١(‏ و«القاموس» مادة (ثخن). 
(۳) قال الرافعى والنووي: أظهرهما: ليس بشهيد. 

انظر: «فتح العزيز» (151/0)» و«الروضة» (1194/7). 
)٤(‏ في (دء طء ق): «إذا مات». 
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فأمًا القتلّ ظلمًا من مسلمء أو ذميّ» أو المبطون7". أو الغريب 


إذا مات» فهؤلاء يُصلى عليهم وإن ورد فيهم لفظ الشهادة. 


الل بالق قضاخًا او حذا الس شهيد. 


فرعان: 


* أحدهما: تارك الصلاة إذا فيل يصلى عليه. 


البطن . 
انظر: «المصباح المنير» /١(‏ 09)» و«القاموس» .)5١5/5(‏ 


(۲) وردت أحاديث كثيرة فى شهداء الأمة الإسلامية» وجمعها الحافظ السيوطي في 


رسالة قيمة سمّاها: «أبواب السعادة في أسباب الشهادة». وقد بلغت الأسباب سبعة 
وخمسين سببًا للشهادة» وأضاف إليها محقق الكتاب أخي الشيخ نجم عبد الرحمن 
ثمانية أسباب أخر فبلغت (10) سببًا . 

هذا وقد وردت في اعتبار من قتل مظلومًا أحاديث منها: «من قُتل دون مظلمته 
فهو شهید» رواه أحمد بسند صحيحء ومنها: «من قتل دون ماله فهو شهيد.ء ومن 
قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد» رواه أصحاب السنن الأربعة. 

وفي اعتبار المبطون شهيدًا : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «الشهداء خمسة: المبطون» والمطعونء والغريق. وصاحب الهدم» والشهيد 
فى سبيل الله . 

وفي اعتبار الغريب ‏ إذا مات في غربته ‏ شهيد: ما رواه ابن ماجه بسنده عن 
امو اتن قال: قال رسول الله تَكِةِ:ْ «موت الغريب شهادة» وفي سنده مقال. 

انظر: «(صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد (5/ »)٤١‏ وسل كتاب الإمارة 
»)٠١۲۱/۳(‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب السَّنَّة »)١1١/1(‏ و«الترمذي مع 
التحفة» كتاب الديانات »)٦۸١ /٤(‏ و«النسائي» كتاب تحريم الدم (۷/ 1۷( 
و«ابن ماجه» كتاب الحدود »)85١/7(‏ وكتاب الجنائز :)0١180 /١(‏ و«مسند أحمد) 
(۰/1). وراجع: «أبواب السعادة في أسباب الشهادة» (ص٤۲).‏ 


۹۸ كتاب الجنائز 








وقال صاحب e‏ : يطمس قبِرّهُ ولا يمن ولا يصلَّى عليه 
تحقيدًا ا وهو ی 

# الثاني قاطع الطريق إذا ضرت فين ل بصلى عليه معليظًا: 

والظاهرٌ: ا و عليه . 

وان" قلنا: إِنّه يرك مصلوبًا حٌى يتهرّى. فالطريقٌ أن ْلَه أو 
ويله E‏ وكان الهواءٌ قبره. 

وإن قلنا : يتل مصلوبًا» فينزل بعد القتل» ويصلّى عليه» ويدكَنُ. 

ومن يرى أنه يقتل مصلوبًا ويبقى» فلا يتمكنٌ من الصلاة. 
* فإن قيل: فبماذا يفارق الشهينٌُ غيرَةٌ؟ 

قلنا: في أربعة مور 

« الأول: الغسلُ؛ فإنَّه حرام في حمّه وإن كان جنا . 

لقوله (عليه الصلاة والسّلام): «رَمُلوهم بكلويهم ودمائهم» فإنّهم 
يُحْشَرُونَ يوم القيامَةٍ وأوداجُهم تشب دمّاء فاللون لون الدم» والريحٌ 
ربح المسك». 


)١(‏ فى (ق): «يلقن». 

)۲( زاج «فتح العزيز» .)١657/0(‏ 

(9) في (د» ط): «فإن2. 

)€( لم ترد في (. ق): من «فاللون»» إلى هنا 
وروى النسائي» وأحمد» والشافعي» والبيهقي عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال 
رسول الله ي : «زملوهم بدمائهم؛ فإلّه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم 
القيامة يدمي. لونه لون دم» والريح ريح المسك». وروى البخاري» ومسلمء 
والترمذي» وابن ماجه. وأحمد بسندهم عن أبي هريرة قال وه : «والذي نفسي بيده 
لا يلم في سبيل الله والله أعلم بمن يلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون - 
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وخرّج ابن سريج وجهًا في الب ايل 


ه الثاني: الصلاةٌ عليه حرامٌ عندناء خلاقًا لأبي حنيفة'". ومن 


أصحابنا من قال: جائزة ولكنها غيرٌ واجبة 00 


00 
(۲) 


(۳) 


« الثالث: لا يزال دم الشهادة. 


= لون الدم. والريح ريح المسك». ولفظ مسلم وابن ماجه عنه: : اتضمّن الله لمن 
خرج في سبيله. . . والذي نفس محمد بيده. ما من كلم يكلم في سبيل الله | إل جاء 
يوم القيامة كهيئته حين كلم» لونه لون دم» وريحه ريح مسك». و(الكلم) معناه: 

ا 

كما أن البخاري» والترمذي. وأبا داود» وابن ماجه رووا i.‏ : «أن النبي ا 
أمر بدفنهم أي شهداء أ - بدمائهم» ولم يغسلوا ولم نل عليهم) أي ان 
المبني للمفعول» قال الشافعي : (فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي له لم يصل 
عليهم وقال: زملوهم بكلومهم) . 

انظر: : اصحيح البخاري مع الفتح» كتاب 00 (”*/505)» وكتاب الجهاد 
(/۰)» و«مسلم» كتاب الإمارة (۳/ ١۹٤٠)ء‏ و«سئن أبي داود مع العون» كتاب 
الجنائز (۸/ .)٤١۳ - ٤٨١۷‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب o‏ وكتاب 
فضائل الجهاد /٥(‏ ۲۹۸). و«النسائى» كتاب الجنائز (5/ »)٦٤ ٠٠٠‏ و«ابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة (1/ »)٤۸٥‏ وكتاب الجهاد (۲/ ٤4۳)ء‏ وهالأم» ,)5307/١(‏ 
و«السنن الكبرى» (4/ .٠١‏ ١١)غ‏ وامسند أحمد» (۲۳۱/۲ - »)٤١٠/١‏ وراجع: 
«نصب الراية» (؟01//5”. .)۳٠۸‏ 


راجع : : «فتح العزيز» (0//ا6١).‏ 

ذهب" اح امان ان ال کو ريمن عليه وله سيل 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)575/١(‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدین» (۲/ 569). 

في (أ ق): «جائز. 2 واجب»» أي بدون تاء. والتأنيث بتقدير: «الصلاة عليه 
جائزة وغير واجبة»» والتذكير بتقدير «الأمر» أو ما أشبه ذلك. 


وراجع : للحكم الفقهي «الروضة» 18/0 1). 


وهل يرال سائ التحانتات؟ فة قلاق وى( 

أحدّها: نعم؛ لأنَّ المعفرٌ عنه أثرُ الشهادة. 

والثاني: لا؛ فإنَّ إزالتها يؤدي إلى إزالة أثر الشهادة. 

الثالث: أنه إن كانَ يؤدي إلى الإزالة فلا يُرَالُء وإِلّا يرال 

الام ر الرايع : التكفين :في حمّه كهو في حى غيرف. :إلا أن الغيات 
الملطّخة بالدّم لا تنزع» فلو تَرَعَها الوارثٌ أو أبدلها فلا(" يمنعٌ. وأ“ 
الدرعٌ والثيابُ الخشنة فلا شك في نزعها . 

الطرف الثاني: 


والنظر في صفة الإمام وموقفه. 








کم 


* ما الصفة: 

فالأؤلى بالصلاةٍ القريبٌ» ولا يُقدَّمُ على القرابة إلا الذكورةٌ حى . 
يفام فيج و والوالي يعدم على القريب في القديم. 
4 ترتيبٌ الأقارب: أن يبدأ بالأبء ثم الجدء ثُمّ الابن» ثُّمّ العصبات 
على ترتيبهم في الولاية. 

ْم في تقديم الأخ من الأب والأم» على الأخ من الأب طريقان: 

أحدّهما : أن فيه قولين كما في النكاح . 


. قال الرافعي: الأصح: أنها تغسل‎ )١( 

انظر: «فتح العزيز» (5//ا5١)ء‏ و«الروضة» (۲/ .)١7١‏ 
(0) في (أ): (ولو نزعه. . . أو أبدله)» وفي (د» ط): «لا. ..». 
(۳) في (دء ط): «أما». 
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والصحيح: التقديمٌ؛ لأنَّ لقرابة النساء مدخلا في الصلاء وكذلك 
إذا فقدنا العصباتٍ قَدَّمنا ذوي الأرحام. والأؤلى تقديمٌ المعيّق عليهم 
كما في الإرث. 

فرعان: 

أحذهما: أن السَّنَّ والفقه إذا تعارضا في أخوين» قالت المراوزة: 
الأفقه أولى كما في سايّر الصلوات. 

ولط رم نص الشاة فع (رضي الله عنه) هاهنا يدل على أن 


الس ادلی ونَصّهُ في سائْر الملوات: يد لعن ن الا او 


ووجه تقديم السَّنَّ هاهنا أنَّ المرادّ الدعاء» وقد قال كلِ: «إن الله 
يستحى أن يرد دعوةً ذى الشَّيْبةِ ال 


.)١١١/۲( في (د» طء ق): «والأصحاء وراجع : «الروضة»‎ )١( 

(۲) قال الشافعى فى الصلاة ا (فإذا استوى الولاء فى القرابة 
وتشاحوا فأحبهم إليّ أسنهم إلا أن تكون حالة ليست محمودة...). «الأم» 
(1/ وت (YE‏ 

(۳) ونص في الصلاة بالجماعة ‏ في غير الجنازة ‏ على أن الأفقه أولى. 
انظر: «الأم» .)١40/١(‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «هذا الحديث ذكره الإمام في النهاية أيضّاء ولا أدري من 
خرجه)». 
وروى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 
المسلم»» وإسناده حسن . ورواه أحمد بلفظ : اليس أحد أفضل عند الله من مؤمن 
يعمر في الإسلام» يكثر تكبيرهء وتسبيحه» وتحميذلها. ورواه الترمذي بلفظ : 
e‏ نات ا ل( قي امن كيه عد ةا وقال: 
انظر: «اسنن أي داود مع العون» كتاب الأدب (۳١/٤۱۷)ء‏ و«الترمذي» كتاب = 


بف كتاب الجنائز 








الثاني : عبد فقية وخر غيرٌ فقيه» أو أ رقيق وعم حر 

ففي المسالتين.وجهان:. لعل التسوية أوق؟ ادل الخصال: 

وعند التسوية لا مرجع إلا إلى الفرعةء أو التراضي . 
* وأا الموقف: 

ْيِف الإمام وراء الجنازة عند صدر الميت إن كان رجلا» وعند 
E a E‏ 

فلو تقدّم على الجنازة ففيه خلاف مرنّب على تقدم المقتدي على 
الإماء. 

واولن انراز لان الات د يهي عه ورن ا ور 
المصلّي» وإِنْ كان ذلك بسبب الحاجة. 

باس بإدخال الجنازة المسجدّء خلافًا لأبي حنيفة9©. 
فرعان: 

# الأول: إذا اجتممَ الجنائرٌ؛ فيجورٌ أن يفرد كل واحدة بالصلاق 
ويجوز أن يصلي على الجميع . 


= البرٌ والصلة »)١١۷ /١(‏ وامسند أحمد» (١/۳١١)ء‏ و«التلخيص الحبير» 
11۸/0(« و«مجمع الزوائد» (۲۱۸/۹). 

)١(‏ في (د» ط): لم ترد «على الإمام». 

() ذهب الحنفية إلى أنه يكره الصلاة على الجنازة في مسجد جماعة» ثُمّ هل هي كراهة 
تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال ابن الهمام: فيها روايتان» ويظهر لي أن الأولى 
كونها تنزيهية. 
انظر : «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» /1١(‏ 554). 
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كيفية الوضع وجهان: 
0 : أنه يوضم الكل بين يدي الإمام على هذه الصورة: 
:مجر 
مجم 
مجم 


- الثاني : أنه يوضع صمًا مادا في يمين الإمام“ على هذه الصورة: 


)١(‏ وقد رسمت كل النسخ هذه الصورة على الشكل الذي تراه. 
قال الرافعي والنووي: أصحهما: توضع بين يدي الإمام في جهة القبلة بعضها خلف 
بعض ليحاذي الإمام الجميع . 
انظر : : «فتح العزيز) re)‏ و«الروضة» (؟77/5١).‏ 

(؟) أي: يوضع الجميع 7 واحدّاء رأس كل إنسان عند رجل الآخرء ويجعل الإمام 
جميعهم من يمينه» ويقف في محاذاة الأخير. وإن اختلف النوع تعين الوجه الأول. 
انظر: «فتح العزيز» »)١57 /٠(‏ و«الروضة» (۲/ .)١١١‏ 
واستعمال الإمام الغزالي هذه الصورة التوضيحية بهذا الشكل المكتوب لدليل واضح 
على تنوع طرق وسائل التعبير العملية عنده» حيث استعان بالرسوم في توضيح 
الفكرة. وهذا ما نحتاجه اليوم أكثر لنوصل الأفكار بكل الطرق والوسائل إلى النشء 
والشباب وغيرهم. 

(۳) الزيادة في (ط» د» ق). 

(4) في (ق): «المرتبة». 
وهذا الفرع متفرع من القول بوضع الجنائزة كلها بين يدي الإمام» وحينئلٍ فالقرب 
من الإمام رتبة شريفة مطلوبة فكيف تنظم؟ فأجاب بأن القرب يكون باعتبار السبق 
حيث القرب لمن سبق» وذلك إذا تساووا في الذكورة والأنوثة. ويكون بالرتبة إن 
اختلف النوع. ثُمّ إن اتحد النوع وجاء جماعة من الجنائز الرجال مرة واحدة» = 


نْمّ الخنثى» العاف ولا يقدَّمُ بالحرية والرّق20, ولكن بصفات دينية 
قد ال ين 


تزيد الرغبة في الصلاة عليه ولو سبقتٌ جنازةٌ امرأة فإذا لحقّ رج تيت 
الا ولو سبق جنازة صبي لذ ی ا ر وذكرَ صاحب 


ن 


«التقريب» وجهًا: ل وعندَ تساوي الصفاتٍ فلا مرجع إلا إلى 
القرعة أو التراضي . 

الطرف الثالث: 

في كيفيّةٍ الصلاة 

* وأقلها غاا ا الفية والشكييرات الأربع» والسلام» 

والفاتحة بعد الأولى. والصلاة على رسول الله ي بعد الشانية» وفي 
الصلاة على الآل خلافك”". والدعاءٌ للميت بعد الثالئة ركن وهو المقصود 
الاو يكفي الدعاءٌ للمؤمنين من غير ربط بالميت . فلو زاد 
تكبيرة خامسة بطلت الصلاةٌ على أحدٍ الوجهين تشبيهًا لكل تكبيرة 
اک 





= فيكون التقديم باعتبار الصفات الدينية من الورع والتقوى. قال الرافعي والنووي : 
وإن اتحد النوع قدم إليه أفضلهمء والمعتبر فيه الورع» والخصال التي ترغب في 
الصلاة عليه . 

انظر: «فتح العزيز) ,)١ /٥(‏ و«الروضة» (؟5/؟7١).‏ 

)١(‏ في (ق): لم يرد «والرق». 

.)١1514/05( راجع : «فتح العزيز»‎ (١ 

(۳) حيث فيها وجهان أو قولان. وهذه أولى بالمنع . «الروضة» (۲/ .)٠٠١‏ 

05( قال الراقمي والتووي: .لو كير خا ساسا لم تبطل صلاته» ولا مدخل لسجود 
السهو في هذه الصلاة. وإن كان عامدًا لم تبطل أيضًا على الأصح الذي قاله 
الأكثرون. وقال ابن سريج: الأحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعًا أو خمثًا هي 
من الاختلاف المباح والجميع سائغ . 
انظر : «فتح العزيز) (/). و«الروضة» .)۱۲٤/۲(‏ 
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* فأمًا الأكملٌ: قيرفع7) اليد فى التكبيرات عندناء خلافًا 


وفى دعاء الاستفتاح والتعوذ ثلاثة أوجه: 








والأصحٌ أنه لا يُستحتٌ الاستفتاحٌ» ويتعوذ: لأنّه من توابع القراءق 
ولا يجهرٌ بالقراءة ليلا كان أو نهارًا . ّ 

وقال الصيدلاني: يجهر ليلا . 

وفي اتاب الدغاء للمومين والمؤمنات:عثد الذعاء للميت تردة؟ 
لأنّه مبني على التخفيف» e‏ ال 


وروى البويطي 02 , يقول: «اللّهم لا شر نا اجر ولا تَفَيِنًا 


e 


)١(‏ في (دء ط): «فرفع». 

(۲) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن رفع اليدين إِنّما يكون في أول الصلاة عند تكبيرة 
الإحرام. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» /١(‏ ۱۹۷)ء و«الدر المختار مع حاشية رد 
المحتار» (۲/ .)۲١۹‏ 

(۳) راجع: «فتح العزيز» /٠(‏ ۱۷۷١)ء‏ و«الروضة» (۲/ .)٠٠١‏ 

(:) الراجح: أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت مستحب» بل جزم به 
جماعة من الأصحاب . 
«الروضة» (۲/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ في (د» ط): «أن». 

(5) هذا الدعاء رواه مالك موقومًا على ا هريرة» ورواه ابن ماجه» والترمذي عنه 
أيضًا بلفظ : كان رسول الله إذا صلّى في جنازة يقول: «اللّهم اغفر لحيّنا وميتنا. . 
الهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) . = 








وفي تعدو( السلام خلافٌ مرتبٌ على سائِرٍ الصلوات» والاقتصارٌ 
هاهنا أؤْلىء فيسلم تسليمة واحدةً تلقاءَ وجهه. 


وقيل : 0 ملتفًا إلى يمينِه» وَيَختم ووجهه مائِل إلى يسارو فيديرٌ 
الوجه فى تسليمة واحدة. 


ET‏ ميحد فى عدون لذو لسو 
فروغ تلاتة: 

# الأولٌ: إن صلى شافع خلف من يكير خمسًا. 

فإن قلنا: إن زيادة التكبير تَبْطِلٌ الصلاةٌء فهو كالاقتداء 
بالحنف 20 , 


= انظر: «الموطأ» (ص58١).»‏ و«سئن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)48١/1١(‏ 
وامسند أحمد» 7١/5(‏ 076. و«المجموع» (75594/5), و«شرح المحلي على 
المنهاج» (1/ 288 . 

)١(‏ في (أ): «تفرد السلام»» والمؤدى واحد وهو أنَّه اختلف الفقهاء في السلا 
فالأظهر أنه تستحب تسليمتان» وقال فى «الإملاء»: تسليمة واحدة. 
انظر: «فتح العزيز» 18١ /٥(‏ 187)» و«الروضة» .)٠۲۷/۲(‏ 

(؟) لم ترد «واحدة» في (د» ط). 

(۳) أي: من هو على مذهب الشافعي. وفي (أ. ق): «شفعوي». قال العلامة المقّري: 
وينسب إليه: (شافعي) على لفظه. وقول العامة: (شفعوي) خطأ لعدم السماع» 
ومخالفة القياس. 
انظر: «المصباح المنير) .)٤١/١(‏ 

() في (أ): «إن»» وفي (دء ط): لم يرد «إن». 

(5) فى (أ): «فهى». 

0( سبق أن ذكرنا أن الراجح في المذهب هو أن صلاة الجنازة لا تبطل بزيادة التكبير. 
فعلى هذا فالاقتداء صحيح . 
انظر: «الروضة» .)١١١/۲(‏ 
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وإن قلنا: لا نَبْطِلٌ؛ صَححتِ القدوةٌ؛ ولكن في الموافقة في التكبير 
الزائٍِ قولان جاريان في اختلاف فعل الإمام والمأموم في القنوت» 
وتكبيرات العيدين أن الأؤلى المتابعةٌ أم لا؟ 

# الثاني: المسبوق يكبّر كما أدرك وإِنْ كان الإمامٌ في القراءة. 

وقال أبو حنيفة: يصبر إلى أن يشتغل الإمامٌ بالتكبيرة التي 
يستقبلها”" . 

تملا باس إن كان هن بغرا بتبة الفافحة» والإمناء بصلى على 
الرسول #كلِ؛ لأنّ هذا أول" صلاة المسبوق» ولكن يساوق الإمامٌ بعدّه 
في التكبيرات» فإذا سلّم الإمام تدارك البقية ولا يبالي وإنْ رُفعت الجنازة. 

* الثالث: لو تَحَلّف عن الإمام قصدًا بتكبيرة بطلت صلاتةُ لأنها 
كركعة» وإذا“ لم يوافِق فيما بَيْنَ التكبيرتيْن لا يبقى للقدوة معنى . 

الطرف الرابخ: 
في شرائط الصلاة 


ع 
وهي کسائر الصلوات» ونتميز بأمور: 


و ]نه لذ يعدو و که ا على ا 
( 


.زه 
بی حيیمه ٠.‏ 


ع 


لا 


)١(‏ فى (أ د» ط): «وفى). 

)۲( انظر: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» .)551١/1١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» (۲/ .)۲٠٤‏ 

(۳) في (د» ط): «وهو أول. .٠..‏ 

(5) فى (دء ط): «فإذا». 

(5) لا تجوز الصلاة على الغائب عند الحنفية. 
انظر تفصيل ذلك في: «فتح القدير مع شرح العناية) »)٤٥۸ 5605/١(‏ = 


يا كتاب الجنائز 








صلَّى رسول الله يكل على النجاشي وقد مات بالحبشة(©. 

وإن كانت الجنازةٌ في البلدء ففي صلاة مَنْ لم يحضرها خلافٌ؛ 
الخو 

#الثاني: .لا يشترط ظهور العيت» بن تجوز الصلاة عليه بعد 


صَلَى رسول الله اة على المسكينةٍ بعد الذفْن( 


- و«بدائع الصنائع» (۷۷۸/0). و«الدر المختار مع حاشية رد المحتار» 
١9/0‏ ). 

)١(‏ صلاة الرسول ييه على النجاشي رواها البخاري» وم ومالك. وأحمد» 
والترمذي. وابن ماجه» والبيهقي» حيث رووا بسندهم : «أنه به نعى إلى أصحابه 
الاش ثَ تقدم فصفوا خلفه فكبّر أربعًا). . وفي رواية أخرى صحيحة قال 
النبي كَْةِ: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلمٌ فصوا عليه؛ قال جابر: 
فصففنا فصلَّى النبي بيا عليه ونحن صفوف». 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز »)۱۸١/۳(‏ وامسلم» كتاب 
الجنائز (151/7)» واسنن الترمذي مع التحفة» كتاب الجنائز »)١١١ /٤(‏ 
و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة .»)54٠/١(‏ و«الموطأ» (ص570١).‏ و«أحمد» 
)۳/ ۳14(« و«السنن الكبرى» كتاب الجنائز »)٤۹/6(‏ و«سبل السلام» )ل 
والنجاشي : هو أصحمة بن أبجرء ملك الحبشةء أسلم وأحسن إلى المهاجرين. قال 
الطبري: أسلم في رجب سنة تسع . وقال غيره: أسلم قبل الفتح . 
والنجاشي لقب ملوك الحبشة كالقيصر لقب ملوك الروم. 
انظر : «الإصابة» .)۲٠١ .۲٠٠/١(‏ و«أسد الغابة» »)١١9/1١(‏ و«التلخيص الحبير» 
(؟/6؟1). 

(0) قال الرافعي والنووي: فيه وجهان: أصحهما: لا يجوز. 
انظر : «فتح العزيز» »)١91١/4(‏ و«الروضة» (؟70/5١).‏ 

(۳) المسكينة هي أم محجن» كانت تكنس المسجدء وتلتقط منه الأذى والقمامة» ماتت 
ليلا فكره الأصحاب أن يستيقظوا النبي بي ففقدها رسول الله يل فسأل عنهاء = 
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نعم» لو دَقَنوا قبل الصلاة حَرجُوا» ولكن تصح صلاتهم. 


وو الاقف الا نة مدي غا ونا اي سين 


ولي ذلك تطر غا بل هو كماالو التخقوا بالجماعة الأولن» وإنما 


وو ¢ 


التطوُعٌ أن يعيدٌ الإنسان صلاءً الجنازة وذلك غَيْرٌ مستحبٌ . 


)١(‏ حر 


(۲) 


(۳) 
(€) 


= فقالوا: ماتت. فخرج رسول الله حتّى صف بالناس على قبرهاء وكبّر أربع 
تكبيرات» وهذا الحديث صحيح متفق عليه. 

انظر: : اصحيح البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة ٥٥۲ /١(‏ ٤٥٥)ء‏ و«مسلم» 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (10۸/۲)» و« نحن أب داود مع العون» 
كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر (9/ ”)» و«النسائي» كتاب الجنائز (4/ ۳۳)» 
و«الموطأ» (ص‌۷٥۱»‏ 4») وراجع : «التلخيص الحبير» (۲/ 05؟١)»‏ و١تهذيب‏ 
الأسماء» (۳۷۳/۲)» و«السنن r‏ : 

بالحاء والراء المكسورة - أي: أثموا. قال الرافعي والنووي: ولو دفن 
بلا صلاة أثم الدافنون؛ فإ تقديم الصلاة على الدفن واجبء لكن لا ينبش» بل 
يصلون على قبره. 

انظر: «فتح العزیز» »)١۱۹۲ /٥(‏ و«الروضة» (؟/ ۰ 

ذهب أبو حتديفة وأصحايه إلى أنه لو لى الولي المستحق تلصلاة عليه 
أو السلطان لم يجز لأحد أن يصلي بعده؛ لأن الفرض يتأدى بالأول» والتنفل 
بها عير شرع ا ج غه هو هر لاقي ذلك عجان ان علق 
غير الولي أو السلطان ‏ أعاد الولي. 

وترتيب الاستحقاق للصلاة على الميت كالآتي: السلطان إن حضرء وإن لم يحضر 
فالقاضي» فإن لم يحضرء فيستحب تقديم إمام الحي؛ لأنَّه رضيه حال حياته» ته 
الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح . 

انظر: «فتح القدير وشرح العناية على الهداية» »)٤٥۷ /١(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية رد المحتار» (؟/ ۳) وابدائع الصنائع» .(VVY/۲)‏ 

فی (د» ط): «فليس» . 

586 ط): «جنازة». 


كتاب الجنائز 
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في مدة جواز الصلاة بعد الدفن خمسة أوجه: 

أحدّها: أنه إلى ثلاثة أيام. 

والثاني: إلى شهر. 

والثالث: إلى انمحاق أجزائه. 

ارا إن كن كان اه الاد بو ترت تمك علبه ومن 


وعلى هذا(" ؛ فلا تجورٌ الصلاةٌ على قبر رسول الله كِ؛ إِذْ قال 
(عليه الصلاة والسَّلام): «لعنّ الله اليهود اتخذوا قبورٌ أنبيائِهم 
متا , 

# الأ القاقك!: أن هته الصلاة رض غلن الكنائة وط 
الفرضٌ بصلاة أربعة من الرجال صَلوا جماعة أو آحادًا0©. 


)١(‏ فى (د» ط): «من أهل الصلاة). 

)۲( أي : وعلى هذا الخلاف. 

(۳) الحديث صحيح متفق عليه» ورواه غيرهما بروايات وطرق كثيرة. 
انظر: الحديث في ااصحيح البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة (۱/ »)٥۳۲‏ و«مسلم» 
كتاب المساجد ۳۷١ /١(‏ - ۳۷۸)» واسنن أبي داود مع العون» كتاب الجنائز 
(» و«النسائى» كتاب المساجد (۳۳/۲)ء و«الدارمى» كتاب الصلاة 
(2») وامسند أحمد» (۲۱۸/۱). ١‏ 

(4) فى (دء. ط): «الثالث». 

TTT‏ لقنن لاص نو اليد با كي للك 
لا بذ من أربعة يصلون عليه . و الحرمين فقال: هذا التشبيه هفوة؛ فإنّ 
الحمل بين العمودين أفضل» وأنه يحصل بثلاثة. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ 2١89‏ ۱۹۰). 
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وهل يسقط جس الساء؟ فيه حلاف 
وقيل: يكفي شخص اكب 

وقيل: لا بد من ثلاثة. 

وقيل : لا بدا 


لالالا 


: والأصح أنَّه لا يسقط الفرض بصلاة النساء عليه إن وجد الرجال» قال النووي‎ )١( 
إذا لم يحضر إلا النساء توجه الفرض عليهن. وقال البيضاوي: فإن لم يكن‎ 
أي لم يوجد رجل يصلي عليه - فيسقط الفرض بامرأة.‎ - 
.)75147/١( انظر : «الروضة» (597/57؟١)» و«الغاية القصوى»‎ 

(۲) والأصح سقوط الفرض برجل واحد؛ لأن الجماعة ليست بشرط. 
انظر: «فتح العزيز» /٠(‏ ۱۸۷). و«الغاية القصوى» 2)7”514/١(‏ و«الروضة» 
.)١١9/9(‏ 


o۱۲‏ كتاب الجنائز 





القول في الدّفن 


الدَّفْنُ من فروض الكفايات: 
وأقله: حفرة تواري بدن الميت» وتحرسة عن السّباعء وتكتم 


رعو 
۶“ 


رائحته . 

ا a‏ 
واكمله: قبر على قامةٌ رجل ربع .١‏ 
وال اول مق ای 


قال التب ك الى لغيرنا واللحدٌ نه + وَليَكن اللحد فن 
جهة7" القبلة. 


ثم توضّمٌ الجنازة على رأس القبر بحيث يكون راس اليف عند 
مؤخرة القبر» قيس( الواقفُ داخل القبرٍ الميّتَ من قبل رأسِهِ ويضعه 
فى اللحد. 


(۱) أي: رجل معتدل» «المصباح» (۲۳۱/۱). 

(۲) الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ : «اللحد لنا والشق لغيرنا». 
انظر: «مسند أحمد) /٤(‏ ۰۳۵۷ 704, 20777 و«سنن أبي داود مع العون» كتاب 
الجنائز (9/ 6؟), و«الترمذي مع التحفة» كتاب الجنائز »)١55/5(‏ و«النسائي» 
كتاب الجنائز (13/54)» و«ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة »)5417/١(‏ و«التلخيص 
الحبير» (۲/ .)۱١۷‏ 

(۳) في (د» ط): «وجه». 

(4) فى (ق): «ويسل». 

)0( في (د» ط): «جهة». 
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وقال أبو حنيفة: توضّمٌ الجنازة بين القبلةٍ والقبر عرّضَاء 2 يرد 

ى إلى القبر 9 , 

قال الشافعي (رضي التق لتقا ليلع 
فإن كانت امرأة" فيتولى ذلك زوججها أو محارمّهاء فإن لم يكونوا 
فعبيدّهاء فإن لم يكونوا فخصيانء فإن لم يكونوا فأرحام» فإن لم يكونوا 
فالا جاتتا: وذلك لاهن يسفن عن مباشرة هذا الآمز 


ثم إن كان المدفونٌ صيًا استقل به واحدّ» فان ذا زاد فليكنْ عددهم 
وترًا. ثي يضجعون الميتٌ على جنبه الأيمن في اللحد قُبالّة القبلةٍ بحيث 


لا ينكب» ولا يستلقي. وحَسّنَ أن يُفضي بوجهه إلى تراب أو لبنة موضوعة 
ع 2 ت 2 

تحت رأسِهدء ولا يوضع رأسّه على مِحدة. ثم ينصب اللبن على فتح 

عور س 2 5 se‏ 48 

اللحد”" » وتسد الفرّج بما يمجع اتهیار“ الات عليه" . ثم يُحثي 
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)١(‏ القهقرى: الرجوع إلى الخلف . «القاموس» )١1187/7(‏ مادة (قهر). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» )۷4/۲( و«افتح القدير مع شرح العناية» ›»)٤۷١ /١(‏ 
و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) فى (أ): «فإن كان الميت امرأة»» وفي (ق): «فإن كانت الميت. . ٠.‏ 

)€( هذا القول موجود للشافعي في «المختصر» »)١85 /١(‏ حيث قال: (لا يدخل الميت 
اله الا ` 
وقال في «الأم»: «ولا تدخل النساء قبر رجل ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن». 
«الأم» .)٠٠١/۱(‏ 

)2 فى (د» ط): «وإن». 

() في (د): «ثم ينصب اللحد على فتح اللحد». 

(۷) في (أ): «انهيال»» والأنسب ما أثبتناه؛ أن «الانهيار» معنى السقوط . وباللام معناه 
الصب. فيقال: هال عليه التراب يهيل هيلاء وأهاله فانهال» أي: صبه فانصب. 
انظر : «القاموس المحيط» /٤(‏ ۷۳). مادة (هال)» و«المصباح» (1/۳"(. 

(A)‏ في (ق): «فيه). 








2 


اعلا كل مخ دا نات خعنياك»من التراس» ثم يهال ارات ع 
بالننائيق “ولا برقع تكن الق إلا قدار شير ولا بح ولا س 
ولو صب الحصى عليه فلا بأس» ولو وَضَعّ حجرًا على رأس القبر للعلامة 
فلا بأس . 

ثم تسطيخح”" القبورٍ عند الشافعي (رضي الله عنه) أفضل من 
تسنيمها» لكل التسنيم الآن أفضلٌ مخالفة لشعار الروافض. حى ظنّ 
غارف أن لفرت إن ضار هارا لهم اوا لار وة وهنا ب فى 
أبعاض الصلاة» وإِنّما نُخالقُهم في هيئاتٍ مثل التختم في اليمين وأمثاله. 

ثم الأفضل أن يمكتٌ المشيع الاو إلن أن وراز الت 

قال كله نتن على غل ميت و ارت قله قير اتن الاجم رمه 
صلَّى واتبع الجنازة وَشَّهِدَ الدفن فله قيراطان:0©. 


)١(‏ الزيادة في (د» ط). 

(۲) لم ترد «ثلاث» في (د» ط» ق): وهي زيادة صحيحة موافقة للمذهب. 
انظر: «الروضة» .)۱١١/۲(‏ 

)۳( في (د» ط): «(وتسطيح» . 

() انظر: «الأم» .)٠٠١/١(‏ والتسنيم هو: جعل القبر مثل سنام الإبل» يقال: سلّمت 
القبر تسنيمّاء إذا رفعته عن الأرض كالسنام. 
انظر: «المصباح» .)73١177/١(‏ 

(5) في (د» ط): المشيع الجنازة» . 

030 في (طء د): «ومن صلى واتبع...2. الحديث صحيح متفق عليه وله ألفاظ كثيرة» 
ورواه أصحاب السنن» وأحمدء كما رووا أن القيراطين كالجبلين العظيمين 
أصغرهما مثل أحد. 
انظر الحديث في : «(صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز ,2)١957/59(‏ ولمسلم) 
كتاب الجنائز »)٦١۲/۲(‏ و«سنن أبي داود مع العون» كتاب الجنائز »)۲٤۹/۸(‏ = 
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فرعان: 

الأول: أنه لا يدقن في قبر واحد ميتان ما أمكن» فإن اجتمع موتى 
في قحط وميتات جعلنا الرجلين والثلاثة في قبر واحدء وقدّمنا الأفضل 
إلى جدار اللحدِ فيْمَدَمُ Nee E‏ الأم؛ لمكان 
الذكورة» ولأنّه أحسن”" في هيئة الوضع» ولا يجمع بين الرجال والنساءء 
نادت الشبوورة خفلا عا حا فن الراب 

الثاني: القبر محترمٌ فيكره الجلوس» والمشَيٰ» والاتكاءٌ عليه» 
وَلْيِخْرٌجٍ الزائرٌ منه إلى حد كانَ يقرب [منه) لو كان حيًا . 

ولا يحل :تبشن القبر إلا إذا اتمحق أت ر الفيت بطول الزمان» أو دفن 
من غير غسل فالظاهر أله ينبش» ويْعْسّل» أو ذُفِنَ في أرض مغصوبة 
رك الاك اع اجه ون عن ال اون بالحراضاةة ٠‏ 

ولو دُفِنَ قبل الصلاةٍ؛ صل عليه في القبر. 

ولو دفن قبل التكفين؛ فوجهان: 

ال ا 1111 ا 
مقصودَه لا يحصل بالدفن . ۰ 


= و«الترمذي مع التحفة» كتاب الجنائز »)٠١١ /٤(‏ و«النسائي» كتاب الجنائز 
(57/5)» و«مسند أحمد) .)71١/7(‏ 

)١(‏ في (أ): «وإن». 

(؟) في (أء د): «موتان»» ولعله مصحف. والمقصود: لو اجتمع موتى من الرجال» 
وميتات» أي : من النساء. 

(۳) فى (أ): «الأحسن». 

42 0 (أ): «ظهرت». 

)0( الزيادة. من (د» ط). 

0( في (د» ط» ق): (ينبش القبر»» ولا داعي إلى إظهاره لسبقه. 

(۷) في (دء ط): ايستره». 


1ه كتاب الجنائز 








ولو دفِنَ في كفن مغصوب فثلاثة أوجه: 

أظهرّها : أنه ينبن كالأرض المغصوبة» وكما لو ابتلعَ لؤلؤةٌ فَإنَّه 
يق بطنْهُ لأجل ملك الغير. 

والثاني: أنه في حكم الهالكِء فيغرم القيمة إن أمكنّء وإِلّا فالنبش 
عند العجز عن القيمة لا بذ منه. 

والثالث: أنه إن(" تَعَيّرَ الميِّت وأدى إلى هتك حرمته' فلا ينبش» 
وإِلّا فينبش . 

لالالا 


)١(‏ في (ق): «إذا». 
(؟) في (دء ط): «حرمة». 
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القول في التعزية» والبكاء 


التعزية( سنّة. 

قال (عليه الصلاة والسّلام): «مَنْ عَرّى مُصابًا فله مثل أجره». 

ومقصودهٌ الحمل على الصبر بوعد الأجرء والتحذيرٌ من الوزرٍ بإفراط 
الجرّع» وتذكيرٌ المصاب رجوع الأمرٍ كله إلى الله . 

ثم يَعَرََّى الكافرٌ بقريبه المسلم» والدعاءٌ للميّت» ويعرَّى المسلم 
بقريبه الكافر» ويكون الدعاء(" للحي فيقول: جبر الله مصيبتك وألهمك 


)١(‏ في (دء ط): «التعزية». 

(۲) الحديث رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم عن ابن مسعود بطرق لا تخلو عن 
مقالء قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم» وقال: وقد روي 
موقوفًا. وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته وقال: وقد روي موقوفًا. وقد ذكر 
الذهبي هذا الحديث في ترجمته وقال: تابعه ضعفاء. 
قال ابن شيبة: كان علي من أهل الدّين والصلاح والخير البارع» وكان شديد 
التوقي. أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك. قال وكيع: ما زلنا 
نعرفه بالخيرء فخذوا الصحاح من حديثه ودعوا الغلطء وقال أحمد: أمّا أنا فأخذت 
عنه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: 
ليس بالقوي عندهم. فعلى ضوء هذا يكون الحديث ضعيقًا . 
انظر الحديث في : «سنن الترمذي مع التحفة» كتاب الجنائز (5/ .»)١80‏ و«ابن ماجه») 
كتاب إقامة الصلاة .)051١/١(‏ وراجع: «ميزان الاعتدال» (9/ ۱۳١‏ ۱۳۸)ء 
و«المغنى فى الضعفاء» (۲/ »)55٠‏ و«التلخيص الحبير» (؟178/5١).‏ 

(۳) في (دء ط): «والدعاء». 


فاا كتاب الجنائز 








الصبر. Ys E‏ القعزية يفيك 
ثلاث؛ لقوله کي : «لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن تجِدٌ على 
ميّت فوق ثلاث». 


E 7 0‏ 2 
* أما البكاء ؛ فجائزٌ من غير ثدبة!"), ونياحة» وشق جيب » وضرب 


خدٌء فكل ذلك حرامٌ؛ لأنه يخالف الانقيادَ لقضاء الله تعالى. 


00 


00 
(۳) 


0 


بكى رسول الله يِه على بعض أولاده”" فقال سعد : ما هذا؟ 


الحديث صحيح متفق عليه» ورواه أصحاب السنن» ومالك» وأحمدء والدارمي, 
وغيرهم . 

انظر الحديث في: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز (7/ 22١557‏ وكتاب 
الطلاق ,)55١0/9(‏ و«مسلم» كتاب الطلاق (4/5؟١١):‏ و«سئن أبي داود مع 
العون» كتاب الطلاق (1/ ٠٠٠‏ ”40)» و«الترمذي مع التحفة» كتاب الطلاق 
«(TVY/)‏ و«النسائي» كتاب الطلاق »)١717/5(‏ و«ابن ماجه» كتاب الطلاق 
».)574/١(‏ و«الموطأ» كتاب الطلاق ( ص۳۹۸ ۹١۳)ء‏ وامسند أحمد» 
اا 14» و«الدارمى» كتاب الطلاق (۲/ ۸۹ .)4١0‏ 

فى (د» ط): «ندب». ْ 

ر کی ا إن لي أن حل ا للف فيط زوق 
البخاري ومسلم أن ابنة النبي كل أرسلت إليه: إن ابنًا لي قبض. . . الحديث 
كما سيأتي. 

قال الحافظ ابن حجر : البنت هي - كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم ‏ 
زينب بنت رسول الله 5 وابنها هو علي بن أبي العاصي بن الربيع» وقال بعض: 


إن البنت هي فاطمة. والابن: هو محسن بن علي . 


انظر : «صحيح البخاري مع فتح الباري» (۳/ ,.)١5١‏ و«مسلم» (۲/ .)٦۳١‏ 
هو : سعد بن عبادة كما ورد اسمه هكذا في «(صحيحي» البخاري ومسلم . کان نقیب 
بني ساعدة» وكان صاحب راية الأنصار فى المشاهد كلهاء وكان سيدًا جوادًا 
ا و ا ا فيد سعد بيذ ا و توما نهد 
توفي سنة (7١ه)‏ بأرض حوران من الشام. 

انظر: «الإصابة» (۳/ 565)» و«تهذيب الأسماء» .)۲/۲/۱١(‏ 
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فقال : «إنّها رحمةء وإن الله يرحمٌ من عباده الرحما» . 


فزن قبل: الس ول ن ال ليت اء اح ا 


)00 في (أ): «قال» . 

(۲) حديث: «بكى رسول الله . . ٠.‏ صحيح متفق عليه حيث رواه البخاري» ومسلم» 
وأبو داود» وابن ماجه» والنسائي» والبيهقي بسندهم أنه: أرسلت ابنة النبي كَل إليه 
إن ابنًا لي قبض فأتناء فأرسل يقرىء السلام» ويقول: إن لله ما أخذ» وله 
ما اعطى» وكلٌّ عنده بأجل مسكّى» فلتصبر» ولتحتسب»» فأرسلت إليه تقسم عليه 
ليأتينها . فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت 
ورجال» فرفع إلى رسول الله ييه الصبي ونفسه تتقعقع... ففاضت عيناه 
أي النبي بي - فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله 
في قلوب عباده» وإنَّما يرحم الله من عباده الرحماء». 
وروى البخاري ومسلم بسندهما عن أنس بن مالك قال: (دخلنا مع رسول الله كلل 
على أبي سيف القين ‏ وكان ظئرًا لإبراهيم ابن النبي ‏ فأخذ رسول الله با إبراهيم 
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فقبّله وشمّهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه ‏ فجعلت عينا 
رسول الله ية تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)ء 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف» إِلّها رحمة»» ثُمَّ أتبعها بأخرى فقال اة : 
«إن العين تدمعء والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون». 

وروى البخاري أيضًا في «صحيحه)»ء ومسلم عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهء فأتاه النبي ية يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف» وسعد ابن ابي وقاص» وعبد الله بن مسعود (رضي الله عنهم)؛ فلما دخل 
عليه فوجده في غاشية أهله؛ فقال: «قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ 
فبكى النبي يكوه فلما رأى القوم بكاء النبي كك بكوا. فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله 
لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار بلسانه - 
أو يرحم). 

انظر: «(صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز (۳/ .16١‏ ۲١۱۷ء‏ ه/7١),‏ 
و«مسلم» كتاب الجنائز (۲/ ١٠۳٦ء‏ 75). واسئن أبي داود مع العون» كتاب 
الجنائز (595/4), و«النسائي» كتاب الجنائز (5/ ۱۱ - .)١7‏ و«سئن ابن ماجه) = 


0 كتاب الجنائز 








0) 


هكذا رواه عمر کک 


قلنا: قال ابن عمر(؟: (ما قال رسول الله يكل هذاء إِنّما قال : «ينيد3) 


ب + جر ر جب 


الكافرٌ عذابًا ببکاء أهلِوٍ عليه»؛ حسبكم قولهُ تعالى : #ولا رر وَازِرَةٌ وزد 
ى04 وكان الكفار يوصون بالبكاء والنياحة فلذلك زيد في عذابهم . 


= كتاب الجنائز »)٥١۷ - ٠٠٠ /١(‏ و«السنن الكبرى» (5/ 207١‏ و«التلخيص 


(۱) 


(۲) 


() 
(€) 


.)١79 /۲( الحبیر»‎ 

الحديث صحيح متفق عليه من حديث عمر› ومن حديث ابن عمر» ورواه أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي ‏ وله ألفاظ وطرق. وحديث عمر المتفق عليه 
بلفظ : «الميت يعذب بما نيح عليه»» وعند البخاري عنه بلفظ: «إن الميت يعذب 
ببعض بكاء أهله عليه» . 

انظر: «(صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز (۳/ .)٠١١‏ وامسلم» كتاب 
الجنائز (۲/ ٠)٤١‏ واسنن النسائي» كتاب الجنائز /٤(‏ ۱۳)» و«أبي داود مع العون» 
كتاب الجنائز (۸/ »)٤٠١‏ و«ابن ماجه» كتاب الجنائز .)٥١۸/١(‏ و«السنن الكبرى» 
(/۷). و«التلخيص الحبیر» .)۱١۹/۲(‏ 

والحق أن هذا القول لعائشة (رضي الله عنها) في ردها على عمر (رضي الله عنه)» 
قال النووي: صوابه: قالت عائشة؛ فهي التي أنكرت على عمر» ولم ينكر عليه 
ابن عمر. قال الحافظ ابن حجر: وممن أخذ بظاهر حديث عمر ابنه عبد الله أيضًاء 
فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله: «إن رافعًا 
شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب» وإن الميت يعدب ببكاء أهله عليه». 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۲۷)» و«التلخيص الحبيرا (۲/ »)٠٤١‏ 
و«فتح الباري» (۳/ ۳١٠٠ء .)١55‏ والمصادر السابقة. 

في (أ): «يزاد»» وما أثبتناه من (د» ق» ط) موافق لنص الحديث. 

اا م فاطر 168. وهذا الحديث رواه البخاري› ومسلمء ومالك» 
والنسائى عن ابن عباس قال: (فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: 
قات ا فقال عمر (رضى الله عنه): يا صهيب» أتبكي على :وقد 
قال رسول الله َة : «إن الميت ا أهله علیه»؟! قال ابن ا 
فلما مات عمر (رضي الله عنه) ذكرت ذلك لعائشة (رضي الله عنها) فقالت: - 


ا 
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وقالت عائشة (رضي الله عنها): ما كذَّبَ عمرٌ ولكنّه أخطأ ونَسِيَء 


إنما29 مر رسول الله ية على يهودية ماتت ابنَثّها وهي تبكي» فقال 
(عليه الصلاة والسّلام) : انهم يبكون [عليها]”" وإنّها عدم فى قبرها)9” . 


(00 
(۲( 
(۳) 


= رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله يله إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه» ولكن رسول الله َة قال: «إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه». 
وقالت: حسبكم القرآن #ولا لر ارده ود أ قال ابن عباس عند ذلك: «والله 
هو أضحك وأبكى»» وقال ابن مليكة التابعي عن ابن عباس : «والله ما قال ابن عمر 
(رضي الله عنهما) شيئًا» . 

قال بعض العلماء: (ليس سكوته لشك طرأ له. بعدما صرح برفع الحديث 
ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابا للتأويل» ولم يتعين له محمل يحمله 
عليه إذ ذاك. أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئظ. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجنائز (۳/ 42١7٠١ ٠١١‏ و«مسلم» 
كتاب الجنائز  778/5(‏ ٤٤1)ء‏ و«الموطأ» (ص57١١)4:‏ و«سئن أبي داود مع 
العون» كتاب الجنائز »)5٠٠/48(‏ و«ابن ماجه» كتاب الجنائز ,))0:08/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» (۲/ .)٠٤١‏ 

فى (أ2 ق): «فإنما»» ونص الحديث بدون فاء» ولهذا اخترنا ما في (د» ط). 
الان( ١‏ 

هذا القول ‏ بهذا السياق والصيغة ‏ قالته عائشة (رضى الله عنها) فى حق ابن عمر. 
EE EOE‏ كل اده عور نكن حك لصيف رد 
الصحيحين وغيرهما» . ۰ 
فقد أخرج مالك» والبخاري» ومسلم. والنسائي» وغيرهم بسندهم عن عروة قال : 
«ذكر عند عائشة قول ابن عمر: (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فقالت: رحم الله 
أبا عبد الرحمن سمع شيئًا لم يحفظه؛ إنما مرت على رسول الله كك جنازة يهودي 
وهم يبكون عليه؛ فقال: «أنتم تبكون وإنه ليعذب» واللفظ لمسلم. 

وفي رواية أخرى عنده أيضًا بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها أخبرته أنها 
لمحن ع اسه رق لها أن aE‏ (إن الميت ليعذب ببكاء 
الحي)» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما إِلّه لم يكذب» ولكنه = 





GCG GS ans aoe oR ®‏ هه .د ها .6ه ها ها قاع وها .د هد ود و دواع د و ود و .د وا وا و واو اه 


- نسي أو أخطأ؛ إنّما مر رسول لله بيا على يهودية يُبكى عليهاء فقال: (إِنّهم 
ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها». 

وأمام هذه الأحاديث التفافت اء العلماء : 

فمنهم من قال بحديث عمرء وابن عمر» بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

ومنهم من قال بحديث عائشة بأن الميت لا يعذب به. 

ومنهم من جمع بين الأحاديث. 

وهؤلاء أيضًا اختلفت وجهات نظرهم في كيفية الجمع والتأويل: فذهب بعضهم 
ومنهم الإمام البخاري إلى أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان له فيه 
تسبب» وإذا لم يكن له فيه تسبب فلا يعذب» وعلى هذا تجمع الأحاديث. 

فعلى هذا يحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان 
قادرًا على النهي ولم يقع منهء فلذلك بادر إلى نهي صهيب» وكذلك نهى حفصة 
كما رواه مسلم. 

ومنهم من أوَّل قوله (ببكاء أهله عليه) على أن الباء للحالء أي: أن مبدأ عذاب 
الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدة بكائهم غالبًا عليه إنما تقع عند دفنه» 
وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر. حكاه الخطابي. قال الحافظ 
ابن حجر : ولا يخفى ما فيه من التكلف» ولعل قائله إِنّما أخذه من قول عائشة: 
(إنما فالدرسوك انل كيد انه لدت 'تممضتفة ا ناتس مواة أعله جك رق 0 
أخرجه مسلم. وعلى هذا يكون خاصًا ببعض الموتى» لأن البعض لا يعذب. 
وهناك تأويلات كثيرة أخرى. 

وعلى هذاء فالراجح في الجمع هو أن الإنسان لا يعذب إلا بفعله أو فعل من 
هو سيب فيه؛ وهذا ما تدل عليه الآبة الكريمة: ألا رد وزد ودد لن * وَأ أ 
لان إلا ما سن [سورة النجمء الآيتان: ۳۸» 88]. 

ويدل على انه لو كان له فيه سبب - کأن وصّی به يكون آثمّا قوله تعالى: 
#وليخيات أنقاهم وأنقاك مح ًَ4 [سورة العنكبوت» الآية: 1]. 

وقوله تعالى : #فوأ اشد وهلي تا [سورة التحريم الآية: 1]. 

وقوله َيه لهرقل : «فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين» أي الأتباع . 

وروى أبو يعلى بسنده عن أبي هريرة أنه قال: (والله لئن انطلق رجل مجاهد = 
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= في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا وجهلًا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد 
بذنب هذه السفيهة). 

ثم إن هذا الخلاف في البكاء الذي صاحبه صوت. 

أمّا حزن القلب ودمع العين بدون صياح ونوح» فلا بأس به عند الجميع» حيث 
روى البخاري» ومسلم» وغيرهما أن رسول الله َة ذرفت عيناه بالدموع عند موت 
ابنه إبراهيم فقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي 
نتا ا ا 

راجع التفصيل في: اصحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الجنائز 
مه — c(IVT‏ ومسلم» كتاب الجنائز »)٦٤١  1۳۸/۲(‏ وكتاب الفضائل 
(). و«سئن أبي داود مع العون» كتاب الجنائز »)۳۹١/۸(‏ و«النسائي» 
كتاب الجنائز (54/ »)١١‏ و«ابن ماجه» كتاب الجنائز »)508/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
»)١18-1١/10(‏ و«التلخيص الحبير» »)٠١١ - ١797/”7(‏ و«مختصر المزني» 
(41/1). 
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باب0“ تارك الصلاة 


تارك الصلاة يُفَتِلَ ٥‏ 
قال (عليه الصلاة والسّلام): ١مَنْ‏ ترك صلاةً متعمدًا فقذ كمّر(". 
معناه عند الشافعي : استوجَبَ عقوبة الكافر0. 
وحَكم أحمدٌ بكفرو. 
وقال وة ل ول كل ع 


)١(‏ في بعض النسخ: «كتاب»» وما أثبتناه من الأصل. وغيره أنسب. 

(۲) هذه الجملة لم ترد في (ق» د ط). 

(۳) الحديث رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه بلفظ : «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفراء ورواه مسلم بلفظ: إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة). 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب الإيمان »)88/1١(‏ و«الترمذي مع التحفة» كتاب الإيمان 
.)۳۷١ ۳۹۷ /۷(‏ و«النسائى» كتاب الصلاة /١(‏ ۱۸۷)ء و«ابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة (۱/ »)۳٤۲‏ و«مسند أحمد» (0843/0): و«المجموع» .)١١/۳(‏ 

.)١١۷/١( انظر: «مختصر المزنى»‎ )٤( 

(5) تارك الصلاة إمّا او بوق جاحدًا ومنكرًا لوجوبهاء أو لا. فإن كان جاحدًا = 


o٦‏ باب تارك الصلاة 








ا افو E‏ لو قار ا و E O OTE EET E OSG E ES FE BRR‏ لاو د لا hr‏ هد لوك BEÎ AT‏ “واوا هن 


= لوجوبها نُظر فيهء فإن كان جاهلا به أي بوجوبهاء وهو ممن يجهل ذلك 

كحديث الإسلام والناشىء ببادية ‏ لم يحكم بكفره بل يعرّف بوجوبها. وإن لم يكن 

ممن يجهل ذلك - كالناشىء من المسلمين في الأمصار والقرى ‏ لم يعذر بل يحكم 
بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسَنّة» والمسلمون يفعلونها على 
الدوام فلا يخفى وجوبهاء فيكون التجحيد تكذيبًا لله وللرسول يكل فيصير مرتدًا عن 

الإسلام» E:‏ الي ا والقتل. 

أمّا إذا كان تركها تهاونًا أو كسلا > فهؤلاء اختلف الفقهاء ء في حكمهمء فذهب 

أبو حنيفة في رواية إلى أنه يخلى سبيله؛ لأنها أمانة بينه وبين الله تعالى» لكنه يعزر 

ويؤدب بما يراه ولي الأمر. وفي رواية ثانية عنه: آنه بحبس حتَّى يصلي أو يموت. 

وعليه صاحباه» والمزني من أصحاب الشافعي . 

وذهب الجمهور إلى أنه يقتل إن لم يستجب للصلاة» وذلك بعد طلب التوبة منه 

ثلاثة أيام والالتزام بأدائها . 

م ا : هل يقتل حدًا أم كفرًا؟ فذهب الجماهير 
منهم إلى أنه يقتل حدَّاء وعلى هذا يغسّل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 
على | : 

000070007005 sS 

ا ولا يرثه أحد. ولا يرث أحدّاء وهذا ما اختاره أبو إسحاق» 

حامد من أصحاب أحمد. وهو مذهب الحسن» والشعبي» والأوزاعي» 

بن المباركء وغيرهم . 

ا إليه الجمهور» قال ابن رشد: «وعلى الجملة فاسم الكفر إِنَّما 

ينطلق بالحقيقة على التكذيب» وتارك الصلاة معلوم ا كدي لذ اليد فيا 

معتقدًا لتركها. فنحن إذن بين أحد أمرين: 

إِمّا إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد (عليه 

السّلام): من ترك الصلاة معتقدًا لتركها فقد كفر. 

وإمًا أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأولء وذلك على أحد معنيين: 

إِمّا على أن حكمه حكم الكافر: أعني في القتل وسائر الأحكام وإن لم يكن مكذبًا. 

وإمّا على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له. ولا شك أن حمله = 
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ذم الفح آله يعسن با واحدة إذا ر كا عدا احا عن 
وقت الضرورة» فلا يقتل بصلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس. 

وفي مهلة الاستتابة ثلاثة أيام خلافٌ كما في استتابة المرتد. 

وقد قيل: إِلّه لا يقتل إلا إذا صار الترك عادةً له. 

وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاث . 

فكل ذلك تحكة 0 . 

وقال صاحبٌ التلخيص: لا يرفَعٌ نعشّة ولا يصلى عليه. وهو تحكم 
لا أصل له . 

لالالنا 


= على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل ولا دليل؛ 
لأنه لا ينطبق عليه الجحود والنكران». كما أنه خارج عن الثلاثة الذين نص عليهم 
الشرع في كونهم مهدوري الدم» والله أعلم . 

انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» »)٠١/١(‏ و«الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين» (١/7ه7),‏ و«بداية المجتهد» (١/41)ء‏ و«المجموع» »)١١/۳(‏ 
و«الروضة» »)۱٤١/۲(‏ و«فتح العزيز» (5/ ۳۷۷)» و«الغاية القصوى» »)۲۷١ /١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (۲/ .)٤٤١ ٤٤١‏ 

)١(‏ حيث قال بعض علماء الشافعية يكفى الاستتابة فى الحال» وعليه قول للشافعى» 
وفي قوله الثاني يستتاب ثلاثة أيام . ۰ 
انظر: «المجموع» 0 ). و«الروضة» »)١57/5(‏ و«الغاية القصوى» .)۲۷١ /١(‏ 

)۲( أي .: ترجيح يلا مرجح . 

(*) راجع: «فتح العزيز» .)١٠١/١(‏ 
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فهرس موضوعات الوسيط 
المجلد الثاني 
الموضوع 
كتاب التيمم 


وقية اا ا و E a‏ 6 


# الباب الأول: فيما تبيبح التيمم وهو العجز عن استعمال الماع .......... 


وللعجز سبعة أسباب: . 

التب الأول ققد الماد 55 
وللمسافر فيه أربعة أحوال: . 
الحالة الأولى: أن يتحقق عدم الماء حواليه فيتيمم من غير طلب 
الحالة الثانية: أن يتوهم وجود الماء حواليه ....... ا 
الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء في حد القرب ..... 220 
الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرًا 


فرقان TRE ease‏ ل 


أحدهما: لو وجد ماء لا يكفيه لوضوته» فقولان: 


إحداهما : لو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو 00 


1١١ 


س١‏ 
الثاني : لو صب الماء قبل الوقت ثم تيمم في الوقت لم يقضه .... 
السبب الثاني : الخوف على نفسهء أو ماله إن توضاً 52000000 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








الثانية : لو بيع الماء بغبن لم يلزمه شراؤه. E dese ea‏ 
السبب الثالث : حاجته إليه لعطشه أو لعطش رفيقه؛ أو لعطش حيوان محترم . ه6١‏ 


فرع : إذا سلم ماء إلى وكيله وقال: سلمه إلى أولى الناس به؛ فحضر 


جنب وحائض ومیت» فالميت أولى Eee ME‏ 
السبب الرابع: العجز بسبب الجهل .. 55701 NE aes‏ 
وفيه أربع صور: reas E YS‏ 
إحداها :أن ينسى الماء في ره VY‏ 
الثانية : إذا أدرج في رحله ماء ولم يشعر به ففيه خلاف .. ما 
الثالثة: لو أضل الماء في رحله مع توهم وجوده. لزمه القضاء 0 ١7‏ 
الرابعة: لو أضل رحله في الرحال في جنح ليل» لزمه القضاء يل 
فرع : لو رأى بئرًا بالقرب بعد التيمم لزمه القضاء Wea‏ 


السبب الخامس : المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه فوت الرو 
بب مس ص الدي من ر € 
أو العضو . 0 0 0 0000000 


السبب السادس: إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو 220252 ۹ 
السبب السابع: العجز يسبب جراحة ا ” 
وجوب إعادة التيمم عند كل صلاة» وأن فتح الجبيرة كنزع الخف ۲١‏ 
# الباب الثاني: في كيفية التيمّم a‏ دن 
وله سبعة: ركا تب سن ما es‏ 
الأول: نقل التراب الطهور الخالص المطلق إلى الوجه واليدين مع شرح لطيف ۲۲ 
التراب يشمل الأعفرء والأسود» والأصفر ٠٠.‏ بم 


الراجح عدم صحة التيمم بالتراب المستعمل ٠‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 








الثانى : القصد إلى الصعيد a‏ 
tea A AA‏ 
الرابع: النية .... 


إحداهما: إن نوى رفع الحدث» فلا يصح 
الغانية : إذا نوى استباحة الصلاة» جاز 
ثم له أربع أحوال: 
الأولى : أن ينوي استباحة الصلاة مطلقاء فالمذهب الصحة... 
الثانية : أن ينوي استباحة الفرض والنفل» فالراجح جوازهما 
الثالثة: إذا نوى الفرض كان له أن يؤدي به النفل ........ 
الرابعة: إذا نوى النفل فقط لا يؤدي به الفرض على الأصح 
الخامس: مسح الوجه ويحب فيه الاستيعاب ... 
اختلاف الفقهاء في ذلك» رأي أبي حنيفة أن إغفال الربع جائز 
السادس: مسح اليدين إلى المرفقين 
رأي مالك والقديم أن مسح اليدين إلى الكوعين فقط 
وتخفيف التراب مستحب . 
بيان طريق الاستيعاب مع التخفيف . 
السابع : الترتيب ... 
٭ الباب الثالث: في أحكام التيمم 320000 2 


7 TT aE E SPA : وهي ثلاثة‎ 


الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاةء أمّا بعد الشروع 
لض 


فا تبطل : وهل يقلت فرافته نفلا؟ ب ا 


.. اا 


"5 


"5 


"5 


"56 


۲۷ 


۲۷ 


۲۷ 


A .. 


۲۸ 
۲۸ 


۲۹ 


ST 


۲۹ 


ان 


۳١ 


PY . 


۳۲ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








الحكم الثاني : فيما يؤدّى بالتيمم الواحد وهو فرض واحد وسئن كثيرة .. 


ولا يجمع بين منذورة وفريضة ولا بين منذورتين بتيمم واحد على 


الخلاف في الجمع بين فريضة» وصلاة جنازة» أو بين صلاتي جنازة 
الرا- es‏ 0 


الراجح الاكتفاء بتيمم واحد لمن نسي صلاة من خمس صلوات مبهمة ٠‏ ۳۷ 
والقاعدة: أنه لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها خلاًا لأبى حنيفة . ۴۸ 


روغ :° ange‏ ني A‏ 
أولها : لو تيمم لفائتة ضحوة النهار. . جاز للظهر ...002 ۴۹ 
الثاني : لو تيمم للظهر في وقته ثم تذكر فائتة جاز ا 40 
الثالث: لو تيمم للنافلة ضحوة لا يؤدي به الظهر 02-5-5222 40 


الحكم الثالث: فيما يقضي من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل . 2 
والضابط في قضاء ذلك حسب دوام العذر وعدم دوامه مع تفصيل دقيق . ٤١‏ 


رأي المزني أن كل صلاة وجبت في الوقت فلا قضاء لها .... ضف 

ورأي أبي حنيفة أن كل صلاة تفتقر إلى قضاء فلا تؤدى في الوقت .. 44 

* باب المسح على الخفين 0 E E O‏ 

والنظر في شروطه. وکیفیته » وحکمه ا CT en‏ 

* وشرطه : م 5-5 ؤ زؤزؤز ز ز ز 0 10000 
ليس الحف على طا اة دري زكرة الرس ارا فر ناا 

للماء حلالا . 1000 VE‏ 


إذا غسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف قبل غسل الثانيةء فلا يعتد 
بدا الى CN SSAA ng E‏ 


الوسيط في المذهب /المجلد الثاني نك 








القت لذ يذ أن يكون شان إلى نذا Siege E‏ 
الملبوس الشفاف كالزجاج يجوز المسح عليه ...ا 44 
قوة الخف هي أن يتأتى التردد عليه في المتازل ...ب ٠١‏ 
والصحيح جواز المسح على المنسوج لوجود الستر .660.252 
أحكام الجرموق وهو ما يلبس قوق الف .ا ا 
وفيه أربع مسائل : o۲ E‏ 
الأولى: o۲ e‏ 
الثانية: لو نزع الجرموقين بعد المسح› لا يلزمه شيء O n‏ 
الثالثة: لو لبس في إحدى رجليه جرموقًا ليمسح عليه وعلى 
أ لخت لاخر ف Ol‏ سم عدر سد اله OF ae‏ 
الرابعة: إذا مسح عليهما ثم نزع أحدهما. . لم يضر تركه ...22 ٠٣‏ 
# النظر الثاني : في كيفية المسح Bea ٠.٠...‏ 
أقل المسح: ما يطلق عليه الاسم مما يوازي محل الفرض O ar‏ 
والأكمل: المسح خا غ اعا الع وسل د و 
# النظر الثالث: في حكمه: ...... Ss‏ سس بسب م OV‏ 
وهو إباحة الصلاة بغير حصر ولكن إلى مضي يوم وليلة أو إلى 
نزعهما أو نزع أحدهما ...... OV eee‏ 
فرعان: 0۸ 
الأول: 1 ع ا ا ETT‏ 
مدة السفر وكذلك لو أحدث في الحضر .. 0 مه 


الثاني: لو شك فلم يدر: أمسح في الحضر أم لا NS‏ ۹ 
فرع : لو لبس فر حف وكانت الرجل الأخرى ساقطة من الكعب»› 


E o E O .......... جاز المسح‎ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








كتاب الحيض 


وفيه ستة أيواب: ا 
* الباب الأول: : في حكم الاستحاضة والحيض ... 0 م OE‏ 


00 وأكثرها خمسة 
عشر» وأغلبها ستة أو سبعة» وأقل الطهر خمسة عشر وأكثره لا حد له و 

حكم الحيض المنع من أربعة أمور: من كل ما يفتقر إلى الطهارةء 
ومن الاعتكاف» والصوم. والجماع» وأما الاستمتاع بما 


السرة والركبة فجائز. مع ذكر الأدلة ...0525255 4ه 
حكم من جامع الحائض أنه يتصدق بدينار إذا 005 4“ 
وأما الاستحاضة فلا تمنع الصلاة والصوم. ْ م ا 
* الباب الثاني: في المستحاضات ......... aan‏ 0 
وهن أربع : ECE‏ سبد ةم دا 000 VEE aS ES‏ 
a N‏ ان اب ا با ةل + برف 
الثانية : المبتدأة التي ليست مميزة إما بإطباق لون واحد أو بفقد شرط .. ۷۷ 
الثالثة : المعتادة وهي التي استحيضت بعد عادات منظومة ...05 ۷۹ 
الرابعة: المعتادة المميزة Nese Dn Re‏ 
* الباب الثالث: في المستحاضة المتحيرة» وهي التي نسيت عادتها قدرًا 
ووقنًا 222 RA mane‏ 
* الباب الرابع: في المتحيرة التي تحفظ شينًا ...0 هه 
وفيه ثلاثة فصول: .... لعافم ا قود وسار ارو نس او وار فوم يا QO‏ 
الأول: في المتحيرة التي لم تحفظ شيا ا 48 
الفصل الثاني : في الضالة ا ا ا ا VY‏ 


الفصل الثالث: فى العادة الذائرة ...0000202000000 4ه 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 8 








# الاب النخاسن؟ في gak‏ ...سس تت زا Se‏ 
والكلام في قسمين : A‏ 11 
الت الأول غير التمطحاضة ,دم مد Yess‏ 
القسم الثاني : قي التستحاضاكه وحن أريع تمت ا 
الوق ؟ الستاةة ae aes gd‏ اللخ 
المستحاضة الثانية : المبتدأَة n‏ 
OE ER‏ "السو اا سدس دو مت ع م ا لمم “11 
الستيخاقنة الرايعة :الناسية وها طون Tes‏ سسسيسمه مسو IT‏ 
© الات السا :في E Ss a gad‏ 
وافية lo... O es eS OS‏ 
القسم الأول: في النفساء غير المستحاضة» وفيه ثلاثة فصول: 2001 ١١٠١‏ 


الفصل الأول: فى قدر النفاس» وأكثره ستون يومّاء وأغلبه أربعون يومًا . ١١١‏ 


الفصل الثانى: في الدم قبل الولادة ... 2 o 000 5 e‏ 


الفصل الثالث: في الدم بين التوأمين ......... ا ا 
القسم الثاني : النفساء المستحاضات 220١‏ . " ا 
كتاب الصلاة 
الآ ات والأسادنت فى فة الصالاة ب ب 200000 NY‏ 


الأجماع علق و اتات oak‏ 
وجوب التهجد في ابتداء الإسلام» ونسخه إلا في حق الرسول مع 


اختلاف الفقهاء فى ذلك مع الأدلة والوصول إلى ترجيح ١١١ ٠...‏ 
في تامع صو رح 
تحقيق في حقيقة (التهجد) لغة وفقها TY n EERE‏ 


E e NERS 








فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الباب الأول: في المواقيت PO Pea ESAS O‏ 
وفيه ثلاثة فصول : .............. 0 ١”6‏ 


ا في وقت الرفهية للصلوات الخمس  EE lole‏ 


السّلام) للنبي يي في يومين .... 20000 sees a‏ يننا 
بيان وقت الظهر وأن له وقتين: وقت الفضيلة وهو أوله» ووقت الاختيار 
وللعصر أربعة أوقات 22225.52 NV. 5120001010 Ss‏ 
دليل الزيادة على بيان جبريل (عليه السَّلام) .2222 0 الع NV‏ 
رأي الإصطخري أن الوقت لا يزيد على بيان جبريل (عليه السّلام) A‏ 
رأي الإمام مالك في إثبات الث شتراك بين وقتي الظهر والعصر بمقدار 

محدد .. VTA ae‏ 
تأويل الإمام الشافعي لهذا الاشتراك .2.2.222 73 VERS asses!‏ 
وقت المغرب وبيان دخول وقته مع الدليل ا ١78‏ 
ااج وفع خلئ: ERR a‏ 1 
مذهب أحمد مع قول للشافعي : امتداده إلى الشفق ٠۴١٠٠٠‏ 
والرأي الثاني : امتداده بقدر وضوء وأا .02-5 #0( 
فرع : لو شرع في الوقت ومد الصلاة حتّى مضى الوقت ففيه وجهان 2 ١١‏ 
أدلة القائلين : بأنها مؤداة ............. Shaan‏ 0 
وقت العشاء بغيبوبة الشفق ٠...‏ عبج ا ار ل 
استحباب تأخير صلاة العشاء .22222252 سوب وسو E‏ 
وقت صلاة الصبح» بيان الفجر الصادق. والفجر الكاذب 0 ٠۳١‏ 


فرع : لا يقدم أذان صلاة على وقتها إلا أذان الصبح 0002 ١#‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني غيده 








بيان وقت أذان الصبح مع الدليل ل كب الج ا لومم ع او ا 
الأؤْلى أن يؤذن مؤذنان» أحدهما قبل الصبح» والآخر بعده ال E‏ 
قواعد ثلاث: .. e o‏ ا ET‏ 
الأولى: تجب الصلاة عند الشافعية بأول الوقت وجوبًا موسعًا ...00 ١4‏ 
ولق أي حنيفة في هذه المسألة ... ل قا 
عكو رين جات في انتاء لؤافت قل )داه مسح حسم سس سود ا 
تعريفات لطيفة على هذه القاعدة E‏ 7 امي م FO‏ 
الثانية : تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل . 0 o‏ 
كنف ستحقق" ول الؤكنقا الحظيلق ابس مسيم عع مح مع ا FS‏ 
استثناء العشاء والظهر من فضيلة التعجيل مع الأدلة ...-------5255. ١١5‏ 
الخلاف في كون الإبراد ال ی ر ا ا 
الاختلاف في كون الإبراد خاصة بالبلاد الحارة أم عامة؟ ٠١97 ٠.20...‏ 
الثالثة: من اشتبه عليه الوقت يجتهد فيصلي» ولا قضاء n‏ ا 
فرع: في جواز الاجتهاد مع احتمال الوصول إلى اليقين فيما بعد .. A‏ 
والخلاف في ذلك ..... 0 1127101101 ۸ 
# الفصل ٠‏ في وقت ازات لا غار ۹4 
بيان المراد بالعذر هنا وهو: الجنون» والصبي» والحيضء والكفر . Prens‏ 
لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: 222252 مم مج و ا 
م اال الأول زوال العد رفي اخ ر الوق و عراضم متسب 15 


الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فيما لو زال العذر ولم يبق من الوقت 
سوى قدر تكبيرة الإحرام» وترجيح الغزالي رأي أبي حنيفة إذا زال 
العذر قبل غروب الشمس فيجب العصر بإدراك ركعة أو قدر تكبيرة 
على الخلاف» وكذلك يجب العصرء لكنه بكم يصير مدركًا؟ 2.2 ١4١‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








ل قضاء تلك الصلاة؟ 2212 ١4١‏ 
فيه خلاف بين الشافعي» وأبي حنيفة ..... EEE‏ عو 11 
فائدة الخلاف تظهر في الصبي المفطر إذا بلغ ... VE eee‏ 
« الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت فإذا طرأ الحيض فإن مضى من 
الوقت قبله ما يسع الصلاة لزمته. والتفصيل فيه HEF aa‏ 
© الحالة الثالثة: أن يعم العذر جميع الوقت فيسقط القضاء بالحيض 
والجنون والكفر والصبا . E ss A ET‏ 


ال رومن الاد قن مخ مق د . 0# 
الإغماء في معنى الجنون ا ١4#‏ 
وأمًا السكر وزوال العقل بسبب محرّم فلا يسقط القضاء . VE‏ 
فرع: لو سكر ثم ارتد» فالأصح أنه لا يلزمه إلا قضاء ما فاته وقت السكر ٠٤١‏ 
ولو ارتد ثُمّ جن يلزمه قضاء ما فات في أيام الجتون ...222022 ١44‏ 
ولو ارتدت أو سكرت ثُمَّ حاضت لا يلزمها قضاء أيام الحيض .............. ١44‏ 
* الفصل الثالث: في الأوقات المكروهة 220020 ادجم شيك VEE‏ 


الأوقات المكروهة خمسة: اثنان منها يتعلقان بالفعل هما: ما بعد الصبح 
حتى طلوع الشمس» وبعد العصر إلى الغروب ................. E ns‏ 

وثلاثة منها تتعلق بالوقت: وقت طلوع الشمس» والاستواء والغروب ...... 4°\ 

ويستشنى من هذه الكراهية من الصلوات ما لها سبب» ومن الأيام 


الجمعة» ومن البقاع مكة ا 00 E‏ 
الحديث الدال على استثناء الصلاة ذات السبب ....... DLA‏ ۷ 
والحديث الدال على استثناء يوم الجمعة من الكراهية .0772 ١49‏ 
والحديث الدال على استثناء مكة ....... A‏ 


EO ته ودس ماس وده دمو ممه سم وب م‎ EEE 


الوسيط في المذهب / المجلد الثانى o۹‏ 








قاعدة: لو تحرّم بالصلاة في وقت الكراهةء ففى الانعقاد وجهان . ١484‏ 
* الباب الثاني: في الأذان .ا ل 
TRT OE A‏ ا ê eat‏ 


ولو امتنع عن الأذان أهل بلدة يقاتلون عليه + لأنّه من شعائر الإسلام o‏ 


والأصل أن النبي بيه شاور أصحابه في أمارة ينصبونها فذكر النارء 


والناقوس . . . فرأى عبد الله بن زيد كيفية الْأذْانْ ...2 ٠١١‏ 
هذا تمهيد ومقصوده يحصره ثلاثة فصول: ..... e‏ اميه ON‏ 
# الفصل الأول: في المحل الذي يشرع فيه الأذان 22 ٠١١‏ 
وهو جماعة الرجال في كل مفروضة ٠2271.‏ يي و OY‏ 
وفي الضابط قيود أريعة : ...بت ال or‏ 
«الأول: (الجماعة) فالمنفرد يؤذن على الجديد إذا لم يبلغه الأذان . . ٠١١‏ 
يستحب رفع الصوت بالأذان وإن كان متقردًا ............ E ns:‏ 
© القيد الثاني : (الرجال) والراجح أن المرأة لا تؤذن لكنها تقيم للنساء.. ١١4‏ 
© القيد الثالث: (المفروضة) فلا أذان في النوافل ٠225‏ ل oo‏ 


© القيد الرابع: (المؤدّاة) وفي الفائتة ثلاثة أقوال» والراجح أله يؤذن لها. ٠٠١‏ 
إذا ر الظهر إلى العصر يؤذن لها على الأصح ويقيم للعصر فقط . 000 0% 


فرع: الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ 0 ٠١١‏ 
* الفصل الثاني : في صفة الأذان . eV 00 E A‏ 
ويشرع فيه خمسة أمور: ا الاه١‏ 
الأول: الأذان مثنى مع الترتيل» والإقامة فرادى مع الإدراج» وقال 

أبو حنيفة : الإقامة كالأذان إلا في الترقيل ا لاه( 
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الثالث: التثويب في أذان الصبح مشروع ا ا 
الرابع : القيام» واستقبال القبلة في جميع الأذان ........ ندا 
الخلاف في الاعتداد بأذان القاعد» والمستدير للقيلة ......5.25-5.2-- ١٠5١‏ 
الالتفات في (حي على الصلاة) إلى اليمين» وفي (حي على الفلاح) إلى 
اليسار AS E‏ ا باس مسي كد 
الخامس : الترتيب والموالاة مشر وطأك WY‏ 
* الفصل الثالث: في صفات المؤذن ١5# n‏ 
© والمشروط ثلاث صفات: الإسلام» والعقل» والذكورة .20 ١5#‏ 
ويصح أذان الظنوي ٠ 2000000 eos‏ ا I‏ 
© والصفات المسنونة قلاثة : ا AE eas ARE‏ 
الأولى: الطهارة فيعتد بأذان الجنب والمحدث مع الكراهة ...20 ٠5‏ 
الثانية: أن يكون صينًا حسن الصوت E OS E RE‏ 
الثالثة: أن يكون عدلا ثقةء لإشرافه على بيوت الئاس ................ E‏ 
© مسائل ثلاث : 5-5 00 0008 ه15 NE o...‏ 
الأولى: أن الإمامة أفضل من التأذين على الأصح. وبيان السبب .1 ١54‏ 
الثانية : يستحب أن يكون في المسجد المطروق مؤذنان. VRE‏ 
Tete ae N S|‏ 
ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام» ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن I eee‏ 
الثالثة: للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال ا 
وهل لآحاد الناس ذلك؟ فيه خلاف ا E ed‏ 
# الباب الثالث: في استقبال القطة ا ١58‏ 


كان َة يستقبل بيت المقدس» ثم حول نحو الكعبة ...0-5-5255 ١٠58‏ 
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* وللاستقبال ثلاثة أركان: الصلاة التي فيها الاستقبال» والقبلة» 
والفصلن: 
© الركن الأول: الصلاة ...222 ا ا 
ويتعين الاستقبال في فرائضها إلا في شدة الخوف. 30 
وأمّا النوافل» فيجوز إقامتها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا رخصة وترغيبًا 
فل "تكن التوائل ES: 52 E‏ 
وفي السفر القصير قولان» والراجح الجواز ......... ل 
ثم النظر في استقبال القبلة للمتنفل» وكيفية أحواله ... 7 
ما الاستقبال؛ ففي ابتداء الصلاة أربعة وجه 50 
أحدها : أنه يجب الاستقبال عند التحريم ..... 2500 n‏ 
الثاني: لا يجب ... 
الثالث: أن العنان والزمام إذا كانا بيده وجب 
الرابع : أن وجه الدابة إن كان إلى القبلة فلا يجوز تحريفها ... ا 
فرع: لوانحرفت الدابة في أثناء الصلاة عن صوت الطريق إن كان 
بتحريفه عمدًا بطلت. . . ل إذا طال 
الزمن . 58 0 
وليتم الركوع والسجود حسب الاستطاعةء وإِلّا فيجعل السجود أ 
من الركوع .. E yy‏ 3111 
والماشي يتغل أيضًا آثناء مشي ر gOS‏ 
O E EL‏ 
الأول: لو مشى في نجاسة قصدًا فسدت صلاته 0000000001 
الثاني: لو عزم على الإقامة وهو في أثناء الصلاة فلا يتم راكيًا . 
ف ارك انى ا 001 1 00010 


۱۹ 


11 


۱۹ 


1۷1 


1۷۲ 


1V۲ 


۱V۲ 


١ا/"؟‎ 


۷۲ 


يفن 


DE E 0 0 0 0 ب‎ 
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الموقف الأول: جوف الكعبة» ا أن يستقبل أي جدار شاء ... ١7‏ 
الموقف الثاني : سطح الكعبة» ولا تصح الصلاة عليه إن لم يكن بين يدي 


الثالث: الواقف في المسجد يلزمه محاذاة الكعبة 00000000008 
الرابع : الواقف بمكة خارج المسجد ينبغي أن يتجه عين الكعبة 0 ١7/8‏ 
الخامس : الواقف بالمدينة ينزل محراب الرسول ية في حقه منزلة الكعية 

أمّا في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه ................. ١78‏ 


« الركن الثالث» فى المستقبل 202002 1 00 هلا( 
فإن كان قادرًا على معرفة جهة القبلة يقيئًا لم يجز له الاجتهاد وإلا 
فليجتهد» والأعمى يقلد مسلمًا عارقًا بدلائل القبلة» وليس لمجتهد أن 


وإذا تحير المجتهد» فهل يجوز تقليد غيره؟ فيه خلاف .......... 0 V۹‏ 
والبصير الجاهل بالأدلة هل يجب عليه تعلمها؟ فيه خلاف 5-5 لايل 
بيان حكم الاجتهاد» حيث إذا بنى عليه لم يلزمه قضاء الصلاة لكن إذا 

تبين الخطأء ففي وجوب القضاء قولان ... A TT‏ 
وإذا تغير حاله في الصلاة وتيقن أله مستدبر للقبلة» ففيه خلاف ........ ١8١‏ 
وإذا بان له الخطأ في التيامن والتياسر» ففيه خلاف وتفصيل ٠...‏ 4م 
هل يجب طلب محاذاة تكون أكثر سدادًا أم يكتفي بما هو سديد؟ ٠.2222‏ ۱۸۳ 
فروع أربعة: .. 0 0 1 ع لوا :18 
الأول : لو :صلی اربع وا آي جهات بأربعة اجتهادات» فالنص 

VA eases ea e أ کا و‎ 


الثاني : ا الفلون ایا فهل يلزمه استئناف الاجتهاد للعصر؟ .... ١854‏ 
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الثالث: إذا أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين فلا يقتدي أحدهما بالآخر 2 ٠۸١‏ 
الرابع: إذا تحرّم المقلد بالصلاة فقال له آخر: أخطأ بك فلان؛ لم يلزمه 
قبوله» لكن لو قطع به عدل يلزمه القبول AE ٠...‏ 


* الباب الرابع: في كيقية الصلاة A‏ 
وأفعال الصلاة تنقسم إلى : أركان» وأبعاض» وهيئات ...... A‏ 
أمّا الأركان فأحد عشر: التكبير» والقراءة. . . إلخ ............ AV ese‏ 
وأمّا الأبعاض: فهي ما يجبر تركه بسجود السهو وهو أربعة AV‏ 
وأمّا الهيئات: فهي ما لا يجبر تركها بالسجوة A e‏ 
يورد الغزالي هذه الأركان بسننها على ترتيبها كالآتي: ........ ا AR‏ 
# القول في النية : 5000 AN o. As‏ 
والنظر في ثلاثة أمور: 22202 mE Na‏ الم أ 
« النظر الأول: في أصل النيّة» ولا خلاف في افتقار الصلاة إليها في 
ابتدائهاء ولا يضر غروبها أثناء الصلاة VAR‏ 
نعم لو طرأ ما يناقض جزم النيّة بطل» وذلك من ثلاثة أوجه: .0225252 ۱۸۸ 


الأول: أن يجزم نيّة الخروج في الحال أو في الركعة الثانية» أويتردد في 
الخروج بطلت صلاتهء لكن لا يبطل الصوم بمثل هذا الترددء سبب الفرق . ١89‏ 


الثاني: أن يعلق نيّة الخروج بدخول شخص» فتبطل في الحال 007 ١89‏ 
الثالثك: أن يشك فى نيّة الصلاة ............ الل يي لقان 
© النظر الثانى: فى كيفية النية : 000000 لدو مع VO‏ 


أمّا في الفرض فينوي: أؤدي الظهر فرض الوقت لله تعالى» وكل ذلك 
واجب ما عدا الفرضية» والإضافة إلى الله تعالى فيتعرض بقوله: 
«(أؤدي) لأصل الفعل والأداءء وبالفرضية لنفي النفلية» وبالظهر لتمييزه 
عن غيره E‏ ۱۹۰ 
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ثم إن النيّة محلها القلب. نعم يستحب مساعدة اللسان للقلب ...20 ١٠9١‏ 
أمّا النوافل فرواتبها يجب فيها التعيين بإضافتها إلى الفرائض» وغيرها 

تكفي فيها نية الصلاة مطلقة و ۱۹۱ 
لو نوی الفرض قاعدًا مع القدرة» هل ينعقد نفلًا؟ فيه خلاف 02 ١9١‏ 
وكذا الخلاف في :من حرم بالظول قبل الزؤال امد سس سس AF‏ 
« النظر الثالث: في وقت النية : AY e‏ 
وهو وقت التكبيرء لا قبله» ولا بعده AY RO‏ 
وذكر فيه ثلاثة أوجه: ... 0 E r e‏ 
احا ا وا لاکز د AY‏ 
والثاني: أن يقرنها بهمزة التكبير ...... AF sige iE‏ 
والقالثت: "أن خر yaad.‏ ق ea‏ 
والتحقيق أن النيّة قصد» ولكن شرطه الإحاطة بصفات AR AER‏ 
المقصود وهو كون الصلاة ظهرًا وأداء 20007 ١#‏ 
* القول في التكبير وسننه ..................... A SSRN‏ 
والنظر في القادر والعاجز: 1 5000 A ss‏ 
© أما القادر فيتعين عليه أن يقول: "الله أكبرا بعينه .007 ١9#‏ 
ولا يكفي «الله أجل» ولا ترجمته خلافا الي اعون ممت تعس اذا 
ه أما العاجز فيأتي بترجمته» ولا يجزئ ذكر آخر لا يؤدي معناه .0 ١954‏ 
البدوي يلزمه أن يقصد بلدة لتعلم كلمة القكثير ا ١98‏ 
آنا كله التكيير: ر e a gn‏ ا 


© وهيئة الرفع : أن يترك الأصابع منشورة» ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ه4١‏ 
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وفيها ثلاث مسائل: ا a‏ 

الآولي: في قدر الرفع› ففي قول: : يرفع إلى حذو المنكبين ........ 500 

وفي قول ثان: يرفع بحيث يحاذي أطراف أصابعه أذنيه ENE‏ 
تحقيق أحاديث الرفع والجمع بينها جمعًا قائمًا على الدليل E‏ 


فيل: إن الشافعي لما قدم Ss‏ 
ا 


الثانية : في ونث الرقع ارج 210100010097 e‏ 

فقيل : لطر ار e‏ ا 

وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير وينتهي معه . 

وقيل: يكبّر ويداه قارنتان حذو منكبيه ...۰ ا" 

قال المحققون: ليس هذا اخاقاء بل صنت روات كلها شق الكل 
ونجمعها على نسق وأحل .............. E‏ - 

الثالثة: إذا أرسل يديه وضع إحداهما yy‏ ش 00 

* القول في القيام : 

وسو رکه وا الالقضات مع فا e‏ 

فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعدء وإذا عجز عن الركوع والسجود 
دون القيام قام وأومأء وقال أبو حنيفة: سقط عنه القيام 5258 

ولو عجز عن القيام قعل ............ 20 

ولا يتعين في القعود هيئة للصحة لكن الإقعاء منهي عنه . 

n E ES Ry وفي الهيئة المختارة قولان:‎ 

0 :اكول دعصم وت تسسا‎ E aa 


الثاني : التربيع EAN‏ 2 معام E: E e ESS‏ 
تفصيلاات دقيقة في العاجز عن القيام 0 
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عدم سقوط الصلاة بالعجز مع تفصيل فيه . 2001118 TRO ea‏ 
فروع ثلاثة : 0-0 اس ا ما مو TAN‏ 
الأول: إذا وجد القاعد خفة أثناء الفاتحة فليقم ا ١٣‏ 
الثاني : القادر على القعود يتنفل مضطجعًا مومئًا ....... » 


الثالث: من به رمد وأمره الأطباء بالاضطجاع فالأقيس يضطجع» لأن 
خطر العمى شديد ............ 0-6 AV aes‏ 


# القول في القراءة والأذكار: ....... A YS‏ 
والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها ...ا OA ease‏ 
« أمّا السوابق فدعاء الاستفتاح عقب التكبير» والتعوذ بعده 2 508 
u e‏ الفاتحة فالنظر في القادر والعاجر: ا 
اما القادر اقتلؤمه: امىر ses n‏ 


ت الأول: أن أصل الفاتحة متعين على الإمام والمأموم في السرية والجهرية . 
قال أبو حنيفة: تقوم ترجمتهاء وغيرها من السور مقامهاء ولا تجب على 


المأموم أصلًا وعليه المزني في الجهرية ااا 5٠١‏ 
الثاني : تجب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» . 0000000 .. H1‏ 
والتسمية عند الشافعية آية من أول كل سورة كتبت قيها ........................2.. 8377 
النالك: كل حرف من الفاتحة ركن فلو ترك تشديدا فقد ترك جرفا د 18م 
الراب ع .زعاية الترثيب يها شرط مد oa‏ 
الخامس: الموالاة شرط بين كلماتها ........... و 
فزغان ا VE isos essay REE E‏ 
الأول: لو قال الإمام: «ولا الضالين»» فقال المأموم: «آمين» لا تنقطع به 

AE SOS الا‎ 111111 


الثانى : لو ترك الموالاة ناسيًا لا يضر ..................... 0 مو 
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د أمّا العاجز وهو الأمىّ ففيه أربع مسائل: . 0 2000000 
الآولق: ل ل ا فإن عجز 

غَنها یات بذكر .. ا ا EVO BARDEEN‏ 
الثانية: إذا لم يحسن النصف الأول منها يأتي ا ثم بما يحسن 
الثالثة: إذا تعلم الفاتحة في أثناء الصلاة قبل قراءة البدل لزمته ... I0 o.‏ 
الرابعة: إذا قرأ الأميّ دعاء الاستفتاح وقصد به بدل الفاتحة جازء وإن 

نبلا اتناس لم سقط القراة قو a‏ ساسع مسي PI‏ 
]6 لو ]نطق ARERR RASS E GS‏ ا 
الأول انان كانه جعي aer‏ ل لي O‏ 
اختلاف نص الشافعي في الجهر به والراجح: الجهر به 5١8‏ 
والمسشحتة E O‏ درو سدس سا 11 
ت الثاني: السورة» are 5 000 NE os‏ 
وتستحب في الثالثة والرابعة في القول الجديد .... ا رن 
والمأموم لا يقرا السورة في الجهرية إلا إذا لم يبلغه صرت الإمام ...587 
* القول في الركوع : 7 23200 ل ل 
SS‏ ۲۳ 
« وأمًا الأكمل فهيئته ا ه وعنقه كالصفيحة 

الو اخ مزجا اط لالط لم و 7 
والذكر المشهور فيه مع الدعاء الصحيح فيه ا ملا 1 
* القول في الاعتدال: TEV ae eternal na‏ 
وأقله: الاعتدال والطمأنينة مع ذكره المشهور ودعائه الصحيح 0 ۲۲۷ 


وإن كان فى صلاة الصبح استحب القنوت . 0 E Sa‏ 
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ويشرع القنوت أيضًا لحدوث نازلة بالمسلمين e‏ 
الاختلاف في الجهر بالقنوت» لكن الراجح هو الجهر په ٠...‏ ۲۳۱ 
* القول في السجود والاعتدال عنه: es‏ ميو م E‏ 
e‏ أما أقله: فالكلام في الموضوع على الأرض» وكيفية الوضع» وهيئة 
ت أمّا الموضوع : فالجبهة ولا يقوم غيرها مقامها a a‏ 
0 وهل يجب وضع القدمين والركبتين واليدين؟ والراجح الوجوب ٠...‏ ۲۳۴۲ 
ويجب كشف الجبهة عند السجود» وفى اليدين خلاف EE ae‏ 
بيان أن الاحتجاج في غير محله ....... 5٠9‏ ش الع 
e‏ ابم 
د أما هيئة الساجد: فهو التنكس .. ro e‏ 
« وأمًا الأكمل: فليكن أول ما TTT‏ التكبير 

عند الهوي» والذكر الخاص به» ويضع الأنف ......... ا oe‏ 
بيان هيئة السجود المستحبة للرجل والمرأة بالتفصيل ...ا ٣٣١۹‏ 
فرع: إذا خر الهاوي إلى السجود على وجهه اعت يه ...00-2 ۲۴۳۹ 
# القول في التشهد والشعوة: ا ك 
e‏ أما a‏ وفي الأخير 
اف بالافتراش والتورك بالتفصيل Tg aE‏ 
© التشهد فرض في الأخيرء خلاقًا لأبي حنيفة اسن سبج اس و LENE‏ 
والصلاة على الرسول بيه واجبة معه وعلى «الآل» قولان» والراجح. 

e SES wal‏ امات خا ا ا 


والتشهد الأول مون د EF 0 o E‏ 
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أكمل التشهد» وأقلهء مع أحاديثه ۰ YEY E‏ 
كان الشافعي جعل الأقل ما رآه متكررًا في جميع الروايات .225 ۲٤٤‏ 
ميات الها نح الضلاة على آل عة وعلن آل راع اللاعاء 
الوازفة "أو البخلق امور الأخرةتني ووسجسستو سن ف مده 0 E‏ 
العاجز عن التشهد يأتي بترجمته كتكبيرة التحرم EEE‏ 
# اقول EVR n a‏ 
لا يقوم مقام التسليم غيره من أضداد الصلاة خلاقًا لأبي حنيفة ...2 ۲٤۷‏ 
© وأقله: «السلام عليكم» مرة واحدة .. ا EV o. e‏ 
وهل د فيه قي Sea eon‏ 
« والأكمل: «السلام عليكم ورحمة اللها . .. YEA YY‏ 
ERS cid el ma E RSS‏ 
زا a‏ هون ER e bk‏ 
ولو أحدث في التسليمة الثانية لم تبطل الصلاة OA o‏ 
لا ترتيب بين الصلوات الفائتة عند قضائها خلافا لأبي حنيفة ............. ۲٤۹‏ 
* الباب الخامس: في شرائط الصلاةء ونواقضها ٠.22...‏ اا o‏ 
والشرائط ست ا 5 اتير نما ود SER‏ اب O‏ 
# الأول: الطهارة عن الحدث ا م 
فی کر ا ےا ا eê oh n‏ 
لو أحدث في الصلاة عمدًا أو سهوًا بطلت صلاته» ولو سبقه الحدث 
تسق يول أ وامنق N +١.‏ على الجلولاله يندم هده +68] 


تفريعات فقهية على القول القديم» أي القول بعدم البطلاك ...2.2225 ٠٠١‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 





# الشرط الثاني : طهارة الخبث ا ل 
والنظر في أطراف: FO sessed RNS N‏ 
« الأول: فيما عفي عنه من النجاسات .... Oe‏ اخ ا OF‏ 
وهي أربعة: ON in sce e!‏ 


الأولئ: الأثر على محل التجو بعد الاستجماو ب Yor‏ 

ولو حمل إنسانًا قد استجمر ففيه وجهان والأصح : لخ بخلاف ما لو 
حمل طا ت لم اتبطل ا Oe‏ 

الثانية : طين الشوارع المستيقن نجاسته يعفى عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز 


عله ...ا YO o. e ED A TRC‏ 
الثالئة : دم البراغيث معفو عنه 11006 000 0000 Yof‏ 
الرابعة: دم البثرات وما ينفصل عنها من قيح وصديد يعفى عنه 1 Yoo‏ 


© الطرف الثاني : فيما يطهر عن النحاسة . موه سمب ما مو ON aE‏ 
وهو ثلاثة: الثوب» والبدن» والمكان . O Cy‏ 
اما اويا فإن قن تجاسة أحد التويية الحتون ياك سمس سات م 
فروع ثلاثة : 117111 0520000000007 0 TO seis‏ 
الأول: لو أصاب أحد كَمّيه نجاسة وأشكل فأدى اجتهاده إلى أحدهما 
فخ فقي ضحة صللاتة ارجا نود دوو A ess‏ 
الثاني : لو غسل أحد الثوبين وصلَّى في الآخر من غير اجتهاد» ففي صحة 
صلاته وجهان . اا 
الثالث: إذا ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته مطلقًاء ولو قبض 
على حبل أو طرف عمامة لا تبطلء إلا إذا كان الملاقي للنجاسة 
يتتكر لك نحن aS‏ جدود اس إن منج سمو تددن اما ا ب OVS‏ 


- المحل الثانى: الواجب تطهيره: البدن» وتتعلق به مسألتان: م ال 
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الهلاك فالراجح عند الغزالي: عدم تزعة .ا A‏ 
المسألة الثانية: وصل الشعرء والوشم والوشر كله محرم ..... O ses‏ 
SS‏ ا ا اا ا لو 

آدمى أو شعو يوان سد ل 
الرد على قياس رجحه الغزالي حيث اصطدم مع النص .. 1 
لا خلاف في جواز تجعيد الشعر وتصفيف الطرة» والراجح جواز تحمير 

الوجه إن كان بإذن الزوج» مع عدم إبدائه لغير المحارم 55 
- المحل الثالث: المكان. فينبغي أن يكون ما يماسه طاهرًا 00 555 
النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: المزيلة ... A es‏ 
تفجيو et E‏ تومه 5 Es‏ 
© خاتمة ات a‏ 1 دا اماي واد اك ل م عو VOD‏ 


من استصحب النجاسة عامدًا بطلت صلاتهء وإن كان جاهلا ففى وجوب 
القضاء قولان» ومنشأ القولين كون الطهارة من قبيل الشرائط أم لا ..... ٠٠١‏ 


# الشرط الثالث: ستر العورة .......... ا 
وهو واجب في غير الصلاة .......... E e‏ 
والنظر في : العورة» والسائر: ......... se‏ وولف م Ve‏ 

ie‏ العورة من الرجل فما بين السرة والركبة» وجميع بدن الحرة عورة 

إلا الوجه واليدين PUVA NE‏ 
© أن ار فهو كل ها يحول ييح الناظو ولوك ل Og‏ 
فروع أربعة : O‏ تقس اقاضق الودج مر ا ا 
الأول: إذا كان القميص متسع الذيل ولا سراويل صخت الصلاة .2.22 ۲۹۷ 


الثانى : إذا بدا من عورته قدر يسير بطلت صلاته .......... TIA 000 eS‏ 


9۲ فهرس موضوعات المجلد الثاني 





رأي أبي حنيفة أنه يعفى من إظهار أقل من الربع nt‏ 0 رس 
الثالث: في عقد جماعة العراة» وكيفية ذلك ..................... ese ets‏ ااي 
الرابع: لو عتقت الأمة في أثناء الصلاة وكان الخمار بالقرب تسترت 

وا ھر و 089 0 UN ass‏ 
# الشرط الرابع : ترك الكلام GE‏ ا UN‏ 
فكلام العامد مبطل وإن قَلَ ss. TT‏ ۹ 
ولا فطل يصوت هفل من عير خرف + وفي ي التنحنح ثلاثة أوجه: الأصح 

أنه مطل إلّة إ5 كان مغ أو اعت القزاءة a‏ ا Ve‏ 
© وأعذار الكلام في الصلاة خمسة ...2202.2 بع سس ا ا ا 
الأول: الكلام لمصلحة الصلاة عذر عند مالك» وليس بعذر عند الشافعي ۲۷١‏ 
الثاني: النسيان عذر في قليل الكلام» وفي كثيره وجهان .............. ۲۷٣‏ 
الرابع : لو انفلت لسانه بكلمة بدرت منه» فهو عذر خلافًا لأبي حنيفة ..... ۲۷۳ 
الخامس : لو أكره على الكلام في الصلاةء ففيه قولان ...2 ۲۷٤‏ 
فرعان : ........ TVE acis E OT e‏ 
الأول: إذا قال في استئذان أحد: «ادخلوها بسلام. .» تبطل إن قصد 

الطاب اجرد و ب ا مي لا 
الثاني : السكوت الطويل لا يبطلها على الأصح ...... NE e‏ 
* الشرط الخامس : ترك الأفعال الكثيرة .................... سس 
وأمّا الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة له - مع 

الكل د 55 Vo EE‏ 
بيان حرمة المار بين يدي المصلي» وجواز القع ۷١‏ 


يال حد لفغ لعل و ا و و ا VV‏ 
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حكم قراءة المصلي القرآن في المصحف وهو يقلب مو ل و 
# الشرط السادس: ترك الأكل فهو مبطل مظلقًا ...5-5-5 هلام 


شرط المكث في المسجد عدم الجنابة ويجوز للكافر دخول المسجد بإذن 
اعاة ا لیل 25 ع eS‏ م اقيم 


٭# الباب السادس: في أحكام السجدات ... CASES a‏ 
وهي ثلاثة : 0030" FAN serosa DA‏ 
ال TAs tese ese gd mn:‏ 
وهي سُنَّة عند الشافعي» وواجبة عند أبي حليقة AY n‏ 
« والنظر في: مقتضاه» ومحله: ..... TAN RS RSS‏ 
ت الأول: المقتضي› وهو قسمان: ترك مأمور» وارتكاب منهي عنه YAN‏ 


أمَا المأمورات: فالأركان لا تنجبر بالسجود» ا يتعلق السجود 
بالأبعاض التي يؤدي تركها إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة 
کا لھک ظهظ15 2 RMEL‏ اد TAN SE‏ 
وأوجب أبو حنيفة سجود السهو بترك السورة وتكبيرات العيدين والجهر 
فى الجهرية . 208 OEE‏ أ مر YAT Ae‏ 


فرع : لو تعمد ترك هذه الأبعاض» ففي السجود وجهان ...2.225 585 
- وأمًا المنهيات: فما يبطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه» 

وما لا فلا ...... STEN e RR‏ ا 
د ومواضع السهو ستة: . حمستو امو سا اد لز سه نطاومو شولع BAW Tse‏ 


فيه مع تفريعات دقيقة . AAS EDS DASE‏ امم ب ا LAN‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضع الثاني: إذا نسي الترتيب فما جاء به قبل أوانه غير معتد به مع 





تفصيلات دقيقة › وخلاف لأبي حنيفة في بعضها 000000 
فوهان" Ae ene 00000 Rey i:‏ 
الأول لو ترك سجدة فق الأولى » ونتين من الثائية ers‏ ان 
الثاني: إذا تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة فليجلس ............................. 785 
الموضع الثالث: إذا قام قبل التشهد الأول ناسيّاء فإن انتصب 2 بعد 

وإن عاد بطلت صلاته مع تفصيل دقيق .......... YA"‏ 
الموضع الرابع ا ا يا 

تدارك إذا تذكر ... 1 20000006 YAN ss.‏ 


الموضع الخامس: إذا تشهد في الأخير وقام إلى الخامسة ناسيّاء لم تبطل 

أفعاله» مع التفصيل والتعليل والتفريع . 2 TAN re‏ 
الموضع السادس: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات» أخذنا 

3 0-0 ع 

بالأقل وسجد للسهوء ولو سلم ثم شكء ففيه ثلاثة أقوال 205 ۲۹۰ 
« قواعد أربع: ... 0 ْ 1 ش ا 41 
الأولى: من شك في السهوء فإن كان شكه في ترك مأمور سجد للسهو .... ۲۹۱ 
والأخذ باليقين مطرد إلا في مسألة وهي الخلاف بين أبي علي» 


وأبي محمد في التعليل والتفريع ا ا ۹۱ 
الفا إذا کرو الو لم رر Syn‏ ص مسن السو تنس اق 
وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجفتان 4د Eke‏ م N‏ 
لطن سهوًا فده ت 5 a‏ يكن ت e‏ 
الثالثة: إذا سها المأموم لم يسجد» بل الإمام يتحمل عنه ...2055 ۲۹٤‏ 


فرع: لو سمع صونًا فظن أن الإمام سلّم فقام ليعدارك» َم عاد إلى 
الجلوس والإمام بعد في الصلاة» فكل ما جاء به سهو لا يعتك به ....... 4٤‏ 


دي ب 


الرابعة: إذا سها الإمام سجد وسجد المأموم لمتابعته FS esasek‏ 





فرع: إذا سها الإمام بعد اقتداء المسبوق سجد» وهل يعيد في آخر 


يسجد LET TS‏ ااا AO‏ 
محل سجود السهو قبل السلام عند الشافعي في الجديد» وبعده عند 
ا حنيفة» وفرّق مالك بين الزيادة والنقصان RE‏ د امم 
ومستند الأقوال تعارض الأخبار» ولكن آخر الأمرين قبل السلام 0.02 ۲۹۷ 
تحقيق هذه الأخبار والوصول إلى عدم التعارض ينها ...22222.55 5948 
ریات على أنه قزل ال و ا ا 
وتفريعات على أنه بعد السلام ..... 1 8980 
# السحدة الثانية : سحدة التلاوة ....... 2000 ا احلا 
وهي سن مؤكدة» وقال أبو حنيفة: هي واجبة ا ۹4 
ومواضعها في القرآن ١4(‏ آية) والخلاف في تحديد مواقعها .5-5 60م 
والقول القديم إِنَّها في ١١(‏ آية) والرد على ذلك بحلیث ۰...۰ ۳۰۱ 
وهذه السجدة مشروعة في حق القارئ والمستمع أيضًا دض 
كيفية هذه السجدة للمصلي وغيره» مع تفصيل دقيق فيها ا سوس 
فرع: إذا كان محدنًا في حال التلاوة. . . فهل يقضي؟ فيه قولان .2 ٠۰۵‏ 
* السجدة الثالثة: سحدة الشكر ........ -ب7-ب000 0 E‏ 
وهي مسنونة عند مفاجأة نعمة» أو دفع نقمة O ecg gS‏ 


فرع : سجود التلاوة يؤدّى على الراحلة إذا كان في أثناء الصلاة» وكذلك 
جود الشکر FR E n‏ اسن 

٭ الباب السايع: في صلاة التطوع FV o. O a‏ 

OVS A OD ...... وفيه فصلان:‎ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 





* الفصل الأول: في السنن الرواتب التابعة للفرائض: 2 ٠٠۷‏ 


© السنن الرواتب مع الفرائض وهي ١١(‏ ركعة)» وقال بعض : (*1) 


وقال بعض ثالث : (۱۷)› ويعض )۱%( PV o‏ 
© اما الوتر» فسلة .............. AR‏ 
الوتر عند أبي حنيفة: واجب ...... E‏ ووس سق قن ا 
ا أحكام الوتر خمسة: 00 NR‏ 
الأول: أنه ية أوتر بواحدة» وثلاث إلى ثلاث عشرة» مع أحاديثها . A‏ 
والراجح القول بمنع الأكثر من هذا العدد؛ لاله توقيفي .5-2-5 09م 
الثاني : إذا زاد على الواحد. ففي التشهد وجهان . ۹Q ss.‏ 
الثالث: الأفضل في عدد الركعات ماذا؟ فيه أربعة أوجه ۳١١ ٠...‏ 
الرابع : حق الوتر أن يكون موترًا لما قبله» تفصيل دقيق فيه ۳١۲ ٠...‏ 


وليكن الوتر آخر صلوات المتهجدء مع بیان ما كان عليه أبو بكرء وعمر ۳۱۳ 
الخامس: القنوت مستحب فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان: وقال 
أبو حنيفة: يقنت قبل الركوع في جميع السّنة» وقال مالك: بعد 


الركرع قن ج را ا وو ا ب و ود أله 
الخلاف في الجهر بالقنوت فيه» مع ذكر السور التي تقرأ فيه ا Yo‏ 
* الفصل الثاني : في غير الرواقب n‏ 05م 
٠‏ وهي تنقسم إلى ما تشرع فيه الجماعة» كالعيدين والخسوفين 

والاستسقاء» مع بيان الأفضلية فيما بين السشن تب 15م 
« في التراويح كلوه :أ resana A‏ اما 
أحدها: أن الجماعة أولى ... ش و ل ناته 


والثانى: الانفراد أولى . 00 مي او 
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والثالث: إن كان لا يخاف الكسل فالانفرادء وإِلّا فالجماعة A‏ 
٠‏ تفصيلات دقيقة حول كون التطوع في البيت أفضل ان 
© فضيلة الصلوات في المساجد الثلاثة ...ا هالا 
الأولى: التطوعات التي لا سبب لها لا حصر لركعاتهاء فإن تحرّم بركعة 
جار أن يتمهنا شاتة .مت a‏ و ل 
الثانية : في قضاء النوافل ثلاثة أقوال مع تفريعاتها . PEDE‏ 
الثالثة : تؤدى النوافل قاعدًا مع القدرة . E EE aa‏ 0 
كتاب الصلاة بالجماعة 
وحكم القدوة والإمامة 
وفيه ثلاثة ابوا E‏ 
* الباب الأول: في فضل الجماعة .ا م۴ 


FYE gasin EI ST كفاية‎ 

وفيها خمس مسائل : 1 TO: sese A‏ 
الأولن:"التشساعة فى جيم فتن اقل إلا ل و هعاس 
الثانية : المرأة تنال فضل الجماعة اقتدت برجل أو امرأة ٣٣١ ٠...‏ 
الثالثة : وردت رغائب في فضيلة إدراك التحريمة . a a E‏ 


الرابعة: إذا أحس الإمام بداخل في الركوع يمده» لکن فيه تفصيل ... ۳۲۷ 
الخامسة: من صلَّى في جماعة لم يستحب له إعادتها لكن المنفرد يعيدء 
ث الفرض أيهما ا O‏ ا ان شخي 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 





قاعدة: ....... E E NE STE‏ ا 
لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر عام ... A‏ 
# الباب الثاني: في صفات الأئمة ...222 سس 
* الفصل الأول: فيمن يصح الاقتداء به .22000000005 اسم 


قاعدة فيمن يجوز الاقتداء به ومن لا يجوز: وهى أن كل هن ضحت 
صلاته في نفسه صح الاقتداء به إلا المقتدي» والمرأة والأميّ» لكن 


المرأة والأميّ يجوز اقتداء من هو مثلهما بهما في تفريعات EV ee‏ 
فرعان ...0 4 tea ae‏ ا سرض 
أحدهما: من يحسن النصف الأول من الفاتحة لا يقتدي بمن لا يحسن 

END‏ د قاف مسرا م وباس 
الثاني : لو تبين بعد الصلاة أنه كان أمّا لم يلزمه القضاء ro ٠...‏ 
* الفصل الثاني : في من هو أولى بالإمامة ..--------2522 ٣٣١‏ 
أحق الخصال: الفقه» ثّمّ ظهور الورع» ثُمّ السن والنسب» وفيهما قولان 5م 
من كره القوم إمامته كره له ذلك ْ >7 0 r‏ 
* الباب الثالث: في القدوة ...2.2.2222 PEY nan‏ 
وشرطها المتابعة قصدًا وفعلا وموققًا ..................... PV‏ 
# ويرجع ذلك إلى شروط ستة: ...... PEV eê TT‏ 
ه الأول: أن لا يتقدم في الموقف على الإمام» ولو ساواه جازء 

والاعتبار بالكعب دون الأصابع . e‏ وى 
كيفية الوقوف إذا كان المأموم واحدّاء أو أكثر A n‏ 


فرع: لو وقفوا حول الكعبة أو داخل البيت متقابلين صحت صلاتهم . . ٠٤٠١‏ 
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« الشرط الثاني : أن يجتمع الإمام» والمأموم في مكان واحد» فلا يبعد 


TT LS e 19‏ 
والمواضع ثلاث SSRs‏ ترط الم 11 
الأول: موضع للصلاة فهو جامع وإن اختلف اليقاء .ا #43 
المواضع: الثائق : التناحة الى ل يحضغها: خائ ا 
فرع: إذا كان بين الإمام والمأموم شارع مطروق ... Sete‏ ا 
00 الذالك «الابية المملوكة ولتق لهذا رطق مس هسدسم سد E‏ 
فروع ثلا EE REARS E‏ 
الأول البكر کالم راتا كانا فی ین ر Er‏ 
الثانى : إذا اختلف الموقف ارتفاعًا وانخفاضًا فهو كاختلاف البناء» فلا بذ 
ا 500 و EE‏ 


الثالث : إذا اختلف البقاع بأن وقف الإمام في المسجد» والمأموم في ملك . .. 414" 


الشرط الثالث : نية الاقتداء to. 50 ٠.٠٠...‏ 
فلو تابع من غير نية بطلت صلاته ...ا 0 يسن 
واختلاف نيّة الإمام والمأموم لا يضر فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل 
وعكسه. . . خلاقًا لأبي حنيفة ....... او ا 
ه الشرط الرابع: توافق الصلاتين في النظم. فلا يصح الاقتداء في 
الرواتب بمن يصلَّي على الجنازة» أو صلاة الخسوف FE ase‏ 
© الشرط الخامس: الموافقة ........... E AR‏ 0 
« الشرط السادس: المتابعة» وهو أن لا يتقدم على الإمام ولا يتخلف 
أمّا التخلف فإن كان بركن واحد لم يبطل» وإن كان بركنين أبطل ER mag‏ 





0 فهرس موضوعات المجلد الثاني 
© قروع R5 n‏ امت EEN‏ 
الأول التسيؤق فى :أن بكر للد 3 لير : 44م 
الثاني: إذا نوى قطع القدوة في أثناء الصلاة فيه خلاف . o‏ 
الثالث: المنفرد إذا أنشأ القدوة في أثناء الصلاة فالنص الجديد يدل على 

منعه» والقديم على جوازه ......... POR Seeman‏ 
الرابع : إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الراكعين» فقولان. ٠٠١‏ 
الخامس: إذا كان مسبوقًا فسلم الإمام» يقوم من غير تكبير ل eV‏ 

كتاب صلاة المسافرين 
وفيه بابان: . or‏ 
# الباب الأول: في القصر Yoo... ٠...‏ 
وهو رخصة جائزة عند وجود السبب» والمحل» والشرط Yoo...‏ 
# النظر الأول: في السبب» وهو كل سفر طويل مباح 2 ههم 
فهذه ثلاثة قيود: مهم 
© القيد الأول: السفر ..... همهم 
وحدّه: الانتقال مع ربط القصد بمقصد معلوم» فالهائم لا يترخص Yoo...‏ 
د الكلام في بداية السفر ونهايته oo‏ 
- أمّا البداية : فهي الانفصال عن الوطن والمستقر FO Se SE‏ 
والمستقر ثلاثة: 11 20111 
الأول: البلدء والانفصال عنه بمجاوزة السور ا اق 
الثاني : القرية» ولا بد فيها من مجاوزة البساتين والمزارع مسا 
الثالث: الصحراءء والانفصال عنها بمجاوزة الخيام .... 00 دهم 
إذا رجع المسافر ليأخذ شيئًا خلَفه فلا يقصر في الرجوع POR‏ 
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- أمًا نهاية السفر فتحصل بأحد أمور ثلاثة: ...2020 ٣۸‏ 
الأول : الرضول إلى عفران الوظق من دك دد الوق او ار 
الثاني: العزم على الإقامة مطلقًا أو مدة تزيد على ثلاثة ............ ممم 
الثالث: الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص ممم 
مسي ال ا ا ل د 
فلا يترخص إلا إذا كان شغله قتالاء ففيه خلاف .2202 مهم 
ا ل N‏ 
وبيان الراجح في ذلك . o... Ml ET‏ 


أمّا إذا كان عزمه الخروج في كل ساعة لو تنجز غرضه لكن وقع عائق» فإن 
فرع: لو خرج من بغداد يقصد الري» فبدا له في أثناء الطريق العود انقطع 


سفره 32 e E TT OL RS‏ 
© القيد الثاني : الطويل ا ete . N‏ 0 
وحذه مسيرة يومين» وقال أبو حنيفة: مسيرة ؛ ثة أيام 5006 ا ل۳ 
دا ثم رخص السفر ثمانية : 2011017 O AS‏ ل a‏ 
أربعة منها تتعلق بالقصيرء والطويل كالصلاة ES‏ 
القولين» وترك الجمعة ........... TOO Aa: RA EES SEA‏ 
وأربعة تتعلق بالطويل : القصرء والفطرء والمسح ثلاثة أيام» والجمع .... ل۳ 
ثم الصوم أفضل من الفطر لكن القصر أفضل من الإتمام تعس E aah ARR a e‏ ل۳ 
0 ولطول السفر أربعة شروط: ........22....... بم و RE‏ 
الأول: أن يعزم عليه في الأول en‏ 8 
الفاق أن لا مح الاناب فى طول Egan‏ 


اكا أن ون لوله فيوور اس E a‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








الرابع : أن لا يعزم على الإقامة في الطريق .ا هف 
© القيد الثالث: المباج .اا PO set‏ 
فالعاص بسفره لا يترخص› كقاطع الطريق ...ا هاس 
101 لها شي RE ess E E an‏ 
فرع: لو أنشأ سفرًا مباحًا ثُمّ غير القصد إلى معصية يترخص 1 بم 


# النظر الثانى : فى محل القصر› وهو كل صلاة رباعية مؤداة» 


فرع : نص الشافعي أن المسافر في آخر الوقت يقصر ..... ل NV‏ 
* النظر الثالث: في الشرط. وهو انان ...0 ۹۸ 
« الأول: أن لا يقتدي بمتم. فان اقتدى به لزمه الإتمام ...... 4 
فروع ثلاثة: 2000000 e‏ اممو ا م 
الأول: لو اقتدى بمتم ثُمّ فسدت صلاتهء لزمه الإتمام .000000 ٣٣۹‏ 
الثاني: لو اقتدى بمن ظنه مسافرًا ثم بان كونه مقيمًا لزمه الإتمام ...۰ ۳٠۹‏ 
الثالث: إذا رعف الإمام المسافر وخلفه المسافرون» فاستخلف مقيمًا أتم 
المقتدون ....... 1 10170101 ا ل 55 
© الشرط الثاني : أن يستمر على نيّة القصر جزمًا Aes‏ 
أمّا القاصر إذا قام إلى الثالثة والرابعة سهرّاء فيسجد لسهوه 2020 ۳۷١‏ 
* الباب الثاني: في الجدع . VV‏ 
والجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء جائز بسببين: السفر 
والمطر خلاقًا لأبي حنيفة 5 CVn RS‏ 
NE‏ اسم 


* وشرائط الجمع د اة ا 7 VN n REE‏ 
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ولت ال ES ENERO N EO‏ ا 
الثاني : الموالاة عند التقديم ..... PVT SERS A‏ 
الثالث: نة الجمع عند التقديم . A NT DR‏ 
EEN‏ ااا راان 
أحاديث الجمع من غير خوف ولا سفرء وآراء الفقهاء وبيان الراجح الذي 
بلعمه الدليل حيس ص د مت ا PVE‏ 
فرع: لو نوى الإقامة قبل صلاة العصرء بطل الجمع .ا ۳۷۸ 
أمّا انقطاع المطر في أثناء الظهر والعصر بعد اتصاله بأول الصلاتين» فغير 
ضائر وفيه خلاف أبي da‏ وو سول رتم نمف قا لفطو TVA‏ 
كتاب الجمعة 
gre ES a‏ ا ايض 
#"اليات الآول: فى راطا FAN ss. R2‏ 
وهي ستة : ا 1 0 5 FAY Rss‏ 
# الأول: الوقت ... . 2*0 لمم 
# الفرط الثانى: ذان الزقافة دس متسس TAN ate rte‏ 
لا تقام الجمعة في البوادي e‏ ا لس 
تفصيلاات» مع آراء العلماء Eagan‏ امي الم ل 
# الشرط الثالث: أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى 202 ۳۸۳ 
رأي أبي يوسف صحة جمعتين دون ثلاث» والرد عليه ... ا سا 
فوهاق ر 7 بن الوك بف مو نشي ا PAS ETT‏ 


أحدهما: إذا كثر الجمع وعسر الاجتماع في مسجد واحد إِمّا للزحمة وإمًا 
ا السابح› فيجوز عقد جمعتين كمأ ببغداد ............. ۳۸۴ 


o4 








فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الثاني : لو عقدت جمعتان فالسابقة هي الصحيحة ... FAN cefa‏ 
آراء الفقهاء في تعدد الجمعة مع المناقشة» والوصول إلى 
رأي راجح .... TAV eS BA E EEE‏ 
ثم النظر في السبق إلى تحريمة الصلاة AV o‏ 
* الشرط الرابع: العدد .. مدع مج قي الموج تج سند FARS‏ 
فلا تنعقد الجمعة عندنا بأقل من أربعين رجل بشروط . YAN‏ 
ومستند العدد أن المقصود الاجتماع . 000 ا FAN ss‏ 
ما روي في اشتراط أربعين» أو ثلاثة» أو اثني غشر لا يخلو عن مقال» 
وبيان سبب اختلاف الفقهاء في العدد المشروط ...0.5.5.2 ۳۹۱ 
فرع : إذا انفضٌ القومء فله ثلاثة أحوال: ٠2202‏ عرسي ا A‏ 
ا ag‏ ل SSE‏ 
الثانية : أن ينفضُوا بعد الخطبة وقبل الصلاة س م 
الثالثة: أن ينفضُوا في خلال الصلاةء وفيه خمسة أقوال ...0 سوم 
* الشرط الخامس: الجماهة ...20202020200 84م 
ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنهء خلاقًا لأبي حنيقة ...000.2 4وسم 
# وفيه ثلاث مسائل آ4 
« الأولى: : في أحوال الإمام» فإن كان العدد قد تم به» فلا بدّ وأن يكون 
كاملا مضا لحه عير > تفده ب امد AE ee‏ 
وإن كمل العدد دونه» قله أحوال: ا 4وسم 
الأولى ١:‏ أن يكرت مغ أن ضما د aa‏ 
الثانية: أن يكون الإمام محدثًا ولم يعلم ۹ 


الثالثة: أن يكون الإمام عبدًا أو مسافرًا 1 1 1 1 0007 
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الرابعة: إذا قام الإمام إلى الثالثة في الجمعة ناسيًا . eee e‏ ا 
© المسألة الثانية : في الاستخلاف» واختلاف قول الشافعي فيه ...50 8946 
تفريعات على الجديد القائل بجواز الاستخلاف N preses‏ 
نل شروط الاستخلاف لا AV o‏ 
الأول: أن يستخلف من كان مقتديًا يه .................... ا AV‏ 
الثاني : أن يستخلف على الفور .. SES‏ انوي لمر 
الثالث: أن يكون المستخلف قد سمع الخطبةء والأظهر أنه لا يشترط .... ٠۹۷‏ 
د ولا يشترط فيه ثلاثة أمور: 0 AV o.‏ 
الأول: أن يكون حدث الإمام سبقًا بل لو تعمد» واستخلف جاز .... 00 AV‏ 
الثاني : لا يشترط استئناف نية القدوة ....... 00038 0 0 0ن 
الال :يقر دون امن لظام عن مده مم تدم وق ارق 
فرع: لو استخلف في الثانية مسبوقًا بالأولى لم يجر س 848 
Arê‏ مضه مح Eater‏ 
ثم للزحام صورتان: RE E‏ مامه فيل فشك OY‏ 
ت إحداهما: أن يتمكن قبل ركوع الإمام» فعند فراغه أربعة أحوال: N o.‏ 
الأول E‏ تانق نكي ممنضة ه امسسك وس سن 7 00000000 
EI‏ :أكون نوا كما A‏ له 
القالنة ان بدالا EEE j ga‏ 


الرائعة :الو مام الإنام قبل فراغة من الجر مو ردك 1001 
د الصورة الثانية : للمأموم أن لا يتمكن من السجود حتّى يركع الإمام . ٤٠٠١ ٠‏ 
فرع : لو خالف فلم يركع مع الإمام ولكن سجد مع تفصيلات دقيقة .. 407 
ف RG‏ رن متت مد ل جاه جم لت جو 1 21 reee‏ اك 








3 فهرس موضوعات المجلد الثاني 
الو ]رخبت ا يفوك اليه هل تفلك جا اث يد د 
الثاني: لو زوحم عن السجود في الركعة الثانية 52500000 GO‏ 
الثالث: النسيان هل يكون عذرًا كالزحام؟ ا همع 
* الشرط السادس: الخطية ا همع 
اا E E‏ ا O ena‏ 
« الطرف الأول: في أركانهاء وهي خمسة: O‏ 
الأول: «الحمد لل ولا يقوم مقامه لفظ آخر 0022222-25 ١‏ 
الثاني : الصلاة على رسول اللهء ويتعين لفظ الصلاة ............ حك 
الفا ل الوضية ر ى ا E lata‏ 
الرابع : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات .. N‏ 5 اسلف 
الخامس قراءة القرآن وأقله آية ا 
والأركان الثلاثة الأولى واجبة في الخطبتين» والدعاء لا يجب في الثانية» 

وفي اختصاص القراءة بالأولى وجهان ا 405 
وقال أبو حنيفة : أقلها أن يقول: «سبحان الله» GV‏ 
فرع: لو أبدل بعض الأركان بآيات تفيد معناها جار .0000-2-2 ۷ 
©« الطرف الثاني: في الشرائط» وهي ستّة : n‏ 4046 
الأول: الوقت. فلا بد من تأخيرها عن الزوال .......... CRS‏ 
الثاني" نديما على ’ال ي CRs‏ 
الثالث : القيام فيهما CORREA Sas‏ 
الرابع : الجلوس بين الخطبتين Fa‏ ااا CONE‏ 
أحاديث في هذه الأمور . UNS O oooy‏ 


الخامس: طهارة الحدث والخيث» والموالاة مع الخلاف {۹Q 0 TAR.‏ 
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فرع : إن شرطنا الطهارة فلو سبق الخطيب حدث وأتى بركن لا يجزيه ..... 504 


السادس: رفع الصوت» وتفصيلات دقيقة .... N r Ree‏ 
وفي وجوب الإنصات وترك الكلام قوللا 41٠١ n‏ 
أحاديث في كلام الرسول كَل أثناء الخطبة EN e‏ 
التفريع ‏ ............... ET sarim eae SESE‏ 
إن قلنا: يجب الإنصات» ففي من لا يسمع صوت الخطيب وجهان . 11 
حك وخر هلماك اتيك لذ لصحم جسم سواسو بهم موك OE‏ 
قن شيت ESS og pn‏ 
N ER aes‏ تس NE ame‏ 
© الطرف الثالث: في السكن والآدابا ا E‏ 
كج اللخ دا اني إلى المت أن و امد 
و كن أذاة سواه آذاق واد وي ال م ار اة ياذان 

آخر قبل ذلك» وفيه تحقيق لطيف ........ 00 1 NE as‏ 
كنقة خط الرسول ر و O‏ 
الباب الثاني: في بيان من تلزمه الجمعة E‏ ال ع 5117 
إنّما تلزم المكلته الح اا كال المح 57 ا 
# فروع سبعة في الأعذار: 5-00 a‏ ل U‏ 
الأول: من نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق .. E‏ 
الثاني: المسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة أكثر من ثلاثة أيام لزمه الجمعة ٤٠٠١‏ 
الثالث: أهل القرى يلزمهم الجمعة ............. ب ل 


الرابع O‏ ل ا ل 52 
الخامس: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








الاي غو اور ا و ا ا ق 


شرا ت ARES age‏ سقفت 
السابع : جماعة من المعذورين أرادوا عقد الجماعة ٠...‏ ا YY‏ 
* الباب الثالث: في كيفية أداء الجمعة . CEL Ses SRE‏ 
وهي كسائر الصلواظة :..... م OE SERS‏ 
وإنما كينو باريعة ا فور ا E‏ 
« الأول: الغسلء» وهو يفارق غسل العيد E‏ 
dk‏ المستونة عق حي »جه خم SRS‏ ا fo‏ 
© الثاني: البكور إلى الجامع .. OE an SEE RE‏ 
فالا ارين تحن فنه الاب لمشي سمه م عه سم م اا 
© الرابع: يستحب للإمام أن يقرأ «الجمعة» و«المنافقون) ...2222-55 4707 

كتاب صلاة الخوف 

وهي أربعة أنواع: ....... 5 E‏ 
# النوع الأول: صلاة رسول الله بيا ببطن النخل EA a ٠...‏ 
* النوع الثاني : صلاته بعسفان تفصيلات دقيقة ومفيدة .......... A‏ 
* النوع الثالث : صلاة ذات الرقاع A ia SEER‏ 
روايات كثيرة وأن الشافعي أخذ برواية صالح بن خوات ا fo‏ 
أسباب الترجيح» مع المناقشة» والترجيح E oes ٠...‏ 
© ثم النظر في هذه الصلاة في طرفين WV‏ 
ت أحدهما: في كيفيتهاء وقد تشككوا في ثلاثة مواضع : 3507 EV‏ 
الأول: نقل المزني أن الإمام يقرأ ا Cp‏ 


الثاني : هل يتشهد قبل لحوق الثانية ا ETA E‏ 
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القرقفة؟ لكا ذهب إلى أن الفرقة الثانية يتشهدون مع ام 8 


يقومون عند سلامه إلى الثانية .............. 7-5 ETA‏ 
0 الطرف الثاني : في تعدية النص إلى صلاة المغرب» وصلاة الحضر 

والجمعة» تفصيلات وتفريعات نمو E cme‏ 
فزغا ن 2 وی O‏ ال ا عو a o‏ 


الأول: في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة وصلاة عسفان قولان .... ٤٤١‏ 


الثاني : في السهو e‏ 11 
# النوع الرابع : صلاة شدة الخوف عند التحام الفريقين ٤٤١ ٠...‏ 
والنظر الآن في السبب المرخص وهو خوف مخصوص . EEE‏ 
ويتبين خصوصه بمسائل : 52000 E A‏ 
الأولى: لو انهزم المسلمون لم يصلوا صلاة الخوف EEE‏ 
الثانية : القتال المباح كالواجب في الترخض ا 448 
الثالثة: لو تغشاه حريق أو غرق. . فله صلاة الخوف ٠‏ 448 
فرع: لو خاف المحرم فوات الوقوف بعرفة . ا EE‏ 
الرابعة: لو رأى سوادًا فظنه عدرًا لا يطاق» فصلَّى فظهر أله غيره» ففي 
القضياء قو لا E ri She RÊ O‏ 
فرعان: 1 5 


الأول: لو ركب في أثناء صلاته لهجوم خوف فبنى على صلاته» لا يصح 445 
الثانى: لبس الحرير» وجلد الكلب والخنزير جائز عند مفاجأة القتال EV o.‏ 


كتاب صلاة العيدين 
وى ستة مؤكدة بالكتاب» والس والإجماع ٤‏ و DR FA‏ ۹ 


وذهب الإصطخري إلى أنها من فروض الكفايات ........ .......... معو و E‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 








بيان وقتهاء وشرو طها ا O‏ 
CE e‏ 

* وله سنن ٤٥١ : 7 a‏ 
الأولى: إذا TS a‏ إلى 

أن يحرم بالصلاة ٤١ e 5-0-6 0 yT‏ 
الثانية : إحياء ليلتي العيك .ا ل 
الثالثة: الغسل بعد طلوع الفجر ......2...... لمسوراج و سف سوسس E‏ 
الرابعة:: لظي و ارين اها ت اليكن ب وو وسراو ع EOE‏ 
ويحرم على الرجال التزين بالحرير والإبريسم .22225.22 عي EOE‏ 
و قئة مظنا ذل :"سور مب دسجتو لوحي لق ERE STEERS AES‏ 
الأولى: المركت من الإبريسم وغيره فيه حلاف ...د 1 
الثانية : الثوب المطرزء والمطرف بالديباج مباح ESO neee‏ 
الثالثة: افتراش الحرير محرم على الرجال ا ل 


الرابعة: حيث حرمنا الحرير أبحناه لحاجة القتال» ولحاجة الحكّة مع السفر .. “40 
الخامسة: إذا اغتسل وتزين وتطيب فليقصد الصحراء ‏ لصلاة العيد 00000 {OV‏ 


السادس: ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ..... EON‏ 
السابعة: الخطبة بعد الصلاة» وهي كخطبة الجمعة إلا فى شيئين: التكبير 


الثامنة: إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخرء والسبب في 


ذل ب CON AN? E E‏ 
روايات وآثار فى عدد الصلوات التى يكبر بعدها 000 متم سكديف CN‏ 


# الاختلاف في أريع ساكل : اا ا E‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثاني قد 





الأولق” أن إرسال هذه التكييرات قل تحب مخ غير طبلا بود 
الفا أنها تتح عقنت الف راتكن Fo oes Jag:‏ 
الثالثة : لو قضيت صلاة هذه الأيام هل يكبر بعدها؟ ..... E RN‏ 
الرابعة: إذا كبّر الإمام خلف صلاة ... 120 0 
كيفية هذه التكبيرات عند الشافعي» وأبي حنيقة ا "431 
# فروع أربعة: 00 ا NE O a‏ 
aI‏ اناسنا مص ل م XE‏ 
الثاني : إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمسء ففي قضائها أربعة أقوال. 454 
الثالث: إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال أفطرنا وصلينا ETE a‏ 
الرابع: إذا كان العيد يوم الجمعة» وحضر أهل القرى» جاز لهم 
الانصراف دون أداء الجمعة ... e‏ 
كتاب صلاة الخسوف 
وه eens a a‏ 
بيان أقلها ا قل E‏ ساد ع د Aes‏ 
* فروع ثلا : 1 مسج اا مومس وو انقلا 
الأول e‏ نقل البويطي : أنه لا يكون مدركًا . 407١‏ 
الثاني : تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء EVE ale‏ 


الثالث : إذا اجتمع عيد وخسوف» وخيف الفوات. فالعيد أولى وكذلك الجمعة ٤۷١‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 
وهي EERE TS‏ أن الم ا 0 5 1 VT OSS DE Ra‏ 
وسببها انقطاع ماء السماعء أو العيون EE f AAS aes‏ سم قن V4 E‏ 


بيان وقتهاء وأكملها وكيفيتها بالتفصيل » مع ذكر دعائها وما يتعلق بها 53 V4‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 





كتاب الجنائز 
والتظر فبة يتلق يادات المختضر »«ويفسل الميت» وكزييية) :وتكفيتة: 
وحمل جنازته» والصلاة عليه» ودفنه» والبكاء عليه . V4 ss.‏ 


* القول في المحقضس AV o‏ 
من أشرف على الموت فليستقبل به القبلة» وليكن هو في نفسه حسن الظن 


ED 1 1 rie AL 

* القول في الخسل .... .22222 000 
والنظر في كيفية الغسل» وفي الغاس AY‏ 
* أمًا الكيفية: 2222 0 اك 
د فأقله: إمرار الماء على جميع الأعضاء ....... E‏ ا 
ه وأمًا الأكمل: فليقدم عليه ثلاثة أمور: ...... EAE RS eae‏ 
الأول؛ ”1ن AT Seen E E‏ 
الثاني: أن يحضر ماءٌ باردًا ..... 52000 موسا اس لديف امو 1 
الثالث: أن يبتدأ بالاستنجاء فليجلس الميت مع وصف دقيق 000 ٤۸۳‏ 
فرعان: ........ 210111010101018 د ء. 00 Ao‏ 
أحدهما: لو خرجت منه نجاسة بعد الغسل» ففيه ثلاثة أوجه: 220211 488 
الثاني : لو احترق مسلم يمّمناه إن لم يمكن قسله ا 448 


لطر نا فى الال ممع و 
ونر ان غل ارجا وة راتما ف 
السنس قاد كو 5 RE e a aaa‏ 
فوهاق: نا تسا تقس 77 55006 {Ao oo. e‏ 
الأول ماقت امرا هو جد الا رجلة ا أو اکن ر 
الغسل من حضر مع غض البصر ٠...‏ د RS‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني 


ovr 





الثاني : إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل .. 
* القول في التزيين ...................... 20000 
# القول في التكفين .. 2 EE‏ 
وأحب الثياب إلى الله تعالى البييض . 

وأقل الكفن : ثوب واحد ساتر لجميع البدن . 
أمّا الأكمل: فهو الثلاث في حق الرجال» الخمس للنساء 


كيفة الآدرا عمق ی ٠‏ ا 
* القول في حمل الجثازة .ا 520006 


والأولى أن يحمله ثلاثة» ورأي أبي حنيفة فيه . 


ثم المشي أمام الجنازة أفضل عندناء وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل .. 


* القول في الصلاة على الميت 

والنظر في أربعة أطراف : 

* الطرف الأول: فيمن يصلى عليه . 

« القيد الأول: الموت و 

وفيه مسألتان: 

الأولى: لو صادفنا عضو آدمي .. 

الثانية: السقط» فيه تفصيل دقيق ....................... 500 

« القيد الثاني : الإسلام» فلا يصلى قط على كافر . 

فرع : إذا اختلط موتى المسلمين بالمشركين؛ e‏ 
الضاكة تير السلس اة 

e e القيد الثالث:‎ « 


فرعا SSS o‏ ا ا 


A". 


GAV 


۸۹ 


۸۹ 


Qe 


۹۰ 
4۲ 
4۲ 
44۲ 
4٤ 
KE 


AER 
E E 
ENE Rae 

EVE e 


ERO es. 


40٥ 


5 /اه فهرس موضوعات المجلد الثاني 





اخدحما: تارك الصلاة إذا قعل بضلى عليه rte ٠‏ 
الثاني : قاطع الطريق إذا صلب يغسل ويصلى عليه» وكيفية ذلك ... 00 AA‏ 
د يفارق الشهيد غيره بأربعة أمور: ANA ٠...‏ 
الأول: الغسل فإلّه حرام في حقه .220 1 
الثاني : الصلاة عليه حرام Canela sg ea‏ 


الثالث: لا يزال دم الشهادة» وهل يزال عنه سائر النجاسات؟ فيه خلاف . 4494 
الرابع : التكفين في حقه كهو في حق غيره .. 5 5 shee‏ ما ا ا يي د O‏ 
# الطرف الثانى : فيمن يصلى 2 O‏ 


والنظر في: صفة الإمام» وموقفه» تفصيل في ذلك بدقة وعمق .. O o.‏ 
© أما الصفة ...... OE aa CT at‏ 
قرغا و Ra Ras‏ عق ان ةي ON‏ 
أحدهما: أن السن والفقه إذا تعارضا في أخوين فيه خلاف .. ٠...٠...‏ ١0ه‏ 
الثاني : عبد فقيه وحر غير فقيه فيه خلاف ... 0 نض بسو الك وي CO‏ 
وعند التسوية لا مرجع إلا إلى : القرعة» أو التراضي ............ مه 
© وأما الموقف: ........ E‏ ل OY‏ 
فرعان: ....... O A e‏ © 


الأول: إذا اجتمع الجنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة بالصلاة» ويجوز أن 


استعمال الع الى ضور تعلسية اة 0 


الفرع الثاني : إن قرب الجنازة من الإمام رتبة مطلوبة تستحق بالسبق مرة» 
وبالتقدم مرة أخرى 3 00 0 0 01710 ”مه 


الوسيط في المذهب / المجلد الثاني ا 





* الطرف الثالث : في كيفية الصأ١ة‏ .ا 04ه 
وأقلها تسعة أركان . EEA‏ لس ار "ذه 
أما الأكمل OO BESS‏ 
فروع ثلاثة : ب ا ا 0 
الأول: إن صلى شافعي خلف من يكبّر خمسّاء صح الاقتداء على الراجح 

في المذهب . 0 ” : ا ا SE‏ 
الثاني : المسبوق يكبّر كما أدرك» وفيه خلاف لأبي حنيفة ...002 لامه 
الثالث: لو تخلف عن الإمام قصدًا بطلت صلاته ................... oN‏ 
* الطرف الرابع: في شرائط صلاة الجنازة ْ ا ON‏ 
وهي كسائر الصلوات لكنها تتميز بأمور: ْ oV. ١5‏ 
۾ الأول: أنه ل تشرط فور قار ناج م كيه AV‏ 


© الثانى: لا يشترط طهور الميت» بل تجوز الصلاة عليه بعد الدفن» مع 


ON 1 ee تفصيلات رائعة‎ 

© الثالث: أن هذه الصلاة فرض كفاية lt‏ ل o)‏ 
# القول في الدفن ...تيت 0 ا اله 
وهو من فروض الكفايات .. 20 ONT aes‏ 
* وأقله: حفرة تواري البدن ............... ol... A‏ 
* وأكمله: قبر على قامة رجل .. e E‏ ايلك 
واللحد أولى من الشق ONY NSS‏ 
كيفية إدخال الميت في القبر ورأي أبي حنيفة فيه ONY‏ 


تسطيح القبر أولى من تسنيمه .. 1000000 of o.‏ 
الأفضل أن يمكث المشيّع إلى أن يوارى الميت ... 638 





هد فهرس موضوعات المجلد الثاني 
E‏ ا O O en leha Eee A‏ 
الأول: أنه لا يدفن في قبر واحد میتان ما أمكن ا .ب 618 
تفصيل دقيق عند اجتماع اختلاف الجنس ا 0 هله 
الثاني : القبر محترم فيكره الجلوس عليه .ا olo o.‏ 
SA a ES‏ ل هله 
الاختلاف في نبش القبر عند تكفين الميت بثوب مخصوب ON sees‏ 
# القول في التعزية والبكاء .002 WV‏ 
التعرية سن OV: e‏ 


الكافرء والدعاء للحي 0۷ 
ومدة التعزية ثلاثة أيام فقط .ا OR‏ 
أمّا البكاء فجائز من غير ندبة ونياحة وشق جيب OR‏ 
ال SNA ecer‏ 
اختلاف بين آراء الصحابة حول أثر بكاء أهل الميت عليه مع الجمع بينها 9١ه‏ 

باب تارك الصلاة 
تارك الصلاة يقتل بعد الاستتابة وليس بكافر oo‏ 
رأى انكمت اند عافن O oy‏ ا OVE‏ 
ورأي أبي حنيفة أنه يخلى سبيله ولا قتل عليه لكنه يعرّر ٥۴١.‏ 
التحقيق في هذه المسألة : 5 OTR‏ 
وهل يقتل بصلاة واحدة؟ : ece RE‏ 651/7 


لالالا 


